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  المقدمــة

لقـد شــاء الحـق ســبحانه وتعـالى أن يخلــق الأنــس والجـن دون ســائر المخلوقـات لعبادتــه تشـريعا ولــيس تكوينــا 
لوقاته، لذلك وهب الإنسان حرية الاختيار في تحديـد معتقداتـه وأفكـاره بعـد أن بـين لـه سـبحانه وتعـالى مثل بقية مخ

ســبيل الحــق وطـــرق الضلاــلة، عـــن طريــق كتبــه ورســـله صــلوات االله وســـلامه علــيهم جميعــاً. إن هـــذا الخلــق التشـــريعي 
ن علـى ديـن التوحيـد، وحريـة الاختيـار للإنسان، جعله يتميز عن سـائر المخلوقـات بعـدة صـفات منهـا: فطـرة الإنسـا

بين طريق الخير وبين طريق الشر، وحب الشـهوات، وتركيـب الإنسـان ومـا يحتـوي عليـه مـن جـانبي الفجـور والتقـوى، 
ليـوم الآخـر بنـاء علـى مـا قـدم الإنسـان لنفسـه  لـدنيا، والمثـول للحسـاب في ا وتقرير الاختبـار علـى الإنسـان في الحيـاة ا

  في الحياة الدنيا.
الم الشـهادة ومـا یحتـوي علیـه مـن موجـودات هـو ممارسـة الإنسـان لحریتـه، التـي تشـكل أحـد  لذلك كان الهدف مـن خلـق عـ
المعالم الأساسیة لكیانه البشري الفرید. ومن الجدیر ذكره في هذا المقام أن جمیع السمات الإنسانیة تم تأسیسها على هذا 

  لأصول والمبادئ التربویة الإسلامیة شیدت أیضاً على هذا الأساس.الأساس، وهو حریة الإنسان، لذلك فإن جمیع ا
وبناء على رحمة الباري عـز وجـل وتلطفـه بالإنسـان، فانـه لم يكـل الإنسـان لقدراتـه المحـدودة في الوصـول إلى 

ان سدرة الصواب في هذا الوجود، والتصدي لعدوه اللدود إبليس والتحرر مـن أحابيلـه وتسـويلاته، فانـه بعـث للإنسـ
ــذه الرســالة الأنبيــاء  رسـالة الإســلام عــن طريــق الأنبيــاء والرســل هــدى ورحمــة للنـاس في الــدنيا والآخــرة، ولقــد نــادى 
والرســل كافــة علــى مــدار التــاريخ البشــري فمــا وجــدوا مــن أقــوامهم إلا الإنكــار والتكــذيب والتشــريد وإثــارة الشــكوك 

م صلوات االله وسلامه عليهم جميعاً، وقـد شـاءت حكمتـه جـل  والأقاويل الهابطة، هذا بجانب السخرية والاستهزاء
صـلى االله عليـه وآلـه  -محمـد–وتعالى شانه ان يختم رسالته ويتم نعمتـه علـى النـاس، علـى يـد خـاتم الانبيـاء والمرسـلين 

هــا وســلم، ومــن شــدة لطفــه وترحمــه علــى النــاس ســبحانه وتعــالى انــه وعــد بحفــظ هــذه الرســالة الغــراء مــن ان تنــال من
  أيدي العابثين والمتأبطين شراً.

ــه وســـلم ان ترقـــى إلى قمـــة  ــول صـــلى االله عليـــه  وآلـ وقـــد اســـتطاعت الأمـــة الإســـلامية في عهـــد الرسـ
القمــم بــين ســائر الأمــم، عنــدما ســارت في ضــوء رســالة الإســلام الوضــاءة وهــي تــأمر بــالمعروف وتنهــى عــن 

يج عن اتباع الهدى الإسلامي المنير، مؤثرين بـذلك اتبـاع المنكر وتؤمن باالله، ولكن عندما ابتعد الناس بالتدر 
ــائرة للنصــــوص القرآنيـــة الكريمــــة،  ــا رافـــق ذلــــك الانحـــراف مــــن تـــأويلات جـ م ورغبـــات أســــيادهم، ومـ شـــهوا

  ي



وسياسـة الــدس والوضــع في الأحاديــث النبويــة الشــريفة مــن قبــل فقهــاء الســلاطين ومــن وشــجت عروقــه علــى 
ـــ ـــل لتـــــاريخ المســـــلمين طــــريقتهم، حـــــتى وصــــلنا إلى المســ ـــام، إن المتأمـ ــه في هــــذه الأيــ توى الهــــابط الـــــذي نعيشـــ

وحاضرهم، يكاد أن يصاب بـالمس أو الـذهول، عنـدما يريـد أن يصـل إلى الأسـباب الحقيقيـة، الـتي أدت إلى 
هبوطهم من المرتبة الأولى بين سائر الناس، إلى ما وصلت إليه حالهم، كيـف لا؟ وكـل محاولـة جـادة مـن قبـل 

اء والعلمــاء البــاحثين عــن الحــق والحقيقــة، للوصــول إلى الأســباب الأساســية، الــتي أدت إلى هــذا الــتردي الخــبر 
جهـا الإلهـي  لتشخيص الأمـور وتنظيمهـا وتخطيطهـا، للنهـوض بأمـة المسـلمين إلى المرتبـة الـتي تليـق بفكرهـا و

نهج الإلهـي الحكـيم، والفتـاوى الجــائرة المنـير، تواجـه بالمقدسـات التراثيـة الـتي تعـج بالتناقضــات والمخالفـات للـ
الــتي شـــكلت القواعــد الأساســـية لنشــوء المـــذاهب والطوائــف المتعـــددة، ومجموعــة الأكاذيـــب الــتي تم وضـــعها 
على لسان النبي صلى االله عليه وآله وسلم وسيرته النبوية المباركة، والاحتجاج بأعمـال بعـض مـن سـبقنا مـن 

ــري  الســـلف، بـــالرغم مـــن مخالفتهـــا للنصـــوص القرآنيـــة والســـنة النبويـــة الشـــريفة، هـــذا بجانـــب الإرهـــاب الفكـ
  والإداري، الذي تم ترويض المسلمين عليه، على امتداد تاريخهم الطويل وحاضرهم.

لذلك لـيس غريبـاً، أن نجـد خـير أمـة أخرجـت للنـاس، كمـا وصـفها الحـق سـبحانه وتعـالى في كتابـه المنـير في 
لمكانــة الســامية، إلى وضــع لا تحســد عليــه، حــتى أمســت نزهــة للطــامعين ومذقــة عهــد النبــوة، قــد انحــدرت مــن هــذه ا

للشـاربين، تتــداعى عليهـا الأمــم كتــداعى الأكلـة علــى قصــعتها، ومـن الجــدير ذكــره في هـذا المقــام، أن الســبب الأول 
 عليه وآله وسـلم لهذا التردي، والذي انبثقت عنه بقية الأسباب، يكمن في مخالفة عدد من المسلمين للنبي صلى االله

  في يوم الخميس، عندما أراد أن يكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً.
والشيء المخجل حقاً، والذي يؤسف له كثيراً، وتشيب له الوالدان، وينـدى لـه الجبـين وتشـيب لـه النواصـي 

  أن يشار إلى هذه المخالفة، بالاجتهاد المقدس.
في مخالفة النصوص القرآنية، ومحاصرة السنة النبوية وإحراقها أكثر  ومنذ تلك اللحظة، شق الاجتهاد طريقه

مــن مــرة، وحوصــر بيــت الزهــراء عليهــا الســلام بعــد وفــاة أبيهــا مباشــرة، بــدلاً مــن تقــديم الــولائم والعــزاء لهــذا البيــت 
ينــة الفاضــلة، الطــاهر، كمــا اســتبيحت حرمــات آل بيــت الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، وبيــت االله الحــرام، والمد

ّ القتال بين المسلمين إلى يومنا هذا.   واستعر
وجميـع هــذه المخالفــات تمــت تحـت وطــأة الاجتهــاد، للوصــول إلى مــا تشـرئب لــه النفــوس، في توطيــد دعــائم 
الخلافة والإمارة لمن لا يستحقها، مخالفين بذلك تعليمات القـرآن الحكـيم وسـنة سـيد الأنبيـاء والمرسـلين محمـد صـلى 

  ليه وآله وسلم.االله ع
ن  ي ب ین عل ام المتق ٌ لسید الأوصیاء الطاھرین، أم ٌ سدید قام قول ویحضرني في ھذا المُ

ي ٥٤، ص١أبي طالب علیھ السلام حین قال في نھج البلاغة، ج : ترد على أحدھم القضیة ف

  ك



م یجتمع القضاة  ا بخلافھ، ث یحكم فیھ ره، ف ى غی رد القضیة عل م ت ھ، ث حكم، فیحكم فیھا برأی
ذ د، ب یھم واح د، ونب م واح اً، وإلھھ م جمیع ب آراءھ ّ و اھم، فیص ذي استقض ام ال د الإم لك، عن

 ً وكتابھم واحد، افأمرھم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه، أم نھاھم عنھ فعصوه، أم أنزل الله دینا
ناقصاً فاستعان بھم على إتمامھ، أم كانوا شركاء لھ فلھم أن یقولوا وعلیھ أن یرضى، أم أنزل 
الى  ھ وسلم عن تبلیغھ وأدائھ، والله سبحانھ وتع ً، فقصر الرسول صلى الله علی ا ً تام ا الله دین

ول     یق
 
 دق اب یص ر أن الكت يء، وذك ل ش ان ك ھ تبی فی

،ً بحانھ  بعضھ بعضا ال س ھ، فق تلاف فی ھ لا اخ      وأن

    لافات فيه وحوله، أدت لذلك يبدوا بوضوح وجلاء، أن موضوع الاجتهاد والاخت
عي القدسـية، والالتــزام بـالنهج الإلهــي المنـير، وسـيرة نبيــه الأمـين، حــتى  إلى نشـوء مـذاهب ومــدارس وطوائـف، جميعهــا تـدّ
وصل الأمر إلى وصف مدرسة النبي وآل بيته الأطهار، بمذهب يتنافس مع بقية المذاهب، على امتداد الحقب التاريخية، 

، أن كافـة المحـاولات المعاصـرة، تقـوم علـى هـذا الأسـاس، ليعترف به المسلمون مذه باً كبقيـة المـذاهب، ومـن المـذهل حقـاً
وهذا العمل يمثل ذروة الانتحار الفكري والإداري، لحقيقة النهج الإلهي من جهة، وتوسيع بـذور الفرقـة والاخـتلاف بـين 

تمعات التي تعلن  المسلمين من جهة أخرى، مما يؤدي إلى صعوبة توحيد معالم الوحدة بين المسلمين.  فإذا ما تأملنا ا
ــا نجــد قمــة التناقضــات الفكريــة مســتقرة في أذهــان النــاس، هــذا بجانــب  ــا إســلامية فإنن تمــع الــدولي أ ام ا ــا أمــ عــن ذا

لفـات الانفصام الحاد بين الأفكـار الـتي تلوكهـا الألسـن والأنمـاط السـلوكية في شـتى منـاحي الحيـاة، أضـف إلى ذلـك المخا
الصريحة للمبادئ الإسلامية الأساسية في جميع القضايا الحياتية، ممـا أدى إلى تشـويه صـورة الفكـر التربـوي الإسـلامي في 
تمعـات المتخلفـة يمثـل حقيقـة  أذهان الناس على المسـتويين المحلـي والـدولي، ظنـا مـن النـاس كافـة أن مـا يرونـه في هـذه ا

ً لتعليماته التر  تمعات لا يمثل ذلك، إن مبادئ الفكر التربوي الإسلام وانعكاسا بوية، والحق ان جميع ما يجري في هذه ا
الإسلامي تدعو إلى العدل، وإزالـة الظلـم والمسـاواة، وإطـلاق الحريـات، والإخـاء والتعـاون، وعـدم الاسـتغلال وتحـريم الربـا 

لكـذب وتــأمر بالأمانــة والابتعـاد عــن شــهادة وعـدم الغــش، والابتعـاد عــن الفتنــة والنميمـة، وتــأمر بالصــدق وتنهـى عــن ا
تمعات  الزور، وتدعو إلى التماسك والوحدة وتنهى عن التفتت والفرقة وتأمر بالإخلاص والولاء وإتقان العمل، فأين ا

ا؟   الإسلامية وما يجري فيها من هذه الأخلاق الكريمة التي أمر الفكر التربوي الإسلامي 
تمعــات و  يــة إن حقيقــة هــذه ا ا التأويل يــه الشــهوات الفرديــة وانعكاسـاـ ــا أصــبحت مســتودعا تصــب ف مــا يجــري فيهـاـ، يكمــن في أ

لـك والسلوكية، وانتشار الأفكار الفلسـفية المتضـادة ذاتيـاً مـن جهـة ومـع تعليمـات الإسـلام مـن جهـة أخـرى، هـذا بجانـب الغـزو الثقـافي الحـالي لت
تمعات وما صاحبه من شعارات قومية وإقلي تمـع ا مية، زادت في إثارة الزوابع الفكريـة وانتشـار الخلـل والتناـقض في الأنمـاط السـلوكية داخـل ا

  الواحد. 
ز، كيـف تكـون التربيـة وأصـولها الأساسـية، تنبثـق مـن المبـادئ الفكريـة  لقد جاء هذا الكتاب بفصوله الأحـد عشـر ليبـين للقـارئ العزيـ

تمعــات المســماة بالإســلامية بــلا هويــة ســواء علــى المســتوى الأيــدولوجي أو المســتوى الــتي تميــز مجتمعــا عــن آخــر، في وقــت تعــيش فيــ ه أغلــب ا



ا العميـق، والعـودة الصـادقة إلى الـ با نهج التربوي، راجياً الباري عز وجل أن يكون في هذا الكتاب من الخير ما يسـاعد أمـتي في النهـوض مـن سـ
  .الذي جعل منها في السابق خير أمة أخرجت للناس
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  الفصل الأول

  الأبعاد الفكریة لمفھوم الحیاة الدنیا 



  



  

  

  الأبعاد الفكریة لمفهوم الحیاة الدنیا 
منـذ اللحظــة الأولـى التــي وجـد الإنســان فیهـا نفســه علـى هــذا الكوكـب ذهــب لیبحـث عــن 

ــاة الــدنیا ومــا یــرتبط بهــا مــن حقیقــة  ــة الحی ــائق توضــح لــه حقیق ــه مــن حق وجــوده ومــا یتصــل ب
حقائق ومفاهیم تقوده إلى التسلیم لبعض الأفكار والمبادئ التي تشـكل الإطـار الفكـري لتربیتـه 
في أموره الحیاتیة كافة. وقد هدفت هذه الدراسة لتوضیح المفهـوم الحقیقـي للحیـاة الـدنیا وذلـك 

جمیع الأسس والمبادئ الفكریـة التـي اسـتطاع أن یصـوغها الإنسـان وفـق مـا  عن طریق طرح
  توصل إلیه من تأمل، وتفكیر، وبحث حول الحیاة الدنیا.

نا قول الحق سبحانه وتعالى حول حقیقة الحیاة الدنیا كونها تشكل جزءاً یسیراً من  ّ كما بی
ــد تبـــین أن هنـــا ك مفهــومین متضـــادین للحیـــاة الوجــود الإنســـاني فـــي الوجــود الكـــوني العـــام، فق

الدنیا. ففي الوقت الذي اعتقـد فیـه الإنسـان أن الحیـاة الـدنیا تشـكل نهایـة طموحاتـه، وأهدافـه، 
ومبلغ علمه، نجد أن الحق سبحانه وتعالى بیّن حقیقة الدنیا على أنها دار اختبار وفناء، كما 

  اسة.أنها تعد مقدمة للحیاة الأخرى. وهذا ما توصلت إلیه هذه الدر 
  



  



  الأبعاد الفكریة لمفهوم الحیاة الدنیا 
  مقدمة:

تعد الحیاة الدنیا وما یتصل بها من أسرار من أهـم الأمـور التـي شـغلت الإنسـان عبـر 
تاریخه. فقد شغلته وهو في طوره البدائي كمـا شـدت انتباهـه بشـكل قـوي وكبیـر وهـو یقـوم 

اتـه فـي هـذه المرحلـة المادیـة التـي بنسج تاریخه الحضاري، وما تزال تشغله وتجذب اهتمام
تشــكل أوج حضــارته الإنســانیة. وســـتبقى الحیــاة الــدنیا وأســـرارها محطــة أنظــار البـــاحثین 
والعلمــاء فــي مختلــف اهتمامــاتهم الفكریــة وتخصصــاتهم العلمیــة حتــى یــرث الحــق ســبحانه 

تـي تلـف وتعالى الأرض ومن علیها. هذا بجانب اهتمام الإنسان العادي بهذه المعضـلات ال
حقیقة الحیاة الدنیا لما لها من آثار واسعة النطاق على مجریات أمـوره الحیاتیـة وتطلعاتـه 

  المصیریة ومبادئه التربویة.
بـاب القضـایا المهمـة التـي شـغلته منـذ فجـر تاریخـه  لقد حاول الإنسان الوصول إلـى لُ

ق ســبحانه عــن طریــق جهــوده الذاتیــة بعــد أن صــدف عــن الــنهج الإلهــي الــذي أرســله الحــ
ً ورحمةً للناس أجمعین. وهذا التوجه الإنساني نحو التعرف إلى أسـرار الوجـود  وتعالى هدى
بالاعتماد الكلي على قدراته أطلق علیه الفكر الفلسفي. ومن أبرز الفلسفات التي كـان لهـا 
ــاة الــدنیا وأســرارها  ــدات الإنســانیة حــول الحی ــق فــي تشــكیل المفــاهیم والمعتق تأثیرهــا العمی

  لفلسفة الیونانیة.ا
ن عــدة مفــاهیم ومعتقــدات حــول  ّ كــو ُ وقــد اســتطاع الإنســان عبــر تاریخــه الطویــل أن ی
الحیاة الدنیا وما یتصل بها من أسرار. وقد تتفق بعض هذه المفاهیم والمعتقدات مع بعض 
فــي عــدة جوانــب وتختلــف فــي جوانــب أُخــر. وهــذا یعــود إلــى مصــادر المعرفــة التــي قصــدها 

ول إلـى تصـور دقیـق لمفهـوم الحیـاة الـدنیا. هـذا بجانـب الاهتمامـات الذاتیـة الإنسان للوص
والشهویة للإنسان في مختلف مراحل وجوده الذاتي عبـر التـاریخ ومـدى تأثیرهـا علیـه وهـو 

  یسعى جاهداً للوصول إلى حقیقة الحیاة الدنیا.
ا الأساسـیة وقد اتجه الإنسان منذ فجر تاریخه حتى یومنا هـذا للبحـث فـي بعـض القضـای

التــي تقــوده بــدورها إلــى تشــكیل مفهــوم خــاص للحیــاة الــدنیا. ومــن أهــم القضــایا التــي طرقهــا 
: فكـــرة الألوهیـــة، وطبیعـــة الكـــون، وحقیقـــة المـــوت، والبعـــث  ، وتـــأملاً ، وتحلـــیلاً الإنســـان بحثـــاً



فـرد والخلود، وطبیعة الـذات الإنسـانیة، ومكانـة الإنسـان فـي الكـون، والخیـر والشـر، وعلاقـة ال
  بالجماعة.

ن  ّ وقد اختلفت الآراء البشریة في هـذه القضـایا الأساسـیة بشـكل واسـع ممـا أدى إلـى تَكـو
فلسـفات متعـددة ومـذاهب فكریـة نـتج عنهـا تشـكیل تجمعـات إنسـانیة فكریـة لكـل منهـا تصــورها 
الخـاص للحیـاة الـدنیا فـي ضـوء مفهومهـا للقضــایا الأساسـیة السـالفة الـذكر. لـذلك أمسـى لكــل 

ع إنساني من هـذه التجمعـات الفكریـة عقائـده، ومثلـه، وعاداتـه، وأهدافـه التـي یسـعى إلـى تجم
  تحقیقها جمیعاً من خلال تربیة أبناء المجتمع الواحد وفق إطارهم الفكري العام للحیاة الدنیا.

ولكـن الحـق سـبحانه وتعـالى بحكمتـه، وعزتــه،  وجلالـه، وتلطفـه بعبـاده، ومعرفتـه التامــة 
د فیه من قدرات محدودة، لا تمكنه من الوصـول إلـى سـدرة الصـواب الدقیقة للإ  نسان، وما جسّ

فــي تلــك الأمــور الأساســیة، التــي شــدت انتباهــه عبــر تاریخــه، فقــد وعــد االله ســبحانه وتعــالى 
الإنسان، أن یبعث لـه الحـق المبـین الـذي ینطـق بكـل مـا یحتاجـه مـن أمـور وقضـایا أساسـیة، 

تقــاد الســلیم للمعضــلات كافــة، التــي لا یســتطیع الإنســان بقدراتــه تنیــر لــه أســس التفكیــر والاع
المحــدودة، أن یســبر غورهــا ویصــل إلــى مكنوناتهــا، لأنهــا خــارج طــوق وســائله وقدراتــه. وقــد 
اختار الحق سبحانه وتعالى أصفیاءه مـن البشـر، مـن أنبیـاء ورسـل لتبلیـغ هـذا الحـق المنیـر، 

ة حقب من تاریخه، لكي لا یكون للإنسان على االله أساس الهدایة والرشد إلى الإنسان في عد
حجة، یوم المثول أمام الحق سبحانه وتعـالى. وقـد بـدأ هـذا النـور فـي الوصـول إلـى الإنسـان، 
لیضيء له السبل كافة والقضایا التي یحتاجها منذ سیدنا نوح علیه السلام، واكتمل هـذا النـور 

  االله علیه وآله وسلم.المبین برسالة خاتم الأنبیاء والمرسلین صلى 
ــدنیا،  ــاة ال ّ أن هنــاك مفهــومین أساســیین للحی قــر وفــي ضــوء مــا تقــدم، نســتطیع أن نُ
فالمفهوم الأول یمثل ما وضحه لنا الحق سبحانه وتعـالى عـن طریـق الأنبیـاء والرسـل ومـا 
صاحبهم من كتب سماویة. أما المفهوم الآخر فتمثله الآراء المتعددة كافة التي وصل إلیهـا 

لإنســـان عـــن طریـــق بحوثـــه، وتأملاتـــه حـــول الحیـــاة الـــدنیا ومـــا یتعلـــق بهـــا مـــن أســـرار ا
ومكنونات. وسـوف نبـین فـي هـذه الدراسـة كـلا المفهـومین للحیـاة الـدنیا مبتـدئین بـالمفهوم 
الإسلامي لأنه لازم الإنسان منذ بدایـة وجـوده علـى هـذا الكوكـب. ویبـدو ذلـك واضـحاً جلیـاً 

  في قوله تعالى:



               

               
  

  ]٣٨،٣٩سورة البقرة، آية [



   وقال تعالى: 





حسبنا نحن البشر أن نعلم جمیعـاً أن المفهـوم الإسـلامي للحیـاة الـدنیا، یمثـل قـول الحـق 

ا الوجــود، بجانبیــه الفیزیقــي والمیتــافیزیقي، سـبحانه وتعــالى، حــول بعــض مــا خلــق فـي هــذ
ــدقیق، أن الإنســان لــن یقــوى علــى  رحمــةً وتطلفــاً منــه بعبــاده مــن الإنــس، لعلمــه التــام وال
الوصول إلى سدرة الصواب، في هذا الموضوع باعتماده على قدراته المحدودة التي جسَّـدها 

  فیه سبحانه وتعالى.
ن لنـا  ویلزمنا أن نعلم علم الیقین، أن الحـق سـبحانه وتعـالى وصـف لنـا الحیـاة الـدنیا وبـیّ

ها فــي الوجــود الكلــي للوجــود، فــي ضــوء علمــه الشــامل والمحــیط بكــل شــيء، وحكمتــه  َ ر قــدْ
لقِه لكل شيء في هذا الوجود. لذلك فإن هـذا المفهـوم السـاطع  التامة، وقدرته المطلقة، وخَ

ني على حقائق وعلم ثابت لا یشوبه أي زلل أو خطأ. كمـ ُ ن لنـا سـبحانه وتعـالى كیـف ب ا بـیّ
سینظر الإنسـان إلـى الحیـاة الـدنیا، ومـا سـیؤول إلیـه مصـیره فـي دار الخلـود، وفـق نظرتـه 
للحیاة الدنیا وسلوكه في ضوء ذلك. فالإنسان الذي جعل الحیـاة الـدنیا مبلـغ علمـه ونهایـة 

الحیـاة الـدنیا  طموحاته وأهدافه، یكون قد أخفق في فهـم حقیقتهـا، امـا الإنسـان الـذي فهـم
  انها جزءاً محدوداً من الوجود، وخلقت من أجل اختباره یكون قد أصاب حقیقتها.

إن المفهـوم الإسـلامي للحیـاة الــدنیا ینطـوي علـى ثـلاث قضــایا أساسـیة هامـة توضـح لنــا 
  المفهومین الكلي والجزئي للحیاة الدنیا. 

حیـاة الـدنیا ومـا تجسـد فیهـا تمثل وصف الحق سبحانه وتعالى لطبیعة ال فالقضیة الأولى
فـتن مـن جعلهـا  ُ غـوى بهـا وی ُ من متع شهویة، وزخارف، ومفاتن جعلتها تتصف بـالغرور، وی

  ]١٢٣سورة طه، آية [



مبلــغ علمــه ومركــز اهتماماتــه. ویشــهد علــى ذلــك قولــه عــز مــن قائــل فــي الآیــات القرآنیــة 
  الحكیمة التالیة:

  قال تعالى:

                
  

  وقال تعالى:
                    

  وقال تعالى:
                

 ] ٣٦سورة محمد الآية :[
  وقال تعالى: 

 
       

 
   

 
     

 
 
 

 
 

 
  

 
           

               

 ] ٢٠سورة الحديد الآية :[
  وقال تعالى: 

    
             

             

 ] ١٨٥سورة آل عمران الآية :[

ـــذي يوجهـــه االله ســـبحانه وتعـــالى إلى أحـــد مخلوقاتـــه، وهـــو الإنســـان في الآيـــات  ــداء اللطيـــف، ال إن هـــذا النـ
ـذا الإنسـان، الـذي   السابقة، الـتي تنطـوي علـى حقيقـة الحيـاة الـدنيا، يـدل علـى رحمـة الحـق سـبحانه وتعـالى وتلطفـه 
كرمــه علــى ســائر المخلوقــات، إذ كشــف لــه حقيقــة هــذه الحيــاة الــدنيا، ومــا تجســد بــين ثناياهــا مــن متــع، وزخــارف، 
ذه المتع والزخـارف الدنيويـة ومنسـاقاً وراءهـا، حـتى  ومفاتن، تجعل الإنسان الذي صدف عن الخط الرسالي مخدوعاً 

  ]٣٢الأنعام، آية [

  ]٦٤سورة العنكبوت، آية [



قــين يــوم لا تنفــع توبــة ولا نــدم، إنــه ذهــب ضــحية هــذه يجــد نفســه مــاثلاً أمــام الحــق ســبحانه وتعــالى، لــيعلم علــم الي
  الدنيا ومفاتنها.

حسبنا أن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى عندما يصف لنا حقيقة الحياة الدنيا إنما يصـف شـيئاً مـن مخلوقـات 
ُ الوحيد بأسرارها ومقدارها في هذا الوجـود الـذي خلقـه، ويجهـل الإنسـان قسـماً كبـيراً  منـه، ولكـن خلقها، وهو العالم

الحــق ســبحانه وتعــالى هــو الــذي خلــق هــذه الحيــاة الــدنيا، ليضــع الإنســان في موقــع الاختيــار، بعــد أن وهبــه الملكــة 
ا عن سائر المخلوقات. ولكن الباري عز وجل لم يكل الإنسان لقدراتـه العقليـة فقـط للوصـول إلى  العقلية التي تميز 

ا، لعلمه التام أن  د فيه من القدرات الـتي أسرار الحياة ومكنونا ّ س َ الإنسان لا يقوى على هذه المهمة، لأنه خلقه وج
ـــا. لـــذلك بعـــث الأنبيـــاء والمرســـلين لهـــذا  ـــا عـــاجزة عـــن أن تســـبر غـــور أســـرار الحيـــاة الـــدنيا ومكنونا يعلمهـــا تمامـــاً أ

لحيـاة الـدنيا، مـن أجـل أن الإنسان بالكتاب والحكمة، ليأخـذوا بيـده إلى الطريـق القـويم، الـذي ينـير لأتباعـه حقيقـة ا
يســلكوا في شــتى ميــادين الحيــاة وفــق هــذا المفهــوم الســاطع للحيــاة الــدنيا. وعنــدما يعــي الإنســان حقيقــة الحيــاة الــدنيا 
يجـب أن يســير في ضــوء ذلـك في مجــالات الحيــاة كافـة، لــذلك نجــد أن البـاري عــز وجــل خاطـب قســماً مــن المــؤمنين 

روا الحيــاة الــدنيا أكثــر ممــا تســتحق إذ قــدموها علــى الآخــرة مــن الــذين تخــاذلوا عــن القيــام بواجــب الج م قــدّ هــاد وكــأ
م يستحقون العذاب الأليم.   حيث القيمة، فإن فعلوا ذلك فإ

  قال تعالى:

               
 

 

       
  

 
 
  

         
 
 

 
  

  ]٣٩،٣٨ة الآيتان :سورة التوب[                 

نعم إن الذي يخشى الجهاد ويتقاعس عن النفير في سـبيل االله، يكـون قـد أخطـأ حقيقـة الحيـاة الـدنيا، وأعطاهـا 
به زلفى إلى  ّ قر ُ ا زائلة على أي وجه كان، وما يستفيد الإنسان منها إلاّ كل ما ي وزناً أكثر من حقيقتها، لأنه لو عرف أ

د لحظة واحدة في الخروج إلى ساحة الجهاد، إلى الباب الذي االله سبحانه وتعالى، ليسعد  بذلك في الحياة الآخرة، لما تردّ
جعله االله مفتوحاً على مدار الساعة لخاصـة أوليائـه، مـن أجـل أن يستشـهدوا في سـبيله، ويكونـوا مـن الفـائزين في الـدنيا 

د والســلام، فهــم الــذين اســتطاعت الحيــاة الــدنيا أن والآخــرة، أمــا الــذين يخشــون الانتقــال إلى الحيــاة الآخــرة، دار الخلــو 
تفتنهم بزخارفها ومفاتنها، التي تلاقي إقبالاً شديداً عند الإنسان الذي تسيطر عليـه شـهواته، وإذا انسـاق الإنسـان وراء 

ه في ضـوء هذا التوجه، فإن الحياة الـدنيا تسـيطر علـى تفكـيره ومعتقداتـه وجميـع أنـواع سـلوكه، إذ تتشـكل أهدافـه وغاياتـ



هذا المفهوم، الذي لا يتعدى الحياة الدنيا، وعندما تكون الحياة الدنيا مبلغ علـم هـذا الإنسـان، تكـون في نظـره الوجـود 
بأكمله، بدلاً من أن تكون جزءاً منه، وكـم مـن الإنـس والجـن أصـبحوا عبيـداً للحيـاة الـدنيا عنـدما انسـاقوا وراء مفاتنهـا 

  طريق.ومحاسنها وأدبروا عن جادة ال

  قال تعالى:

 
            

              

  ]١٣٠سورة الأنعام الآية :[                                                                

ـدُّ اليهـا، لأ د فيها مـن مفـاتن وزخـارف، جعلـت الإنسـان ينشَ ّ ـا فالحياة الدنيا بما احتوت من ملذات، وتجس
ــج االله ســـبحانه وتعـــالى، الـــذي تتجســـد فيـــه  ا، تاركـــاً وراءه  ـــاراً علـــى غشـــيا تتفــق مـــع شـــهواته الـــتي تنازعـــه لــيلاً و
الرسالات الإلهية، التي جاءتنا عن طريق الرسل. لذلك فإن الحق سبحانه وتعالى ينصح الإنسان بأن لا يغتر بالحيـاة 

ا  قدمـه الإنسـان فيهـا مـن خـير أو شـر سـوف يلاقيـه الدنيا ومفاتنها ويعرض عن حقيقتها لأ ُ دار ابتلاء وفناء، ومـا ي
ثُل أمام الحق سبحانه وتعالى.   أمامه عندما يمَ



  قال تعالى:

                 

  ]٥سورة فاطر الآية :[

 ِ عم مختلفة في ضوء لذلك فإن الباري عز وجل طلب من عباده الأوفياء، أن يستخدموا جميع ما وهبهم االله من ن
الحقيقة التي وضّحها لهم في كتابه العزيز، بخصوص الحيـاة الـدنيا والحيـاة الآخـرة، علـى أن الحيـاة الـدنيا هـي دار الابـتلاء 
ـا المتّقـون، وإمـا  والفناء، وما يعمله الإنسان في الحياة الدنيا سوف يؤهله للحياة في دار الخلود، إما في الجنة الـتي وعـد 

جهــنم مصـير الــذين ابتعــدوا عـن الــنهج الإلهــي القـويم. وفي ضــوء ذلــك جـاءت الآيــة الكريمــة، الـتي تحــث الإنســان في نـار 
على أن يسعى في حياته الدنيا، إلى طلب الآخرة بكل قوة وما أوتي من عزم، وألا ينسى نصيبه من الحياة الـدنيا، بعـد 

دَّ وأجتهد وتفانى في طلب الحياة الآخرة. َ ولكن طلب الدنيا أيضاً يجب أن يكون وفق مفهومه للآخرة  أن يكون قد ج
  وما يقربه منها حسب ما وضحه لنا الحق سبحانه  وتعالى في كتابه العزيز.

  قال تعالى:

 
             

                

  ]٧٧سورة القصص الآية :[
ــاة الــدنيا. فمــن النــاس مــن عــرف كنــه الحيــاة الــدنيا  فــتكمن في نظــرة الإنســان نحــو أمــا القضــية الثانيــة الحي

ي موقفه وينير مستقبله في الحياة الآخرة، يوم  ّ قو ُ وأسرارها، ولم يعطها سوى قدرها، فأعطاها ما تستحق وأخذ منها ما ي
يؤهله للخلود في المثول أمام الحق سبحانه وتعالى. فهذا النوع من البشر يكون قد استخدم الحياة الدنيا، وغنم منها ما 

جنات النعيم. وهؤلاء هم الذين استقاموا على النهج الإلهـي، وسـاروا في ضـوئه وتفيـؤوا ظلالـه في أمـورهم الحياتيـة كافـة، 
ــالرحمن عــن طريـــق  ــم اتصــلوا ب وكــان همهــم الوحيــد في الحيــاة الــدنيا، النجــاح في دار الابــتلاء للفـــوز في الــدار الآخــرة. ا

عث إليهم لينير طريقهم، فمـن القـرآن الكـريم عرفـوا أن االله سـبحانه وتعـالى تصديقهم رسله، واتباع  ُ الذكر الحكيم الذي ب
خلق الموت والحياة ليبلوا الإنسان ماذا سيفعل في الحياة الدنيا، وفي ضـوء عملـه في هـذه الحيـاة سـيؤول مصـيره في الحيـاة 

  الآخرة.

  قال تعالى:

              



 ] ٢الآية :سورة الملك [

أما القسم الآخر من الناس فقد أعرضوا عن ذِكر االله، ونظروا إلى الحياة الدنيا بمنظار ذاتي شهوي، إذ أصبحت 
م وآمـالهم، بـدلاً مـن أن يسـتخدموا الـدنيا لمصـالحهم وأهـدافهم، وهـذا  اية غايـا م و الدنيا مبلغ علمهم ومحور اهتماما

في دار الاختبـار والفنـاء. فالإنسـان عنـد الحــق سـبحانه وتعـالى أكـرم مـن الحيــاة  هـو الأسـاس الـذي يرتكـز عليـه نجــاحهم
الـدنيا، الـتي خلقـت هـي والمـوت فقـط مـن أجـل اختبـاره، ولكـن هيهـات أن يفقـه الإنسـان مكانتـه السـامقة، الـتي وهبــه 

ـــه، مـــن ســـيادة ـــه، فـــذهب هـــذا القســـم مـــن البشـــر ليتنـــازل عـــن مكانت ــت قدرت ـــاة الـــدنيا  إياهـــا الخـــالق جلـــت وتعالـ الحي
واستخدامها لتحقيق غاياته وأهدافه، إلى عبادة الحيـاة الـدنيا ومـا تنطـوي عليهـا مـن زخـارف ومفـاتن، حـتى أمسـى هـذا 
اة  اياهم المتعــددة لا تتعــدى حــدود الحيــ م وقضــ م واهتمامــا النــوع مــن البشــر عبيــداً لهــذه الحيــاة الــدنيا، فجميــع تصــورا

ا ملكتهم بزخرفها و  م أدبـروا عـن الدنيا، إ م قبل أن يكونوا عبيداً للحياة الدنيا. إ غرورها، كيف لا؟ وهم عبيد شهوا
م، فأصبحوا ضحايا للحياة الدنيا تسوقهم  الحق المبين الذي جاء به الرسل والأنبياء، لأنه لا يتناسب وأهواءهم وشهوا

م فقط نحو مفاتنها وزخرفها.   أهواؤهم وشهوا

وتعــالى الإنســان، مــن خــلال الآيــات القرآنيــة الحكيمــة، ليســتخدم دنيــاه مــن أجــل  وقــد خاطــب الحــق ســبحانه
ِسماً من الناس لا يريدون إلا الحياة الدنيا وما فيها مـن شـهوات، والقسـم الآخـر مـن النـاس يريـد الحيـاة  الآخرة. ولكن ق

يلة توصــله إلى الفــوز العظــيم في اليــوم الآخــر، يــوم المثــول أمــام البــار  ي عــز وجــل. وتبــدو النظــرة الانســانية الــدنيا، كوســ
المزدوجة للحياة الدنيا "نظرة الإنسان الذي اقتصرت فقط على الحياة الدنيا ونظرة الإنسان الذي فهم الحياة الدنيا على 

ا مقدمة للآخرة" واضحة جلية في الآية الكريمة التالية:   أساس أ

  قال تعالى:

    
 

       

  
 
    

 
 

 
     

 
 

 
 

    
 
        

       
         

  ]١٥٢سورة آل عمران الآية :[ 

وها هدفاً منشوداً فإن الحـق سـبحانه وتعـالى  أما الذين غفلوا عن حقيقة الحياة الدنيا وضلوا في سعيهم إذ عدّ
م عرفوا فقط ظاهر الحياة الدنيا، ولم يجتلوا حقيقتها، كم م غفلـوا تمامـاً عـن حقيقـة الآخـرة والـتي تُعـدُّ وصفهم بأ ا أ

  غاية كل إنسان لبيب.
  



  قال تعالى:

 ]٧سورة الروم الآية :[              

إن اخــتلاف فهــم الجــنس البشــري لمفهــوم الحيــاة الــدنيا، أدى إلى نشــوء فــريقين مــن النــاس كــل فريــق يســعى إلى 
ا وفق مفهومه للحياة الدنيا، مما أدى إلى اختلافات جوهرية بين الفـريقين تحقيق أهدافه وغاياته على اختلاف م ستويا

م بالحيــاة الــدنيا فقــط، يســيطر علــى  في الجوانـب الفكريــة والتربويــة والســلوكية. لــذلك نجــد الــذين ارتبطـت آمــالهم وغايــا
ــاة الـــدنيا وأغراضـــها، الاســـت ــب الحيـ م في طلـ ــو كبار، والقســـوة، والشـــك، والجـــزع، أنمـــاطهم الســـلوكية مـــع الـــذين ينافسـ

والانتقــام، والحقــد، والعجلــة، والجهــل، والغلظــة، والحــرص، والطمــع، والقنــوط، والنفــاق، والتكــذيب، والغــدر، والعقــوق، 
م من الحيـاة الـدنيا. أمـا  والظلم، والبخل، والنميمة وإلى غيرها من الصفات التي تساعدهم على إشباع أغراضهم وغايا

م يطلبون الحيـاة الـدنيا ومـا فيهـا في ضـوء الهـدى الإلهـي المبـين، ليفـوزا برضـى الحـق سـبحانه  الفريق الآخر من الناس، فإ
م يتصـفون بالقناعــة، والوفــاء، والطاعــة، والإيمــان، والخــير، والتصــديق،  وتعـالى لــدخول الجنــة في اليــوم الآخــر، لــذلك فــإ

ر، والتوكل، والرأفة، والعلـم، والتواضـع، والحلـم، والرحمـة، واليقـين، والإخلاص، والبر، والعدل، والرجاء، والحكمة، والشك
  والصبر، والصفح وإلى غيرها من الصفات التي تؤهلهم للفوز برضى الحق سبحانه وتعالى ودخول جنته في اليوم الآخر.

الـذي فهـم حقيقـة  فتكمن في مصير الإنسان في ضوء نظرته للحياة الدنيا. فالإنسـان أما القضية الثالثة والأخيرة
الـدنيا وسـار في ضـوء ذلـك في شـتى أمــوره الحياتيـة، فإنـه يكـون قـد اسـتخدم الحيــاة الـدنيا ومـا فيهـا مـن متـع ومظــاهر 
للوصول إلى الهدف الأسنى، وهو الفـوز في دار الابـتلاء (الحيـاة الـدنيا)، ليكـون مصـيره في الآخـرة في جنـات النعـيم، 

ى درجــة عاليــة مــن التبصــر والتفكــر، واســتخدموا ملكــتهم العقليــة بأفضــل وأنجــح الــتي أعــدت لهــؤلاء الــذين كــانوا علــ
  السبل، فأصبحت الحياة الدنيا بالنسبة لهم وسيلة توصلهم إلى جنات النعيم.

أمــا القســم الآخــر مــن البشــر، فهــم الــذين ضــلوا الطريــق، بســبب بعــدهم عــن النـوـر الإلهــي المبــين، هــذا إلى 
م  جانــب عــدم اســتخدامهم الملكــة العقليــة الــتي وهبهــا االله ســبحانه وتعــالى للإنســان بالصــورة الصــحيحة. لــذلك فــإ

ــا غايــة وليســت وســيلة، فملكــتهم بمظاهرهــا البراقــة، ومفاتنهــا الخادعــة، ومتعهــا الزائلــة،  لــدنيا علــى أ نظــروا للحيــاة ا
ــن الإنسـان مـن أن يملـك ها وفـق أهدافــه  ليغـدوا عبيـداً لهـا، بـالرغم مـن أن االله سـبحانه وتعـالى مكّ ّ ُسـير الحيـاة الـدنيا وي

  النبيلة.
والشـيء العجيــب الــذي لا يتعــداه عجـب، أن هــؤلاء الــذين ملكــتهم الحيـاة الــدنيا، لســوء اســتخدامهم الهبــة 
م  الإلهيــة المتمثلــة بالملكــة العقليــة، ذهبــوا لينــالوا مــن الــذين ملكــوا الحيــاة الــدنيا، واتخــذوها وســيلة للوصــول إلى غايــا

ــج االله القــويم، عــن طريــق إثــارة الخرافــات والأوهــام والترهــات، فتــارة النبيلــة ، لحســن اســتخدامهم لعقــولهم واتبــاعهم 
ــم بسياســـة  ـــيس لهـــم علـ ـــم ل ـــة والتخلـــف، وأ م بالرجعي ـــارة أخـــرى يصـــفو ـــم لم يســـتخدموا عقـــولهم، وت م أ ـــو ينعت

نعم كل هذه التهم المغرضة، وغيرهـا مـن المهـاترات  واقتصاد، وادارة وإرشاد، ولا في فنون الحرب وإدارة شؤون البلاد.



م، الـتي وشـجت عليهـا نفوسـهم، جميعهـا جـاءت  ا هؤلاء، الذين ملكتهم الـدنيا لـتعلقهم المفـرط بشـهوا التي نطق 
لتنم عن جهل هؤلاء القوم بحقيقة الإنسان وحقيقة دنيا الإنسان، ومكانة هذا الإنسـان في الوجـود. إن العجـب ألاّ 

م  يذهب هؤلاء الناس إلى كيل التهم وإثارة العبارات الجوفاء حول الذين عرفوا حقيقـة الحيـاة الـدنيا مـن خـلال نظـر
م عندما يـذهبون  ا عبيدها. إ دع  الكلية للوجود، فأصبحت الحياة الدنيا جزءاً من كل، وليست كل شيء كما خُ

م المتعــددة والمتغــيرة إلى إشـاعة هــذه الأقاويــل الوضــيعة، ينطلقــون مــن مفـاهيمهم ا لفجــة، وإدراكهــم المحــدود، وشــهوا
م، حـتى أصـبحت  حسـب الظـروف والمناسـبات، لـذلك تجـدهم ينظـرون إلى كـل شـيء في الوجـود مـن خـلال شـهوا
م بـدلاً مـن  ـم جعلـوا العقـل مقـوداً لشـهوا ن حسـب الظـروف. ألم يكفهـم أ ّ م المتقلبة والـتي تتلـو عقولهم تتبع شهوا

ــون ق ائـــداً لســـلوكهم! واســـتخدمتهم الـــدنيا بـــدلاً مـــن أن يســـتخدموها. فـــذهبوا إلى إثـــارة الإشـــاعات والــــتهم أن يكـ
المغرضـة حـول الـذين عرفــوا حقيقـة الحيـاة الـدنيا وحقيقــة العقـل الإنسـاني، وتصـرفوا في ضــوء ذلـك، فسـاقوا الـدنيا ومــا 

م  م النبيلة، وجعلوا من العقل قائداً لتصرفا   وسلوكهم.فيها لتحقيق غايا
فمن هذا الموقـع نحـب أن نوجـه مجموعـة مـن الأسـئلة والاستفسـارات، لهـؤلاء الـذين ضـلوا الحقيقـة الـتي تتعلـق 
م متخلفـــون  ـــأ م، ب لـــذي اجتلـــى حقيقـــة مـــا فـــا مـــوا الطـــرف الآخـــر ا ــدنيوي والأخـــروي، وا م ووجـــودهم الـ ـــا بكي

  ورجعيون والى غيرها من التهم.
الدنيا لتحقيق أهدافه وغاياته أم الذي تستخدمه الدنيا ليغدوا عبداً من  هل الإنسان الحر الذي يستخدم -

  عبيدها؟
  هل الإنسان المتخلف الجاهل الذي يملك الدنيا أم الذي تملكه الدنيا؟  -
تعهـا   - ُ ّ وراء م هل الإنسان العـالم الـذي يعلـم حقيقـة الحيـاة الـدنيا ويسـوقها لتحقيـق أهدافـه أم الـذي ينجـر

  الزائلة؟
نسان المفكر العالم الذي يصل إلى حقيقة مكانة الإنسان في الكون ويتصرف في ضـوء ذلـك، أم هل الإ  -

  الذي يسلب الإنسان مكانته السامقة في الوجود ويهوي به إلى رتبة وضيعة لا يضاهيه فيها مخلوق؟
منـه قائـداً من هو الذي يكرم العقل الإنساني ويعلي من شأنه الذي يجعله تابعاً لشهواته أم الـذي جعـل   -

  لسلوكه وتصرفاته؟
إن الإجابـة عـن هــذه الأسـئلة لا تحتــاج إلى علـم غزيــر أو فراسـة عاليـة، فهــي واضـحة بوضــوح أسـئلتها، هــذا 

  إذا ما أراد الإنسان ألا يمارس هوايته الجدلية للالتفاف على الحقائق الساطعة.
لحيــاة الــدنيا وســلكوا في ضــوئها شــتى في الوقــت الــذي ســتكون فيــه الجنــة هــي المــأوى للــذين اجتلــوا حقيقــة ا

م بمفاتنهــا ومحاســنها ومتعهـــا  منــاحي الحيــاة، فــإن جهـــنم ســتكون الموئــل للــذين وقعـــوا في شــباك الحيــاة الــدنيا، وغـــر
م. ويبدو ذلك واضحاً جلياً في قوله سبحانه وتعالى:   الزائلة، حتى أصبحت مبلغ علمهم ومركز اهتماما



                    
          

          

            

 ] ١٠٩-١٠٧سورة النحل الآيـات :[
  وقال تعالى:

            
  ]٨٦سورة البقرة الآية :[                                 

  وقال تعالى:

                
              

  ]٣٥،٣٤سورة الجاثية الآيتان :[                                 

  وقال تعالى:

 
             

       
 

      

        
 
    

  ]٩- ٧سورة يونس الآيـات :[                                                      
الشاسع بين الفريقين من حيث المصير الذي سيؤول اليه كل طرف في الآخرة. إنه المسـتقبل نعم هذا هو الفرق 

الخالد للإنسان، إما في جنات النعيم، وإما في نـار جهـنم، فهـذا المسـتقبل الـذي يجـب أن يشـد انتبـاه النـاس مـن حيـث 
ث عنـه أغلـب النـاس في هـذه الأيــام. الفكـر والمعتقـد والسـلوك، والتضـحية بالمــال والـنفس، ولـيس المسـتقبل الـذي يتحــد

د مستقبله الدنيوي بكل ما أعطي من قوة، بالطرق والأساليب المعروفة كافة لدى البشر، ظناً منهم  ّ فكلهم يريد أن يشي
، أن نجـــد أغلـــب الـــذين يظهـــرون إســـلامهم في  أنـــه لا يوجـــد مســـتقبل ســـوى هـــذا النـــوع. فمـــن المخجـــل والمؤســـف حقـــاً

تمعات الشرقية يذه م الـدنيا إلى زخرفهـا وجمالهـا ومتعهـا الزائلـة، ا بون إلى هـذا النـوع الهـابط مـن أنـواع المسـتقبل، فشـد
م المناقضـة لتلـك  م ومجموعة سـلوكا فأصبحت محور اهتمامهم ومبلغ علمهم، ومن هنا برز الفرق الشاسع بين معتقدا



 الـذي خاطـب فيـه المـؤمنين الـذين لا يريـدون أن المعتقدات، وفي ضوء ذلك نستطيع أن نفهم قول الحق سبحانه وتعالى
يخرجـوا إلى الجهـاد في سـبيله وكيـف كـان الوعيـد لهـم إن لم يخرجــوا للجهـاد وكيـف يجـب أن ينظـروا إلى الحيـاة الـدنيا علــى 

ا مقدمة للآخرة.   أ
  قال تعالى:

              
           

          
             

 ] ٣٨،٣٩سورة التوبة الآيتان :[ 
وبعـد إظهــار الفـرق بــين متـاع الحيــاة الـدنيا وبــين الآخــرة ومـا يجــب علـى المــؤمن في ضـوء ذلــك  مـن تصــرف وســلوك  

  فقد وجه الحق سبحانه  وتعالى أنظار المؤمنين إلى طريق الخير والصواب، حين خاطبهم بقوله عز من قائل:
             

  ]٤١سورة التوبة الآية :[                                                     

وهناك العدد الهائل مـن الأحاديـث النبويـة الشـريفة، الـتي حـث الرسـول فيهـا أصـحابه وأتباعـه وأبنـاء أمتـه المسـلمة علـى  
ا أكثر من قدرها. والعمـل فيهـا لـيس مـن أجلهـا ولكـن للوصـول إلى  فهم الحياة الدنيا على حقيقتها وعدم  الاهتمام 

  الآخرة ونعيمها. ولكثرة هذه الأحاديث الشريفة سوف نورد نماذج منها لتحقيق المراد دون الإطالة والإسهاب.
عــن أبي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه، قــال: جلــس رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم علــى المنــبر وجلســنا 

فــتح علــيكم مــن زهــرة الــدنيا وزينتهــا: "حولــه، فقــال ُ متفــق عليــه، ريــاض (". إن ممــا أخــاف علــيكم مــن بعــدي مــا ي
  ).١٦٦الصالحين، 

متفـق "(اللهم لا عيش إلا عـيش الآخـرةوعن أنس رضي االله عنه، أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم، قال: "
  ).عليه

لـوة خضـرة وإن االله تعـالى مسـتخلفكم فيهـا فينظـر  إن الدنيا حقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم: "
  .)رواه مسلم، رياض الصالحين(كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء" 

: "كن في الدنيا  وعن ابن عمر، رضي االله عنهما، قال: أخذ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال
  ).الصالحينرواه البخاري، رياض ("كأنك غريب، أو عابر سبيل



  .(رواه مسلم، رياض الصالحين)"الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: "

ومـن المفيــد جــداً أن نــرى معــاً كيــف فهــم ابــن القـرآن، وفــارس الإســلام، وربيــب رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه 
لحياة الدنيا، وكيف كان يصفها لأصحابه ويحذرهم منها. ولكثرة وسلم، وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام ا

ــاة الــدنيا، فإننــا ســوف نـــورد بعضــاً منهــا لتوضــيح المــراد دون الإطالـــة  الخطــب الــتي تنــاول فيهــا إمــام الـــبررة والمتقــين الحي
  والإطناب.

، في في إحدى خطبه واصفاً الدنيا: "ما أصفُ من دار أولهُ  -عليه السلام-قال الإمام علي  ٌ ٌ وآخرها فناء ا عناء
، من استغنى فيها فُتن ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها (جرى معها في مطالبها)  ، وفي حرامها عقابٌ حلالها حسابٌ
ُ ومن أبصر اليها (أصبحت مبلغ علمه واهتمامه)  ته َ ا (استخدمها لآخرته) بصر ُ ومن أبصر  ، ومن قعد عنها واتته ُ فاتته

  .)١٣١-١٣٠غة، الجزء الأول، ص نهج البلا(" أعمته

ـــال، …وفي خطبتـــه الغـــراء يقـــول عليـــه الســـلام: " . أوصـــيكم عبـــاد االله بتقـــوى االله الـــذي ضـــرب لكـــم الأمث
ووقّت لكم الآجال، وألبسكم الرياش وأرفع لكـم المعـاش وأحـاطكم بالإحصـاء، وأرصـد لكـم الجـزاء، وآثـركم بـالنعم 

ِ الروافغ، وأنذركم با لحجج البوالـغ وأحصـاكم عـدداً. ووظـف لكـم مـدداً في قـرار خـبرة ودار عـبرة. أنـتم السوابغِ والرَّفد
هـا. غــرور حائـل وظــل  ُ بر ُ مخُ ــق وبِ ُ هـا وي ُ ُ منظر ــق ِ ون ُ ها، ي ِغٌ مشـرعُ ا رد ُ ــقٌ مشـر ِ ن َ مختـبرون فيهـا ومحاســبون عليهـا فــإن الـدنيا ر

هــ ِ ل ُ هــا قمصــت بأرج ُ هــا واطمــأن ناكر ُ ها زائــل، وســناد مائــل، حــتى إذا أنــس نافر مِ ُ لهــا وأقصــدت بأســه ُ ا، وقَنصــت بأحب
نهـج البلاغـة، (وأعلقت المرء أوهـاق المنيـة. قائـدةٌ لـه إلى ضـنك المضـجع ووحشـة المرجـع ومعاينـة المحـل وثـواب العمـل" 

  .)١٣٤-١٣٣الجزء الأول، ص 

ِ لكم وإن لم تحبوا ُ بالرفض لهذه الدنيا التاركة َ االله أوصيكم ِ  وفي خطبة أخرى يقول فيها: "عباد تركها، والمبليـة
ــوا علمــا  م قــد قطعــوه، وأمُّ كم ومثلهــا كســفر ســلكوا ســبيلا فكــأ ــثلَ َ ا. فــإن م َ ه كُم وإن كنــتم تحبــونَ تجديــدَ ِ لأجســام
ُ مــن لــه يــوم لا  غَهــا. ومــا عســى أن يكــون بقــاء جــرِي إلى الغايــة ان يجــري إليهــا حــتى يبلُ ُ م بلغــوه وكــم عســى الم فكــأ

ُ في  ٌ حثيثٌ يحدوه ُ وطالب قَها.يعدوه   الدنيا حتى يفارِ

هــا  َ هــا، ولا تجزعــوا مـن ضــرائها وبؤســها. فـإن عزَّهــا وفخر هـا ونعيمِ ِ رهــا، ولا تعجبــوا بزينت ِ فـلا تنافســوا في عــز الـدنيا وفخ
ُ حـيٍ فيهـا إلى  ، وكـل ٍ ٍ فيهـا إلى انتهـاء ُ مـدة . وكـل ٍ ـها إلى نفـاذ َ ها وبؤس َ ها إلى زوال وضـراء َ م َ تَها ونعي إلى انقطاع، وإن زينَ

ٌ إن كنـتم تعقلـون. أولم تـروا إلى الماضـين فناء ، وفي آبائكم الماضين تبصرةٌ ومعتبر ٌ زدجر ُ . أوليس لكم في آثار الأولين م
مــنكم لا يرجعـــون، والى الخلـــف البـــاقين لا يبقـــون. اولســـتم تـــرون أهـــل الـــدنيا يصـــبحون ويمســـون علـــى أحـــوال شـــتى 

عزَّي وصريعٌ مبتلى. وعائدٌ يعودُ  ُ بكي وآخر ي ُ ٌ ولـيس فميت ي ، وغافـل ُ ٌ للدنيا والموتُ يطلبه وآخر بنفسه يجود، وطالب
  .)١٩٢-١٩١نهج البلاغة، الجزء الأول، ص (بمغفولٍ عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي" 



ا وكيـف  إن ما ذكره الإمـام علـي بـن أبي طالـب عليـه السـلام في خطبـه البليغـة الحكيمـة حـول الـدنيا وصـفا
نتعامــل معهــا، ينبثـق مــن فهمــه الصــائب الــدقيق لكتـاب االله وســنة رســولنا الأمــين. هــذا الفهــم يجـب أن ننظــر اليهــا و 

المتميز يبين لنا آثار المدرسـة النبويـة الشـريفة في تفكـير الإمـام  كـرم االله وجهـه. ومـا أحوجنـا معشـر المسـلمين في هـذه 
جنــا الإســ لامي المنــير، وأســس ومعــالم مدرســة رســولنا الايــام إلى أن نعــي حقيقــة وجودنــا، وحقيقــة دنيانــا، وطبيعــة 

الكــريم، لنصــلح مــا فســد مــن عقائــدنا وأنمــاط ســلوكنا، ونــنهض مــن ســباتنا العميــق، علــى حــين تتــداعى علينــا الأمــم  
ّج منهـا رسـولنا  كتداعي الأكلة على قصعتها، إننا في أمـس الحاجـة للانتظـام في المدرسـة القرآنيـة الحكيمـة، والـتي خـر

البررة الطاهرين، الذين شكل جمعهم الكريم خير أمـة أخرجـت للنـاس يـأمرون بـالمعروف وينهـون عـن الكريم أصحابه 
لــدنيا ومــا  المنكـر. إن هــذه المدرسـة الطــاهرة، زودت أبناءهـا بمشــاعل النــور والمعرفـة، وســاروا في ضـوء ذلــك في طلـب ا

ــدف الفــوز في الآخــرة. لــذلك لــيس غريبــاً أن نجــد إمــام المتقــين وســي ّ عليــه الســلام فيهــا  د الأوصــياء الطــاهرين علــي
ّ تشــوقت. لا حــان حينــك، هيهــات غــري  يتحــدى الــدنيا قــائلاً: "يــا دنيــا يــا دنيــا اليــك عــني، أبي تعرضــت، أم إلي
غيري. لا حاجة لي فيك. قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها. فعيشك قصير، وخطرك يسير، وأملك حقير. آه من قلة 

  .)١٧-١٦نهج البلاغة، الجزء الرابع، ("السفر، وعظيم المورد الزاد، وطول الطريق، وبعد

) یوضح حقیقة الحیاة الدنیا في ضوء النهج الإلهي، كما یبین طریقة ١الشكل رقم (
الفهم للقضایا الأساسیة المتصلة بالحیاة الدنیا والمصدر الذي انبثقت منه، ویوضح أیضاً أن 

ن خلال الفهم الدقیق للحیاة الدنیا. ویسعى الأهداف العامة والخاصة للإنسان تتكون م
الإنسان إلى اختیار الأسس والأسالیب التربویة لتحقیق أهدافه بما ینسجم مع فهمه ومعتقداته 

  للحیاة الدنیا والمرتكزات التي أسس علیها هذا الفهم.



  )١الشـكل رقـم (
  
  
  
  
  
  

  طريق الوحي

  الرسل والأنبياء

  ية الشريفة)(القرآن الكريم والسنة النبو 

  الإنسان

  المفهوم الحقيقي للحياة الدنيا

  الأهداف العامة والخاصة للإنسان في

  ضوء فهمه للحياة الدنيا

  التربية لتحقيق الأهداف الجماعية والفردية

  للإنسان في ضوء فهمه للحياة الدنيا

  في ضوء المدرسة الإسلامية

  ات الإلهيةالذ

  طبيعة الكون

  طبيعة الإنسان

  مكانة الإنسان في الكون

  الخير والشر

  البعث والخلود

  علاقة الفرد بالمجتمع

  الدستور الشامل للقضايا المتعددة التي يحتاجها الإنسان



  الحیاة الدنیا في ضوء المدارس الفكریة البشریة
أن عرضنا في الصفحات السابقة، المفهوم الإسلامي للحیاة الدنیا وما ینعكس عنه من  بعد

حقائق وجودیة هامة، وكیف واجه الإنسان تلك الحقائق، لا بد لنا من أن نعطف بنظرنا، إلى 
ما وصل الیه الإنسان بقدراته الذاتیة حول هذا الموضوع، إذ استخدم الإنسان الوسائل 

تاریخه، لیبحث ویتأمل الحقائق الوجودیة الهامة لیسیر في ضوء ما والطرق كافة عبر 
توصل الیه من حقائق وأوهام حول تلك القضایا. وتجدر الإشارة إلى أن الإنسان الذي أدبر 
عن النهج الإلهي لم یأخذ بأیة حقیقة من الحقائق الأولى والهامة التي بینها للناس الحق 

أدنى اهتمام إلى حقیقة خلق آدم وهو أصل البشر، في  سبحانه وتعالى. فالإنسان لم یعط
عالم الغیب، ولا إلى حقیقة وجود آدم وحواء وتجربتهما مع عدو البشریة ابلیس. ولا إلى 
حقیقة هبوط آدم وحواء إلى هذا الكوكب مع عدوهما اللدود، ولا إلى حقیقة أن النهج الإلهي 

ساوس وتسویلات عدوه الأشر ابلیس، ویقوده بعثه الحق سبحانه وتعالى لیحرر الإنسان من و 
إلى طریق الحق المبین. فجمیع هذه الحقائق وضعت في عالم النسیان عند الإنسان الذي 
صدف عن النهج الإلهي، وذهب لیبحث بطریقته الخاصة معتمداً على قدراته الذاتیة، 

مجموعة شهوات للوصول إلى ما تصبوا الیه النفوس، وما یداعب ما في الصدور من هوى و 
  تدفعه لیلاً نهاراً على غشیانها.

وإذا أمعنــا النظــر عــبر تــاريخ البشــرية، فإننــا نجــد الإنســان الــذي نــأى بجانبــه عــن طريــق الحــق، قــد آمــن بعــدة 
أوهـــام وأســـاطير، رافقتـــه وهـــو ينســـج حضـــارته الإنســـانية عـــبر تاريخـــه المديـــد. وقـــد كانـــت انعكاســـات هـــذه الأوهـــام 

راً جســـيماً علـــى مكانـــة هـــذا الإنســـان في الوجـــود، لـــذلك فـــإن الإنســـان عـــبر تاريخـــه أعلـــن والأســـاطير، تشـــكل خطـــ
ـــار والبحـــار، والشـــمس والنـــار، والى بعـــض أنـــواع الحيوانـــات، والى الحجـــارة الـــتي كـــان ينحتهـــا بيـــده  عبوديتـــه إلى الأ

بكـل شـيء تعكسـه هـذه العبوديــة وأكـوام التمـر الـتي كـان يرصـها بيـده، كمـا أذعـن إلى عبوديــة إنسـان مثلـه والالتـزام 
على سلوكه، إضافة إلى أن قسماً مـن النـاس ذهـب ليعبـد هـواه، وبـذل أقصـى طاقاتـه في تحقيـق كـل مـا يفرضـه عليـه 
اتبــاع الهــوى مــن أهــداف متعــددة تتغــير حســب الظــروف والمناســبات. وكــل إنســان ســنحت لــه الظــروف أن يجتلــي 

ن الإنسان الـذي ابتعـد عـن الـنهج الإلهـي القـويم، عـاش هـذه الفـترة مـن تاريخ الإنسان عبر القرون السالفة، سيجد أ
تاريخه، وهو يجهل حقيقة نفسه، وحقيقة حياته ومستقبله الوجودي، كما جهل الحقـائق الوجوديـة كافـة الـتي تنـير لـه 

ن مفــاهيم متعــددة متباينــة حــول ا ّ لحيــاة الــدرب في صــنع مســتقبله الأخــروي. لــذلك فــإن هــذا الإنســان، ذهــب ليكــو
الـدنيا، بسـبب الأوهــام والأسـاطير الــتي اسـتقرت في ذهنــه عـبر تاريخـه الطويــل، وقـد كلفتــه الشـيء الكثــير مـن المعانــاة 



ــذا الإنســـان، هـــذا فضـــلاً عـــن مســـتقبله  ـــويلات والمصـــائب علـــى كاهـــل هـ والآلام، والحـــروب الشرســـة الـــتي جـــرت ال
دَّ له شـيئاً بسـبب غفلتـه ُ ع َ وانشـغاله باتبـاع أهوائـه، عـن المصـير الـذي سـيؤول اليـه باتبـاع  الوجودي المظلم ، الذي لم يـ

  الدنيا وما فيها من متع شهوية.
لقد جاءت المحاولات والدراسات البشریة حول الحیاة الدنیا والقضایا الوجودیة، عبر 
تاریخ هذا الإنسان ضمن فلسفات ومدارس فكریة، تشابه بعضها مع بعض في نقاط واختلفت 

. لذلك فإننا نرى لكل فلسفة أو مدرسة فكریة طابعها الخاص الذي یمیزها عن في نقاط أخرى
بقیة المدارس الأخرى. وهذا الاختلاف یعود إلى طبیعة الإنسان واختلاف الأهواء من 
شخص إلى آخر ومن وقت إلى آخر. وقد اتبع كل فلسفة أو مدرسة فكریة قسم من الناس، 

نطق بالحق والحقیقة، وتناسب الإنسان في ظروفه على أساس أن هذه المدرسة هي التي ت
وطموحاته كافة، وقد استخدم اتباع كل مدرسة فكریة، جمیع قدراتهم المتعددة للذود والدفاع 
عن المبادئ الأساسیة، التي تنادي بها مدرستهم ومدى صلاحیتها للإنسان في جمیع ظروفه 

فلسفة من هذه الفلسفات، لنرى معاً  وأزمانه المتعددة. وسوف نورد المبادئ الأساسیة لكل
كیف اختلفت هذه الفلسفات بعضها مع بعض حول القضایا الأساسیة، التي شغلت الإنسان 

  عبر تاریخه، وكیف فهم اتباع كل فلسفة الحیاة الدنیا من خلال مبادئ مدرستهم الفكریة.
  (Naturalism). الفلسفة الطبيعية ١

ل ذي انبثقت منـه سـائر الفلسـفات الأخـرى، إذ انعكسـت مبـادئ هـذه الفلسـفة تعدُّ الفلسفة الطبيعية النبع ا
على بقية الفلسفات الأخـرى بنسـب متفاوتـة. ويرجـع تـاريخ هـذه الفلسـفة إلى القـرن السـادس قبـل المـيلاد، علـى يـد 

ـــذين كـــانوا يقطنـــون في شـــرق تركيـــا، والـــذين كـــانوا أول مـــن حـــاول البحـــث عـــن حقـــائق الأشـــيا ء فلاســـفة ملســـان ال
عـــدُّ العامـــل  (Thales)بالاعتمـــاد كليـــة علـــى الطبيعـــة. وزعـــيمهم ثـــالس  ُ صـــرح بضـــرورة المـــاء لكـــل شـــيء، حيـــث ي

المشترك بين جميع الأشياء في الطبيعة. وقد تطـورت هـذه الفلسـفة في القـرن الخـامس قبـل المـيلاد علـى يـد الفيلسـوفين 
ن كانــا يقطنـــان في جزيــرة قــبرص. وقـــد اللــذا (Democritus)وديمقـــرتس  (Leucippus)الشــهيرين لوســبوس 

صــرح هــذان الفيلســوفان ان كــل شــيء في هــذه الطبيعــة يمكــن تقســيمه إلى أجــزاء صــغيرة أو ذرات متناهيــة لا يمكــن 
ن مــن ذرات مرتبـة بطريقــة  ّ مـا لا يعتقـدان بالمصــادفة، فكـل شـيء في هــذه الطبيعـة مكـو تحطيمهـا أو تجزئتهـا. كمــا أ

  عيش بانسجام تام مع هذه الطبيعة المنظمة.منظمة، فعلى الانسان أن ي



في القــرن الرابــع  (Epicurus)وقــد وصــلت الفلســفة الطبيعيــة القديمــة القمــة علــى يــد الفيلســوف ابيقــورس 
قبــل المــيلاد، الـــذي كــان ينــادي بالحيـــاة الســعيدة الخاليــة مـــن الألم والخــوف. وقــد اعتقـــد بقــانون المصــادفة في حركـــة 

  عناصر، دون المساس في تحديد حقيقة الأشياء.الذرات في تكوين بعض ال

ويعد الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو رائد هذه الفلسفة في ضوء ما قدم مـن أفكـار في كتاباتـه: نظريـة 
  :(Clark, 1957)العقد الاجتماعي وإميـل. ومــن أهــم مبــادئ هذه الفلســفة 

  الشيء الوحيد الحقيقي في هذا الكون الطبيعة.  .١
  الطبيعة هي مفتاح الحياة، وان كل شيء نعمله هو جزء من الطبيعة.   .٢
  كل شيء في هذه الحياة يتحرك حسب قوانين الطبيعة.    .٣
  الطبيعة لا تتغير لذلك يمكن الاعتماد عليها.   .٤
تمع تعد ثانوية إذا ما قورنت بأهداف الفرد.   .٥ تمع، إن أهداف ا   إن كل فرد يعد أهم من ا
ا جيدة.الأ   .٦ ا تمنع الفوضى وليس لأ   نظمة الاجتماعية مقبولة لأ



  (Idealism). الفلسفة المثالية ٢
على الرغم من أن السـومريين وقـدماء المصـريين كـانوا يعتقـدون بجـزء كبـير مـن أفكـار الفلسـفة المثاليـة، إلا أن 

أفكار الفلسـفة المثاليـة، ولكـن اقـترن الذي كان ينادي ب  (B.C ٣٣٩ ,٤٦٩)تاريخ هذه الفلسفة يعود إلى سقراط 
ا ورتّبها بشكل مـنظم. ومـن  (Plato. 426-347, B.C)اسم هذه الفلسفة باسم أفلاطون  ّ لأنه هو الذي دو

  :(Butler, 1969)أهم مبادئ الفلسفة المثالية
  . وجود الإنسان في هذه الحياة يرتكز تماماً على العقل.١
  من العقل..  جميع الأشياء الحقيقية تأتي ٢
  . إن الإنسان يترجم ويحلل كل شيء بواسطة العقل.٣
  . إن الإنسان أهم من الطبيعة.٤
  . إن القيم الخلقية لا تتأثر بسلوك الأفراد، فهي ثابتة لا تتغير حسب الظروف.٥
  . إن الإنسان لديه الحرية في أن يختار بين الصواب والخطأ.٦

د الإنسان لكشف أسرار الكون، ویمكن استخدام . العقل یعد القوة الأساسیة التي تساع٧
  المنطق والتحلیل إلى جانب الأسلوب العلمي لكشف أسرار الكون.

  (Realism). الفلسفة الواقعية ٣

زعيم الفلسفة الواقعية كما أنه أحد تلامذة أفلاطون ومن  (Aristotte, 384-332 B.C)يعد أرسطو 
افلاطــون عــن عــالم المثــل والأفكـــار. ومــن أهــم مبــادئ هــذه الفلســـفة  أبــرز خصــومه اللاحقــين إذ رفــض تمامــاً فكـــرة

(Charles, 1975):  
  أن عالم الحس حقیقي وهو كما نحسه ونراه.  .١
  ان العالم جزء من الطبيعة ويمكن التعرف إلى أسراره عن طريق الأحاسيس والخبرات.   .٢
  القوانين الطبيعية. جميع الأشياء المادية التي تحدث في هذا العالم تعتمد على   .٣
  القوانين الطبيعية تسيطر على حركة الكون.   .٤
يمكــن للإنســان معرفــة الحقيقــة عــن طريــق الأســلوب العلمــي والوســائل التجريبيــة، علمــاً أن الإنســان لا    .٥

  يستطيع ان يعرف كل شيء.
ولكــن هنــاك لا يمكــن فصــل العقــل عــن الجســم، كمــا انــه لا يوجــد أي ســيطرة لأحــدهما علــى الآخــر،   .٦

  علاقة منسجمة بين الاثنين.
  يحق للفرد أن يحدد اعتقاداته بنفسه.   .٧



  (Pragmatism). الفلسفة النفعية، البراجماتية ٤

تعد هذه الفلسفة المشاركة الأمریكیة الجادة في الفكر الفلسفي، ویعود الفضل في هذا الفكر 
  الفلسفي إلى كل من:
  (Charles S. Perice- 1839-1914)أ ) تشارلز بيرس 
  (William James- 1842-1910)ب) وليم جيمس 
  (John Dewey – 1859-1952)ج) جون ديوي 

  :(Zeigler, 1964)ومن أهم مبادئ هذه الفلسفة 
كل شيء في هذه الحیاة قابل للتغییر ما عدا الموت، ذلك أن الصفة السائدة لكل   .١

  شيء هي التغییر.
ت    .٢ تمع.كل فرد يعد جزءاً من ا   مع وله دور معين فيه، وان تصرفات الفرد تؤثر في ا
تمع يجب أن تكون في خط واتجاه واحد.  .٣   أهداف الفرد وأهداف ا
ان الطريقــة المثلــى لمعرفــة قيمــة النظريــة والحكــم علــى الحقيقــة هــو البرهــان عــن طريــق العمــل، فــإذا ثبــت   .٤

  نجاحه فإن القيمة تعطى على هذا الأساس.
  (Existentialism)سفة الوجودية . الفل٥

ـــدنماركي  ـــد الفيلســـوف ال  Scoren Kier)بـــرز الفكـــر الفلســـفي الوجـــودي إلى حيـــز الوجـــود علـــى ي
Kegaard, 1813-1855)  ومن زعماء هذه المدرسة الفيلسوف الألماني المعاصر(Martin Heidegger, 

  ر.ومن أشهر زعماء هذه الفلسفة الفيلسوف الفرنسي سارت (١٩٧٦-١٨٨٧

  :(Brubache, 1968)ومن أهم المبادئ الأساسية لهذه الفلسفة
  . ان الوجود الإنساني هو الحقيقة الوحيدة في هذا الكون.١
  .  كل إنسان له الحق أن يحدد القيم الحياتية لنفسه.٢
تمع، لذلك يجب التركيز على أهداف الفرد.٣   . يعد الفرد أهم من ا
  تغييرها. .  إن الأشياء السيئة لا يمكن٤

  (Communism). الفلسفة الشيوعية ٦
تعطي الفلسفة الشيوعية مفهوماً مادياً للحياة بطريقة ديالكتكية (جدلية)، ومـن زعمـاء هـذه الفلسـفة لينـين 

(Lenin, 1870-1924)  وســتالين(Stalin, 1879-1953)  ومــن أشــهر رواد هــذه الفلســفة الفيلســوف
  ومن أبرز مذاهب هذه الفلسفة المذهب الاشتراكي. (١٨٨٣-١٨١٨)الألماني الشهير كارل ماركس 



وحــاولوا  ١٩١٧ولكــن عنــدما اســتطاع زعمــاء هــذه الفلســفة الوصــول إلى الســلطة اثــر الثــورة البلشــفية ســنة 
جاهدين تطبيق الفكر الفلسفي الشيوعي، لم يتسن لهم ذلـك للتعـارض الواضـح بـين الفكـر المـراد تطبيقـه مـن جهـة، 

ع الإنسانية الفردية من جهة أخرى. لذلك كـان لا بـد مـن إقامـة نظـام اشـتراكي مرحلـي، حـتى يـتم والنزعات والدواف
تطوير الإنسانية من حيث الدوافع، والنزعـات والأفكـار الفرديـة لتصـبح دوافـع ونزعـات وأفكـاراً جماعيـة بعـد الانتهـاء 

  من المرحلة الاشتراكية، ومن ثم ستطبق المبادئ الشيوعية بالكامل.
ح مما سبق أن الإنسان الذي ابتعـد عـن الـنهج الإلهـي القـويم، منكـراً عبوديتـه للحـق سـبحانه وتعـالى، في يتض

ضـوء حريــة الاختيـار الــتي وهبهـا الحــق سـبحانه وتعــالى للإنـس والجــن دون سـائر المخلوقــات، ذهـب قســم مـن هــؤلاء 
جــه مــن الإنــس، لــيظلم نفســه و  غــيره مــن النــاس باســتعلائه علــيهم ليعبــد هــواه، كمــا فعــل فرعــون ومــن ســار علــى 

م عــبر تــاريخ  واســتخفافه بعقــولهم ليــدينوا لــه بالطاعــة والعبوديــة، وهــذا مــا فعلــه جميــع القــادة المســتكبرين مــع شــعو
الإنسانية. أما القسم الآخر من الذين صدفوا عن النهج الإلهي المنير فقد اتبعوا المدارس الفلسـفية والمـذاهب الفكريـة 

الإنســان مــن تأملاتــه، وتخيلاتــه، وبحوثــه لتنســجم بشــكل تــام مــع أهوائــه ورغباتــه في الحيــاة الــدنيا. لأن  الــتي اختلقهــا
الحيـاة الـدنيا مـن وجهـة نظــرهم تعـادل الوجـود بأكملـه، بــل هـي الوجـود بعينـه. وقـد تبــين بوضـوح بعـد تلـك المــدارس 

  الفلسفية عن حقيقة القضايا الوجودية الهامة.
د حضـارته علــى معـالم فكريــة، وقـوانين ودســاتير وضـعية، وأنمــاط  فالإنسـان ذهــب في هـذه ّ الحيــاة الـدنيا ليشــي

ســلوكية جميعهــا تقــوده إلى تحقيــق أهدافــه وطموحاتــه، في هــذه الحيـــاة الــدنيا وفــق مفهومــه الخــاص لهــا. أمــا بالنســـبة 
الـنهج المنـير، ومـا يعكسـه في للإنسان الذي أناب للنهج الإلهي، فإنـه يـنظم جميـع أمـوره الحياتيـة، في ضـوء تعليمـات 

نفـوس اتباعــه مــن معتقــدات، وأنمــاط ســلوكه، وقــوانين اجتماعيــة وقضــائية، ومعــالم تربويــة وخلقيــة، لــذلك فــإن الفــرق 
شاسع وعظيم بين الفريقين في أغلب مجـالات الحيـاة، كيـف لا ونحـن نعلـم ان سـر الاخـتلاف بينهمـا يعـود إلى فهـم  

م إلى رضــى االله كــل طــرف للحيــاة الــدنيا بصــورة خا صــة. فشــتان مــا بــين الــذين يريــدون مــن الحيــاة الــدنيا مــا يقــر
ليـوم الآخـر، وبـين الـذين لا يريـدون الا متـاع الحيـاة الـدنيا ومـا لهـم في الآخـرة مـن خـلاق. لـذلك  سبحانه وتعالى في ا

دف إليه المدارس الفلسفية والمذاهب الفكرية التي ابتدعها الإنسـان ل توصـله إلى متـاع الحيـاة الـدنيا يبدو بوضوح ما 
ً ورحمـةً للنـاس جميعـاً ليخـرجهم مـن الظلمــات إلى  فقـط، وبـين الـنهج الإلهـي الـذي أرسـله الحـق سـبحانه وتعـالى هـدى
لـدنيا في  ـدها فـيهم وألا ينسـوا نصـيبهم مـن الـدنيا. لإن ا ّ م كافـة، الـتي جس النـور، ويبـين لهـم ان يطلبـوا الآخـرة بقـدرا

مقدمة للآخرة. وعلى الإنسان اللبيب أن يشتري آخرته بدنياه، ويتعامل مع الحياة الـدنيا علـى ضوء هذا النهج هي 
حقيقتهـا وهـي دار الفنـاء والإبـتلاء. والشـيء المـذهل والعجيـب أن نجـد قسـماً مـن النـاس يقـارنون بـين الإسـلام وبـين 

ق أهــداف ماديــة متعلقــة فقــط بالحيــاة غــيره مــن المــدارس الفكريــة والفلســفية فيمــا قــدم كــل منهمــا للإنســان مــن تحقيــ
  الدنيا. فهذا العمل يسلب الإسلام أهدافه الأولى وقيمه السامقة التي بعثه الحق سبحانه وتعالى من أجلها.



م الـدنيا إلى مفاتنهـا وزخارفهـا فـذهبوا إلى تـزيين  وهناك عديد من الفلاسفة، والشعراء والعلمـاء، الـذين شـد
ايــة الأمــر إلى الحيــاة الــدنيا ومــا فيهــا مــ ن شــهوات في نفــوس العامــة عــن طريــق الفكــر والشــعر، ولكــنهم ذهبــوا في 

لــدنيا علــى حقيقتهــا. وقــد اخترنــا مــن هــؤلاء الفيلســوف الشــاعر عمــر الخيــام حيــث يصــف لنــا الحيــاة  وصـف الحيــاة ا
  :(عمر الخيام، ترجمه احمد رامي)الدنيا في الأبيات التالية 



  
ـــــــزول ـــــ ــــــ ـــــ ــال يـــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــدنيا خيـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــــا الـــ ـــــ ــــــ ـــــ   وإنمـــــــ
ـــــــم ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــــــاس الأل ــــــ ـــــ ــــــ ــــدنيا أســـ ــــــ ـــــ ــــــ لــــــ ــارف ا ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   زخــ
ـــــا ـــــ ــــــ ـــن أمرهــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــال مـــ ـــــ ــــــ ـــــي البــــــ ــــــ ـــــ ـــ ــــن خلـــ ــــــ ـــــ   فكـــــــ
ـــــى ــــــ ـــــب المنـــــــ ــــــ ــــــال أحـــــــ ـــــ ــــب المـــــــ ـــــ ــــــ ـــن يحســـ ــــ ــ ـــــ   مـــ
ــر ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــم يختبــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــدنيا ولـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــارق الــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   يفـــــ
ــــــل ـــــ ــــــ ـــــ ــــنا زائـــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــي عيشــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــا فـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــل مــ ـــــ ــــــ ــــــ   وكـــ
ـــــــر ــــــ ـــــم أستشـــــ ـــــ ــــــ ــ ــــــــيش ل ـــــ ــــــــوب العـــــ ـــــ ــــت ثـــــ ـــــ ــــــ   لبســـ
ـــــــم ـــــ ـــــــي ولـــــــ ــــــ ــــــــوب عنــــــ ـــــ ثـــــ ــو ال ــــــ ـــــ ـــــوف أنضــــــ ـــــــ   وســــــ
ــــدرتك ــــــ ـــــي قــــــ ــــــ ــــــــم فـــــ ـــــ ــــــار الفهـــ ـــــ ـــــن يحـــــ ــــــ ـــــا مـــــ ــــــ   يـــــ
ــــــي ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــــم ولكننـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــكرني الإثـــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   أســ
ـــــــك ــــــ ــــــــي طاعتـــ ــــــ ـــــت فــ ــــــ ــــــــن أخلصـــــ ـــــ ــــم أكـــ ـــــ   إن لـــــــ
ـــــي ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــي أننـــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــفع ل ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــــ ـــــا يشـــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ   وإنمــــــ

ـــ ــــــ ـــــ ــــجالبينـــ ــــــ ـــــ ـــرب ســـ ــــــ ـــــ ــــــــنفس حــــ ـــــ ــين الــــ ــــــ ـــــ   ي وبـــــ
ـــــي ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــو ولكننـ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــر العفــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   أنتظــ
ين ــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــم اليقـــ ـــــ ــــــ ــرار علــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــالم الأســ ـــــ ــــــ ـــــا عــــ ـــــ ــــــ   يـــــ
ـــــى ــــــ ــــــ ـــــ ـــــــا إلــ ـــــ ــــــ ــــــــذار فئنـــــ ـــــ ــــــ ـــــل الأعــــ ــــــ ـــ ــ ــــــ ــا قابـ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ   يـ

  

ـــــول   ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــديث يطــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــا حـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــ ــــا فيهـ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ   وأمرنـ
ــــــدم ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــديم النــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــــدنيا ن ـــــ ــــــ ـــــ ــ ــــ ـــــــب الـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ   وطال
ــــــم ـــــ ــــــ ـــــ ــــــقاء وهــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــا شـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــا فيهـ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــــل مــــ ــــــ ـــــ ــــــ   فكــ
ـــــى ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــد الغنــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــزرع الأرض يري ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   وي
ــــــدنى ـــــ ــــــ ــــــذي الــــــ ـــــ ــــــ ـــــــوال هــــــ ــــــ ـــــ ــــــــده أحـــــ ـــــ ــــــ ـــــــي كــــ ــــــ ـــــ   فـــــ
ـــــل ــــــ ـــــ ـــــــب العمــــ ـــــ ــــــ ـــــر طيــ ـــــ ــــــ ــــــــى غيــــ ـــــ ــــــ ـــيء يبقـ ـــــ ــــــ   لا شــــــ
ـــــــر ـــــ ــــــ ــــتى الفكـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــين شــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــه بــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــرت فيـ ــــــ ـــــ ــــــ   وحــ
ـــــــر ـــــ ــــــ ـــــ ـــــن المفـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــت أيــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــاذا جئـــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   أدرك لمــ
ـــــــك ـــــ ــــــ ـــــ ـــى طاعتــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــنفس حمــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ـــــــــب ال ــــــ ــــــ   وتطلــــــ
ـــــــك ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــي رحمتــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــال فــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــحوت بالآمــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   صـــــ
ـــــــك ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــي رحمتـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــع فــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــإنني أطمـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   فــــ
ــــــــدتك ـــــ ـــي وحــــــ ـــــ ــــــ ـــــــرك فـــــ ــــــ ـــــ ــــت لا أشـ ــــــ ـــــ ـــــــــد عشــــ ــــــ   قــــ
ـــــــال ـــــ ــــــ ـــــ ـــديد المحـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــا رب شـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــت يــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   وأنـــ
ـــــــال ـــــ ــــــ ــــــوء الفعــ ــــــ ـــــ ــــــــك ســـ ـــــ ـــــن علمــــــ ـــــ ــــــ ـــــلان مــــ ـــــ ــــــ   خجـــ
ـــــــين ــــــ ـــــ ـــن البائســــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــر عــ ــــــ ـــــ ـــــف الضــــــ ــــــ ـــــ ــ ــــا كاشــــ ــــــ ـــــ ــــــ   ي
ــائبين ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــة التــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــل توبـــ ـــــ ــــــ ـــ ــ ــــــ ـــــك فاقبــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   ظلــــ

  

فهــم حقيقــة الحيــاة الــدنيا عــن طريــق الاعتمــاد الكلــي ) الــنهج الفلســفي البشــري في ٢يوضــح الشــكل رقــم (
ــي  ــة بـــالكون الفيزيقـ ــل في الأمـــور والقضـــايا الوجوديـــة المتعلقـ علـــى القـــدرات الإنســـانية في التفكـــير، والبحـــث، والتأمـ
والميتــافيزيقي. ظنــاً مــن الإنســان ان قدراتــه توصــله إلى لبــاب الأمــور في تلــك القضــايا. وفي ضــوء هــذا الفهــم الخــاص 

ياة الدنيا ذهب الإنسان ليصـوغ بنفسـه جميـع الدسـاتير والقـوانين المتعلقـة بـأموره الحياتيـة كافـة. وقـد وضـع أسسـاً للح
  خاصة للتربية لتوصله إلى تحقيق أهدافه وفق مفهومه الخاص للحياة الدنيا.



  

  الإنسان ، تأمل، فكر
  بحث في تلك القضايا

  كون في ضوء ذلك مفهوما 
   خاصا للحياة الدنيا

  داف العامة والخاصة للإنسان في ضوء فهمه للحياة الدنياالأه

  أسسـت التربيـة وبرامجـها لتحقيـق أهـداف الإنسان

  مكانـة الإنسان  الـذات الإلهيـة 
  في الكون  

  طبيعة الذات الإنسانية وحقيقتها   طبيعـة الكـون

  الخير والشر  الإنسـان والخلـود

  )٢الشكـل رقم (
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  الفصل الثاني
  ماھیـة القیــم التربویة وأنواعــھا



  



  ماهیة القیم وأنواعها
  مقدمة:

  


 
لقد لازم مفهوم القیم الإنسانیة الإنسان منذ بدایة خلقه ویبقـى هـذا الاتصـال الوثیـق بـین 

نســان حتــى یـرث الحــق ســبحانه وتعــالى الإنسـان والقــیم كونهــا المحــرك الأساسـي لســلوكات الإ
یمــاءة إلــى اســتفادة الإنســان مــن القــیم الحقیقیــة التــي تشــكل  ٕ ـن علیهــا مــن البشــر. وا الأرض ومَ
ــدنیا فإنهــا ســوف تعــود بالفوائــد الجمــة علیــه فــي الیــوم  قواعــد الانطــلاق لمســیرته فــي الحیــاة ال

  الآخر. 

ان لغــایتین نبیلتــین كــل واحــدة تجـدر الإشــارة إلــى أن الحــق ســبحانه وتعــالى خلـق الإنســ
منهما ذات قیمة كبیرة. لقد خلق الباري عز وجل الإنسان تكویناً لیكون خلیفة االله في الأرض 

   ویبدو ذلك جلیاً في قوله تعالى:

               

                

 ] ٣٠[سورة البقرة الآیة :

، أولاها: أن الحق سبحانه وتعالى أخبر الملائكـة إن الآیة الكریمة تعطي دلالا ت ثلاثاً
أنه سیجعل الإنسـان خلیفـة فـي الأرض. والدلالـة الثانیـة موقـف الملائكـة مـن هـذا الخلیفـة، إذ 

فسد فیها ویسفك الدماء-قالوا  ُ أمـا الدلالـة الأخیـرة فهـي رغبـة الملائكـة فـي  -أتجعل فیها من ی
قدّس -لیة في نهایة الآیة الكریمة الخلافة في الأرض وتبدو واضحة ج ُ ونحن نسبح بحمدك ون

  .-لك



وهذا جمیعه یشیر إلى القیمة العظیمة لهذه المكانة للإنسان في هذا الوجود. لذلك 
عندما أمر الحق سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لسیدنا آدم سجد الملائكة على اختلاف 

  إبلیس الذي خلق تشریعاً للطاعة.  فصائلهم كونها خلقت تكویناً للطاعة إلا فصیل

   قال تعالى:

               

  ]٣٤[سورة البقرة الآیة :

   قال تعالى:

              
                     
  ]١٢،١١[سورة الأعراف الآیتان :                                  

  

شارة إلى  ٕ الغایة الأخرى من خلق الإنسان فهي الخلق التشریعي لعبادة الحق سبحانه وا
   وتعالى. قال تعالى:

اریات الآیة :                           ]٥٦[سورة الذّ

إن القیمة الحقیقیة لهذا الخلق التشریعي لعبادة االله تقود الإنسان لیكون خلیفة االله في 
منزلة علیین في الیوم الآخر، وهي المكانة التي أرادها الحق الأرض في الحیاة الدنیا وفي 

سبحانه وتعالى لأفضل مخلوقاته. وكون هذا الخلق لهذه الغایة تشریعاً فإن الإنسان یملك 
الإرادة الكاملة في عبادة االله وطاعته أم عدم عبادته ومخالفته، وستكون منزلة الأذلیین للذین 

  لقهم.خالفوا الغایة التشریعیة من خ
كما تجدر الإشارة إلى أن الـذات الإنسـانیة مخلوقـة غائیـة وقـد فطرهـا البـاري عـز وجـل 

  على الغرائز والشهوات الإنسانیة والقدرات العقلیة لتمارس غائیتها في شتى أمورها الحیاتیة.



إن هـذه الغائیــة التـي وشــجت علیهــا الـنفس الإنســانیة تجعـل موضــوع القــیم ذا معنـى كبیــر ولــه 
ه البالغة بالنسبة للإنسان لأنـه سـیقوم بترتیـب غایاتـه حسـب قـیم هـذه الغایـات التـي توجـه قدراتـه أهمیت

.   العقلیة وتضبط أنماطه السلوكیة لتحقیق تلك الغایات حسب أهمیتها قیمیاً
ولقــد مــارس الإنســان التفضــیل بــین الغایــات حســب قیمتهــا قبــل أن تلمــس قــدماه ســطح 

   لم الغیب ویبدو ذلك جلیاً في قوله تعالى:الكرة الأرضیة وهو یعیش في عا

   
  

 
 

 
  

 
 

  
       

 
        

 
                  

 
             

    
     

 
  

 
           

                

  ]٢٢-١٩سورة الأعراف الآیـات :[                                                    

  قال تعالى: 
               
              

               
               

  ] ١٢١-١١٧سورة طه الآیـات :[
ء لقـول الحـق سـبحانه وتعـالى تدل الآیات الحكیمة السابقة على موازنة وتقیـیم آدم وحـوا

مقابل قول الشیطان لیریـا أي القـولین یـدرُّ علیهمـا فوائـد أكثـر وقیمـاً أعلـى دون أن یلتفتـا إلـى 
حقیقة القولین وماهیة مصدرهما. لذلك وجدا أن القیمة الأعلى تكمن في قول الشیطان فسـلكا 

  ز وجل طلباً للتوبة والمغفرة.في ضوء ذلك، فتبین لهما خطئهما تجریبیاً فتوجها إلى الباري ع
  قال تعالى



               
  ]٢٣[سورة الأعراف الآیة :

 

ــین  ــكل الـــدوافع الحقیقیـــة للإنســـان للمفاضـــلة بـ ــیم تشـ ــارة إلـــى أن القـ وأخیـــراً تجـــدر الإشـ
الأشیاء بغض النظـر عـن كونهـا بنیـت علـى حقـائق أم أوهـام. أمـا الإنسـان الحكـیم فإنـه یمیـز 

قائق الأمور وأوهامها قبل أن ینظر إلى قیمها، لأنه لیس من الحكمة أن نقـارن ونـوازن بین ح
  قیمیاً بین أمرین أحدهما یستند إلى حقیقة والآخر یستند إلى الوهم والخرافة.

  الدراسات السابقة:
ـــى فهـــم الحقـــائق المتصـــلة  ــان اســـتناداً إلـــى قدرتـــه عل تســـتقر القـــیم وتتشـــكل عنـــد الإنسـ

ــذلك یعــود اخــتلاف الإنســان حــول بالمســائل الو  ــة. ل جودیــة ســواء الفیزیقیــة منهــا أم المیتافیزیقی
موضــوع القــیم إلــى قدرتــه علــى فهــم الحقــائق ومــدى مصــداقیة المصــادر المعرفیــة التــي اعتمــد 
علیهـا. ومــن أبــرز الأدلــة علــى ذلــك اخـتلاف الآراء الإنســانیة حــول مفهــوم قیمــة الحیــاة الــدنیا 

  بالنسبة للإنسان.
ن یتحدث الناس عن أمر مـا، فـانهم یعبـرون عـن جـانبین، همـا: مجموعـة الظـروف "حی

المتصـــلة بهـــذا الأمـــر، ثـــم مـــا ینبغـــي أن یكـــون علیـــه. فالجانـــب الأول یســـتعمل للدلالـــة علـــى 
الحقائق، والجانب الثاني یستعمل للدلالة على القیم. وفي محاولـة لسـبر غـور القـیم وتعریفهـا، 

ة تعریـف واحـد للقـیم، إلـى درجـة أن الـبعض یـرى أن تعریـف القـیم یجد المـرء صـعوبة فـي بلـور 
یشــبه فــي صــعوبته تعریــف الحقیقــة، مــن هنــا كثــرت وجهــات النظــر بشــأن تحدیــد مفهــوم القــیم" 

  .)١٩٩٠(هندي وآخرون، 
"یرى بعض الباحثین أن القیم: هي القواعد أو الأسس التي یستطیع الناس مـن خلالهـا 

  .)١٩٨٣(خوري، لهم ویوجهوا تصرفاتهم" وبواسطتها أن یستمدوا آما
               
  




١٩٨٣ 


            ١    

٢٣ 
"لقــد بـــذل الفلاســفة علـــى اخــتلاف مدارســـهم الفلســـفیة جهــوداً عالیـــة للوصــول إلـــى قـــیم 

و مدرسـة رأیـه الأشیاء التي تتصل بالإنسان ویسعى نحوها باستمرار. وقد أبرز كل فیلسـوف أ
فـي القـیم حســب فهمـه للوجــود والحقـائق المنبثقــة عنـه، ومــن أبـرز الحقــائق التـي كــان لهـا أثــر 
قوي في تشـكیل مفهـوم القـیم فـي ذهـن الفیلسـوف، نظرتـه إلـى قیمـة الحیـاة الـدنیا وحقیقتهـا فـي 
قاموســه الفكــري، لــذلك تعـــددت آراء المــدارس الفلســفیة حــول موضـــوع القــیم لاخــتلافهم حـــول 
المفــاهیم الأولیــة عــن الوجــود ومكنوناتــه، وحــول حقیقــة الحیــاة الــدنیا علــى وجــه الخصـــوص" 

  .)١٩٩٤(الحیاري، 
       


١٩٧٦ 


   





              



  
   

١٩٧٣ 
" یختلف زعماء الفلسفة البراجماتیة مع بقیة الفلاسفة في نظرتهم للقیم، إذ تعد القیم في 

لظروف، والأشخاص، والخبرات، فالحكم على القیم لا ضوء مدرستهم أمراً نسبیاً یتوقف على ا
یختلف عن الحكم على أي شيء آخر من حیث اعتماده على الحقائق، وبما أن الحقائق أمر 
ــإن القــیم أمــر نســبي ایضــا، ویركــز  نســبي یختلــف مــن ظــرف لآخــر، أو مــن خبــرة لأخــرى، ف

ــة تأكیــداً لــدور المجتمــ ــره جــون أقطــاب هــذه المدرســة علــى القــیم الإجتماعی كَ ــه. وقــد ذَ ع وأهمیت
ـــف الاجتماعیــــة  ــة وفهـــم المواق ــو القـــدرة علـــى ملاحظـ ــذكاء الاجتمـــاعي، وهـ ــماه بالـ ــوي وأسـ دیـ
المتعددة واختیار أفضلها والعمل بها من أجل الحصول على القوة الاجتماعیة لتحقیق أهداف 

یقــي منهــا عــن المجتمــع وتطلعاتــه، والقــیم الأخلاقیــة أیضــاً تخضــع للتجربــة ویــتم التوصــل للحق
ــة"  ـــى كـــل قیمـ ــات المختلفـــة المترتبـــة عل ــائج والتبعـ ــرون، طریـــق الاختیـــار الناقـــد للنتـ (ولـــیم وآخـ

١٩٧٣(.  





 
یـــة الفلســـفات الأخـــرى فإنهـــا "مثلمـــا اختلفـــت نظـــرة المدرســـة الإســـلامیة للمعرفـــة عـــن بق

ن لنـا  ّ تختلف أیضاً عن بقیة المدارس الفلسفیة فیما یتعلق بالقیم. ان الحـق سـبحانه وتعـالى بـی
سـبیل الخیــر وأمرنــا باتباعهـا كمــا بــین لنــا سـبیل الشــر ونهانــا عــن اتباعهـا. فســبیل الخیــر فــي 

خـرة. وكـذلك بالنسـبة إلــى ضـوء المدرسـة الإسـلامیة یشـمل الخیــر فـي الحیـاة الـدنیا والحیــاة الآ
سبیل الشر. لذلك فإن قیم الأشیاء والأمور وضحها لنا الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزیز 



ته النبویـة الطـاهرة كمـا تبـدو واضـحة جلیـة فـي الأنظمـة والقـوانین  وبینها رسـوله الكـریم فـي سـنّ
  .)١٩٩٤(الحیاري، "والتشریعات الإسلامیة

  أهمیة الدراسة:
من ملازمة موضوع القـیم للإنسـان منـذ وجـوده بسـبب ملاءمتـه للغائیـة التـي  على الرغم

وشـجت علیهـا الـنفس الإنسـانیة، إلا أنـه یشـار عــادة إلـى موضـوع القـیم بطریقـة تنقصـها الدقــة 
والوضـوح، لكونــه أحــد المســائل الفلســفیة الأربـع الرئیســة، التــي اختلفــت حولهــا الآراء وتشــعبت 

یدها اسـتناداً إلـى المصـادر المعرفیـة المتعـددة التـي اعتمـدها الإنسـان، المفاهیم الإنسانیة بتحد
ــو ینســـج تاریخـــه الحضـــاري ویخطـــط  ــي اعتقـــدها، وهـ ـــة والفلســـفیة التـ وتنـــوع المنطلقـــات الفكری
مستقبله الطموح في هذا الوجود. وكون الأساس الفلسـفي المتعلـق بـالقیم یتـأثر بصـورة مباشـرة 

ذلك إلـى تبـاین آراء الفلاسـفة والمفكـرین. أضـف إلـى ذلـك مـا بالأسس الفلسفیة الأخرى، أدى 
یعكسـه هــذا الموضــوع علــى حیــاة الإنســان فــي وجــوده الفیزیقــي والمیتــافیزیقي مــن آثــار واســعة 
النطاق على مجریات الحیـاة كافـة. لـذلك اختلفـت المـدارس الفلسـفیة حـول موضـوع القـیم فیمـا 

ــا مـــع المدرســـة الإســـ ــول طبیعـــة القـــیم وماهیتهـــا وأنواعهـــا بینهـــا، كمـــا اختلفـــت جمیعهـ لامیة حـ
وعلاقتها بـالعلم، ممـا أدى بالتـالي إلـى نشـوء تربیـات متعـددة وثقافـات مختلفـة وقـوانین وأنظمـة 

  متباینة ونظم أخلاقیة متفاوتة.
كمــا تســعى التربیــة باســتمرار ضــمن عملیــة دینامیكیــة دؤوب إلــى تحقیــق أغراضــها فــي 

مــع القــیم الإنســانیة الســائدة فــي ذلــك المجتمــع. ومــن الاســتحالة المجتمــع الإنســاني بمــا یــتلائم 
على العملیة التربویة، أن تشق طریقهـا فـي أي مجتمـع إنسـاني، بصـورة علمیـة سـلیمة، إذا لـم 
تكــن القــیم الإنســانیة واضــحة المعــالم فــي مفهومهــا ومضــامینها التربویــة والثقافیــة والاجتماعیــة 

  والسیاسیة.
الذي یطفو على أجوائه التربویة والثقافیة تخبط وتناقض في قیمه إن المجتمع الإنساني 

الإنســانیة یـــؤدي ذلـــك إلــى ظهـــور الانفصـــام الفكـــري، والنفــاق الاجتمـــاعي، والعملیـــة التربویـــة 
ٌ فاقـدٌ لهویتـه الفكریـة  المتضادة، والثقافة الهلامیة في نفوس أبنائه لیتكـون بالتـالي جیـلٌ انسـاني

  ته الفكریة والاجتماعیة.وفلسفته التربویة وثقاف



أضـــف إلـــى ذلـــك أن القـــوانین الإنســـانیة المتعـــددة تصـــاغ فـــي ضـــوء القـــیم الســـائدة فـــي 
المجتمع الإنساني الواحد، وتعد القوانین الحارس الأمین علیها والقوة الفاعلة الأولى لترسیخها 

م مع التقدم العلمي المتواصل. َ   في أذهان الناس بما یتلاء
للقــیم آثــاراً واســعة النطــاق علــى حیــاة الإنســان فــي وجــوده الفیزیقــي وخلاصـة الأمــر أن 

ُصاغُ في  والمیتافیزیقي في كافة المراحل وینشأ عنها قانونا الخیر والشر، ومفهوم الأخلاق، وی
ضوئها أهداف الإنسان حسـب أهمیتهـا ویؤسـس علیهـا العملیـة التربویـة للإنسـان ویبنـي علیهـا 

ــ ـــان صــــرحه الثقــــافي والحضــ ـــة الإنسـ ـــة مســــائله الفكریـ ـــورة متماســــكة تنســــجم مــــع بقیـ اري بصـ
  والوجودیة.

  أهداف الدراسة وأسئلتها:
تسعى هذه الدراسة إلى توضیح ماهیة القیم وطبیعتها ولتحقیق هذا الهدف لا بد من الإجابة 

  عن أسئلة الدراسة التالیة:
  ما علاقة القیم بالعلم؟  .١
  ما أنواع القیم؟  .٢
  التي ترتكز علیها القیم في المدرسة الإسلامیة؟.  ما المسائل الوجودیة ٣
  ما القیمة الأولى التي یسعى الإنسان المسلم نحوها؟ .٣



  أسلوب الدراسة:
یعتمد الباحث في دراسته على الأسلوب التحلیلي مع التركیز على الاستقراء والاستنباط 

  لملائمته لطبیعة الدراسة.

  التعریفات الإجرائیة:
  المعنى المقابل لكل منها أینما وردت في الدراسة. یكون للكلمات التالیة

ــى المخلــوق الــذي خلقــه الحــق ســبحانه وتعــالى لعبادتــه باتبــاع  - الخلــق التشــریعي: یــدل عل
الشـرع الـذي بینــه الحـق لــه، ویملـك هـذا المخلــوق الحریـة فــي اتبـاع شــرع االله أو 

  الابتعاد عنه.
االله لعبادتـه وطاعتـه دون أن یكـون لهـذا الخلق التكـویني: یشـار إلـى المخلـوق الـذي خلقـه  -

  المخلوق حریة في القبول أو الرفض لذلك.
العلم: یعني العلم بالشيء أي معرفتـه علـى حقیقتـه دون أدنـى لـبس أو شـك أو التبـاس أو  -

  ظن.
  الوجود الفیزیقي: وجود الإنسان في عالم الشهادة أو عالم الحس. -
  في عالم الغیب. الوجود المیتافیزیقي: وجود الإنسان -
القیم: كلمة تدل على جمـع قیمـة، وقیمـة الشـيء تعنـي مـا یعكسـه علـى الإنسـان مـن فوائـد  -

  ومكاسب مادیة ومعنویة.

  نتائج الدراسة:
  السؤال الأول: ما علاقة القیم بالعلم؟

إن المتأمـــل لجمیـــع المســـائل المتعلقـــة بـــالوجود الكـــوني بشـــكل عـــام والمســـائل المتعلقـــة 
نساني بشكل خاص یجد بیسر وسـهولة أن الإنسـان بحاجـة إلـى علـم ثابـت الدلالـة بالوجود الإ

حـــول أي مســـالة یـــود أن یجتلـــي قیمتهـــا ومـــا تـــدر علیـــه مـــن فوائـــد بصـــورة دقیقـــة، وقـــد یـــؤدي 



نقصان العلم حول الموضوع قید التقییم إلى إعطاء الإنسان قیمة غیـر حقیقیـة لـه سـواء أكـان 
  زیادة أم نقصاً في قیمته.

الحق سبحانه وتعالى خلق كل شـيء فـي الوجـود الفیزیقـي والمیتـافیزیقي بمواصـفات  إن
معینة وقدرات محدودة لكل خلق مـن مخلوقاتـه، ولكـل منهـا مزایـا ومواصـفات تتشـابه وتختلـف 
في القدرات والصفات، إلا أن هناك صفة مشتركة بین سائر المخلوقات، وهي صفة التناهي، 

  محدودة لا یستطیع ان یتجاوزها.وهي ان لكل مخلوق قدرات 

ــاري عــز وجــل، الإنســان بشــكله المــنظم الرتیــب،  ومــن بــین المخلوقــات التــي خلقهــا الب
  المعقد التركیب، وقدراته العقلیة ذاتیة القصور التي مكنته ان یتبوأ مكانة الخلافة في الأرض.

ان نقصـان العلـم وقد علم الإنسان وهو یعیش في عالم الأمـر یقینـاً أن قدراتـه محـدودة و 
یــؤدي بــه إلــى التخــبط فــي فهــم الأمــور ومــا تحتــوي علیــه مــن قــیم. ویبــدو ذلــك جلیــاً فــي قولــه 

   تعالى:

           
                
         
             

               
  ]١٢٢- ١١٦سورة طه الآیـات :[                                           

تدل الآیات السابقة على أن قدرات آدم وحـواء الذاتیـة لـم تمكنهمـا مـن الفصـل والتمییـز 
ــین قــول عــدوهما الشــیطان عنــدما تمــت المفاضــلة وتقیــیم  ــین قــول الحــق ســبحانه وتعــالى وب ب

ا لم یمیـزا بـین قـول الخـالق الـرحیم وقـول الأمر بین ما عرضه الحق وعرضه العدو، كما أنهم
العدو الألـیم، لـذلك وقعـا فـي الخطـأ الجسـیم وتوجهـا بطلـب التوبـة والمغفـرة مـن الحـق سـبحانه 

   وتعالى، ویبدو ذلك جلیاً في قوله تعالى:



               

 ] ٢٣سورة الأعراف الآیة :[

 
   علیه السلام في قوله جل شأنه: وقد تاب الحق سبحانه وتعالى على سیدنا آدم 

  ]٣٧سورة البقرة الآیة :[             
 
ـــة     ــام بقدراتـــه الذاتی ــان وعلمـــه التـ ــالى بالإنسـ ـــى رحمـــة الحـــق ســـبحانه وتعـ واســـتناداً إل

ً یهتدي بنوره في حیاته المؤقتة في الحیاة  المحدودة، بعث الحق سبحانه وتعالى للإنسان هدى
دور الخلافة بأفضل الوسائل والطرق التي توصله إلى تحقیق الغایـة مـن خلقـه  الدنیا لیمارس

  وتحقیق الهدف الأسمى من خلافته في الأرض.
   قال تعالى:

                 
  ]٣٨سورة البقرة الآیة :[                                                 

ى الذي وعد به الباري عز وجل الإنسان سیصل إلیه عن تجدر الإشارة إلى أن الهد  
  طریق الأنبیاء والمرسلین، قال تعالى:

               
              
  ]٣٦،٣٥سورة الأعراف الآیتان :[                                      

ْ الإنسان من الوقوف على كّن َ م ُ حقیقة المسائل الوجودیة التي تنیر له الطریق  إن هذا الهدى ی
فــي كلتــا الحیــاتین الأولــى والآخــرة، كمــا یحتــوي علــى معلومــات لا یســتطیع أن یســبر غورهــا الإنســان 
معتمداً على قدراته الذاتیة، ودلالة ذلك أن الإنسان یقف عاجزاً أمام  أن یتعرف على حقیقة وماهیـة 

ما أراد الحــق ســبحانه وتعــالى أن لا یطلــع الإنســان الا علــى مــا یســكن بــین جنباتــه وهــي الــروح عنــد
  المعلومات البسیطة حولها، ویبدو ذلك جلیاً في قوله تعالى:



                 

  ]٨٥سورة الإسراء الآیة :[
لذلك علَّم الحقُ سبحانه وتعالى الإنسان علوماً لم یكن الإنسان لیصل إلـى لبابهـا والتعـرف    

مه الحق سبحانه وتعالى إیاها، ودلالة ذلك في قوله عز من قائل:عل   ى حقیقتها لولا ان علّ
  ]٥سورة العلق الآیة :[      

أضف إلى ذلك أن الإنسان لا یستطیع الوصول إلى علم االله سـبحانه وتعـالى أو نصـیب منـه 
   بارك وتعالى:إلا إذا شاء الحق سبحانه وتعالى ذلك، ویبدو ذلك ساطعاً في قوله ت

                     
             
              
  ]٢٥٥سورة البقرة الآیة :[                                             

وم وفي ضوء ما تقدم فـإن الإنسـان یحتـاج بجانـب قدراتـه العقلیـة فـي الوصـول إلـى العلـ
المتعددة إلى ما جاءه من عند الباري عز وجل لتتسع دائرة معارفه حول جمیع المسـائل التـي 
تؤثر على مجریات حیاته لیتمكن بالتالي من إعطاء كافة الأمور المحیطة بـه قیمهـا الحقیقیـة 
  من أجل ترتیبها حسب أهمیتها والتخطیط السلیم لتحقیقها حسب أولویاتها القیمیة بالنسبة له.

وخلاصة الأمـر أن الإنسـان یحتـاج إلـى علـم ثابـت یقینـي لا یشـوبه شـك أو ریـب حـول 
طبیعة وجوده، والغایة من خلقـه، ومسـتقبله فـي الوجـود بنوعیـه الفیزیقـي والمیتـافیزیقي، وحقیقـة 
الـــذات الإلهیـــة، وطبیعـــة الكـــون، والمفهـــوم الحقیقـــي للحیـــاة الـــدنیا إذا مـــا أراد أن یعـــرف القـــیم 

هــدف مــن خلقــه، وقیمــة حیاتــه فــي الــدارین الأولــى والآخــرة وجمیــع القــیم المتصــلة المتصــلة بال
  بالأمور التي یتعامل معها في الحیاة الدنیا.

قیِّم  ُ ه الباري عز وجل الإنسان إلى التأكد والتیقن من المعلومات التي تقدم له قبل أن ی ّ وقد نب
ن القیم الحقیقیة للأشیاء وتقوده إلى الأمور لكي لا یفتن بالأوهام والإغراءات التي تبعده ع

  قیم وهمیة تضله عن جادة الطریق. ویبدو ذلك واضحاً جلیاً في قوله تعالى:






٢٧٢٧

  القیم؟القیم؟  السؤال الثاني: ما أنواعالسؤال الثاني: ما أنواع
إن جمیع المعلومات التي وردت في الإجابة عن السؤال الأول تدل على ان هناك 
نوعین من القیم لكونها تعتمد بشكل مباشر وقوي على العلم الثابت الدلالة. فالنوع الأول من 
القیم هو الذي لا یستطیع ان یصل الیه الإنسان عن طریق قدراته الذاتیة مهما بلغ من 

وأسالیب بحثیة متقدمة، فلا بد من الاعتماد على ما جاء من عند االله سبحانه درجات علمیة 
ٌ كثیرة تندرج تحت هذا النوع من القیم نذكر منها للبیان  وتعالى من آیات بینات. وهناك أمور
ولیس للحصر، قیمة خلق الإنسان، قیمة الحیاة الدنیا، قیمة التضحیة بالمال والنفس. ودلالة 

  ث تبدو جلیة واضحة في قوله عز من قائل:هذه القیم الثلا
اریات الآیة :[                            ]٥٦سورة الذّ

              قال تعالى:
  ]٢سورة الملك الآیة : [

شارة إلى قیمة التضحیة بالمال والنفس فتبدو في قوله تعالى:  ٕ   وا
           

            

             

  ]١١١سورة التوبة الآیة :[                                                               

َ سیدنا آدم علیه السلام وهو في عالم  ن وتجدر الإشارة إلى أن علم الحق سبحانه وتعالى مكّ
إبلیس، بینما استطاع إبلیس وحده أن  الأمر أن یفوق علم الملائكة جمیعاً بما فیهم فصیل



م بین  ّ یحرفه عن جادة الطریق عندما ابتعد عن علم الحق سبحانه وتعالى واكتفى بعلمه لیقی
  ما عرضه علیه الرحمن الرحیم من جهة وقول الشیطان الرجیم من جهة أخرى.

  قال تعالى: 

                 
              

              
  ]٣٣- ٣١سورة البقرة الآیـات [         

یماءة إلى النوع الثاني من القیم، فهي القیم التي یستطیع الإنسان أن یصل إلى  ٕ وا
قیمتها الحقیقیة وما تدر علیه من فوائد استناداً إلى قدراته الذاتیة وأسالیبه العلمیة وتقنیاته 

رج تحت هذا النوع جمیع القیم المادیة للأشیاء التي یمتلكها الإنسان من مركبات البحثیة، ویند
فضائیة، وأجهزة إلكترونیة، وقنابل نوویة، وأجهزة طبیة وبرامج اقتصادیة وآلات زراعیة 

  ومشاریع تجاریة وغیرها من وسائل الحیاة المادیة.

ق سـبحانه وتعـالى اسـتناداً لذلك نستطیع أن نقول أن النوع الأول مـن القـیم مصـدره الحـ
إلـى علمــه الكامـل المحــیط بكـل شــيء فــي السـموات والأرض. والنــوع الثـاني مصــدره الإنســان 
كونـه یســتطیع أن یصــل إلــى المســتوى العلمــي والمعرفــي المتقــدم لإعطــاء الأمــور التــي تنــدرج 

  تحت هذا النوع قیمها الحقیقیة.

ا، وهي أن الإنسان یجب أن یفهم النـوع وهناك ملاحظة هامة لا بد لنا من الإشارة إلیه
الأول من القیم كما هي دون زیادة أو نقصان علیها أو تأویل لها. لأن سـوء الفهـم یـؤدي إلـى 
ظهور الخلل في القیمة الحقیقیة لها. أما بالنسبة للنوع الثاني من القیم فالإنسان یمتلك الحریة 

ـــنقص والزیـــادة علیهـــا حســـب ــة ال ـــإجراء عملیـ ـــة ب ـــة والسیاســـیة  الكامل ــه المادی مكاناتـ ٕ ظروفـــه وا
  والفكریة والاقتصادیة.



  السؤال الثالث: ما المسائل الوجودیة التي ترتكز علیها القیم في المدرسة الإسلامیة؟
ا قد أشرنا إلى القیم في ضوء المدارس الفكریة عندما تحدثنا عن الدراسـات السـابقة.  كنّ

ة كل مدرسة فكریة للقیم عن المدرسة الأخرى. لأن كل وقد تبین أن هناك تفاوتاً كبیراً في نظر 
مدرسـة نظــرت إلــى القـیم اســتناداً إلــى مفهومهـا الخــاص للمســائل الوجودیـة المتعلقــة بالعــالمین 
الفیزیقي والمیتافیزیقي  هذا بجانـب نظرتهـا الخاصـة للإنسـان وطبیعتـه وحاضـره ومسـتقبله فـي 

  الوجود بنوعیه.

میة فــي نظرتهــا للقــیم عــن نظیراتهــا فــي المــدارس الفكریــة لقــد اختلفــت المدرســة الإســلا
الأخرى، لأن المدرسة الإسلامیة تستند إلى علم العلیم الخبیر في فهم المسـائل الوجودیـة ومـا 
ینــتج عنهــا مــن قــیم تهــم الإنســان وتشــد انتباهــه وتضــبط ســلوكه. فطالمــا أن علــم االله ســبحانه 

دلالته، فإن القیم فـي ضـوء المدرسـة الإسـلامیة وتعالى مطلق في مضمونه وكامل الثبات في 
أسست على علم یقیني ثابت لا یشوبه شك، أو ظن مما أدى إلى استقرارها وثباتهـا علـى مـر 

  الزمان وتقدم العلوم وازدهار الحضارة الإنسانیة.
تجــدر الإشــارة إلــى أن الإنســان یجــب علیــه أن یفهــم تلــك المســائل الوجودیــة كمــا بینهــا 

لیم دون محاولة الزیادة علیها مـن معلومـات أو انقـاص منهـا، لأن ذلـك یـؤدي إلـى البصیر الع
  تشویه القیم الناتجة عنها.

كما یجب الاعتماد على جمیع المسائل الوجودیـة دون إسـقاط أو إغفـال أي منهـا، لأن 
 ذلك یقود إلى خلـل فـي القیمـة الأولـى ومـا ینـتج عنهـا مـن قـیم. وتبـدو المسـائل الوجودیـة التـي

). وهـي: حقیقـة االله سـبحانه وتعــالى، ١تعتمـد علیهـا المدرسـة الإســلامیة كمـا فـي الشـكل رقــم (
وحقیقــة خلــق الإنســان والهــدف مــن خلقــه، وحقیقــة الحیــاة الــدنیا والهــدف مــن خلقهــا، وحقیقــة 

  الحیاة الآخرة ومستقبل الإنسان فیها.



  

  

  
  

  علیین -الجنة  -  تحانهابتلاء الإنسان وام -  عبادة الله -  الرحمن الرحیم  -
  الأذلین-النار  -    الخلافة في الأرض -   -
  الملكة العقلیة -  -

  حرية الاختیار -  شديد العقاب -
  

      

  

  
ــم المســـائل  ـــه مـــن فهـ ــى المدرســـة الإســـلامیة، لا مندوحـــة ل ـــذي ینتمـــي إلـ إن الإنســـان ال

تنطـوي علیهـا كـل  الوجودیة الأربع كمـا هـي ویعـي بصـورة دقیقـة جمیـع الحقـائق الأخـرى التـي
ــى التــي یســعى الیهــا، هــي دخـــول  مســألة، لیصــل بالتــالي إلــى حقیقــة مفادهــا أن القیمـــة الأول
خـاء، وزكـاة، وصـلاة، وحـج،  ٕ یثـار، وا ٕ الجنة، وأن جمیع القـیم الأخـرى مـن، صـدق، وتعـاون، وا
ــخ، تقــود الإنســان إلــى تحقیــق  ــنفس.. ال وصــدقة، وجهــاد، وقــول الحــق، والتضــحیة بالمــال وال

  یمة الأولى.الق
  السؤال الرابع: ما القیمة الأولى التي یسعى الإنسان المسلم نحوها؟

ً ورحمةً للعالمین بما یحتوي من أوامر  إن المتأمل لنهج االله سبحانه وتعالى الذي أرسله هدى
ونواهٍ موجهة للإنسان وهو یمارس دور الخلافة في الحیاة الدنیا، سوف یجد أن جمیع الأوامر 

تحتوي على قیم كثیرة تقود الإنسان المسلم نحو تحقیق هدف أسنى یمثل القیمة والنواهي 
الأولى للفرد المسلم وهي دخول الجنة. والإنسان المسلم قد یضحي بكل ما یملك من أمور 

ً بتقدیم نفسه بالكامل من أجل تلك القیمة. ویبدو ذلك جلیاً في قوله تعالى:    مادیة انتهاء

 حقیقة الله
سبحانه 
  وتعالى

حقیقة خلق 
الإنسان والھدف 

  من خلقه

حقیقة الحیاة 
الدنیا والھدف من 

  خلقھا

حقیقة الحیاة 
 الآخرة ومستقبل

  الإنسان فیھا

  



           

            

             

  ]١١١[سورة التوبة الآیة :                                             

كما تظهر قیمة دخول الجنة في سنة المصطفى صلوات االله علیه وسلامه في بیعة العقبة 
وآله ان یشترط لربه وعندما الثانیة عندما طلب الأنصار من رسول االله صلى االله علیه 

  أجابهم، قالوا، واذا فعلنا ذلك قال علیه الصلاة والسلام، لكم الجنة.
لما فشا الإسلام في الأنصار  اتفق جماعة منهم على المسیر إلى النبي صلى االله علیه 
وسلم مستخفین لا یشعر بهم أحد فساروا إلى مكة في الموسم في ذي الحجة مع كفار قومهم 

عوا به وواعدوه أوسط أیام التشریق بالعقبة فلما كان اللیل خرجوا بعد مضي ثلثه واجتم
مستخفین یتسللون حتى اجتمعوا بالعقبة وهم سبعون رجلاً معهم امرأتان، نسیبة بنت كعب أم 
عمارة، وأسماء أم عمرو بن عديّ من بني سلمة وجاءهم رسول االله ومعه عمه العباس بن 

أحب أن یتوثق لابن أخیه فكان العباس أول من تكلم فقال: یا معشر عبد المطلب وهو كافر 
إن محمداً منا حیث قد علمتم في عز  -وكان العرب تسمي الخزرج والأوس به–الخزرج 

نه قد أبى إلا الانقطاع إلیكم فإن كنتم ترون أنكم تفون بما دعوتموه إلیه ومانعوه  ٕ عة وا َ ن َ وم
ن كنتم ترون أنكم مس ٕ   لموه فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة.فأنتم وذلك وا

  فقال الأنصار: قد سمعنا ما قلت فتكلم یا رسول االله وخذ لنفسك وربك ما أحببت.
فتكلم وتلا القرآن ورغّب في الإسلام ثم قال: تمنعونني مما تمنعون منه نساءكم 

  وأبناءكم.
ور بیده ثم قال: والذي بعثك بالحق لنمن ُ عر َ َراء بن م عنك مما نمنع منه ذرارینا ثم أخذ الب

ا یا رسول االله فنحن واالله أهل الحرب. َ عن   فبایِ
فاعترض الكلام أبو الهیثم بن التیهان فقال: یا رسول االله إن بیننا وبین الناس حبالاً 

نا قاطعوها  ٕ فهل عسیتَ إن أظهرك االله عز وجل أن ترجع إلى قومك  -یعني الیهود–وا
نا؟ عُ   وتَدَ



بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنتم مني ى االله علیه وسلم وقال: فتبسم رسول االله صل
  .وأنا منكم، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم
ّ اثني عشر نقیباً یكونون على وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم:  أخرجوا إلي

بادة بن  اس بن عُ قومهم. فأخرجوهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وقال لهم العبّ
لة الأنصاري:   نَضْ

یا معشر الخزرج هل تدرون علام تبایعون هذا الرجل؟ تبایعونه على حرب الأحمر 
والأسود فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصیبة وأشرافكم قَتلا اسلمتموه فمن الآن 
ن كنتم ترون أنكم وافون له فخذوه فهو واالله خیر الدنیا ٕ  فهو واالله خزي الدنیا والآخرة. وا

  والآخرة.
قالوا: فإنا نأخذه على مصیبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك یا رسول االله؟ قال 

  الكامل في التاریخ). –(ابن الأثیر  الجنة. قالوا: ابسط یدك. فبایعوه
  مناقشة النتائج:

لقد دلت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الأول إلى حقیقـة مفادهـا ان القـیم تعتمـد بشـكل 
ي ومباشــر علــى العلــم لكــي یســتطیع الإنســان ان یعــي المقــدار الحقیقــي للقیمــة ومــا تعكســه قــو 

علیه من فوائد، لذلك اختلفت مفاهیم الإنسان للقیم نظراً إلى اختلاف المصادر المعرفیة التي 
لجـأ إلیهــا الإنسـان وتبــاین النظریـات المعرفیــة التـي ســلك فـي ضــوئها. ومـا اخــتلاف المــدارس 

  ل مفهوم القیم وطبیعتها وأنواعها الا دلیلاً ساطعاً على ذلك.الفكریة حو 
كما ان لارتباط القیم بالعلم آثاره المباشرة على أنواع القیم فهناك القـیم التـي تسـتند إلـى 
علم الحق سبحانه وتعالى للوقوف على حقیقتها والتعرف على فوائـدها للإنسـان، وهنـاك القـیم 

لى حقیقتها وما تعكسه من فوائد علیه اسـتناداً إلـى علمـه هـو التي یستطیع الإنسان الوصول إ
دون اللجــوء إلــى مســاعدة الغیــر. وقــد أدت هــذه الحقیقــة إلــى اعتمــاد بعــض المــدارس الفكریــة 
ـــة النـــوع الأول بالكامـــل لانســــجام هـــذا التجاهـــل مـــع مبادئهــــا  ــیم متجاهل ـــوع الثـــاني مـــن القــ الن

  الوجودیة.



  





 
وأخیراً فـإن نتیجـة السـؤال الرابـع تشـیر إلـى ان القیمـة الأولـى التـي یسـعى الفـرد المسـلم 

رسة الإسلامیة هي دخـول الجنـة، لـذلك فـإن الفـرد المسـلم یتبـع جمیـع مـا نحوها في ضوء المد
اً جمیـع الأهـداف المتصـلة بكافـة  جاء من عند الحق سبحانه وتعـالى مـن أوامـر ونـواهي محققـ
  القیم المنبثقة عن المدرسة الإسلامیة لتحقیق الغایة الأولى والقیمة الأعلى وهي دخول الجنة.

  
  

  التوصیات:
نتائج الدراسة یوصي الباحث جمیع اتباع المدرسة الإسلامیة إلى تأمل  استناداً إلى

المسائل الوجودیة التي شیدت علیها مدرستهم وما یتصل  بها من حقائق للوصول إلى القیمة 
الأولى وما یتصل بها من قیم. كما یوصي بإجراء دراسة حول القیم المتصلة بوجود الإنسان 

یتمنى الباحث على المؤسسات التربویة في المجتمعات الإسلامیة  في العالم الفیزیقي. وأخیراً 
عداد برامجها، وتصمیم مناهجها الدراسیة في ضوء الفهم السدید لتلك  ٕ إلى صیاغة أهدافها، وا

  المسائل الوجودیة وما یتصل بها من حقائق فرعیة.
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  مفهوم الشورى في التربیة الإسلامیة
  خلفیة الدراسة:

لقد بین الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزیز جملة من الحقائق التي تدور حول الإنسان 
الوجـود، وعلاقتـه مـع بقیـة المخلوقـات، فیما یتصل بالهـدف مـن خلقـه وطبیعـة ذاتـه، ومكانتـه فـي 

ومسـتقبله فـي الوجـود. كمـا بــیّن لـه طریـق الخیـر وطـرق الشــر موضـحاً لـه النتـائج المترتبـة علــى 
  اختیار كلا السبیلین.

كمــا خلــق البــاري ســبحانه وتعــالى الوجــود بنوعیــه المیتــافیزیقي والفیزیقــي بمــا یحتــوي علیــه 
وعندما خلق الإنسـان، أمـر الملائكـة أن تسـجد لـه وهـو الوجود من موجودات قبل خلق الإنسان. 

ر له جمیع مـا یتصـل بالعـالم الفیزیقـي مـن  في عالم الأمر، وعندما أمر بهبوطه إلى الأرض سخّ
مخلوقات بما فیها كوكب الأرض. وهذا جمیعه یدل على قیمـة ومكانـة هـذا الانسـان عنـد الخـالق 

  تعالت وجلّت قدرته.
المتأخر للإنسان في الوجود، فیبدو واضحاً جلیـاً فـي قولـه عـز مـن أما بالنسبة إلى الخلق 

  قائل:
 ]١سورة الإنسان الآیة :[            

شارة إلى الخلق الهادف التشریعي للإنسان فیبدو ساطعاً مشرقاً في قوله تعالى: ٕ   وا
                   

اریات الآیتان :[   ]٥٦،٥٧سورة الذّ

یماءة إلـى سـجود الملائكـة للإنسـان تلبیـة لأمـر الحـق تبـارك وتعـالى، فیظهـر جلیـاً واضـحاً   ٕ وا
  في قوله تعالى:

               

              

                

              
  ]٣٣-٢٨سورة الحجر الآیـات :[



  ة إلى قرار الهبوط فیظهر جلیاً في قول الحق سبحانه وتعالى:أما بالنسب 
                

               

  ]٣٨،٣٩سورة البقرة الآیتان :[

شارة إلى مفهومي الخیر والشر فإن الحق سبحانه وتعالى بینهما في قوله الكریم:  ٕ   وا
             
           
              
               

ات :[                                 ]١٢٧- ١٢٣سورة طه الآیـ

ولقد بین الحق سبحانه وتعالى كیفیة وصول الحق والهدى إلى الإنسان في قوله تبارك 
وتعالى:

  
            

         

          
ُ من الاختیار بین اتباع الحق والهدى الـذي  نه ُمكِّ إن الخلق التشریعي الهادف للإنسان ی
ــین الإعــراض والاســتكبار والتكــذیب لهــذا الحــق  لین وب هتــف ونــادى بــه جمیــع الأنبیــاء والمرســ

ــة صـــنوف ا ـــاء والمرســـلون وهـــم یتحملـــون كافـ ـــه الأنبی ـــذي نـــادى ب ــر ال ــایقة والخیـ لأذى والمضـ
  والتكذیب والعداء لهذا النهج المنیر.

               

  ]٤٨سورة الأنعام، آیة [ 

]٣٥سورة الأعراف، آیة    [
  



شــارة إلــى عــداء الأقــوام لرســل الحــق ســبحانه وتعــالى واتهــامهم بــالجنون تــارة والســحر  ٕ وا
  والكهنوت تارة أخرى، فیبدو جلیاً في قوله تبارك وتعالى:

                  
اریات الآیـات :             ]٥٤-٥٢[سورة الذّ

تشیر الآیة السابقة أیضاً إلى تتابع عملیة المقاومة والاسـتمرار فـي مقاومـة رسـل الحـق 
سبحانه وتعالى، وكأنها وصیة من قوم إلى آخر حرصوا على تنفیذها بكل مـا عنـدهم مـن قـوة 

مكانات، وهذا دلیل ساطع على  ٕ   طغیانهم.وا
وقد شاء الحق سبحانه وتعالى أن یبعث خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد صلى االله علیـه 
ــك فــي قولــه  ــدو ذل ــیس لقومــه فقــط مثــل بقیــة الرســل. ویب وآلــه وســلم رســولاً للبشــریة جمعــاء ول

  تعالى:
            
                

  ]١٥٨یة :[سورة الأعراف الآ     
، أن قوم الرسول صلى االله علیه وآله وسلم بدلاً من  ومن المخجل جداً ویؤسف له كثیراً
أن یفتخـــروا بهـــذه المكانـــة لرســـول الانســـانیة جمعـــاء لكونـــه عربیـــاً ذهبـــوا إلـــى أقصـــى غایـــات 
بل الرسالة وطهارة حاملها، وما كـان صـلوات االله علیـه وسـلامه  ُ التخطیط لعدائه، بالرغم من ن

متــع بــه مــن مكانــة عالیــة فــي أعــین قومــه حیــث كــان موضــع ثقــتهم وموئــل أمانــاتهم، وعــاش یت
طیلة الفترة السابقة من عمره وهو الملقب بالأمین بینهم، فإنهم كذبوه أشد تكذیب وقـاوموه أشـد 
مقاومة بشتى الطرق والوسائل التـي كانـت معروفـة لـدیهم بعـد أن فشـلوا فـي احتوائـه، صـلوات 

لامه، عن طریق تقدیم العروض المادیة والمعنویة لیكف عن تبلیغ رسالة االله إلى االله علیه وس
النــاس، ویتبــع دیــن الوثنیــة والأصــنام. وعنــدما فشــلوا فــي احتوائــه، إذ وقــف صــلوات االله علیــه 
وســلامه كــالطود الشــامخ أمــام قــریش وصــلفها یــدعو النــاس إلــى دیــن الحــق والتوحیــد بلســان 

لمرحلـة الثانیـة مـن مقاومتـه حـین عرضـوا علیـه صـلوات االله وسـلامه عربي مبین، ذهبـوا إلـى ا
علیه، الالتقاء في منتصف الطریق. وهذا یعني أن یتنازل كـل طـرف عـن حـق مـن حقوقـه أو 



عن جزء مما عنده للطرف الآخر. وبهذا لا بـد لكـل طـرف مـن أن یتنـازل عـن جـزء مـن دینـه 
  ویقبل مكانه جزءاً من دین الطرف الآخر.

لـدر المنثـور أخـرج ابــن جریـر وابـن أبـي حـاتم وابــن الأنبـاري فـي المصـاحف عــن "فـي ا
سعید بن میناء مولى أبي البختري قال: لقي الولید بن المغیرة والعاصي بن وائل والأسـود بـن 
المطلب وأمیة بن خلـف رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم فقـالوا: یـا محمـد هلـم فلنعبـد مـا 

ولنشـترك نحــن وأنـت فـي أمرنــا كلـه فـإن كــان الـذي نحـن علیــه أصـح مــن تعبـد وتعبـد مــا نعبـد 
ن كان الذي أنت علیه أصح من الذي نحـن علیـه  ٕ الذي أنت علیه كنت قد أخذت منه حظاً وا

  كنا قد أخذنا منه حظاً فأنزل االله:
               

                   

  ]٦- ١ات :[سورة الكافرون الآیـ

وعنــدما فشــلت العــرب فــي الالتقــاء بمنتصــف الطریــق مــع ســیدنا محمــد صــلى االله علیــه 
وآلـه وسـلم بعـد مـا نزلـت سـورة "الكـافرون"، ذهبـت قـریش إلـى إیـذاء النبـي، صـلوات االله علیــه، 
شخصیاً ومن تبعه من القـوم أشـد الإیـذاء، ومكـروا بـه وبأتباعـه كـل مكـر وهـو صـاحب الخلـق 

صفه الحق سـبحانه وتعـالى فـي كتابـه العزیـز. ویكفـي أن نتـذكر موقفـه مـن أهـل العظیم كما و 
الطائف عندما طلب منه جبریل علیه السلام أن یطلب ما یرید انتقاماً لما فعلـه أهـل الطـائف 
بالنبي الكریم عندما ذهب إلیهم قبل الهجرة لیـدعوهم إلـى دیـن التوحیـد. فمـا كـان منـه صـلوات 

لعل االله یبعث من أصلابهم من یؤمن بهذا الدین، وكل هذا الخلق الرفیع  االله علیه إلا أن قال
ــع بــه المصــطفى صــلوات االله علیــه لــم یبعــد عنــه وعــن أتباعــه شــرور قــریش  الــذي كــان یتمت
ومكائــد القــوم، فقــد خططــوا لقتلــه بعــد أن فشــلوا فــي تثبیتــه. ومــن شــدة المعانــاة والعــذاب الــذي 

قوم سمح رسول االله صلى االله علیه وآلـه وسـلم لقسـم كبیـر یتعرض له من یؤمن برسالته من ال
مـــن أتباعـــه بـــالهجرة إلـــى بـــلاد الحبشـــة. وقـــد لاحقـــتهم قـــریش حتـــى فـــي أرض الحبشـــة، هـــذا 
بالإضافة إلى توجیه التهم إلى الرسول الأمین التي تنم عن حقد القوم وعـداوتهم القاسـیة، فقـد 

أن هـذه الـتهم والمفتریـات اختلقتهـا وجمـیعهم یعلـم اتهموه بالجنون والشـعوذة، والسـحر، والكهانـة 



نفوسهم الحاقدة على ما جاء به سید البشر من هدى ونور للنـاس كافـة. وقـد كـان الحـق سـبحانه 
وتعالى یتولى الرد على ترهات القوم وتخرصاتهم حول شـخص الرسـول الكـریم، والآیـات القرآنیـة 

  العربیة الحكیمة توضح لنا ذلك:
  قال تعالى:

               
                

               
  ]٢٧- ١٥سورة التكویر الآیـات :[           

  وقال تعالى: 
               
               
               

  ]٣٤-٢٩سورة الطور الآیـات :[                                          

  وقال تعالى: 
               

  ]٣٦،٣٧سورة الصافات الآیتان :[

  وقال تعالى:
               

  ]٦٩سورة یس الآیة :[
  وقال تعالى:

              
  ]١٨٤سورة الأعراف الآیة :[



  وقال تعالى:
              

  ]٧٠سورة المؤمنون الآیة :[

  وقال تعالى:

                
  ]٤- ١سورة القلم الآیـات :[                                 

هذه نماذج من الآیات التي كانت تَردُّ علـى مكـر القـوم وكیـدهم لشـخص الرسـول صـلى 
علیه وآله وسلم، لینكروا الحق الذي جاء به من عند االله هدایة لهم بلسانهم العربـي، وعـن االله 

طریــق رجــل مــنهم ینتمــي إلــى أفضــل نســب فــي قــریش. وهجــومهم علــى شــخص الرســول لــم 
یمـــنعهم مـــن الهجـــوم علـــى القـــرآن العربـــي الحكـــیم، إذ إنهـــم تواصـــوا علـــى ألا یســـمعوا لـــه وأن 

ــات  ــى القــرآن العربــيیســتخدموا القصــص والكتاب ــة للتشــویش عل تحــت شــعار قومیــة -الأعجمی
  .-الآباء والأجداد والأصنام التي كانوا یعبدونها

              قال تعالى: 
  ]٢٦سورة فصلت الآیة :[

ا الجمــاهیر، وقــد عجــزوا  "كلمــة كــان یوصــي بهــا الكبــراء مــن قــریش أنفســهم ویغــرون بهــ
ســهم وفــي نفــوس الجمــاهیر. "لا تســمعوا لهــذا القــرآن" فهــو كمــا عــن مغالبــة أثــر القــرآن فــي أنف

ـــده، والـــزوج  ــد وول ـــین الوالـ ـــرق ب اتهم، ویف ــ عون یســـحرهم، ویغلـــب عقـــولهم، ویفســـد حیـ ــدّ كـــانوا یـ
وزوجه. ولقد كـان القـرآن یفـرق نعـم ولكـن بفرقـان االله بـین الإیمـان والكفـر، والهـدى والضـلال. 

غیر وشیجته. فكان هو الفرقان، "والغوا فیه لعلكم  كما یستخلص القلوب له فلا تحفل بوشیجة
تغلبون" وهي مهاترة لا تلیق، ولكنـه العجـز عـن المواجهـة بالحجـة والمقارعـة بالبرهـان، ینتهـي 
إلـى مهـاترة، عنـد مـن یسـتكبر علـى الإیمـان. ولقـد كـانوا یلغـون بقصـص اسـفندیار ورسـتم كمـا 

لغـون بالصـیاح والهـرج، ویلغـون بالسـجع فعل مالك بن النضر لیصرف الناس عـن القـرآن. وی
(سـید قطـب، " والرجز، ولكن هذا كله ذهب أدراج الریاح، وغلـب القـرآن لأنـه یحمـل سـر الغلـب

  .)٣١٢٠في ظلال القرآن، المجلد الخامس، ص 



ومن المذهل حقاً أنهم بعـد إخفـاقهم فـي السـیطرة علـى القـرآن وحامـل لوائـه صـلوات االله 
القصـص والملاحـم الأعجمیـة، ذهبـوا إلـى اتهـام  الرسـول صـلى  علیه وسلامه عن طریق بث

االله علیه وآله وسلم بأنه یتعلم على أید أعجمیة مع علمهم التام بأنه صلوات االله علیه أمي لا 
یجید القراءة والكتابة بالإضافة إلى كون القرآن یتلى علیهم في اللغة العربیة. وقد تولى الحـق 

  حیث یقول في كتابه المكنون:   قال تعالى: سبحانه وتعالى الرد علیهم

     
     

 
       

  ]١٠٣سورة النحل الآیة :[                                                               
  وقال تعالى:

                 
              
  ]٤٤سورة فصلت الآیة :[                           

وعندما أخفق أهل مكة في الفوز على الرسول صلى االله علیه وآله وسلم، ومنـع النـاس 
ــین لنــا الحــق ســبحانه  ــه. وقــد ب ــى التخطــیط لقتلــه والــتخلص من مــن الســماع للقــرآن، ذهبــوا إل

ن رســولهم وتعـالى فــي كتابــه العربــي الحكـیم موقــف قــوم الرســول صــلى االله علیـه وآلــه وســلم مــ
  ومن رسالته في الآیات الحكیمة التالیة:

  قال تعالى:
  ]٣سورة فصلت الآیة :[                      

             وقال تعالى: 
               
                

            
                

  ]١٠- ١سورة یس الآیـات :[



  

ــح لهـم الســبیل وأنـار لهــم  توضـح الآیـات الســابقة أن أكثـر قومــه لـن یــؤمن لـه مهمـا وضّ
الطریـق بمختلـف الحجـج والبــراهین التـي یأمـل أن تقــودهم إلـى سـبیل الحــق والرشـاد. وهـذا مــا 

قــتهم وطبیعــة أطلعنــا علیــه الحــق ســبحانه وتعــالى بــأنهم لــن یؤمنــوا لعلمــه ســبحانه وتعــالى بحقی
مشاعرهم نحو الحق الذي جاءهم بـه لیقـودهم إلـى سـبیل الفـوز والنجـاة فـي الیـوم الآخـر. كمـا 
ــا الحــق ســبحانه وتعــالى أن موقــف قــوم الرســول صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ســیكون  وضــح لن
موقـف المعانــد والمنــازع، والمكــذب، والمحــارب، كمــا فعـل جمیــع الأقــوام مــع رســل االله ســبحانه 

  لى.وتعا
  

  قال تعالى:
                                                                  

  ]٤٣[سورة فصلت الآیة :

وقد مكر القوم برسولهم الـذي بعثـه الحـق سـبحانه وتعـالى لهـدایتهم إلـى سـبیل الخیـر   
ینجـي رسـوله الكـریم ویسـهل والإیمان وهموا بقتله. وشاء الحـق أن یجعـل كیـدهم فـي نحـورهم و 

هجرته من موطنه مكة إلى المدینة المنورة لیقـیم مدینتـه الفاضـلة هـو ومـن معـه مـن المسـلمین 
العرب منهم وغیر العرب، یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ویؤمنون بـاالله، وقـد اسـتحقوا 

ــدما وصــفهم بخیــر أمــة أخرجــت للنــاس ــاري ســبحانه وتعــالى لهــم عن . فالأمــة بــذلك وصــف الب
المشار الیها هنا لیست أمة العرب كما یفهمها بعض البسطاء من الناس، ولكنها تمثل العرب 
الــذین آمنـــوا لرســـول االله صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم مـــع المســـلمین غیـــر العـــرب الـــذین آمنـــوا 
 برسالته صلوات االله وسـلامه علیـه. أمـا الجـزء الأكبـر مـن قومـه العـرب فهـم الـذین همـوا بقتلـه

  وخاضوا ضده أشد الحروب وأشرسها.
  قال تعالى:

              
  ]٣٠سورة الأنفال الآیة :[                                         



ومن الجدیر ذكره ان جمیع الغزوات والحروب التي خاضها المسـلمون والرسـول بیـنهم، 
لذي یصدع به رسـولهم الكـریم سـوى غـزوة تبـوك. كانت مع العرب لهدایتهم إلى النور المبین ا

وقــد دفعتــهم قــومیتهم وشــعار الآبــاء والأجــداد أن یعقــدوا حلفــاً مــع الیهــود فــي المدینــة ضــد ابــن 
قـریش، ضــد ابــن بنـي هاشــم، ضــد الأمــین، فـي غــزوة الأحــزاب لیستأصـلوا شــأفة الإســلام مــن 

جمــع الأحــزاب شــر هزیمــة. جــذورها. ولكــن الحــق ســبحانه وتعــالى نصــر رســوله الكــریم وهــزم 
  ویبدو ذلك جلیاً واضحاً في الآیات التالیة: قال تعالى:

  

              
             

          
  ]١١-٩سورة الأحزاب الآیـات :[                      

  وقال تعالى:

                
             

          
  ]٢٧-٢٥سورة الأحزاب الآیـات :[          

وقد انتهت المواجهة بین قـریش "قـوم الرسـول" وبـین الرسـول وصـحبه صـلوات االله علیـه 
بفـتح مكــة، عنــدما أعلـن الرســول صــلى االله علیــه وآلـه وســلم قــراره بخصـوص أهــل مكــة بــأنهم 

یة والاختیار. وقد كتم قسم من هؤلاء الطلقاء وغیرهم من المنـافقین العـداوة لرسـالة طلقاء الحر 
الإسلام من جهة والى الرسول وآل بیته الأطهار من جهة أخرى. وهذا ما تدل علیه الأحداث 

  المفجعة التي حدثت بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وآله وسلم.
د وفـاة الرسـول صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ولكي یكون  طرحنا للأحداث التي حـدثت بعـ

ــین  ــة ب ــاً مــن جهــة، وتحریــر القــارئ العزیــز مــن العواطــف والسیاســات التوفیقی موضوــعیاً ودقیق
ما للافتئـات علـى الحـق  ٕ الحق والباطل التي لجأ إلیها الكثیرون عبر التاریخ إما جهلاً منهم وا



یقـة للوقـوف علـى طبیعـة وسـمات النـاس وأهله، فلا مندوحة لنا من إلقاء النظـرة الفاحصـة الدق
ــاة الرســول صــلى االله علیــه وآلــه وســلم أم بعــد  أو الفئــات وأســرارها ومواصــفاتها ســواء فــي حی

  وفاته.
لقـــد وصـــف لنـــا البـــاري عـــز وجـــل الرســـول صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم ومـــن معـــه مـــن 

ویؤمنون بـاالله،  المؤمنین بأنهم خیر أمة أخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر
كمـا وصـف لنــا بقیـة الأطـراف أو الفئــات التـي كانـت تعــیش مـع هـذا الجمــع الطـاهر إذ كانــت 
الآیــات القرآنیــة الكریمــة تصــفهم لرســول االله ومــن معــه مــن المــؤمنین. وســوف نعــرض وصــف 

  القرآن الكریم لهم على شكل نقاط لنوضح ما هو مطلوب بطریقة دقیقة ومختصرة.
: الحــق ســبحانه وتعــالى حقیقــة أهــل مكــة بخصــوص الإیمــان بــاالله ورســوله بــین لنــا  أولاً

عندما أخبر رسـوله فـي آخـر العهـد المكـي بـالقرار القطعـي الثابـت وهـو أن أكثـرهم لا یؤمنـون 
  ویبدو ذلك بوضوح في قوله تعالى:

                   

              
              

  ]١٠-٦سورة یس الآیـات :[                         
وبعد أن فُتحت مكة وأصبح أهلها طلقاء لیختاروا بین الحق والباطـل، فإنـه لا یخفـى    

على أحد إلـى أیـن سـیتجه أكثـر أهـل مكـة فـي اختیـارهم. ولكـنهم أسـروا مـا فـي أنفسـهم للوقـت 
ــین المناســـب الـــذي یســـمح لهـــم بإعلانـــه. ویبـــی ــة مـــوقفهم الاحـــداث التـــي ینـــدى لهـــا جبـ ن حقیقـ

  الإنسانیة أسفاً وندماً بعد وفاة رسول الحق صلوات االله علیه وعلى آله الأطهار.
: الفئــة التــي كانــت تظهــر إیمانهــا وتخفــي حقــدها وكرههــا للحــق وأهلــه، فقــد كشــف  ثانیــاً

زیـز ولكننـا سـوف نختـار الحق سبحانه وتعالى هذه الفئة المبطنة في مواقع شتى في كتابه الع
  نماذج من هذه الآیات لكثرتها لتوضح حقیقة هذه الفئة.



  :قال تعالى

                
  ]٤٨سورة التوبة الآیة :[                                     

  واضح أنهم أهل فتنة وكارهون للحق.
  قال تعالى:

           
  ]٥٠سورة التوبة الآیة :[                         

  واضح من مضمون الآیة أنهم لا یحبون الخیر للفئة المؤمنة.
  وقال تعالى:

   
             

             

  ]٦١سورة التوبة الآیة :[                                    

وأنمــاط ســلوكیة كانــت تــؤذي النبــي صــلى االله علیــه واضــح أنهــم كــانوا یقومــون بأعمــال 
  وآله وسلم وهو یعیش بینهم.

  

  وقال تعالى:

         
             

             

  ]٥٤،٥٣سورة التوبة الآیتان :[               

ون وینفقون من أموالهم في الوقت الذي یكفرون فیه ب ُصلّ   االله ورسوله.انهم ی



  وقال تعالى:

              
                  

               
  ]٧٤سورة التوبة الآیة :[                                              

ج قسـم مـنهم انهم أرادوا قتل الرسول صلى االله علیه وآله وسلم في غزوة تبوك حـین خـر 
  لیتولوا تنفیذ تلك المهمة وقد حال الحق سبحانه وتعالى بینهم وبین ما كانوا یهدفون إلیه.

  :وقال تعالى

                

                     
  ]١٠٧سورة التوبة الآیة :[                                                

مسجداً لیكون بمثابة الرصد على الرسول ومن معـه لصـالح أعـداء الحـق انهم شیدوا    
وأهلـــه ولتفریـــق كلمـــة المـــؤمنین، وفـــي الوقـــت ذاتـــه یحلفـــون أنهـــم مـــا فعلـــوا ذلـــك الا مـــن بـــاب 

  الحسنى والخیر للمجتمع الإسلامي. وقال تعالى:
             

  ]٥٦سورة التوبة الآیة :[
  ا.إنهم یحلفون باالله كذب 

  وقال تعالى:
          

              
   ]٤سورة المنافقون الآیة :[ 



  وقال تعالى:

                 
  ]٦١سورة النساء الآیة :[                                            
والتي اخترنا نماذج منهـا قـد  ترى هل هذه الفئة المنافقة التي وصفتها الآیات السابقة  

  انتهى أمرها بوفاة الرسول صلى االله علیه وآله وسلم أم اشتد شأنها؟
: ح لنا الحق سبحانه وتعالى نـوعین مـن النـاس الـذین كـانوا فـي عهـد الرسـول  ثالثاً وضّ

صلى االله علیه وآله وسلم، النوع الأول من الناس الذین یحبون الحق الذي جاء به رسول االله 
ى االله علیه وآله وسلم من عند االله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني من الناس الذین یكرهون صل

  الحق ولا یحبونه.
  قال تعالى:

                
             
              

           
  ]٢٠٧-٢٠٤سورة البقرة الآیـات :[                               

  
  وقال تعالى:

                  
             

  ]٦٧سورة المائدة الآیة :[ 
واضح من الآیات السابقة أنه في الوقت الذي یوجد فیه أناس یشرون أنفسهم ابتغـاء   

نُّـون الخصـام والعـداء فـي ق لـوبهم للحـق وأهلـه، إذ إن الحـق مرضاة االله هناك أناس آخـرون یكِ
ــغ رســوله الأمــین أن یقــوم بتبلیــغ مـا أُنــزل الیــه ولا یخشــى هــؤلاء النــاس كمــا  سـبحانه وتعــالى بلَّ



وعده بأن یعصمه مـنهم ومـن شـرورهم. تـرى هـل أصـبح النـاس كافـة مـن جنـد الحـق بعـد وفـاة 
  الرسول صلى االله علیه وآله وسلم أو ماذا حصل؟

 : ــى أذهــانهم بعــض إن الحــق ســبحارابعــاً ب إل ّ ــذین تســر نه وتعــالى خاطــب المــؤمنین ال
الأمور التي لا تنسجم مع مبادئ الحق السامیة في أكثر من موقع في كتابـه العزیـز موضـحاً 
لهـــم أســـس العقیـــدة الإســـلامیة ومـــا تعكســـه مـــن أمـــور اعتقادیـــة وســـلوكیة لیقـــودهم إلـــى ســـبیل 

  الإیمان والفوز المبین.
  قال تعالى:
            

           
          

  ]٣٩،٣٨سورة التوبة الآیتان :[              
  وقال تعالى:

            
               

         
           

            
  ]٢٣،٢٤: سورة التوبة الآیتان[

  وقال تعالى: 
              

           

  ]٢٧،٢٨سورة الأنفال الآیتان :[ 
 



  وقال تعالى: 

                  
               

  ]٥٤سورة المائدة الآیة :[                                
الآیات القرآنیة الحكیمة التي خاطب بها الحق سبحانه وتعالى المؤمنین  هذه نماذج من

عــدِّل أیضــاً مــا تســرب إلــى  ُ ــة للحــق والإیمــان، وی عــدِّل مــن بعــض الأنمــاط الســلوكیة المجافی ُ لی
أذهــان بعــض المــؤمنین عــن بعــض القضــایا المتصــلة بــالحق الــذي وضــحه رســول االله أجمــل 

رهم الحــق سـبحانه و  ـذّ َ تعــالى فـي كتابــه العزیـز مــن مغبـة الافتئــات علـى الــدین توضـیح. كمــا ح
الإسلامي والتنكر له وألا ینقلبوا على اعقـابهم. تـرى هـل تمسـك المؤمنـون بإیمـانهم واسـتقامت 

  عقیدتهم، ولم یرتد منهم أحد بعد وفاته صلوات االله علیه أو ماذا حصل لهم!
: مـرات وجمیعهـا تـدل وتشـیر ورد في القرآن العربي الحكـیم لفـظ (عربـي) ثـلاث  خامساً

) ثماني مرات وجمیعها تشیر إلى أن القـرآن  إلى أن القرآن الحكیم عربي. وقد ورد لفظ (عربیاً
الحكــیم قــرآن عربــي. وقــد وردت كلمــة (الأعــراب) عشــر مــرات وجمیعهــا تــدل علــى الإنســـان 

ي العــرب العربـي. وقـد اختلــف البـاحثون حـول هــذه الكلمـة ومــدلولها. بمعنـى هـل الأعــراب تعنـ
الذین لا یسـكنون المـدن ویعیشـون حیـاة البـداوة أو أن الأعـراب تعنـي جمـع فئـات مـن العـرب. 
فــإذا أردنــا أن نجمــع بكلمــة واحــدة عــرب الحجــاز، وعــرب نجــد، وعــرب العــراق، وعــرب الشــام 
فمـاذا نقـول الأعـراب أم مـاذا؟ فـلا بـد لنـا مــن أن نعـي بدقـة الآیـات الكریمـة التـي تحـدثت عــن 

صطلح لنقف على المعنى الدقیق لـه. فـالأعراب إمـا أن یكونـوا جـزءاً مـن قـوم الرسـول هذا الم
ما أن یكونوا جمیع العرب كافة وكلا المفهـومین لـن یـؤثر علـى مـا نـود الوصـول  ٕ وهم العرب وا

  الیه من عرض لحالة المجتمع الذي كان یقوده صلوات االله علیه وسلامه.



  قال تعالى:
              
  ]٩٧سورة التوبة الآیة :[                                                    

واضح وجلي من الآیة الحكیمة السابقة أن الحق سبحانه وتعالى أخبرنا بحكم عام عن 
الأعراب بأنهم أشد كفراً ونفاقاً وأنهم جدیرون ألا یعلمـوا حـدود مـا أنـزل االله علـى رسـوله بحكـم 

ونفــاقهم ولكــن أراد االله ســبحانه وتعــالى أن یعلمــوا ذلــك لعلــم عنــده وحكمــة شــاء لهــا أن كفــرهم 
ــم الأعــراب إلــى فئــات  تنفــذ. وبعــد هــذا الحكــم العــام علــى الأعــراب بــدأت الآیــات  التالیــة لتُقسِّ

  ولكل فئة وضعها الخاص بها كما سنرى.
  قال تعالى:

              

  ]٩٨سورة التوبة الآیة :[                                                     
هـذه الفئــة الأولــى التــي تتــربص الــدوائر بــالمؤمنین وتعـد كــل مــا تنفقــه مغرمــاً والفئــة الثانیــة مــن 

  الأعراب، هي التي تؤمن باالله والیوم الآخر، وینفقون من أموالهم لتقربهم إلى االله.
  قال تعالى:
             

                                                                      

  ]٩٩سورة التوبة الآیة :[
والفئة الثالثة هي الفئة الصادقة المنیبة والسابقة إلى الإیمان وهي تشكل جمع السابقین 

  الأولین من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان.
  قال تعالى:

          
             
  ]١٠٠سورة التوبة الآیة :[                                              



  
  أما الفئة الرابعة فهي الفئة المنافقة حیث یقول الحق سبحانه وتعالى:

             

         
   

  ]١٠١ة الآیة :[سورة التوب
  

  والفئة الخامسة التي خلطت أعمالاً صالحة مع أعمال سیئة.
  قال تعالى:

              
  ]١٠٢[سورة التوبة الآیة :                                        

  
  التالیة: أما الفئة الأخیرة فهي الفئة التي أشار إلیها الحق سبحانه وتعالى بالآیة الكریمة

               
  ]١٠٦[سورة التوبة الآیة :

  
ترى هل هذه الفئات الست التـي احتـوى علیهـا مصـطلح الاعـراب بمواصـفاتها المختلفـة 

  والمتغایرة، ماذا كانت أهدافها وأدوارها بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وآله وسلم؟
ــدو بوضــوح وجــلاء مــن خــلال مــا عرضــناه فــي  ابقة أن المجتمــع یب البنــود الخمســة الســ

ــه یتكــون مــن عــدة شــرائح  ــه وســلم بعــد وفات الإســلامي الــذي تركــه الرســول صــلى االله علیــه وآل
إنسانیة، لكل شریحة منهـا مآربهـا وأهـدافها واعتقاداتهـا الخاصـة بهـا. فهنـاك الطلقـاء فـي مكـة 

وهـذا مـا وضـحه لنـا القـرآن  الذین منهم أئمـة الكفـر، وفـیهم قـرار قطعـي بـأن أكثـرهم لـن یؤمنـوا
الكریم. وهناك الفئة المؤمنة بمختلف درجات الإیمان عند أفرادها. وبالإضافة إلى طبیعة هـذا 
المجتمع وما یحتوي علیه من فئات متفاوتة في الاعتقـاد والأهـداف فـإن تـاریخ الأقـوام والبشـر 

نهم. لــذلك نجــد الــبلاغ یشــهد لهــم أنهــم كــان الفســاد یــدبُّ بیــنهم بعــد رحیــل رســل الحــق مــن بیــ



الواضح الدقیق الذي أرسله لنا الحق سبحانه وتعالى لنعي بصورة دقیقة ماذا یكون عقاب من 
ینقلب على عقبیه بعد رحیل المصطفى صلوات االله علیه وآله وسـلم مـن وسـط جمعـه المـؤمن 

  ومدینته الفاضلة.
  :قال تعالى

                

              
  ]١٤٤سورة آل عمران الآیة :[

ــح لنــا البــاري عــز وجــل فــي كتابــه الحكــیم مصــیر الــذین یكتمــون البینــات التــي  كمــا وضّ
فــون الكلــم عــن مواضــعه لتلبیــة أهــوائهم الذاتیــة علــى حســاب  ُحرِّ نهــا الحــق ســبحانه للنــاس وی ّ بی

. ویبدو ذلك بوضوح في قوله عـز الحق المبین أو نزولاً عند رغبة سادتهم طلباً للدنیا ومفاتنها
  من قائل:

                  
  ]١٥٩سورة البقرة الآیة :[                         

  قال تعالى: 
              

             
            

              
  ]١٧٦-١٧٤سورة البقرة الآیـات :[                             

وقد أشار الرسول صلى االله علیه وآله وسلم إلى مـا سـیحدث بعـده مـن اخـتلاف وتأویـل 
ستتبعون سـنن مـن كـان واختلاق وتفكك في جسد أمته من بعده. فقد خاطب أصحابه قائلاً "

لـدخلتموه، قـالوا: أتـراهم الیهـود  قبلكم شـبراً بشـبر وذراعـاً بـذراع حتـى لـو دخلـوا جحـر ضـب
  .)١٥١، والجزء الثامن ص ١٤٤(البخاري، الجزء الرابع، ص ؟" والنصارى؟ قال: فمن إذن



ستفترق أمتي إلى ثـلاث وسـبعین فرقـة كلهـا فـي كما قال صلوات االله علیه وسلامه: "
اب الفـتن الجـزء الثـاني، رقـم ، سـنن ابـن ماجـه، كتـ١٢٠(مسند أحمد، الجـزء الثالـث، ص ". النار الا فرقة واحدة

  .)٣٩٩٣الحدیث 
أضف إلى ذلك قولـه صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم مخبـراً مـاذا سـیفعل أصـحابه مـن بعـده 

یؤتى بأصحابي یوم القیامة إلى ذات الشمال فأقول: إلى أیـن؟ فیقـال إلـى النـار حیث قـال: "
مـن بعـدك فـأقول: سـحقاً  واالله فأقول: یا رب هؤلاء أصـحابي فیقـال إنـك لا تـدري مـا أحـدثوا

  .، صحیح مسلم باب الحوض)٢٠٩(البخاري، الجزء السابع، ص ".لمن بدل بعدي
وفي ضوء ما تقدم من آیات قرآنیة حكیمة وسنة نبویة طـاهرة، فـإن المجتمـع الإسـلامي 
بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وآله وسلم، لا یمكن بأیة حـال مـن الأحـوال أن یكـون أفضـل 

ا كــان علیــه والرســول بــین ظهــرانیهم، لأن وفاتــه تعنــي بالنســبة للفئــات الحاقــدة علــى  حــالاً ممــ
ـــق أهـــدافها المناهضـــة  ــا وبـــین تحقی ـــه، أن الحـــاجز الأكبـــر الـــذي كـــان یحـــول بینهـ الحـــق وأهل
للإسلام قد تداعى، ذلك لأن الوحي الذي كان یكشف لرسول االله مكائدهم وأحابیلهم قد انقطع 

مه علیه وآله الطاهرین، لذلك وجدت كل فئة مناهضـة للحـق واتباعـه بوفاته صلوات االله وسلا
لة الــى  فرصـتها الذهبیــة فــي تحقیــق أهــدافها عــن طریـق اختیــار شــتى الســبل والطرائــق الموصــ
ـل إلـى مـا ترنـو لـه  أهدافها الخبیثة، بغض النظر عن طهر الوسیلة أو خبثها، طالمـا قـد تُوصِ

وأهله. فسواء كانـت الوسـیلة التأویـل للنصـوص القرآنیـة  النفوس التي تتربص الدوائر بالإسلام
أم سیاســـة الـــدس والوضـــع فـــي الســـنة النبویـــة، فـــأهم مـــن هـــذا وذاك الوصـــول إلـــى النیـــل مـــن 
الإسلام وأهله. لذلك لیس غریباً أن تدور رحى الحروب بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وآله 

عنه والفتن التي حصلت في عهد عثمـان وسلم مباشرة، واغتیال عمر بن الخطاب رضي االله 
بن عفان رضي االله عنه وأدت بالنهایة إلى اغتیاله. والحروب الثلاث الضروس التي حصلت 
في عهد الإمام علي بن أبي طالب علیه الرحمة والسلام. إن هـذه الأمـور كافـة لیسـت غریبـة 

مــور التــي حــدثت بعــد علـى الإنســان لأن ســنة الأقــوام مـع رســلهم تــدل علــى نفــس الأفعـال والأ
انتقال رسل الحق من بینهم، وهناك العشرات من الآیات القرآنیة الحكیمة التي تشیر إلى تلك 
الأعمــال والأفعــال. هــذا بجانــب مــا ذكرنــا مــن آیــات قرآنیــة وســنة نبویــة طــاهرة تــدل علــى مــا 

اصــي ســیحدث بعــد وفاتــه صــلوات االله وســلامه علیــه وآلــه. ولكــن الشــيء الــذي تشــیب لــه النو 



وینـدى لـه جبـین البشـریة أسـفاً ونـدماً أن یـتم رفـع مسـتوى الـذین عاصـروا رسـول االله صـلى االله 
علیه وآله وسـلم إلـى مسـتوى أرفـع وأعلـى مـن كتـاب االله الحكـیم الـذي ینطـق بـالحق، إذ أشـیر 
إلى جمیع أعمالهم المناهضة للحق علـى أنهـا تأویـل للنصـوص القرآنیـة حتـى بلـغ الأمـر إلـى 

للمعارك الضروس، وجز الرؤوس، وسمل العیون واستباحة حرمات آل بیـت الرسـول،  الإشارة
لم، وقصــف الكعبــة وانتهــاك حرمتهــا  وانتهــاك حرمــة مدینــة رســول االله صــلى االله علیــه وآلــه وســ
على أنها جمیعاً تدخل تحت التأویل والاجتهاد. وقد أبیحت شتى المحرمات تحت هذا الشعار 

س والوضع في السنة النبویة. وجمیع تلك الأمور حدثت تحت شعار بالإضافة إلى سیاسة الد
  من اجتهد فأصاب فله أجران ومن لم یصب فله أجر واحد.

وجمیعنا یعلم علم الیقـین أن هـذه الرتبـة، أي المنزلـة فـوق الكتـاب المنیـر والاجتهـاد فـي 
لیه وآله وسلم موضع النص أو الاجتهاد في أمور المسلمین لم تعط حتى للرسول صلى االله ع

  ودلیل ذلك یكمن في الآیات التالیة:
  قال تعالى:

                 
  ]١[سورة التحریم الآیة :

  وقال تعالى:
                

  ]٤٧-٤٤[سورة الحاقة الآیـات :                      

  أهمیة الدراسة: 
للإنســان والحقـائق المتصـلة بالــذات الإنسـانیة التـي أســس  إن الخلـق التشـریعي الهـادف

علیهــا هــذا الخلــق التشــریعي، جعــل الإنســان یختلــف مــع أخیــه الإنســان حــول كافــة المســائل 
  الوجودیة والفكریة سواء.

إن الملكـــة العقلیـــة التـــي یتمتـــع بهـــا الإنســـان، وحریـــة الاختیـــار، وجانبـــا الخیـــر والشـــر، 
ــذات الانســانیة، أرســت قواعــد الاخــتلاف والاتفــاق بــین الإنســان والغایــة التــي جبلــت علیهــا ا ل

  وأخیه الإنسان، في جمیع الأبعاد الفكریة والسلوكیة والاجتماعیة والثقافیة.



ــنهج الخیــر  اً أن نجــد الاختلافــات الحــادة بــین النــاس حــول مفهــومهم ل ــیس غریبــ لــذلك ل
طفى لتلــك المهمــة الأنبیــاء والهــدى، الــذي أرســله الحــق ســبحانه وتعــالى رحمــة للنــاس، واصــ
  والمرسلین علیهم الصلاة والسلام جمیعاً لتبلیغ هذا الهدى والنور.

إن هذه الاختلافات بین البشر، رافقت النهج الإلهي المنیر في مختلف مراحله، منذ أن 
صدع به للناس سیدنا نوح علیه الصلاة والسلام، حتى خاتم الأنبیـاء والمرسـلین محمـد صـلى 

ه وآله وسلم. كمـا تركـزت الاختلافـات الحـادة حـول الكتـب الإلهیـة التـي أرسـلها البـاري االله علی
ً وفرقاناً للناس. فجاءت الاختلافات بین الناس سواء بین مفهومهم للكتب  عز وجل نوراً وهدى
الإلهیة أم حول المفهوم الانسـاني للكتـاب الإلهـي الواحـد، لـذلك یجـد الانسـان المعاصـر نفسـه 

یین من الكتب والمؤلفات والأسفار والأناجیل والصـحاح، والكتـب الدینیـة، والتفاسـیر أمام الملا
ــا المــــدارس الدینیــــة المختلفــــة بطوائفهــــا المتعــــددة واجتهاداتهــــا المســــتمرة،  القرآنیـــة التــــي تتبناهــ
وادعاءاتها المقدسة، مما جعل الانسان المعاصر أمام هذا الكم الهائل من المعلومات المشار 

بالقدسیة، یعترف بعجزه وعدم قدرته على الاطلاع علیها، لیصل إلى لباب الحقیقة حول الیها 
النهج الإلهي المنیر، الذي یترتب علیه مصیر الانسان في الیوم الآخر. وتجـدر الإشـارة إلـى 
أن الإنســان المعاصــر، لــو حــرص كــل الحــرص علــى الاطــلاع علــى تلــك المؤلفــات المســماة 

  عمره الزمني بذلك، للوصول إلى حقیقة الأمر.بالمقدسة، لما سمح له 
ــي أبحاثـــه  ــان المعاصـــر أن ینطلـــق مـــن الأســـس الأساســـیة فـ لـــذلك یترتـــب علـــى الانسـ
ً للنــاس  ودراســاته حــول الــنهج الإلهــي الــذي ارتضــاه الحــق ســبحانه وتعــالى لیكــون نــوراً وهــدى

ــذي یحتــاج بحثــاً ودراســة بطریقــة علمیــ ة موضــوع هــذه كافــة. ومــن أبــرز الأســس الأساســیة ال
  الدراسة وهو حقیقة مفهومي الشورى والاجتهاد في التربیة الاسلامیة.

  



  الدراسات السابقة:
سیعرض الباحث أبرز الآراء وأهمها حول مفهـوم الشـورى وأهمیتهـا فـي حیـاة المسـلمین 

  ومدى وجوبها علیهم.
مة السـید محمـد حسـین فضـل االله الشـورى أنهـا اسـتطلاع رأي الأمـ ة المسـلمة یرى العلاّ

أو من ینوب عنها، في الأمور المتعلقة بها (الشؤون العامة) لمعرفة الرأي الصـواب أو الحـق 
ـحت السـبل أمامهـا،  فیها، لأن العقول إذا ما اجتمعت وتشاورت وضح السبیل أمامهـا أو توضّ

  .)١٩٨٤(فضل االله،  كالمصابیح التي باجتماعها، یزداد النور.
ــى أن الشـــور  ــة ومناقشـــته یشـــیر الـــراوي إلـ ــلمین فـــي مســـألة معینـ ى قصـــد بهـــا رأي المسـ

للوصـــول إلـــى الـــرأي الســـلیم الـــذي یحقـــق مصـــلحة المجتمـــع الإســـلامي بمـــا یتفـــق مـــع قواعـــد 
  .)١٩٨٥الراوي، (الشریعة الإسلامیة ولا یخالفها. 

) أنهــا نزلـت قبــل وأمــرهم شـورى بیــنهمیبـین قطـب رحمــه االله فـي تفســیر الآیـة الكریمــة (
المســلمة فــي المدینــة وهــذه صــفة مــن صــفات الجماعــة المســلمة، ممــا یــوحي بــأن  قیــام الدولــة

وضع الشورى أعمق في حیاة المسلمین مـن مجـرد أن تكـون نظامـاً سیاسـیاً للدولـة فهـو طـابع 
أساسي للجماعة كلها، یقوم علیه أمرها كجماعة ثم یتسرب مـن الجماعـة إلـى الدولـة بوصـفها  

  .)٣١٦٠، ص ١٩، ج٥ظلال القرآن، مجلد  (فيإفرازاً طبیعیاً للجماعة 
یــرى الشــیرازي أن الآیــة تشــیر إلــى أهــم قضــیة اجتماعیــة وهــي الشــورى، فبــدونها تعتبــر 
جمیــع الأعمــال ناقصــة، فالإنســان الواحــد مهمــا كــان قویــاً فــي فكــره وبعیــداً فــي نظــره، إلا أنــه 

تفي عنـه الزوایـا والأبعـاد ینظر للقضایا المختلفة من زاویـة واحـدة أو عـدة زوایـا، وعنـدها سـتخ
ــول والتجــــارب المختلفــــة  ــة تقـــوم العقــ ــایا المختلفــ الأخـــرى، إلا أنــــه وعنــــد التشـــاور حــــول القضــ
ــواقص ویقـــــل  ـــوب والنــ ـــل العیــ ـــح الأمـــــور وتقـ ــك ستتوضـ ــد ذلـــ ــبعض، عنــ ــها الـــ ـــاعدة بعضــ بمسـ
الانحــراف. والملفــت للنظــر أن كلمــة شــورى وردت هنــا علــى شــكل برنــامج مســتمر للمــؤمنین، 

ي عمـلٍ واحـد ومؤقـت، بـل یجـب أن یكـون التشـاور فـي جمیـع الأعمـال. والجـدیر ذكـره لیس فـ
فــي هــذا المقــام أن الرســول صــلى االله علیــه وآلــه وســلم كــان یتشــاور مــع أتباعــه وأنصــاره فــي 
القضــایا الاجتماعیــة والتنفیذیـــة والصــلح والحــرب والأمـــور المهمــة الأخــرى، علـــى الــرغم مـــن 

ــالرغم مــن المشــاكل التــي تكامــل عقلــه وارتباطــه بمصــد ر الــوحي، لقــد كــان یشــاور أصــحابه ب



تحصل من جراء ذلك، لكي یكون أسـوة وقـدوة للنـاس، لأن بركـات الاستشـارة أكثـر بكثیـر مـن 
احتمالات ضررها. لذا فقد ورد في حدیث عن الرسول صلى االله علیه وآله وسلم أنه قال: "ما 

دي إلى الرشد". ك ما قال أمیر المؤمنین علي بن أبـي طالـب علیـه من رجل یشاور أحداً إلا هُ
  .)١٩٩٢(الشیرازي،  السلام والرحمة: لا ظهیر كالمشاورة، والاستشارة عین الهدایة".

ویفید القرطبي في تفسیر الآیة الكریمة، أنه یوجد بها ثلاث مسائل: الأولـى هـم أنصـار 
اثني عشر نقیباً منهم. الثانیـة:  المدینة استجابوا للإیمان بالرسول قبل الهجرة حیث بعث إلیهم

أنهم یتشاورون في الأمور حیث مدحهم االله تعالى به. الثالثة: ما تضمنته الشـورى مـن أحكـام 
ــه تعــالى فــي ســورة آل عمــران (وشــاورهم فــي الأمــر) والمشــورة بركــة. ــام  فــي قول (الجــامع لأحك

  .)٣، ج٣القرآن، مجلد
ــین ابــن كثیــر فــي تفســیر الآیــة الكریمــة، ب لمین أي أنهـــم لا ویب أنهــا جــاءت صــفة للمســ

یبرمون أمراً حتى یتشاوروا فیـه لیتسـاعدوا بـآرائهم فـي مثـل الحـروب ومـا جـرى مجراهـا، ولهـذا 
(تفسـیر . كـان صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم یشـاور فـي الحـروب ونحوهـا لیطیـب قلـوب الصـحابة

  .)٢٠٨، ص ٦القرآن العظیم، ج
مـر) فتبـین أن الاسـلام یقـرر هـذا المبـدأ فـي الحكـم، أما الآیة الكریمـة (وشـاورهم فـي الأ

وهو نص قاطع لا یدع للأمة المسلمة شكاً في أن الشورى مبدأ أساسي لا یقوم نظام الاسلام 
علــى أســاس ســواه. أمـــا شــكل الشــورى والوســـیلة التــي تتحقــق بهــا فهـــذه أمــور قابلــة للتحـــویر 

ل وكل وسیلة تتم بها حقیقـة الشـورى والتطویر وفق أوضاع الأمة وملابسات حیاتها، وكل شك
  .)٥٠١، ص ١، ج١، مجلد١٩٨١(قطب، فهي من الاسلام.  -لا مظهرها–

ف نبیه مـا اشـتبه وحـزب علیـه  ّ ویذكر الطبري في تفسیره الآیة الكریمة أن االله تعالى عر
مــن الأمــور بوحیــه أو إلهامــه إیــاه الصــواب، وأمــا أمتــه فــإنهم إذا تشــاوروا مســتنین بفعلــه علــى 
رادة الصواب مـن غیـر میـل إلـى هـوى ولا حیـد عـن هـدى فـاالله مسـددهم  ٕ تصادق وتأخِ للحق وا

  .)٣٤٦-٣٤٥، ص ٧(تفسیر الطبري، المجلد وموفقهم. 
ویبــین القرطبــي أن الشــورى مــن قواعــد الشــریعة وعــزائم الأحكــام، مــن لا یستشــیر أهــل 

شــاوروا فـي الأمــر العلـم والـدین فعزلــه واجـب. فقــد قـال الــبعض: كانـت سـادات العــرب إ ُ ذا لـم ی



ر االله تعـالى نبیــه علیــه الســلام أن یشـاورهم فــي الأمــر فـإن ذلــك أعطــف لهــم  َ شـق علــیهم. فــأم
وأذهب لاضغانهم وأطیب لنفوسهم. وقال آخرون ذلك فیمـا لـم یأتـه فیـه وحـي. والشـورى مبنیـة 

الكتاب والسـنة على اختلاف الآراء والمستشیر ینظر في ذلك الخلاف وینظر أقربها قولاً إلى 
ــه ــإذا أرشــده االله تعــالى إلــى مــا شــاء منــه عــزم ونفــذه متــوكلاً علی (الجــامع لأحكــام .إن أمكنــه ف

  .)٢٤٩، ص ٨القرآن، المجلد
ویؤكد الرازي أن مشاورة الرسول لهم توجب رفعتهم وعلو شأنهم وكـل مـا نـزل فیـه وحـي 

ــه الأمــة لأنــه إ ذا جــاء الــنص بطــل الــرأي مــن عنــد االله تعــالى لــم یجــز للرســول أن یشــاور فی
، ٣، ط٩(التفســیر الكبیــر، جوالقیــاس والأمــر فیــه ظــاهر الوجــوب لقولــه (وشــاورهم فــي الأمــر). 

  .)٦٧-٦٦ص 
ً بــالنبي صــلى االله علیــه وآلــه وســلم وعمــلاً  ویؤكــد المــاوردي، علــى وجــوب المشــاورة اقتــداء

  .)٧٢، ص ١٩٩٣ الماوردي،(.بالكتاب العزیز. ولا بد من التأني والتربص في المشورة
ــة الشــورى ویعتبرهــا مســألة جوهریــة حیــث تعــد مــن إحــدى  ویشــیر أبــو فــارس إلــى أهمی
دعـائم الإســلام الأساســیة، والشـورى ذات أهمیــة بالغــة فـي حیــاة الأمــة فـي التعــاون والمشــاركة 
وهــي دلالــة علــى التقــدم والنمــو وتعمــل علــى منــع الاســتبداد والانفــراد بــالرأي، وهــي مهمــة فــي 

رى المحبـة والألفـة بـین الأمـة وقادتهــا وبـین عامـة النـاس، وللشـورى أهمیـة كبـرى فــي تمتـین عـ
ــة تنشــد لأبنائهــا  أي تنظــیم كــان أو أي جماعــة مــن الجماعــات، وترتكــز علیهــا كــل دولــة راقی

  .)١٩٨٨(ابو فارس، .الأمن والاستقرار والنجاح
ــي تأكیــــد علــــى احتــــ ـــانیة، وهــ ــاري الشــــورى أنهــــا فضــــیلة إنسـ رام الإســــلام ویبــــرز الأنصــ

وهي مظهـر مـن ). إني جاعل في الأرض خلیفة(للعقل،وأنها من مقتضى تكریم االله للإنسان 
مظـــاهر المســـاواة وحریـــة الـــرأي والاعتـــراف بشخصـــیة الفـــرد و هـــي طریـــق إلـــى وحـــدة الأمـــة 
الإسـلامیة ووحــدة المشــاعر مــن خــلال عــرض المشــكلات العامــة وتبــادل الــرأي والحــوار. وأن 

للفرد على أداء وظیفته الاجتماعیـة عـن طریـق تهیئـة الفرصـة لـه لأن یبـرز فـي  الشورى تربیة
المجتمع فینمـي قدراتـه حتـى یكـون أهـلاً للمشـورة وهـذا بـدوره داعیـة قویـة تـدعوه إلـى الاسـتزادة 

  .)٦، ص ١٩٨٠(الأنصاري، .من العلم والمعرفة



مین وهــي ركیــزة إن الشــورى ضــروریة فــي حیــاة النــاس أفــراداً وجماعــات حكامــاً ومحكــو 
أساسیة للمجتمع، وأن الإنسان مهما بلغ من الذكاء والتمیز فقد تستعصي علیه بعض الأمور 
ـــة  ـــة الحقیق ــل معرف ــن أجـ ــارة الآخـــرین مـ ــال الـــرأي واستشـ ـــه مـــن أعمـ ـــد ل ــذلك لا ب والمســـائل. لـ
والصواب والاستفادة من تجارب الآخرین، والشورى ضروریة للأمـة مـن أجـل قوتهـا وتماسـكها 

اونها وفي السیر على طریق التقدم والنمو. وهي تمنع التعصب والاستبداد والانفراد بالرأي وتع
، ص ١٩٩٣الخیـاط، (وهي عامل رئیس فـي إیجـاد أواصـر المحبـة والألفـة بـین الأمـة وقادتهـا.

١٢-١١(.  
ن الشاوي أنه عندما أقر الإسلام مبدأ الشورى فإنه یكون بذلك قد قضى على عدو  ّ ویبی

ـــة الإنســــان ــرد كرامتــــه الفكریـ ــراد بــــالرأي وحققــــت للفــ ــو الاســــتبداد بــــالحكم والانفــ یة ومفســــدها وهــ
وللجماعة حقها الطبیعي في تدبیر شؤونها، والاسلام رفع الشورى إلى أن اعتبرهـا مـن ركـائز 
الإیمــان وصــفة لا تنفــك عــن المــؤمنین. وان التربیــة التــي یوجههــا القــرآن الكــریم وتولاهــا النبــي 

لــم تكــن تربیــة الأفــراد فقــط، بــل أنهــا تربیــة أمــة كاملــة باقیــة إلــى یــوم الــدین، وقــد  علیــه الســلام
أمرها االله تعالى بالشورى، ولهذا الأمر بالشورى هدف سیاسي في نظام الدولة ودستورها، لكن 
له إلى جانب ذلـك هـدف تربـوي واجتمـاعي، بـدلیل أن آیـة الشـورى وصـفت جماعـة المسـلمین 

  .)١٩٩٢(الشاوي، في مكة لیس لهم حكومة أو دولة.           بأن أمرهم شورى وهم 
ویرى مبارك أن أمور الحیاة الدنیویة تتوزع فیها المیول والأنانیـات الفردیـة حسـب میـول 
الأفراد وذلك یؤدي إلى تعدد الآراء في الأمر الواحد فإذا عرض للمشاورة وتبادل الراي فلا بد 

إلى حل المشكلة لمصلحة الجماعة ككل والذي في الوقت من أن یأخذ بالرأي الذي هو أقرب 
. كما أن مبدأ الشـورى فـي الإسـلام مـرتبط بمبـدأ  نفسه یجسم الرضا النفسي للمتشاورین جمیعاً
آخر هو وجـوب الطاعـة الله ولرسـوله وطاعـة ولـي الأمـر السـاهر علـى النظـام الإلهـي، المبـدأ 

االله ورسـله اذ طالمـا تجـب الطاعـة لكتـاب االله  الـذي التـزم بـه المـؤمن عنـد قبولـه الإیمـان بـدین
الذي أمر الرسول صلى االله علیـه وسـلم بتبلیغـه وأُلـزم أولـوا الأمـر بتطبیقـه، واسـتناداً إلـى هـذه 
، ذلـــك أنــه فـــي المجتمــع المـــؤمن تكـــون  القاعــدة فـــي الإســلام فـــإن الشــورى تأخـــذ معنـــى فریــداً

لتـزام المـؤمن بمـا آمـن بـه حـراً مختـاراً غیـر الطاعة لما في القرآن وهي الظـاهرة المعبـرة عـن ا
واقع تحت تأثیر الرهبة أو الرغبة، والشورى تستوجب معرفة رأي المؤمنین عندما یطلب الـیهم 



أولوا الأمر الطاعة في أمر ما، فإذا تنازعوا في الرأي وجب رد الأمر إلى كتاب االله وما بینه 
  الرسول علیه السلام، یقول تعالى:

                
                

 ] ٥٩سورة النساء الآیة :[
  فالآیة السابقة تحدد ضوابط الشورى في:

  وجوب الطاعة أولاً لكتاب االله.  -
  ثم طاعة الرسول علیه السلام لأنه المعصوم في تبلیغ ما جاء به من االله.  -
لـى أسـاس أن ولـي الأمـر لا بـد مـن أن ثم طاعة أولـي الأمـر، وتقـوم تلـك الطاعـة ع  -

یكون الأعرف من غیره بكتاب االله وأشدهم حرصاً على أخذ أنفسهم بأحكامه ومبادئـه وأكثـرهم 
رعایة لمصلحة المؤمنین وخیرهم العام، إذ أن ولي الأمر في الإسلام هو من خیار المـؤمنین 

ــلحة ال ــن أكثــــرهم حرصــــاً علــــى مصــ ــدین وعمــــلاً بأحكامــــه ومــ اً بالــ ــ مــــؤمنین فــــي أحــــوالهم علمــ
ومعایشتهم وعلى توجیههم للسلوك السوي المستقیم وعلى الإبقاء على قوة الترابط والمودة فیما 

  .)٧٧، ٧٢، ص ١٩٨٦(مبارك،.بینهم
ویؤكد الأنصاري أن الشورى سبیل إلـى معرفـة الصـواب، وهـي بهـذا سـبب لقلـة الخطـأ، 

التي اكتسبوها في سنین طوال، كمـا أن  كما أن بالمشاورة نستفید من جهود الآخرین وخبراتهم
بها عصمة لولي الأمر من الإقدام على أمـور تضـر الأمـة ولا یشـعر هـو بضـررها، ولا سـبیل 
ــاحبة  ــذكیر للأمـــة بأنهـــا صـ ـــي المشـــاورة تـ ــد وقوعـــه، وكـــذلك فف إلـــى إصـــلاح هـــذا الضـــرر بعـ

ان الذي هو من السلطان وتذكیر لرئیس الدولة بأنه وكیل عنها وفي هذا عصمة له من الطغی
صــفات الإنســان، ولــذلك فمــن الصــعب علــى الأمــة التــي نشــأت واعتــادت علــى المشــاركة فــي 
شؤون الحكم وتحمل التبعات أن تتنازل عن حقوقها، بـل تكـون هـذه الأمـة متوجهـة للخیـر فـي 
. وأن الاتفاق حاصـل علـى أن  جمیع أمورها، وتنعكس هذه النتیجة على أوضاعها تقدماً ورقیاً

، ١٩٨٠(الانصـاري، .م أسباب تخلف الأمـة الإسـلامیة هـو ابتعادهـا عـن الحكـم الشـوريمن أه
  .)٦-٥ص 



ویشـیر حطـاب أن الشــورى باعتبارهـا دعامــة مـن دعــائم الحكـم الإســلامي تعطـي الحــق 
للأمـة فــي إدارة شـؤونها والإشــراف علیهــا وتمثـل ضــمانة أساســیة تحـول دون مخالفــة الحكومــة 

استعمال السلطة، لأن القرار الذي ستقدم علیه الإدارة لن یخرج إلى للأحكام أو الانحراف في 
حیــز التنفیــذ إلا بعــد بحــث واستقصــاء وتحــري المصــلحة العامــة ومشــاورة المختصــین فــي هــذا 
حدى الأسس التي یقوم علیها الإسلام، ولا یكون  ٕ الأمر. والشورى ركیزة أساسیة في الإسلام وا

  .)٨٦٩، ص ١٩٨٩(خطاب، بدونها.
ؤكد فضل االله إن مبدأ الشورى الذي یعد الیوم من المبادئ السیاسیة البدیهیـة، الـركن وی

الأول للنظام السیاسي في الاسلام، بل وجوهر هذا النظام في نهایة المطاف جملة وتفصیلاً، 
لأنــه إذا كـــان لا بــد لكـــل نظـــام مــن مبـــدأ أو ركیـــزة یقــوم علیهـــا، فـــإن ركیــزة النظـــام السیاســـي 

  .)٥٢، ص ١٩٨٤(فضل االله، : الشورى.الإسلامي هي
ويوضــح الــترابي، أن الشــورى في الإســلام متلازمــة مــع التحــرر السياســي للإنســان وأن الشــورى في الاســلام حكــم يصــدر عــن أصــول الــدين 

لطة الا بمقتضـى الخلافـة والعطـ اء مـن االله والإيمـان بـأن البشـر وقواعده الكلية. ومن عقيدة التوحيد إسلام الربوبية والحكـم والسـلطة الله، وإنكـار كـل سـ
سواســية في العبوديــة الله، وبــذلك تحقــق التحــرر السياســي الــذي يسـتـلزمه نظــام الشــورى، إذ يصـبـح النــاس قاطبــة هــم المسـتـخلفون علــى ســلطة الأرض 

اد السلطة المطلقة للملك اوالوالي ولكل منهم نصيبه المستحق من السلطة، كل ذلك موقف تلقائي بعد أن يؤمن الناس باالله ويتحرروا من التعبد وإسن
  أو القوة السياسية المتمكنة واقعياً. وتنبثق الشورى تلقائياً من معاني استواء عباد االله في فضله الذي أتاهم، وضرورة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ــا فیشــــتركوا علــــى المجهــــود الــــلازم فیهــــا  ــیب كــــل فــــرد منهــ تعــــاونهم علــــى العبــــادة لیرقــــى نصــ
سب الأجر الحاصل عنها. فمبدأ حاكمیة االله المطلقة اسـتخلاف البشـر علـى ویشتركون في ك

الأرض وما آتاهم من حریة وقوة یمارسون بها سلطاناً علـى الأشـیاء والنـاس، كـل ذلـك یجعـل 
العباد شركاء أحراراً سواسیة لا یقومون الا بالشورى وهي التعاون باجتمـاع الـرأي علـى الأمـر 

ه القرار وعلیه المسؤولیة وعلى الأمر العام بحیث لا یسـتبد بـه الخاص على أن یكون لصاحب
. ومــن أصــول الــدین الأساســیة معنــى المســؤولیة الفردیــة علــى كــل  فـرـد ویســألون عنــه جمیعــاً
مؤمن. فكل فرد مخاطب على قدر وسعه بتكالیف الدین والعبادات الخاصة والعامة، وله مـن 

لتـي یخـتص بهـا. معنـى ذلـك أن لكـل فـرد مغـزى ذلك كسبه المعین المترتب عن عمله ونیتـه ا
في الوجود، ولا مجال لأن تـذوب الأفـراد فـي فـرد حـاكم ویحجـبهم عـن واجبـاتهم ومسـؤولیاتهم، 
ولا حتـى أن تضـم النـاس كتلـة واحـدة صـماء ونسـمیهم الشـعب وتمـارس المسـؤولیات السیاســیة 

فــي الســلطة یباشــر هــذا باســمهم الإجمــالي بــل لا بــد مــن أن یكــون لكــل فــرد نصــیبه المعــین 
النصیب بنفسه ولا یمارسه عنه فـرد أو جماعـة. مـن هـذا المبـدأ الـذي یجعـل لكـل إنسـان قیمـة 
ومغزى في الوجود بشخصه ورأیـه وكسـبه، لأن الكیـان الـذي یحمـل أمانـة االله ولـه مـن ثـم دور 

فـرد، مخصوص في الحیاة الاجتماعیة والسیاسـیة مـن الخطـاب الـدیني المتوجـه إلـى وجـدان ال
ــركتهم  ادة لهـــم جمیعـــاً والشـــریعة دســـتوراً لحـ ـــة الـــرب مقصـــوداً لكـــل الأفـــراد والعبـــ وبـــأثر وحدانی

مهمـا كــان كـل واحــد یسـعى لذاتـه ولمصــلحته فـي الآخــرة. –الملتزمـة وتنبثـق الجماعــة المؤمنـة 
فإنه یلتقي تلقائیاً مع موكب السائرین إلـى االله علـى الصـراط المسـتقیم، لـذلك تصـبح الجماعـة 

اصلاً تلقائیاً من التدین الفردي وكذلك التعاون مع الجماعة والاستعانة بالجماعة للسیر إلى ح
االله فرضــاً مــن فــروض الاســلام، وعلــى صــعید القیــادة السیاســیة فــي ســیاق الجماعــة تصــبح 

  .)١٧-١٤، ص ١٩٨٥(الترابي،  الشورى من مقتضیات الدین اللازمة
واقعـاً فـي حیـاة المسـلمین ولـیس مجـرد شـعار  ویؤكد العوا بأنه یجب أن تصـبح الشـورى

یرفـع. ان الطریـق لتمثـل الشـورى فـي حیاتنـا أن نعمـل بهـا،وأن یتحـول النـاس مـن دیكتـاتوریین 
إلــى شــورویین، أي أن یتحولــوا مــن طواغیــت صــغیرة فــي بیــوتهم وأســرهم ومــع زوجــاتهم ومــع 

اس مبدأ الشورى ویطبقونـه اصدقائهم ومع اتباعهم إلى قوم یؤمنون بالعمل الإسلامي على أس
  .)٣٩، ص ١٩٩٥(العوا، فعلاً، لیس هناك طریق آخر وهو ما لا یحتاج إلى أي فلسفة 



ویشیر عبدالكریم أن الشورى یجب أن تقوم على الإخلاص الله وطاعـة المسـلمین، دون 
ــة والعصــبیات القبلیــة أو الإقلیمیــة ولا یصــح أن تقــوم الشــورى علــى ــى المنــافع الذاتی  النظــر إل
كــذب أو غــش أو خــداع أو إكــراه أو رشــوة فكــل ذلــك یحرمــه الإســلام لذاتــه، ومــن یفعلــه فــي 
الشورى فإنما هو خائن الله ورسوله وخائن للأمانة التي حمله االله إیاها، لأن الشورى أمانة في 

  .)٤٢٢، ص ١٩٧٧(عبدالكریم، .عنق صاحبها
ر) إلى أن الشورى من قواعد یشیر القرطبي في تفسیره الآیة الكریمة (وشاورهم في الأم

  .)٢٤٩٠، ص ٨(الجامع لأحكام القرآن، مجلد الشریعة وعزائم الأحكام
ویبین قطب في تفسـیره الآیـة الكریمـة بـأن الشـورى لا یقـوم الإسـلام علـى أسـاس سـواها 

  .)٥٠١، ص ٥في ظلال القرآن، المجلد (
أصـحابه فـي الأمـر إذا ویبین ابن كثیر في تفسیره أن الرسول علیه السلام كان یشـاور 

-١٢٨، ص ٢(تفسـیر القـرآن العظـیم، مجلـدحدث تطیباً لقلوبهم لیكونوا فیما یفعلون أنشط لهم 
١٢٩(.  

ویذكر الزمخشري، أن في الشورى استظهاراً للرأي وتطییباً لنفـوس المسـلمین ورفعـاً مـن 
  .)٢٠٩، ص ١(تفسیر الكشاف، جأقدارهم. 

ي كتاب االله تعالى تسـمى باسـم هـذا المبـدأ وجعـل ویؤكد موسى بأن وجود سورة كریمة ف
الشورى من صفات المؤمنین ثـم الأمـر بهـا صـراحة فـي سـورة أخـرى دلیـل علـى أمـر الإسـلام 

(موسـى، .بالشورى وجعلها مـن الـدعائم الأساسـیة التـي یقـوم علیهـا الحكـم وتـدبیر شـؤون الأمـة
  .)٢٧٨، ص ١٩٨٨

سـت منحـة للحـاكم، والتشـاور لا یكـون بـین كما یؤكد مبارك بأن الشورى حق للرعیة ولی
الحــاكم والمحكــوم فقــط ولكنهــا مــن أصــول الإســلام حیــث فیــه الضــمان للتــرابط والتماســك بــین 
أفراد المجتمع بأكمله لذلك یوجبها الإسلام على الجمیع، فالشورى فـي الأمـور الدنیویـة واجـب 

ــه الخ یــر لنفســه ولمجتمعــه وفــي فرضــه االله تعــالى علــى الإنســان مــن أجــل أن یكــون عملــه فی
  .)٧٣، ص ١٩٨٣(مبارك، .الدنیا والآخرة



ویبـین الــرازي أن كــل مــا نــزل فیــه وحــي لــم یجــز للرســول أن یشــاور فیــه الأمــة لأنــه إذا 
جاء النص بطل الرأي والقیاس وكان علیه السلام یشـاور أصـحابه فـي الأمـر، حیـث شـاورهم 

، ٩(التفســیر الكبیــر، ج.الحــروب ونحوهــا فــي بــدر وأُحــد والخنــدق وغیرهــا. فكــان یشــاورهم فــي
  .)٦٧-٦٥ص

(التفسـیر . ویذكر الزمخشري أن الأمر یعني أمر الحـرب ونحـوه ممـا لـم ینـزل فیـه وحـي
  .)٢٠٩، ص ١الكشاف، ج

ویؤكـد العـوا، بـأن الشـورى مبــدأ إسـلامي یكـون فـي جمیــع أمـور المسـلمین الدنیویـة، أمــا 
ــا نـــص قـــاطع فإنهـــا  ــدیلاً وهـــي لیســـت محـــلاً أمـــور الـــدین التـــي ورد فیهـ لا تقبـــل تحریفـــاً أو تبـ

. للشــورى. فهــي تســري علــى نطــاق البیــت والمدرســة والجــوار والشــؤون العامــة وداخــل الأســرة
  .)١٩٩٥(العوا، 

ویؤكد التمیمي أن االله تعالى شـرع نظـام الشـورى لحكـم بالغـة ومقاصـد عظیمـة لمـا فیهـا 
ود على الأمة والدولة والمجتمع بالخیر والفائـدة، من المصالح الكبیرة، والفوائد الجلیلة التي تع

  :ومن ذلك
یتعرض الحكام والقادة والرؤساء في كثیر من الأحیان والظروف إلى اندفاعات عاطفیة  .١

تكون ذات نتائج سلبیة وآثـار سـیئة علـى حیـاة الأمـة، وفـي هـذه الحالـة تكـون الشـورى مـن أنجـح 
والقـادة، ففـي المشـورة عصـمة لهـم مـن الأقـدام علـى الضوابط لكبح جمـاح العواطـف لـدى الحكـام 
  أمور تضر بالأمة، وقد لا یشعرون بضررها.

الشــورى نــوع مــن الحــوار المفتــوح وهــو مــن خیــر الأســالیب لتوعیــة الــرأي العــام وتنــویره  .٢
وتعزیـز عوامــل الحـب والثقــة بـین الحــاكم والمحكـوم، وهــو خیـر أســلوب فـي الحكــم لعـزل الشــكوك 

زالة الأوهام. ونفي الهواجس ٕ   وا
تقضــي مبــادئ الإســلام بــأن یشــعر كــل فــرد أن لــه دوراً فــي حیــاة المجتمــع والجماعــة،  .٣

والشورى تتیح الفرصة أمام كل فرد لكي یقدم ما یستطیع من جهـود وأفكـار وآراء ومهـارات لخیـر 
  المجتمع وتتیح الفرصة لكل فرد أن یعبر عن رأیه في الشؤون العامة.

نح الــدفء العــاطفي والتماســك الفكــري لأفــراد الأمــة وفیهــا إشــعار الفــرد ان الشــورى تمــ .٤
بقیمته الذاتیة وقیمته الفكریة وقیمته الإنسانیة ویشعر أنه لیس كماً مهملاً في إطـار الجماعـة بـل 



یمثل إمكانیة معینة فیها وهذا مما یثیر الأفراد والجماعة للقیام بنشاط أكبر في جو مـن الاجتهـاد 
  والإبداع.

ومـــن المؤكـــد أن الإســـهام فـــي خبـــرات مشـــتركة خلیـــق بـــأن یـــؤتى أكلـــه بتوطیـــد الـــولاء  .٥
  واستمرار العطاء وترسیخ النظام، وهي إلى جانب ذلك كله تطیح بالكظوم الخفیة والكبت.

وفــي النظــام الشــوري أیضــاً توكیــد للأمــة بأنهــا هــي صــاحبة الســلطان وان رئــیس الدولــة  .٦
  كم.وكیل عنها في مباشرة الح

، ١٩٨٥(التمیمـي، وفي المشاورة امتثال لأمـر االله بهـا واقتـداء بالرسـول علیـه السـلام  .٧
  .)٣٤-٣٣ص 

ــذكر حــول موضــوع الشــورى یــرى أن أغلــب الآراء  ان المتأمــل لجمیــع الآراء الســالفة ال
ـــي نفــــوس  ا البالغـــة ف ــ ــد بأهمیتهـ ــورى بـــین المســــلمین كمـــا تفیـ ــة الشـ ــو وجـــوب ممارسـ تتجـــه نحـ

أتي هــذه الدراســة لتبــین مفهــوم الشــورى وأهمیتهــا، وكیفیــة تطبیقهــا فــي المجتمــع المســلمین، وتــ
  الإسلامي.

  أهداف الدراسة وأسئلتها:
تسعى هذه الدراسة إلى إماطة اللثام عن حقیقة مبدأ الشورى لكونـه مـن أبـرز الأسـالیب 

هـذین الهـدفین الإداریة فـي ضـوء التربیـة الإسـلامیة، وتبیـان علاقتـه بمبـدأ الاجتهـاد. ولتحقیـق 
  فلا مندوحة لنا من الإجابة عن الأسئلة التالیة:

  ما مفهوم الشورى في التربیة الإسلامیة؟ .١
  ما مفهوم الاجتهاد في التربیة الإسلامیة؟ .٢
  ما العلاقة بین مفهومي الشورى والاجتهاد في التربیة الإسلامیة؟ .٣

  أسلوب الدراسة:
الحكیمـة والسـنة النبویـة الشـریفة تحلـیلاً یعتمد الباحـث فـي دراسـته علـى الآیـات القرآنیـة 

  وتأملاً وفهماً للوصول إلى المعلومات الدقیقة للإجابة عن أسئلة الدراسة.
  نتائج الدراسة:

  إجابة السؤال الأول:
  ما مفهوم الشورى في التربیة الإسلامیة؟



ث إن المتأمل لكتاب الحق سبحانه وتعالى یجد أن كلمة شورى ومشتقاتها قد وردت ثلا
ـمیت  ُ مرات وهـي: شـورى، وشـاورهم، وتشـاور. كمـا یشـاهد أن سـورة كاملـة فـي القـرآن الكـریم س
ـــة،  ــة ومـــدلولاتها الفكریـــة، والتربوی ـــى مفهـــوم هـــذه الكلمـ ـــاه بقـــوة إل ـــذي یشـــد الانتب ــورى. وال بالشـ
والنفسیة، والعلمیة، والحضاریة هو قول الحق سبحانه وتعالى لرسـوله الكـریم محمـد صـلى االله 

  وآله وسلم قال تعالى:علیه 
                

                 

  ]١٥٩سورة آل عمران الآیة :[

واضح من سیاق الآیة الكریمة طلب الحق سبحانه وتعـالى مـن رسـوله الأمـین صـاحب 
ـــي "الأمـــر". وتعنـــي هنـــا كلمـــة الأمـــر أ مـــور الخلـــق العظـــیم أن یشـــاور المـــؤمنین مـــن حولـــه ف

المـؤمنین التــي لـم یوجــد الله ورسـوله حكمــاً فیهـا. ونســتطیع أن نطمـئن لهــذا المفهـوم مــن خــلال 
  تأمل هاتین الآیتین الكریمتین وهما:

  قال تعالى:

                 
  ]٦٥[سورة النساء الآیة :              

  وقال تعالى:

                    
  ]٣٦سورة الأحزاب الآیة :[                      

واضح من سیاق الآیتین السابقتین القاعدة الإسلامیة الأساسیة في تعامل المؤمنین مع  
رسالة الحق سبحانه وتعالى حیث تفید مدى وجوب التزام المؤمنین بجمیع ما جاء فیها ولا 

و الابتعاد عن تطبیق جمیع ما جاء في رسالته یوجد لهم خیار أو حریة سواء في التشاور أ
ً للعالمین.   سبحانه وتعالى التي أرادها نوراً وهدى

لذلك وجه الحق سبحانه وتعـالى المـؤمنین فـي حالـة اخـتلافهم وتنـازعهم أن یعـودوا إلـى 
قول الحق سبحانه وتعالى وقول الرسول صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم لتسـویة ذلـك الخـلاف فـي 



ذا صدفوا عن ضوء ذلك.  ٕ فإذا التزموا بهذا النداء فیدل ذلك على ایمانهم باالله والیوم الآخر. وا
كماً آخر فیدل ذلك على ضلالتهم ونفاقهم.   هذا النداء الإلهي العظیم واتبعوا حُ

  
  قال تعالى:

                

                

              

             

            

  ]٦١-٥٩سورة النساء الآیـات :[                                                  
أما بالنسبة إلى الأمور التـي لـم یـرد فیهـا نـص قرآنـي كـریم أو سـنة نبویـة شـریفة فیكـون 

  اتباع مبدأ الشورى بین المؤمنین. الأسلوب الإداري المتبع في تلك الحالات هو 
من المفید جداً ذكره في هذا المقام أن الحق سبحانه وتعالى أمر رسوله الأمین بمشاورة 
أصحابه بعد هزیمة المسلمین في أُحد عندما ندم المسلمون علـى مشـاورة النبـي علیـه الصـلاة 

ــتهم كــون الأكثریــة ط ــة الســلام وآل بیتــه الأطهــار لهــم ونزولــه عنــد رغب لبــوا الخــروج مــن المدین
لملاقاة العدو، بینما كان رأي النبـي صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم الشخصـي أن ینتظـر الأعـداء 
داخــل المدینــة لیقــاتلهم فیهــا. فطلــب المســلمون مــن الرســول صــلى االله علیــه وآلــه وســلم أن لا 

زلـت الآیـة لتؤكـد یشاورهم ثانیـة ظنـاً مـنهم أن مشـورتهم فـي أُحـد كانـت مـن أسـباب الهزیمـة، فن
ضرورة مشاورة الرسول صلى االله علیه وآله وسلم للمؤمنین في أمورهم. كما بین رسول الهدى 
ــاركم،  علیــه الصــلاة والســلام ضــرورة الشــورى بــین المــؤمنین عنــدما قــال: "إذ كــان أمــراؤكم خی

ذا كــان أمــرا ٕ ٌ مــن بطنهــا، وا ؤكم وأغنیـاؤكم ســمحاؤكم وأمــركم شــورى بیــنكم، فظهـر الأرض خیــر
ــورى بیــــنكم فــــبطن الأرض خیــــر لكــــم مــــن  ــركم شــ ــراركم وأغنیــــاؤكم بخلاؤكــــم، ولــــم یكــــن أمــ شــ

  .(تفسیر أبي الفتوح الرازي)ظهرها"



لـذلك جـاء وصـف الحـق سـبحانه وتعـالى للمـؤمنین فـي كتابـه الحكـیم فـي سـورة الشـورى 
یه وآله وسلم بعدة صفات سامقة تلیق بهم لكونهم ارتضوا باالله تعالى رباً وبمحمد صلى االله عل

. ومـن هـذه الصـفات المؤثلـة أنهـم أصـحاب شـورى فیمـا بیـنهم بمـا  نبیاً وبـالقرآن الحكـیم دسـتوراً
  :یتصل بالمسائل المتعلقة بأمورهم. ویبدو ذلك بوضوح وجلاء في قوله تعالى

                    
            

             
  ]٣٩-٣٦سورة الشورى الآیـات :[                                      

ــه وســـلم ذلـــك الأمـــر فـــي ســـنته العملیـــة  ــد بـــین لنـــا المصـــطفى صـــلوات االله علیـــه وآل ولق
الشریفة طیلة حیاته في مدینته الفاضلة كما بین حقیقة الأمر عندما أجاب إمـام المتقـین علـي 

قولـه: یقـول إمـام المـؤمنین علـي بـن أبـي طالـب علیـه السـلام بن أبي طالب علیـه السـلام فـي 
سألت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم، لو وقع لنا بعـدك مـا لـم نجـد لـه حكمـاً فـي القـرآن 
أو نسمع منك فیه شیئاً فماذا نفعل؟ فقال صـلوات االله علیـه وآلـه وسـلم: "أجمعـوا العابـدین مـن 

  )٤٢، ص ٢٥تفسیر روح المعاني، ج(ا برأي واحد". أمتي واجعلوه بینكم شورى ولا تقضو 
یا لها من صفة عظیمة (وأمـرهم شـورى) تحمـل بـین ثنایاهـا سـر التعـاون، وسـر البقـاء، 
والتجدید الحضاري، والمشـاركة الفاعلـة، واسـتیعاب العلـوم المتعـددة والاسـتفادة منهـا علـى مـر 

ادة االله دون غیــره مــن الأیــام. كیــف لا، وهــي تمثــل الممارســة الفعلیــة فــي توجیــه  المــؤمنین لعبــ
المخلوقات وعدم الخنوع أو القبول بالرأي الواحد الذي عانت منـه الانسـانیة فـي كافـة مراحلهـا 

  ومجالاتها وما زالت على ذلك في أغلب بقاع الكرة الأرضیة.
عطَ إل ُ ى ومن المفید جداً أن نشیر في هذا المقام أن أسلوب الرأي الواحد في الإدارة لم ی

خاتم الأنبیاء والمرسلین وهو صاحب الخلق العظیم كما وصفه الحق سبحانه وتعالى كما انـه 
رؤوف رحـیم بــالمؤمنین، هــذا بجانـب محبتــه العظیمــة للنـاس وحــب الخیــر لهـم ویبــدو ذلــك فــي 

  :قوله تعالى
  ]٤سورة القلم الآیة :[       



  وقال تعالى:
        

  ]١٢٨سورة التوبة الآیة :[                            
  وقال تعالى:

              
  ]٦[سورة الكهف الآیة :

  قال تعالى:
            

               
  ]٣٥[سورة الأنعام الآیة :

لإدارة بـالرأي سبحان ربي الحكیم إذ لم یعطِ سبحانه وتعالى رسوله الأمـین خصوصـیة ا
الواحــد هــو الــذي یصــلي علیــه هــو وملائكتــه وقــرن اســمه باســمه وفــرض علــى النــاس الصــلاة 
 ، علیـه وعلــى آلــه وطلــب منــه أن یشــاورهم فــي الأمــر بمــدلول الآیــة الكریمــة المشــار إلیهــا آنفــاً

  فكیف یمكن أن تعطى هذه الخصوصیة لبشر؟
ــا وردت مــــرة واحــــدة فــــي ــاور فإنهــ یمــــاءة إلــــى كلمــــة تشــ ٕ ــین  وا ــرآن العربــــي الحكــــیم تبــ القــ

خصوصـیة خاصــة جــداً بــین الـزوجین وهمــا فــي حالــة الطـلاق وهــي تشــاورهما واتفاقهمــا علــى 
  فطام طفلهما. ویبدو ذلك جلیاً منیراً في قوله تعالى:

              

               

                

                

  ]٢٣٣سورة البقرة الآیة :[                                                               

  



وتجدر الاشارة إلـى الواقـع العملـي لأسـلوب الشـورى بعـد أن تبـین لنـا ان الحـق سـبحانه 
اتبــاع كتابــه المنیــر  وتعــالى قــد ألــزم بــه المــؤمنین الــذین اختــاروا نهجــه المنیــر بحریــة تامــة فــي

وسنة نبیه الأمین الموضحة لهذا النهج وترك أمرهم شورى بینهم في جمیع الأمور التي تدخل 
  خارج هذا الإطار.

ومن المفید جداً أن نشیر الیه في هـذا المقـام ان عملیـة الشـورى تـتم فقـط بـین المعنیـین 
نهم وغیـر المعنیـین. فـإذا كـان في الأمر المراد التشاور حوله ولـیس لجمیـع النـاس المعنیـین مـ

الأمر المعني التشاور حوله له علاقة بجمیع الأفراد داخل المجتمع الاسلامي، فیتوجب علیـه 
ناثـاً مـن هـم  ٕ إجراء عملیة الشورى للوقـوف علـى رأي أغلبیـة أفـراد المجتمـع الإسـلامي ذكـوراً وا

لأفـــراد المجتمـــع قـــد تـــم فــي ســـن التكلیـــف، أو مـــن یمـــثلهم شـــریطة أن یكونـــوا هـــؤلاء الممثلـــین 
اختیارهم بصورة صحیحة خالیة من الإجبار والتزویـر والتعیـین مـن قبـل السـلطة التنفیذیـة فـي 
المجتمع. أما إذا كان الأمر المـراد إجـراء عملیـة الشـورى حولـه یتصـل بفئـة معینـة أو جماعـة 

جامعـة معینـة والـى تربویة، أو عسكریة أو سیاسیة أو ثقافیة أو اجتماعیة أو مدرسة ثانویة أو 
غیرها من الفئات المتعددة فإن عملیة الشـورى تـتم بـاقتراع أفـراد تلـك الجماعـة المعنیـة أو مـن 
ینوب عنهم بصورة دقیقة خالیة من الإجبار والتزویر والتعیین من قبل الجهـاز التنفیـذي الـذي 

  تتبع له تلك الجماعة أو الفئة أو المؤسسة.
ســلوب الشــورى یعـد مــن أبــرز وأسـمى أســالیب الإدارة فــي وممـا تجــدر الإشــارة الیـه ان أ

ضوء النهج الإلهي المنیر.وممارسة هذا الاسلوب یعد جزءاً لا یتجزأ من النهج الإلهي المنیـر 
ً للعــالمین، ودلالــة ذلــك فــي الآیــات الــثلاث  الــذي ارتضــاه الحــق ســبحانه وتعــالى نــوراً وهــدى

. كرت آنفاً   السابقة التي ذُ
محتوى القرار الذي اتخذ في ضوء عملیة الشورى فـلا یحـق لنـا أن نشـیر الیـه  أما بالنسبة إلى

أو نعتبره جزءاً من النهج الإلهي الكامل، ودلیلنا في ذلك أن الحق سبحانه وتعـالى طلـب مـن رسـوله 
الكــریم أن یشــاورهم فــي الأمــر (وشـــاورهم فــي الأمــر) ولــیس فــي مضـــمون الرســالة، كمــا أنــه وصـــف 

تشاورون في أمورهم (وأمرهم شورى بینهم) ولیس فـي شـؤون دیـنهم. أضـف إلـى ذلـك المؤمنین بأنهم ی
أن عملیـة الشـورى حــول نفـس الموضــوع قـد تختلــف مـن ظـرف إلــى آخـر، ومــن فئـة إلــى أخـرى حــول 
نفس الموضوع الواحد. كما أن عملیة الشورى والاقتراع عملیة مستمرة بین المؤمنین حتى یرث الحق 



ومــن علیهــا، أمــا بالنســبة إلــى رســالة االله إلــى أهــل الأرض المتمثلــة بــالنهج  ســبحانه وتعــالى الأرض
الإلهي المنیر فقد بین لنا الحق سبحانه وتعالى في كتابه الحكیم انه كامل بالتمام والكمال ولا یجـوز 

  لأحد أن یضیف علیه شیئاً من قریب أو بعید، ویبدو ذلك جلیاً واضحاً في قوله تعالى:

                
              

             
             
  ]٣سورة المائدة الآیة :[                 

كما بین لنا رسول الهدى والإنسانیة جمعاء علیه الصلاة وآله وسلم تلـك الأساسـیة فـي سـنته  
، وفي (متفق علیه)"من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو ردُّ " النبویة الطاهرة حینما قال:

نا فهو ردُّ روایة لمسلم " ُ   "من عمل عملاً لیس علیه أمر
، فإن وعن جابر، رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم: " أما بعدُ

ــدٍ صــلى االله علیــه و  ّ ُ محم ــدي هــدي ّ آلــه وســلم، وشــر الأمــور خیــر الحــدیث كتــاب االلهِ وخیــر اله
  .)رواه مسلم(" محدثاتُها، وكلَّ بدعةٍ ضلالة

مـام المتقـین علـي بـن أبـي طالـب علیـه الصـلاة  ٕ لذلك لیس غریباً أن نجد سید الأوصـیاء وا
والسـلام قــد ذم بشــدة اخـتلاف العلمــاء فــي الفتیــا حیـث قــال: (تــرد علــى أحـدهم القضــیة فــي حكــم 

یة على غیره فیحكم فیها بخلافه، ثم یجتمع القضـاة بـذلك عنـد فیحكم فیها برأیه ثم ترد تلك القض
لههـم واحـد ونبـیهم واحـد وكتـابهم واحـد أفـأمرهم  ٕ الإمام الذي استقضاهم، فیصوب آراءهـم جمیعـاً وا
االله تعالى بالاختلاف فأطاعوه. أم نهاهم عنه فعصوه. أم أنزل االله دیناً ناقصاً فاستعان بهم على 

ر الرسول إتمامه. أم كانوا شركا ء له. فلهم أن یقولوا وعلیه أن یرضى، أم أنزل االله دیناً تاماً فقصّ
صلى االله علیه وآله وسلم عن تبلیغه وأدائه. واالله سبحانه وتعالى یقول: "ما فرطنا في الكتاب من 
، وأنـه لا اخـتلاف فیـه، فقـال  شيء" فیه تبیان كـل شـيء. وذكـر أن الكتـاب یصـدق بعضـه بعضـاً

"،سبحانه: "ول   .)٥٤، ص ١نهج البلاغة، ج( و كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافاً كثیراً



  الخلاصة:
فــي ضــوء نتــائج الدراســة، ومضــمون الدراســات الســابقة التــي وردت فــي هــذه الدراســة، 
عــدُّ حقــاً شــرعیاً قــرره  ُ یتبــین لنــا بوضــوح وجــلاء أن أســلوب الشــورى فــي إدارة أمــور المســلمین ی

تعالى لجمیـع المسـلمین علـى امتـداد حیـاتهم حتـى یـرث الحـق سـبحانه وتعـالى الحق سبحانه و 
ــم یـــرد فیهــا نـــص قرآنــي حكـــیم أو ســنة نبویـــة  الأرض ومــن علیهـــا، فــي جمیـــع الأمــور التـــي ل
ةً من الحـاكم إلـى المحكـومین، لأن هـذا السـلوك یعـدُّ إفتئاتـاً سـافراً  شریفة، ولا یجوز اعتباره منّ

. كمـا یجـب أن یـتم تشـكیل مجـالس الشـورى فـي المجتمـع الإسـلامي على معالم الـنهج الإلهـي
ـــاء واللـــــواء،  ــة والقضــ ــة والناحیـــــة والمدینــ ــي والقریـــ ـــتویات المتعـــــددة فـــــي الحــ علــــى كافـــــة المسـ
والمحافظة، والمؤسسة، والحزب والعشیرة والى غیرها من التجمعات السـكانیة، لیتسـنى لجمیـع 

أهداف المجتمع الإسلامي في شتى میادین الحیاة، المسلمین في المشاركة الفاعلة في تحقیق 
مثــل  ُ ــنهج الإســلامي المنیــر. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الأســلوب الإداري للشــورى ی فــي ضــوء ال
جــزءاً مــن الأســلوب الإداري الإســلامي الــذي أرســى قواعــده الحــق ســبحانه وتعــالى فــي كتابــه 

برز واضحاً جلیاً في سلوك آل بیته العزیز، وبینه رسول الهدى والمحبة في سیرته الطاهرة. و 
  الأطهار علیهم السلام.

ــه  عــد فی ُ وهنــاك حقیقــة هامــة لا بــد مــن الإشــارة الیهــا بدقــة وهــي، أنــه فــي الوقــت الــذي ی
أسلوب الشورى جزءاً من الأسـلوب الإداري الاسـلامي، إلا أن جمیـع القـرارات التـي تؤخـذ فـي 

وال جـزءاً مـن الـدین الإسـلامي، لأن الــدین ضـوء ذلـك لا یمكـن أن نعـدَّها بـأي حـال مــن الأحـ
الإســلامي كامـــل غیــر منقـــوص كمــا اقـــره الحــق ســـبحانه وتعــالى فـــي كتابــه الحكـــیم. كمـــا أن 
الشـــورى وقراراتهـــا قـــد تختلـــف مـــن فئـــة إلـــى أخـــرى، ومـــن ظـــرف إلـــى آخـــر حســـب الظـــروف 

ــك فـــي عهــد النبـــوة، وأخــص ذكــراً فـــي مــوقعتي أُحـــد  والمناســبات والإمكانــات. ولقـــد حصــل ذل
والأحزاب عندما كان قرار المسلمین فـي الموقعـة الأولـى وهـي أُحـد أن یخرجـوا لملاقـاة العـدو 
خـــارج المدینـــة. أمـــا فـــي الموقعـــة الأخـــرى، فكـــان القـــرار حفـــر الخنـــدق وملاقـــاة العـــدو داخـــل 

  المدینة.



  الاجتهاد في التربیة الإسلامیة
  خلفیة الدراسة:

رهم یجد نفسه أمام كم هائـل مـن المراجـع الأساسـیة إن المتأمل لتاریخ المسلمین وحاض  
والثانویـــة التـــي تصـــف بطریقـــة أو بـــأخرى أحـــوال المســـلمین علـــى امتـــداد تـــاریخهم الحضـــاري 
وأوضاعهم الحالیـة. والشـيء الـذي یؤسـف لـه حقـاً أن الإنسـان الـذي سـنحت لـه الظـروف فـي 

ى أهــل الأرض مــن جهــة الاطــلاع علــى هــذه المراجــع مــن جهــة، والتبصــر فــي رســالة االله إلــ
أخرى یجد نفسه أمام مهمة عسیرة في فهم حقیقة الرسالة الإلهیة التي ارتضاها الحق سبحانه 

ً للعالمین على مدار الوجود الإنساني في الحیاة الدنیا.   وتعالى لتكون نوراً وهدى
لقــد جــاءت صــعوبة المهمــة أولاً مــن فكــرة وهمیــة اســتقرت فــي أذهــان النــاس مفادهــا أن   

ســالة الحـــق ســـبحانه وتعــالى كمـــا بینهـــا رســوله الكـــریم صـــلى االله علیــه وآلـــه وســـلم لا یمكـــن ر 
الوصـول إلـى حقیقتهــا وفهمهـا علــى أصـولها إلا مـن خــلال تـاریخ المســلمین. فهـذه المقولــة أو 
، كما تغاضت عن باب التأویل والفتاوى الجائرة،  الفكرة جعلت من دین االله الكامل دیناً ناقصاً

ــ ــة الكتــاب وســنة النبــي الشــریفة، تحــت شــعارات ابتــدعتها والــدس عل ــة، ومخالف ى الســنة النبوی
النفوس البشریة للوصول إلى أغراضها على حساب شریعة الحق سبحانه وتعالى التي أرسلها 
ً إلى عباده. لذلك فإن الإنسان المعاصر لا یحتاج إلى فراسة علمیـة، ولا إلـى علـم  نوراً وهدى

ضـات الحـادة بـین تلـك المراجـع والقـرآن الكـریم مـن جهـة، والوقـوف علــى غزیـر لیكتشـف التناق
التناقضــات الفكریــة، والتربویــة، والثقافیــة، والاجتماعیــة بــین تلــك المراجــع فیمــا بینهــا. والســبب 
ــاب الحــق ســبحانه وتعــالى الــذي  الاساســي فــي وجــود تلــك التناقضــات الحــادة بنوعیهــا، أن كت

ً للعالمین  لیس من إعـداد البشـر، لـذلك فـإن جمیـع مـا یحتـوي علیـه الكتـاب ارتضاه نوراً وهدى
یمثـل الحقـائق المطلقــة، وقـد بینـه رســول الهـدى والرحمـة للإنســانیة جمعـاء علـى خیــر مـا یــرام 
للمســـلمین وأًشـــهد رب العـــزة علـــى ذلـــك، أمـــا بالنســـبة للمؤلفـــات والمراجـــع التـــي قـــام بإعـــدادها 

ــد عــن  الإنسـان، فإنهــا أٌسســت علــى أهــداف ونوایــا ُ وأغــراض مؤلفیهــا، لــذلك فهــي تقــربُ أو تبع
  الحق والحقیقة بنسب متفاوتة.

ولقد كان للاجتهاد ومفهومه والاختلافات الحـادة حـول هـذا الموضـوع الأثـر الأقـوى فـي   
ــع  ـــب تــــأطیر المراجــ ــلمین. هــــذا بجان ــین صــــفوف المسـ تأســـیس بــــذور الاخـــتلاف والتنــــاقض بـ



ــة منهــا  ــة التاریخی والمعاصــرة علــى أســس الاخــتلاف والتضــاد بنوعیــه الــذي الأساســیة والثانوی
.   أشرت إلیه آنفاً

لذلك جاءت هذه الدراسة لتمیط اللثام عن حقیقة الاجتهاد ومفهومه في ضـوء التربیـة   
ثــارة  ٕ ــى المســلمین وتفــرق كلمــتهم، وا ــه بأســلوب الشــورى وأثــر ذلــك عل الإســلامیة وتبیــان علاقت

  د تاریخهم الطویل وحاضرهم المعاصر.الاختلافات والحروب بینهم على امتدا
  الأدب النظري والدراسات السابقة:

نظراً لكثافة المؤلفـات والدراسـات التـي تناولـت موضـوع الاجتهـاد، یـرى الباحـث ضـرورة   
ــى إبــــراز  ــول إلــ ــالم الأساســــیة الأولــــى للاجتهـــاد رومــــاً للاختصــــار وللوصــ التركیـــز علــــى المعــ

  المطلوب دون الإسهاب والإطناب.
: الطاقـــة. الا   هــدُ ُ ، والج هــدُ َ جتهــاد فــي اللغــة: قــال الجــوهري  فـــي قــاموس الصــحاح: الج

ــذل الوســع  ــه وبــالغ. والاجتهــاد والتجاهــد: ب جــلُ فــي كــذا: أي جــدّ فی َ ــدَ الر َ ه َ : المشــقة. وج الجهــدُ
  .)٥٢(الثابت والمتغیر في التربیة الإسلامیة، ص .والمجهود

   ُ هـد هـدُ والجُ َ : الطاقـة والمشـقة والاجتهـاد أخـذ الـنفس ببـذل وقال الراغب الأصفهاني: "الج
قـال: جهــدت رأي، وأجهدتــه: أتعبتـه بــالفكر..".  ُ ــل المشــقة، ی ّ (المفــردات فــي غریــب الطاقـة وتحم

  .)١٠١القرآن، ص
ف العلمـاء    ّ أما الاجتهاد اصطلاحاً فهناك بعض التعریفات نـذكر منهـا مـا یلـي: لقـد عـر

أنـه: "بـذل الجهـد فـي اسـتخراج الأحكـام الشـرعیة، المختصون الاجتهـاد بمعنـاه الاصـطلاحي ب
 "   .)١٧٩(معارج الأصول، ص وبهذا الاعتبار یكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهاداً

یقـــول الـــرازي: إن الاجتهـــاد: اســـتفراغ الوســـع فـــي النظـــر فیمـــا لا یلحقـــه فیـــه لـــوم، مـــع   
  .)١٦٩، ص ٣(الأسنوي، جاستفراغ الوسع فیه. 

أن الاجتهاد في عرف العلمـاء مخصوصـاً ببـذل المجتهـد وسـعه فـي طلـب  یرى الغزالي  
  .)٣٥٠، ص ٢(المستصفى، جالعلم بحیث یحس نفسه بالعجز عن مزید طلب 

إن الاجتهــاد عنــد الآمــدي یعنــي اســتفراغ الوســع فــي طلــب الظــن بالشــيء مــن الأحكــام   
  .)١٦٢، ص ٤لآمدي، جالأحكام ل( الشرعیة على وجه یحس من النفس العجز من المزید فیه.



ویـــرى الصـــدر ان الاجتهـــاد، عبـــارة عـــن استقصـــاء طـــرق كشـــف الأحكـــام مـــن الكتـــاب   
  .)١٦(الاجتهاد والتقلید، ص  والسنة، فهو استنباط الفروع المأثورة في الدین.

یماءة إلـى دائـرة الاجتهـاد لقـد تـم الاتفـاق بـین جمیـع العلمـاء والبـاحثین علـى اخـتلاف    ٕ وا
ومــذاهبهم الطائفیــة علــى حرمــة الاجتهــاد فــي حالــة وجــود نــص فــي الكتــاب  مدارســهم الفكریــة

(اعـلام  والسنة. لقد ذكر ابن قیم الجوزیة قیام الإجماع على حرمة الاجتهاد مع وجـود الـنص.
  .)١٩٩، ص ٢الموقعین، ج

ویبین السید شرف الدین هذا الاتفاق في قوله: "إن من دین أمة محمـد صـلى االله علیـه   
التعبــد بظــواهر الكتــاب والســنة فضــلاً عــن نصوصــها الصــریحة، جــروا فــي الأخــذ  وآلــه وســلم

بهمـا، والعمــل علـى مقتضــاها مجــرى أهـل العــرف مــن أهـل اللغــات كلهــا... فلـیس لمــن یــؤمن 
بهذه الآیات أو یصدق نبوة النبي صلى االله علیه وآله وسلم أن یحید عـن نصوصـه قیـد شـعرة 

  .)٨٥-٨٤، ص (الاجتهاد مقابل النص فما دونها.
أمـــا بالنســـبة إلـــى أجـــر المجتهـــد لقیامـــه بعملیـــة الاجتهـــاد فهنـــاك اتفـــاق كبیـــر علـــى أن   

المجتهـد لـه أجــران فـي حالــة الاجتهـاد الــدقیق ولـه أجــر فـي حالــة وقوعـه فــي خطـأ اجتهــادي، 
استناداً إلى الروایة التي تقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، واذا حكـم فاجتهـد 

  .)٤٠٣(الفصول في الأصول، ص  أخطأ فله أجر"ف
شارة إلى الشـروط التـي یجـب توافرهـا فـي الشـخص المجتهـد فهـي تـدور حـول الأمـور    ٕ وا
  التالیة:

  . معرفة الكتاب والسنة.١
  . العلم بفنون اللغة العربیة.٢
  . العلم بأصول الفقه.٣
  . فهم الموضوعات العرفیة.٤
  . معرفة المنطق٥
  الخلاف والإجماع. . العلم بمواضع٦



"لقد اتفق جمیع الفقهاء على أن المجتهـد إذا اجتهـد فغلـب علـى ظنـه الحكـم لـم یجـز   
  .)٢٠٢(قصة الناظر لابن قدامه، ص  له تقلید غیره"

وهذا ما أشار الیه السید الحكیم في قوله: "الذي یبدو لي، في حدود ما رأیت، أن كلمة   
تهـد، ولـزوم العمـل بـه وعـدم جـواز رجوعـه إلـى الغیـر الأعلام تكاد تتفق على حجیة رأي المج

  .)٢٨٤: ١٧(موسوعة الفقه الإسلامي، في الجملة" 
وهناك اختلاف بارز بین المجتهدین على اعتبار الاجتهاد مصدراً من مصادر التشریع 

  أم لا. فمنهم من اعتبره مصدراً تشریعیاً أساسیاً ومنهم من یرى غیر ذلك.
ــدوالیبي، ادر وهــي: الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، والاجتهــاد" "إن للتشــریع أربعــة مصــ (ال

  .)٥٣ص
ــدریة الاجتهـــاد بقولــــه: "نـــرى مــــن    یـــرى الشــــهید الســـید محمــــد بـــاقر الصــــدر حـــول مصــ

الضــروري أن نشــیر أخیــراً بصــورة مــوجزة إلــى المصــادر التــي اعتمــدناها بصــورة رئیســیة فــي 
مسـتهل الحـدیث عبـارة عـن الكتـاب الكـریم استنباط هذه الفتاوى الواضحة وهي كمـا ذكرنـا فـي 

والسنة الشریفة المنقولة عن طریق الثقات المتورعین في النقل مهما كان مذهبهم. أما القیـاس 
والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغاً شرعیاً للاعتماد علیه... وأما مـا یسـمى بالإجمـاع فهـو 

نمـا لا یعتمـد  ٕ علیـه الا مـن أجـل كونـه وسـیلة إثبـات لیس مصدراً إلى جانب الكتـاب والسـنة، وا
في بعض الحالات وهكذا كان المصدران الوحیدان هما الكتاب والسنة... ومن استمسك بهما 

  .)٩٨(الفتاوى الواضحة، ص فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واالله سمیع علیم". 
وع الاجتهـاد یلاحظ من عرضنا الموجز للأدب النظـري والدراسـات السـابقة ان موضـ  

ومـا دار حولــه مـن آراء متشــابهة فـي بعــض المســائل ومتبائنـة فــي المسـائل الأخــرى أدى إلــى 
نشوء خلافات حادة بین المسلمین حول جمیع المسـائل المتعلقـة بـالنهج الإلهـي المنیـر، سـواء 

فة، أكان الخلاف حول مفهوم الآیات القرآنیة الحكیمة، أم حول مفهوم الأحادیث النبویة الشـری
كما امتد الخلاف لیشمل جمیـع المسـائل التـي لا یوجـد فیهـا نصـاً قرآنیـاً أم سـنة نبویـة شـریفة. 
ــى ذلــك نشــوء المــذاهب والطوائــف المتعــددة والتكــاثر الســریع لهــا علــى مــر  والأدلــة البــارزة عل
الأیام، وأحوال المسلمین في الأیام الحاضرة تعكس دلیلاً ساطعاً علـى تـأطیر جـذور الخـلاف 



النزاع بین الطوائف، والمذاهب، والجماعـات الإسـلامیة التـي أمسـى لا هـم لهـا الا النیـل مـن و 
الطــرف الآخــر، ضــاربین بعــرض الحــائط جمیــع الآیــات القرآنیــة الحكیمــة والأحادیــث النبویــة 
الشریفة التي تدعو إلى وحدة الصـف وقدسـیتها وعـدم النـزاع والصـبر والتمـاس العـذر للطـرف 

بهــم الاجتهــاد إلــى عقــد الاتفاقــات والمعاهــدات مــع أعــداء الاســلام ضــد  الآخــر، حتــى ذهــب
بعضهم بعضا. ومن المـؤلم جـداً أن جمیـع هـذه المخالفـات الصـریحة تغطـى عـادة باجتهـادات 
وفتاوى جائرة لتمریرهـا علـى السـواد الأعظـم مـن النـاس علـى أنهـا أعمـال متسـقة مـع تعلیمـات 

  الرسالة الإلهیة.
فهــم الاجتهــاد فــي ضــوء الــنهج الإلهــي وحقیقــة علاقتــه بالشــورى مــن لــذلك تبــدو مســألة   

القضـایا الهامـة جـداً لتنقیـة الفكـر التربـوي عنـد المسـلمین بهـدف تشـخیص أحـد البنـود الرئیســة 
ـــتخلص منهـــا  ــا وال ـــى نزعهـ ــل عل ـــین المســـلمین، للعمـ التـــي أدت إلـــى تجـــذیر بـــذور الخـــلاف ب

إرساء قواعد التعاون بین المسلمین على أسس للمساهمة الفاعلة في تهیئة الظروف من أجل 
ومعــالم الرســالة الإلهیــة كمــا وضــحها الحــق ســبحانه وتعــالى فــي كتابــه الكــریم وبینهــا رســوله 

  الكریم في سنته النبویة الشریفة.


عــالى، ولكــن إن كلمــة اجتهــد، واجتهــاد، ومجتهــد لــم تظهــر فــي كتــاب الحــق ســبحانه وت  
ُ الـنفس  المفهوم اللغوي لهـذه الكلمـات، والـذي یعنـي بـذل الجهـد فـي طلـب أمـر مـا حسـب وسـع
هـدْ ومشـتقاتها والتـي وردت كثیـراً فـي كتـاب البـاري  َ الإنسانیة وطاقاتها، یضاهي مفهوم كلمـة ج

  عز وجل.
  ویبدو ذلك المفهوم جلیاً سافراً في الآیات الحكیمة التالیة:



  قال تعالى:
        

              
  ]٧٩سورة التوبة الآیة :[

  وقال تعالى:

               
  ]٥٣سورة الأنعام الآیة :[                                        
 

  وقال تعالى:

                
  ]١٠٩ة الأنعام الآیة :سور [                            

  وقال تعالى:
               

  ]٣٨سورة النحل الآیة :[                                                   
وهـــذا بعینـــه المعنـــى الـــدقیق الـــذي أراده الرســـول صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم فـــي ســـنته   

ّ واجتهدوا فالشریفة حیث قال: " وقوله الشریف: ، )١٩٠، ص ١النسائي، ج( "ي الدعاءصلوا علي
ــا مـــن كلمـــة  ،)٢٠٧مســـلم، كتـــاب الصـــلاة، ص (" أمـــا الســـجود فاجتهـــدوا بالـــدعاء" فالمقصـــود هنـ

اجتهدوا، أي بذل الجهد كله فـي الـدعاء. وهـو نفـس المعنـى الـذي بینـه رسـول الهـدى والمحبـة 
  في قوله الشریف في الحدیثین التالیین:

" كم فاجتهــد ثـم أصـاب فلــه أجـران واذا حكــم فاجتهـد ثـم أخطــأ فلـه أجــرإذا حكـم الحـا"
، قـال: ) وقوله الشریف إلى معاذ بن جبـل: "البخاري ومسلم( ً ـرض لـك قضـاء كیـف تصـنع إن عُ

أقضي بما في كتاب االله، قال: فإن لم یكن في كتاب االله، قال: فبسـنة رسـول االله صـلى االله 
ي سـنة رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم، قـال: علیه وآله وسلم، قال: فـإن لـم یكـن فـ



أجتهــد رأي لا ألــو، قــال: فضــرب رســول االله صــلى االله علیــه وآلــه وســلم صــدري، ثــم قــال: 
 .الحمـد الله الـذي وفــق رسـول رســول االله لمـا یرضـي رســول االله صـلى االله علیــه وآلـه وســلم

  .)٢٠٢، ص ١(اعلام الموقعین، ج
یفین یشیران إلى الحكم والقضاء بین الناس وعلـى أسـاس یلاحظ أن كلا الحدیثین الشر   

أن یجـدّ ویجتهــد الحــاكم أو القاضــي بجمیـع مــا یمتلــك مــن قـوى وطاقــات للوصــول إلــى الحكــم 
الـدقیق فــي المســألة المطلــوب بیـان الحكــم فیهــا بــین الأطـراف المتنازعــة، لإیصــال الحــق إلــى 

  اف له حكم في الكتاب والسنة أم لا.صاحبه، سواء أكان الموضع المتنازع علیه بین الأطر 
ففي الحالة التي یوجد للموضـوع حكـم فـي الكتـاب والسـنة فعلـى الحـاكم أو القاضـي أن   

یقضي كما هو منصوص علیه في الكتاب والسنة، لـذلك فعلـى الحـاكم والقاضـي أن یكونـا قـد 
، أمـا فـي الحالـة اجتهدا للوصول إلى الفهم الكامل والدقیق لمـا هـو موجـود فـي الكتـاب والسـنة

الأخرى التي لم یوجد للموضوع المتنازع علیه حكماً في الكتاب والسنة فعلى الحاكم والقاضي 
أن یجتهــدا فــي طلــب الحقــائق والأدلــة الموصــلة إلــى اتخــاذ حكمــاً صــائباً لإیصــال الحــق إلــى 

  صاحبه.
ــه یفهــم أن الإنســان الحــاكم أو القاضــي یحكــم بــین الأطــراف لكونــه مــؤهلاً     لفهمــه وعلی

ــة  الكامــل والــدقیق لجمیــع مــا جــاء فــي القــرآن الكــریم والســنة النبویــة الشــریفة، هــذا بجانــب النی
  الصادقة في الوصول إلى الحكم العادل بین الأطراف المتنازعة.

وتجدر الإشارة إلى ان هذا المفهـوم الـدقیق للاجتهـاد هـو بعینـه الـذي اسـتقر فـي أذهـان   
   علیه وآله وسلم، ویظهر ذلك جلیاً سافراً في الأدلة التالیة:الذین عاصروا الرسول صلى االله

: قول عائشة زوجة رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم: " كـان رسـول االله یجتهـد أولاً
  " (مسلم).في العشر الأواخر ما لا یجتهد في غیره

: قول أم حارثة عن ابنها: " ن كان غیر ذلك اثانیاً ٕ جتهدت إن كان في الجنة صبرت، وا
  " (البخاري ومسلم).في البكاء

: شــیوع اســتخدام كلمــة الفقــه والتــي لا تعنــي الاجتهــاد بــل تعنــي الفهــم والاســتیعاب  ثالثــاً
للشيء المراد التفقه فیه، وهـذا المعنـى بعینـه الموضـح فـي كتـاب الحـق سـبحانه وتعـالى وسـنة 

  نبیه الأمین صلى االله علیه وآله وسلم.



  قال تعالى:
            

  ]١٢٢سورة التوبة الآیة :[           

  قال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم: 
  " (البخاري ومسلم).فقیه أشد على الشیطان من ألف عابد"
ُرد االله به خیراً یفقهه في الدین"   " (البخاري).من ی

  ري)." (البخااللهم فقهه في الدینوقد دعا لابن عباس قائلاً: "
الفقهـاء أمنـاء وقال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم مبیناً قیمة الفقهاء وأنـواعهم: "  

الرســل مــا لــم یــدخلوا فــي الــدنیا، قــالوا: وكیــف دخــولهم فــي الــدنیا یــا رســول االله، قــال: إذا 
  .)١١٠، ص ٢(البحار، ج "وجدتموهم على أبواب السلاطین فاحذروهم على دینكم

ــدو ذلــك بوضــوح وعلــى هــذا الأســا   س فهــم النــاس فــي العصــور الأولــى كلمــة الفقــه ویب
  وجلاء في الأقوال التالیة:

قــال الإمــام جعفــر الصــادق علیــه الســلام: "مــن كــان مــن الفقهــاء صــائناً لنفســه، حافظــاً   
  .)٣٨١(سفینة النجاة، ص لدینه، مخالفاً على هواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه" 

ــ   ــاؤهم"وكتــب عمــر ب ــد العزیــز إلــى الآفــاق: "لیقضــي كــل قــوم بمــا اجتمــع علیــه فق  ن عب
  .)١٥١، ص١(سنن الدارمي، ج

وفي ضوء ما ذكر یبدو جلیاً واضحاً أن الفـرق بـارز للعیـان بـین كلمـة الاجتهـاد وكلمـة   
الفقه، فالاجتهاد یعني في أقصى غایاته بذل الجهد بقدر الطاقة الإنسانیة للوصول إلى درجة 

في الـدین الإسـلامي. وعلیـه یكـون الاجتهـاد وسـیلة، والفقـه هـو الهـدف الـذي نسـعى إلیـه  الفقه
بتلــك الوســیلة. لــذلك نســتطیع أن نقــول باطمئنــان تــام أن كــل فقیــه مجتهــد، ولــیس كــل مجتهــد 
ــدین تعتمــد علــى قــدرات  فقیــه، لأن وســیلة الاجتهــاد المتبعــة للوصــول إلــى درجــة الفقــه فــي ال

ستطیع قسم من الناس بما وهبهم االله مـن قـدرات وطاقـات أن یصـلوا إلـى المجتهد نفسه، وقد ی
مســتوى التفقــه فــي الــدین، وقــد یعجــز قســم آخــر، بــل یصــلوا إلــى مســتویات متفاوتــة فــي الفهــم 

  .لدین الحق سبحانه وتعالى



ــا أن وســـیلة    ــة التالیـــة، ومفادهـ ــى الحقیقـ ـــام إلـ ــن المفیـــد جـــداً أن نشـــیر فـــي هـــذا المق ومـ
ي یسعى من خلالها المسلمون للتفقه في دین الحق سبحانه وتعالى، وبذل أقصى الاجتهاد الت

طاقاتهم في ذلك، هو للوصول إلى مفهوم الدین الإسـلامي الكامـل كمـا جـاء فـي كتـاب الحـق 
ــم  ســبحانه وتعــالى. ولا یجــوز لأي إنســان مهمــا كــان شــأنه أن یتعــدى هــذه الحــدود، لأنــه إن ل

. وهــذا المفهــوم الــذي تــواترت یلتــزم بــذلك یكــون بعملــه قــد أســ اء لــدین االله أولاً وظلــم نفســه ثانیــاً
علیه أقوال أئمة آل البیت علیهم السلام. قال الإمام علي بن أبـي طالـب علیـه السـلام عنـدما 
رضــت علیــه الخلافــة بعــد مقتــل عمــر بــن الخطــاب، لا أحكــم إلا بكتــاب االله وســنة رســوله.  عُ

ــا، ولكــن وقــال الإمــام البــاقر علیــه الســلام،  لــو حــدثناكم برأینــا ضــللنا كمــا ضــل مــن كــان قبلن
ا لو كنا نحـدثكم  ُ لنا. وقال مرة أخرى: یا جابر، أنّ نها نبیه ّ ه، فبی ّ نها لنبی ّ نحدثكم ببینة من ربنا بی
برأینا وهوانا لكنا من الهالكین، ولكنـا نحـدثكم بأحادیـث نكنزهـا عـن رسـول االله صـلى االله علیـه 

  ؤلاء ذهبهم وفضتهم.وآله وسلم كما یكتنز ه
وقــال الإمــام جعفــر الصــادق علیــه الســلام: "واالله مــا نقــول بأهوائنــا ولا نقــول برأینــا، ولا   

  نقول إلا ما قال ربنا، فمهما أجبتك فیه بشيء فهو عن رسول االله لن نقول برأینا من شيء".
  مناقشة النتائج:

التربیـة الإسـلامیة یعنـي یبدو بوضـوح وجـلاء فـي ضـوء نتـائج الدراسـة أن الاجتهـاد فـي   
بـذل الجهـد مـن قبـل المسـلمین فـي فهـم الـدین الإسـلامي الكامـل كمـا وضـحه النبـي صـلى االله 
علیـه وآلــه وسـلم دون الزیــادة علیـه أو الإنقــاص منـه. كمــا أن الاجتهـاد لجمیــع المســلمین دون 

ن المســلم اسـتثناء ولا یحتـاج إلــى اعـداد قائمــة مـن الشــروط التـي یجــب أن یتصـف بهــا الإنسـا
  قبل الشروع في بذل الجهد لفهم الدین الإسلامي (الاجتهاد).

إن هذا المفهوم للاجتهاد یخالف جمیع الذین قالوا أن الاجتهاد في الأمور التي لـم یـرد   
فیهــا نــص قرآنــي كــریم أو ســنة نبویــة شــریفة، لأن الاجتهــاد كمــا أشــرنا الیــه ســابقاً یعنــي بــذل 

ي الكامل، كما أن الأمور التي لـم یـرد فیهـا نـص قرآنـي كـریم أو الجهد في فهم الدین الإسلام
سنة نبویة شریفة لم یدعها الحق سبحانه وتعـالى للمجتهـدین بـل جعلهـا الحـق سـبحانه وتعـالى 
حقـــاً للمســـلمین لیتشـــاوروا فیهـــا ولا یقضـــوا بـــرأي واحـــد ودلیـــل ذلـــك یبـــرز فـــي الآیـــات القرآنیـــة 

  تالیة:الحكیمة والسنة النبویة الطاهرة ال



  :قال تعالى
                

                 

  ]١٥٩سورة آل عمران الآیة :[
  قال تعالى:

                    
            

             
  ]٣٩-٣٦لشورى الآیـات :سورة ا[                                    

قال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم عندما سأله إمام المتقین علـي بـن أبـي طالـب 
علیه السلام، لو وقع لنا بعدك مـا لـم نجـد لـه حكمـاً فـي القـرآن أو نسـمع منـك فیـه شـیئاً فمـاذا 

بیـنكم شـورى  اجمعـوا العابـدین مـن أمتـي واجعلـوهنفعل؟ فقال صلوات االله علیه وآلـه وسـلم: "
  .)٤٢، ص ٢٥(تفسیر روح المعاني، ج "ولا تقضوا برأي واحد

ــه وســـلم: " ـــه وآلـ ـــاؤكم وقـــال رســـول االله صـــلى االله علی ـــاركم، وأغنی ـــان أمـــراؤكم خی إذا ك
ذا كــان أمــراؤكم شــراركم  ٕ ٌ مــن بطنهــا، وا ســمحاؤكم وأمــركم شــورى بیــنكم، فظهــر الأرض خیــر

(تفسـیر "ینكم فبطن الأرض خیـر لكـم مـن ظهرهـاوأغنیاؤكم بخلاؤكم، ولم یكن أمركم شورى ب
  .أبي الفتوح الرازي)

ــاك حقیقــة هامــة أخــرى، مفادهــا أن المفهــوم الحقیقــي للاجتهــاد یتعــارض بشــدة مــع    وهن
الذین ذهبوا إلى فهم الاجتهاد على أساس كشف واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، ودلیلنا 

الى قــد أرســل  ــا رســوله الأمــین فــي ذلــك أن الحــق ســبحانه وتعــ لنــا دینــاً كــاملاً كمــا وضــحه لن
بصــورة تامــة، وكــان آل بیــت النبــي الأطهــار علــیهم الســلام جمیعــاً قــد وضــحوا ذلــك جلیــاً فــي 
شـتى المواقـف والمناسـبات والتـي أشـرنا إلـى قســم منهـا فـي هـذه الدراسـة، أضـف إلـى ذلــك أن 



التـي عفـا االله عنهـا. ویبـدو  الحق سبحانه وتعالى قد نهى عن التكلف فـي البحـث عـن الأمـور
  :ذلك في قوله عز من قائل

                

                

  ]١٠٢،١٠١[سورة المائدة الآیتان :                            
كما أشار الرسول صلى االله علیه وآله وسلم في حجة الـوداع وأشـهد رب العـزة علـى    
ك أنه قد بلغ رسالة الحق سبحانه وتعالى بالتمام والكمال، وأمرنا الباري عز وجل أن نقتدي ذل

ً للعالمین.   بالسیرة النبویة الشریفة في أعمالنا وأقوالنا في تطبیق رسالته التي أرادها نوراً وهدى
  قال الإمام علي بن أبي طالب علیه السلام:

ُ مما لـیس فـ لمه ُ عِ فكَ الشیطان ّ صـلى "وما كلّ ُ ولا فـي سـنة النبـي ـه ي الكتـاب علیـك فرضُ
. فـإن ذلـك منتهـى حـق االله  ُ ُ إلـى االله سـبحانه ـلْ علمـه االله علیه وآله وسلم، وأئمـة الهـدى أثـره فَكِ
 َ د المضـــروبة دون ــدَ ُ الــذین أغنــاهم عــن اقتحــام السُّ ـــم ــم هُ علیــك. واعلــم أن الراســخین فــي العل

ُ بجملةِ ما جهلوا تفسیره ُ اعترافهم بـالعجز عـن  الغیوب الاقرار َ االله من الغیب المحجوب. فمدح
 " ـقَ فیمـا لـم یكلفهـم البحـث عـن كنهـه رسـوخاً ُ ُ التعم م ُ . وسـمى تـركه تناول ما لم یحیطوا به علماً

  .)١٦٢، ص ١(نهج البلاغة، ج
شارة إلى اتفاق الفقهاء على عدم جواز المجتهد لتقلید غیـره، فـإن هـذه القاعـدة تشـكل    ٕ وا

ئ للاختلاف بین جموع المسـلمین الـذین أمـرهم الحـق سـبحانه وتعـالى بالاعتصـام أسساً ومباد
بحبل االله جمیعـاً وعـدم الفرقـة بیـنهم وأن یصـبروا علـى بعضـهم ولا یتنـازعوا فـي الأمـر فتـذهب 
ــذین اختلفــوا فــي حــل المســائل الفقهیــة أو  ریحهــم. فكیــف یكــون موضــع ومكانــة المجتهــدین ال

ي بعــض المســائل داخــل التجمــع الإســلامي الــذي یــود أن یتبــع أغلبهــا أو علــى أحســن حــال فــ
  تعلیمات القرآن الكریم وسنة نبیه الأمین في توحید الصف الواحد؟

عــدُّ مـن أخطـر الحــواجز    ُ إن هـذا المفهـوم القـائم علــى عـدم جـواز المجتهــد لتقلیـد غیـره، ی
ین حتـى داخـل حـدود وأعظمها في الوقوف أمام جمیع الجهود التي تبـذل لتوحیـد كلمـة المسـلم



الطائفة أو الحزب الواحـد. لأن كـل مجتهـد یعتقـد هـو وأتباعـه أنهـم جـاثمون علـى الحـق الـذي 
  فاته الآخرون.

وحسبنا في هذا المقام أن نشیر إلى قول إمام المتقـین وسـید الأوصـیاء الطـاهرین علـي   
رأیـه ثـم تـرد تلـك بن أبي طالب علیه السلام: "ترد على أحدهم القضـیة فـي حكـم فـیحكم فیهـا ب

القضیة على غیره فیحكم فیها بخلافه، ثم یجتمـع القضـاة بـذلك عنـد الإمـام الـذي استقضـاهم، 
ُ تعـالى بـالاختلاف  لههم واحـد ونبـیهم واحـد وكتـابهم واحـد أفـأمرهم االله ٕ فیصوب آراءهم جمیعاً وا

تمامـه. أم كــانوا فأطـاعوه، أم نهــاهم عنـه فعصــوه أم أنـزل االله دینــاً ناقصـاً فاســتعان بهـم علــى إ
ـر الرسـول صـلى االله  شركاء لـه. فلهـم أن یقولـوا وعلیـه أن یرضـى، أم أنـزل االله دینـاً تامـاً فقصّ
، وأنـه لا اخـتلاف  علیه وآلـه وسـلم عـن تبلیغـه وأدائـه. وذكـر أن الكتـاب یصـدق بعضـه بعضـاً

" ، ص ١ج البلاغة، ج(نه.فیه، فقال سبحانه "ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافاً كثیراً

٥٤(.  
  

  ما حقیقة العلاقة بین مفهومي الشورى والاجتهاد في التربیة الإسلامیة؟
كنا قد وضحنا بجلاء مفهـوم الشـورى وأهمیتهـا فـي الإجابـة عـن السـؤال الأول مـن هـذه   

نا بوضوح ساطع مفهوم الاجتهاد في التربیة الإسلامیة. وتبدو أن العلاقـة بـین  ّ الدراسة، كما بی
ــاً شــــرعیاً منحهــــا الحــــق ســــبحانه وتعــــالى إلــــى ال ــا حقــ ــومین هــــي تكاملیــــة. فالشــــورى كونهــ مفهــ

المسلمین للتباحث والتشاور في جمیع المسـائل التـي تـواجههم فـي حیـاتهم، والتـي لـم یـرد فیهـا 
ة نبویـــة شـــریفة، فهــي عملیـــة إداریـــة یجــب إنجازهـــا بـــأخلاق تعاونیـــة  نــص قرآنـــي كـــریم أو ســنّ

نهـا رسـوله سامیة تنسجم مع الأ ّ خلاق التي أقرهـا الحـق سـبحانه وتعـالى فـي كتابـه العزیـز، وبی
یثــار، وصــدق، وعــدل،  ٕ خــلاص، ومحبــة، وحریــة، وا ٕ الأمــین فــي ســیرته الشــریفة مــن تعــاون وا
وأمانة. أما بالنسبة إلى الاجتهاد الذي یعني بذل الجهد بقدر الطاقة الانسانیة في أداء العمل 

دة الأساسیة عنـد الأفـراد والجماعـات فـي المجتمـع الإسـلامي لبـذل المراد انجازه، فیشكل القاع
قصارى جهدهم في العطاء والتضحیة وبذل الطاقات في شتى الأمور الحیاتیة سـواء فـي فهـم 
نه الحـق سـبحانه وتعـالى فـي كتابـه العزیـز ورسـوله الكـریم فـي  ّ الدین الإسلامي الكامل، كما بی



ة علیــه أو الانقــاص منــه، أم فــي الأمــور التــي لــم یــرد فیهــا ســیرته النبویــة الشــریفة، دون الزیــاد
ة نبویة شریفة عن طریق الشورى. نص قرآني كریم   أو سنّ

أمــا بالنســبة إلــى المفهــوم الشــائع فــي الأوســاط الإســلامیة لمفهــومي الشــورى والاجتهــاد،   
، لأن المسـاحة الإداریـة التـي  جعلهـا الحـق فإن العلاقة بین هـذین المفهـومین قـد تختلـف كثیـراً

سبحانه وتعالى حقاً شـرعیاً للمسـلمین للتـداول والتشـاور فـي أمـورهم قـد تـم السـیطرة علیهـا مـن 
ــذي أعطــى الحریــة للمجتهــد لإصــدار الفتــاوى  ــالمفهوم الفطیــر للاجتهــاد، ال قبــل المجتهــدین ب

ة نبویـة شـریفة، واسـ نـص قرآنـي كـریموالأحكام في جمیع المسائل التي لم یرد فیها  تناداً أو سـنّ
إلى هـذا الفهـم الخـاطئ لمصـطلحي الشـورى والاجتهـاد، فتكـون العلاقـة بینهـا عكسـیة. أي أن 
انتشار الاجتهاد یكون على حساب الأسلوب الإداري للشورى، كما أن انتشار مفهـوم الشـورى 
یكون على حساب عملیة الاجتهاد. وهـذه العلاقـة لا تمثـل نـوع العلاقـة الحقیقیـة بـین مفهـومي 

ى والاجتهــاد فــي التربیــة الإســلامیة، لأن حقیقــة العلاقــة تكاملیــة ولیســت عكســیة. ولكــن الشــور 
سوء الفهم الذي استقر في الأذهان تاریخاً وحاضـراً أدى إلـى ایجـاد هـذه العلاقـة الوهمیـة بـین 
ثـارة الزوابـع  ٕ مفهومي الشورى والاجتهاد في التربیة الإسلامیة مما أدى إلـى اخـتلاط الأوراق وا

یة في المجتمعات الاسلامیة وزیادة حدة الانقسامات الطائفیة والمذهبیة في شتى الأفكار الفكر 
والمبادئ الإسلامیة، وتأطیر قواعـد الإرهـاب الفكـري سـواء علـى المسـتوى الفـردي للمجتهـد أم 
ـــن طریــــق فقهــــاء  ـــة عـ ـــتوى الدولـ ــــى مسـ ــاحرة، أم عل ــ ـــف المتن الفكــــر الفئــــوي للأحــــزاب والطوائـ

  السلاطین.
لا بــد مــن بــذل الجهــود لتنقیــة المفــاهیم الإســلامیة الســائدة وفهمهــا حســب وضــعها لــذلك   

الــدقیق فــي التربیــة الإســلامیة، لإزالــة الحــواجز والألغــام التــي تــم نصــبها بــین المســلمین عبــر 
ـــة  ــــى الســــاحتین المحلیـ ــین المســــلمین عل ــ ــادة فــــي توحیــــد الصــــفوف ب ــاهمة الجــ التــــاریخ، للمســ

  والعالمیة.
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إن العملیة التعلیمیة في المجتمع الإسلامي تحتاج إلى إنشـاء مؤسسـات علمیـة تربویـة، 
م العلمیة التربویة في إعداد وتعلـیم أبنـاء المجتمـع المسـلم، بمـا ینسـجم مـع الإطـار لتولي المها

الفكري العام للمجتمع لكي یكون العلم في خدمـة المجتمـع وأبنائـه، وتكـون التربیـة فـي حلقاتهـا 
الثلاث: الأسرة، والمجتمع، والمؤسسة العلمیة، تسیر جمیعها وفق إطار فكري واحد بعیداً عن 

والازدواجیــة، وتكــون مكملــة لبعضــها الــبعض دون ظهــور أي تعــارض. إن المشــكلة التنــاقض 
ــعار  ــاقض الموجــــود بــــین الشــ ــاءت مــــن التنــ ــر المجتمعــــات الإســــلامیة جــ ــي تنخــ ــیة التــ الأساســ
ــاط الاجتماعیــــة والســــلوكیة الممارســــة فــــي تلــــك المجتمعــــات،  ــوع وبــــین الأنمــ الإســــلامي المرفــ

ــة، والتربیــة والأفكــار التربویــة المناهضــة للإســلام و  ــه التــي تعــج بهــا المؤسســات التربوی تعلیمات
ــرامج  ـــي المجتمـــع والبـ ـــب الظـــروف للأنمـــاط الاجتماعیـــة الســـائدة ف ـــي أغل ــایرة ف الأســـریة المغـ
التربویة المطبقة فـي المؤسسـات العلمیـة، لـذلك فـإن المؤسسـات العلمیـة التربویـة فـي المجتمـع 

، وجمیـع مـا یجـري فـي أروقتهـا مـن أبحـاث الإسـلامي یجـب أن تكـون هویتهـا الفكریـة إسـلامیة
علمیة سواء أكانت في الجوانب الإنسانیة أم في الجوانـب العلمیـة التطبیقیـة تسـیر وفـق الفكـر 
الإسـلامي، ومـا یرافـق تلـك الأبحـاث العلمیـة مـن ممارسـات، وأنمـاط سـلوكیة، وأسـالیب إداریــة 

  یجب أن تنسجم مع تعلیمات الإسلام وجوهره.
ــ ـــه إن التربیــــة تعــ ـــة التــــي یســــتطیع عــــن طریقهــــا تحقیــــق أهدافـ ــع الفعالـ د وســــیلة المجتمــ

الوجودیة، والسیاسیة، والإجتماعیة، والثقافیة، والاقتصادیة بما یتفق مع تصور أبنـاء المجتمـع 
ا ینبثــق عــن هــذا التصــور مــن مفــاهیم وعقائــد وأفكــار وذلــك عــن طریــق اســتخدام  للوجــود، ومــ

لعلمیة والوسائل التربویـة التـي توصـل الیهـا الإنسـان فـي المعلومات كافة ومجموعة المعارف ا
تأهیــل أفــراد المجتمــع كــل حســب میولــه وقدراتــه الذاتیــة لیكونــوا علــى أفضــل مســتوى فنــي فــي 
ــذلك فــإن التربیــة تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر، وذلــك  تقــدیم الخــدمات المتعــددة لمجــتمعهم، ل

ذا التصـور مـن مفـاهیم خاصـة بالقضـایا یعود إلى تصور أبناء المجتمع للوجود ومـا یعكسـه هـ



الوجودیـة الأساســیة التـي تشــكل اهتمامـات وطموحــات الإنسـان بعــد تعرفـه علــى حقیقـة وجــوده 
  .)١٩٩٣(الحیاري، وطبیعة كیانه في ضوء ذلك التصور للوجود. 







    

١٩٨٣ 
والتربیة الإسـلامیة لا یمكـن أن تفهـم روحهـا دون موقعهـا فـي إطـار التصـور الإسـلامي 
الكامل للكون والحیاة والإنسان وهي لیست كماً منفصـلاً عـن غایـة الـدین ومـنهج الإسـلام فـي 
الحیاة، بل هي الوسیلة التي كرم االله سبحانه وتعالى آدم عن غیره من المخلوقات وهي الأداة 

ــدعوة وتربیــة الأجیــال وتنظــیم الحیــاة بجمیـــع ا ــه الســلام فــي نشـــر ال لتــي اســتخدمها النبــي علی
  .)١٩٨٢(الفرحان، مجالاتها 

ذا كــان  ٕ ــاً للمجتمــع، وا والتربیــة الإســلامیة فــي المجتمــع الإســلامي تشــكل انعكاســاً حقیقی
ریم فإن هذه التربیة الإطار العام للتربیة الإسلامیة في المجتمع الإسلامي نابعاً من القرآن الك

  .)١٩٨٥(علي خلیل، هي المدخل الوحید لإصلاح النظام التعلیمي في كل البلاد الإسلامیة. 
      








١٩٧٧ 

كذلك فإن مراكز التوجیه الدیني في العالم الإسلامي ما زالت تقف عند حـدود تقـدیم مـا 
لة من الجمود وانحسرت الثقافة وتخلف المجتمع وتكالبت تركه لنا الأسلاف فأدى ذلك إلى حا

علیه الأمم فوصلنا إلى حالة مؤسفة حزینة فعقمت الأمة وأصبح من المستحیل علیها إنجـاب 
العباقرة ومجاراة الأمم فأصبحت الأمة في حالة من الإرباك تتبع الشرق تارة وتتبع الغرب تارة 

  .)١٩٦٢.(المودودي، أخرى
   


 




      
  

١٩٨١ 
شأن هذه الأسس والمرتكزات ان تساعد المخططین للتعلـیم والقـائمین علـى تسـییر  ومن

أمره في المجتمـع تكـوین فكـرة سـلیمة عـن التعلـیم وطبیعتـه وغایاتـه وهـي تكـون الأسـاس الـذي 
في ضوئه یمكن تحدید أهـداف التعلـیم وطبیعتـه وغایاتـه، وبـذلك تكتسـب هـذه الفلسـفة التربویـة 

  .)١٩٨٨لشیباني،(ا.الاحترام والتقدیر
ــة تتــولى  ــة تربوی ــاج إلــى مؤسســات علمی ــة التعلیمیــة فــي المجتمــع الإســلامي تحت والعملی
مهام العملیـة التربویـة فـي إعـداد وتعلـیم أبنـاء المجتمـع المسـلم بمـا ینسـجم مـع الإطـار الفكـري 

ثلاث العام للمجتمع لكي یكـون العلـم فـي خدمـة المجتمـع وأبنائـه وتكـون التربیـة فـي حلقاتهـا الـ



الأسـرة والمجتمـع والمؤسسـة العلمیـة تسـیر جمیعـاً وفــق إطـار فكـري واحـد بعیـداً عـن التنــاقض 
  .)١٩٩٤.(الحیاري، والازدواجیة وتكون مكملة لبعضها البعض دون تعارض

والتعلیم في ضـوء التربیـة الإسـلامیة یجـب أن یعتمـد علـى مصـدرین هـامین همـا القـرآن 
حیــث تشــتق مــن هــذین المصــدرین جمیــع العلــوم التــي تــدرس الكــریم والســنة النبویــة الشــریفة 

الظواهر الدنیویة وفي ضوء الاقتداء بهذین المصدرین یمكن للتعلـیم أن یوجـه خبراتـه التربویـة 
  .)١٩٩٦(سلطان، ویتفرع إلى كافة التخصصات العامة والدقیقة المختلفة.

           



                
١٩٨٧ 

، فـإن التعلـیم ینبــع مـن الإسـلام وتصــوراته، وهـو موضـوع ارتبطــت فیـه كـل الأمــم  وأخیـراً
ــدیم كــان ومــا یــزال موضــع اهتمــام المفكــرین والمعلمــین، علــى مــدار العصــور  وهــو موضــوع ق

فالعلم أساس كل إصلاح وتاج كل نهضة والتعلیم لیس إلا سبیلاً لنشـر العلـم وتثقیـف العقـول 
وتهذیب النفوس لذلك فقد حان الوقت للتفكیر الجاد لوضع نظام تعلیمي یقوم على أساس من 

ــة المتبعــة فــي البلــدان الإســلامیة وذلــك مــن التصــور الإســلامي ویكــون بــدیلاً للأ نظمــة الغربی
خـــلال التفكیـــر الـــواقعي ووضـــع سیاســـة تعلیمیـــة إســـلامیة تســـتهدف بنـــاء الشخصـــیة المســـلمة 
المتوازنــة وتعمــل علــى حمایــة الشــباب والجیــل مــن الانحــراف العقائــدي والســلوكي المصــاحب 

  .)١٩٨٢(یالجن، للغزو الفكري.
علـیم للمؤسسـات التربویـة فـي المجتمـع الإسـلامي تـؤدي الـى ویرى الباحـث أن فلسـفة الت

إعداد الإنسان الصالح المؤمن باالله قولاً وعملاً والمؤمن برسـالة أمتـه الحـریص علـى مجتمعـه 
لیتحقق للمجتمع الوصول إلى درجة الكمال الإنساني فیكون صلاح المجتمع والأمة وخروجها 

یصال رسالتها إلى سـائر الأمـم الأخـرى. من حالة التخلف والضیاع إلى حالة النمو  ٕ والبناء وا
ــا االله خیــــر أمــــة أخرجــــت للنــــاس ویتحقــــق التــــوازن الــــذي حرصــــت التربیــــة  وتكــــون كمــــا أرادهــ



الإسلامیة على تحقیقه في الدنیا والآخرة. وهذا التعلـیم المنشـود لا یمكـن أن یكتـب لـه النجـاح 
تمـع إسـلامي تسـیر حیـاة النـاس فیـه وفـق بأسسه الإسلامیة النبیلة إلا في حالة تطبیقه في مج

اء. ّ   تعلیمات الإسلام الغر
  

  الأدب النظري والدراسات السابقة
سوف یشیر الباحث إلى أحدث الدراسات التي تفي بالغرض المطلوب، دون الحاجة   

إلى الإسهاب والإطناب فـي ذلـك. واسـتناداً إلـى تلـك الأسـس فإنـه سیقتصـر الإشـارة إلـى دور 
ــة علــى مســتوى المدرســة والجامعــة والــدور التربــوي للمعلــم فــي ضــوء التربیــة المؤسســة التر  بوی

  .الإسلامیة
: دور المدرسة في المجتمع الإسلامي   أولاً

لقد أصبح للمدرسـة دور بـارز فـي المجتمـع أفرزتـه طبیعـة الحیـاة العصـریة، فلـم تعـد   
ــودة فـــي الم ــوراً لتلقـــین الطلبــــة المعلومـــات الموجــ ــاهج المدرســـیة، بــــل المدرســـة مكانـــاً محصــ نــ

ــة الحساســـة فـــي تأهیـــل أفـــراد المجتمـــع وفـــق القواعـــد  ــكل النـــواة التربویـ أصـــبحت المدرســـة تشـ
الأخلاقیة والسلوكیة التي تنبع من الفكر التربـوي والسیاسـي للمجتمـع، كمـا امتـد دور المدرسـة 
ـــي فـــي أغلـــب الظـــروف  ــع المجتمـــع المحل ــاء مـ ـ ّ ـــق تفاعلهـــا البن إلـــى خـــارج أســـوارها عـــن طری

  والمناسبات.
وهناك عدة أدوار أساسیة للمدرسـة فـي المجتمـع الإسـلامي لا بـد مـن القیـام بهـا بصـورة   

دقیقة وكاملة من أجل تقویة عناصر العملیة التربویة وتماسك أسسها في المجتمع الإسلامي وفق 
  التعلیمات الإلهیة التي تزخر بها التربیة الإسلامیة.

  ى الإدارة المدرسیة إلى تحقیقها تشمل الأدوار التالیة:إن الأهداف المدرسیة التي تسع  
  دور المدرسة تجاه المجتمع المحلي.. ١
  . دور المدرسة تجاه المسؤولین عن المدرسة.٢
  . دور المدرسة تجاه المشرفین عن العملیة التربویة.٣
  . دور المدرسة تجاه المعلمین.٤



  . دور المدرسة تجاه الطلبة.٥
) إلى مسؤولیات المدرسة تجاه تحقیـق ١٩٩٨في دراسته ( وقد أشار بني خلف  

جمیـع الأهـداف المتصـلة بجمیـع الأدوار التربویـة لـلإدارة المدرسـیة وجـاءت علـى النحـو 
  التالي:

  أ) دور المدرسة تجاه المجتمع المحلي ویشمل المهام التالیة:
  ت الخیریة.. تفعیل دور المدرسة في عملیات البر والإحسان بالتعاون مع الجمعیا١
  . توثیق صلة المدرسة بأولیاء الأمور بإشراكهم في الأنشطة المدرسیة.٢
  . التنبیه لخطورة انحراف الأفراد وأثره السلبي في المجتمع وتقدیم الحلول المناسبة.٣
  . تثقیف الآباء والأمهات بالأسالیب التربویة المناسبة لفئات أبنائهم العمریة المختلفة.٤
المدرســة فــي تنقیــة العــادات والأعــراف بمــا یتفــق والشــرع الإســلامي ونشــر . تفعیــل دور ٥

  الوعي الاجتماعي السلیم في ندوات عامة.
  تفعیل دور المدرسة في إحیاء المناسبات الإسلامیة ودعوة أفراد المجتمع لها.  .٦
ل . تعمیق الولاء الله ولرسوله وأولي الأمر من المؤمنین في نفوس أفراد المجتمع من خلا٧

  المناسبات الإسلامیة المختلفة.
. إقامة نوادي صیفیة في المدرسة لتعمیق العمل الجماعي وتنمیة القیـادات الإداریـة فـي ٨

  المجتمع المحلي.
  . تسهیل سبل التعلیم للأیتام والمحرومین بتقدیم المساعدات المالیة لهم.٩

ــة للمشــاركة فــي نــدوات وم١٠ حاضــرات ثقافیــة داخــل . دعــوة المؤسســات العلمیــة والتربوی
  المجتمع المدرسي.

  . دعوة أولیاء أمور الطلبة لمناقشة سیاسة المدرسة وبرامجها التعلیمیة.١١
. تنظیم ندوات ومحاضرات عامة ودعوة متخصصین لتثقیف الناس بواجباتهم التربویـة ١٢

  نحو أبنائهم.
خــلال معســكرات  . حمایــة البیئــة مــن التلــوث بتنظیفهــا وتشــجیر الأمــاكن الحرجیــة مــن١٣

  صیفیة للطلبة.



یجـــاد الحلـــول ١٤ ٕ ــة وا ـــة التعلیمیـ ــكلات الطلب ــث مشـ . التعـــاون مـــع أولیـــاء الأمـــور فـــي بحـ
  المناسبة لها.

ــم الحصـــاد وقطـــاف ١٥ ـــة بموسـ ــراك الطلب . تعمیـــق التعـــاون بـــین المدرســـة والمجتمـــع بإشـ
  الزیتون.

  یة:ب) دور المدرسة تجاه المسؤولین عن المدرسة ویشمل المهام التال
  تقدیم الطاعة والولاء للمسؤولین بما یتناسب مع مصلحة العمل ومجریاته.. ١
  . مناقشة المسؤولین بحریة في كافة المسائل المتعلقة بشؤون المدرسة.٢
  . الرد على الكتب الرسمیة دون تأخیر مراعاة لأهمیة الوقت.٣
ــــى ح٤ ـــتقبال المســــؤولین الزائــــرین للمدرســـــة عل ـــدم المغــــالاة فــــي اســ ــل . عـ ســــاب العمـــ

  المدرسي.
  . ألاّ تطغى المجاملات في التعامل مع المسؤولین على أساسیات العمل.٥
  . التعاون مع المسؤولین لرفع كفاءة التعلیم.٦
  . تقدیم النصح للمسؤولین في الأمور التربویة المختلفة.٧
  .. تزوید المسؤولین بمعلومات صادقة عن مجریات العملیة التربویة داخل المدرسة٨
  . التواصل الدائم مع المسؤولین تحقیقاً لمصلحة الطلبة والمعلمین.٩

  جـ) دور المدرسة تجاه المشرفین عن العملیة التربویة ویشمل المهام التالیة:
  تعمیق جذور الصراحة والأخوة بین المعلمین والمشرفین.. ١
  . بث روح التعاون بین المعلم والمشرف التربوي.٢
ي الصدق في ٣ ّ   عرض مشكلات وسلبیات المدرسة أمام المشرفین.. تحر
  . حرص المدیر على تقدیم المساعدة للمشرف التربوي في زیارته للمعلمین.٤
  . ألاّ تطغى المجاملات مع المشرف التربوي على أساسیات العمل.٥
  . أن یكون هناك تكاملاً بین دور المشرف التربوي ودور المدیر في عملیة الإشراف.٦
شعاره بأهمیة مكانته التربویة دون مغالاة. . احترام٧ ٕ   المشرف وا
  . التعاون مع المشرفین التربویین لرصد نقاط القوة لدى المعلمین والتركیز علیها.٨



. التعاون مع المشرفین التربویین لرصد نقاط الضعف لـدى المعلمـین ووضـع الحلـول ٩
  المناسبة.

  لتالیة:د) دور المدرسة تجاه المعلمین ویشمل المهام ا
  تجنب ذكر عیوب المعلمین أمام زملائهم.. ١
  . ضبط النفس عند وقوع بعض التجاوزات غیر المقصودة من بعض المعلمین.٢
  . تجنب الاستعلاء في التعامل مع المعلمین.٣
  . البعد عن الفضاضة والغلظة في توجیه المعلمین.٤
  المعلمین.. مراعاة العدالة في كتابة التقاریر السنویة المختصة ب٥
ي الصدق في التعامل مع المعلمین.٦ ّ   . تحر
ـــة ٧ ــة والطلبــ ــــؤون المدرســـ ــــا یخـــــص شـ ـــین المعلمـــــین فیمـ ــ ــــل الجمـــــاعي ب ـــة العمـ ــ . تقوی

  ومشكلاتهم.
  . العفو والصفح عن الأخطاء التي قد یقع بها بعض المعلمین عند اعتذارهم.٨
د أخطاء المعلمین.٩ ّ   . تحاشي الإدارة تصی

  كونوا قدوة حسنة لطلابهم قولاً وعملاً.. حث المعلمین لأن ی١٠
  . تذكیر المعلمین القیام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.١١
  . توجیه المعلمین إلى الأناة وسعة الصدر كونها أساس النجاح في العمل التربوي.١٢
  . تجنب التشهیر بزلات المعلمین.١٣
  لرضا االله.. توجیه المعلمین إلى الإخلاص في التعلیم كسباً ١٤
  . بناء علاقات مع المعلمین قائمة على المشورة والتناصح.١٥
  . اعتماد أسلوب الحكمة في توجیه المعلمین لاحترام القوانین والأنظمة المدرسیة.١٦
  . تجنب سوء الظن بالمعلمین.١٧
  . حث المعلمین بالحكمة والموعظة على تجنب الغیبة والنمیمة والطعن بالآخرین.١٨
  هتمام براحة المعلمین النفسیة بتعمیق العلاقات الإنسانیة معهم.. الا١٩
. الاهتمام بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بتوزیع المـواد الدراسـیة علـى ٢٠

  المعلمین حسب الاختصاص.



  . الاهتمام المتواصل بإطلاع المعلمین على أحدث الوسائل التعلیمیة.٢١
  ارة المدرسة.. إشراك المعلمین في شؤون إد٢٢
  . تحذیر المعلمین بالنصح والإرشاد من أي سلوك قد یضر بالمجتمع المدرسي.٢٣
  . تطبیق التعلیمات المدرسیة بعیداً عن علاقات القرابة والمجاملة.٢٤
  . مكافأة المعلم المجتهد بتزكیته لدى الجهات المسؤولة.٢٥
  . مشاركة المعلمین في مناسباتهم الاجتماعیة.٢٦
  ء علاقات مع المعلمین قائمة على الأخوة والتعاون.. بنا٢٧

  هـ) دور المدرسة تجاه الطلبة ویشمل المهام التالیة:
  تحقیق مبدأ المساواة في المعاملة بین الطلبة.. ١
شراكهم في اللجان المدرسیة.٢ ٕ   . توثیق عرى المحبة بین الطلبة وا
  المنحرفة لدى الطلبة.. استخدام اسلوب الحوار والاقناع لمعالجة السلوكیات ٣
  . اختیار الاسالیب التربویة المناسبة لحل مشكلات الطلبة.٤
  . تعمیق العمل الجماعي والتعاون بین الطلبة بإشراكهم في الأسر المدرسیة.٥
. تكریس احترام النظام لدى الطلبة بجمیع الوسائل المتاحة كونه یشكل أساس العمل ٦

  المؤسسي.
  الصدق والصراحة في القول. . توجیه الطلبة إلى حب٧
  . تعمیق مبدأ الأمانة لدى الطلبة قولاً وعملاً.٨
  . حث الطلبة على المعاملة الحسنة مع الآخرین.٩

تشجیع الطلبة على ممارسة النشاطات الاجتماعیـة كزیـارة المرضـى ودور الأیتـام . ١٠
  وغیرها.

  في المسابقات المدرسیة.. تشجیع الطلبة على ممارسة النشاطات الثقافیة بإشراكهم ١١
  . غرس مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفوس الطلبة.١٢
  . توجیه الطلبة للمشاركة في مسابقات القرآن الكریم وتقدیم الحوافز المشجعة.١٣
  . حث الطلبة على الاستقامة قولاً وعملاً.١٤
  . الابتعاد عن تعنیف الطلبة بأي وسیلة كانت.١٥



  م قدرات واستعدادات الطلبة بالاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.. احترا١٦
  . تنمیة الروح القیادیة لدى الطلبة بإشراكهم في شؤون المدرسة المتعلقة بهم.١٧
  . تشجیع المواهب البناءة ونواحي الإبداع لدى الطلبة بتقدیم الحوافز المختلفة.١٨
  لول المناسبة لها.. رصد المشكلات المختلفة بین الطلبة ووضع الح١٩
. إرشاد الطلبة للاسـتفادة مـن أوقـات الفـراغ بالمطالعـة وممارسـة الألعـاب الریاضـیة ٢٠

  وتوفیر الوسائل اللازمة لذلك.
  . العنایة بالصحة العامة للطلبة.٢١
  . توجیه الطلبة للقیام بالصلاة في وقتها وتوفیر مصلى لهذه الغایة.٢٢
الطلبـة مـن خـلال مسـابقات ثقافیـة یومیـة تعلـن فـي  . تنمیـة المعلومـات الفكریـة لـدى٢٣

  الإذاعة المدرسیة.
  .. تعوید الطلبة أسلوب الحوار العلمي مع الإدارة٢٤
ـــي تنظـــیم الـــرحلات والأنشـــطة . ٢٥ تعویـــد الطلبـــة علـــى تحمـــل المســـؤولیة بإشـــراكهم ف

  الریاضیة المختلفة.
  شة المشكلات المدرسیة.. تعمیق الانتماء للمدرسة لدى الطلبة بإشراكهم في مناق٢٦

: دور الجامعة في المجتمع الإسلامي:   ثانیاً
یأتي دور الجامعة في المجتمع الإسـلامي لیكمـل الـدور الریـادي للمدرسـة وفـق القواعـد   

الأساسیة والأخلاقیة لأبناء المجتمع المسلم وفق التعلیمات الإلهیة التي أسسـت علیهـا التربیـة 
  الإسلامیة.

مناطة بالمؤسسة الجامعیة قد تختلف من حیث المحتوى والشمول عن ولكن الأهداف ال  
ــداف المناطـــة بالمؤسســـة المدرســـیة، لأن الجامعـــة فـــي المجتمـــع الإنســـاني الحـــدیث هـــي  الأهـ
المسـؤولة فـي الدرجـة الأولـى عـن إعـداد وتأهیـل أبنـاء المجتمـع، لتحقیـق المتطلبـات العصـریة 

لهائــل فــي جمیــع میــادین الحیــاة وظروفهــا، هــذا للإنســان المعاصــر فــي ضــوء التقــدم العلمــي ا
بجانب المساهمة الفاعلة في تطویر الأنظمـة السیاسـیة والاقتصـادیة، والاجتماعیـة، والثقافیـة، 



والعلاقات الإنسانیة وفـق تعلیمـات الرسـالة الإلهیـة الغـراء، التـي أرادهـا الحـق سـبحانه وتعـالى 
ً للناس كافة على اختلاف    ألوانهم ولغاتهم وقومیاتهم.أن تكون نوراً وهدى

ویـــرى الجمـــالي أن الجامعـــة هـــي المســـؤولة فـــي الدرجـــة الأولـــى عـــن تحقیـــق المجتمـــع   
الحدیث في معظم أصقاع العالم المتقدم، فلا یختلف اثنان أننا نعیش في عصر ثوري، الثورة 

وكیفیـة تحیط بنا من كل جانب من جوانب الحیاة ولكن ما نختلف فیه هو تحدید معنى الثـورة 
التصرف في عالم تسوده الثورات. إن الثورة هي تطور سـریع مـن حـال إلـى حـال وانتقـال مـن 
عقلیــة مــا قبــل العلــم إلــى عقلیــة علمیــة ومــن عقلیــة یســیطر علیهــا الجهــل والأمیــة إلــى عقلیــة 
مثقفــة نیــرة ثــم الانتقــال مــن نظــم اجتماعیــة واقتصــادیة بالیــة وغیــر عادلــة إلــى نظــم اقتصــادیة 

عادلة، وهذه الثورة التي نعتبرها نتیجة طبیعیة لتقـدم العلـوم وتطـور التفكیـر الاجتمـاعي حدیثة 
تختلف اختلافاً جوهریاً عن مفهوم الثورة التي یمارسها البعض عن طریق الفوضى والغوغائیة 
وسفك الدماء، فللجامعة دور أساسي في تحقیق الثورة البیضاء التي نفهمها كانتقـال مـن حـال 

لــى حــال متقــدم، ولكــن الجامعــة فــي كثیــر مــن أصــقاع العــالم الیــوم تعــاني مــن آثــار متخلــف إ
  الثورات الضیقة ثورات الفوضى والدیماغوجیة.

فالتفاعـــل بـــین الجامعـــة والمجتمـــع قـــد أدى إلـــى قیـــام ثـــورتین أساســـیتین الثـــورة العلمیـــة   
اث هذه الثورة العلمیة، والاجتماعیة، إن الجامعة في البلاد المتقدمة لها الفضل الأول في إحد

فالتقــدم فــي العلــوم الطبیعیــة والریاضــیة قــد أصــبح مــن الأمــور المســلم بهــا وكــذلك التقــدم فــي 
ــاج  ــه یشــق طریقــه بســرعة. إن هــذا التقــدم العلمــي الهائــل قــد زاد مــن الإنت العلــوم الحیاتیــة فإن

ن وسـائل الرفـاه البشري بنسبة هائلة وخدم الصحة العامة وأطال في عمر الإنسـان وهیـأ لـه مـ
والعیش ما لم یحلم به الملوك والأمراء في العصور الغابرة. ولكن المشكلة ما تزال في العلـوم 
الإنسانیة، فإن تقدمها لم یجار تقدم العلوم الطبیعیة والحیاتیة، فعلوم الدین والأخلاق والفلسفة 

رد العلمـي الـذي یتصـف والاقتصاد والاجتماع والتاریخ كل هذه مـا تـزال تحتـاج إلـى روح التجـ
بـه العـالم الطبیعـي، فـالعواطف والنزعـات والأغـراض مـا تـزال تلعـب دوراً كبیـراً فـي بحـث هــذه 
العلـــوم وذلـــك ممـــا یســـبب أعظـــم مشـــكلة للإنســـان فـــي علاقتـــه مـــع أخیـــه الإنســـان.(الجمالي، 

١٩٩٣.(  



ــي قــــام بهـــا رشــــید (   ـــوان: دور الجامعــــة فــــي١٩٩٩وقـــد أفــــادت الدراســـة التــ  ) وهــــي بعن
  المجتمع في ضوء التربیة الإسلامیة إلى الأدوار التالیة للجامعة وهي:

  أ) دور الجامعة تجاه المجتمع:
زالـة مـا علـق فـي المجتمـع مـن سـلوكات خاطئـة تتعـارض مـع . ١ ٕ نشر الوعي الاجتماعي وا

  التربیة الإسلامیة.
  .. تعمیق مبادئ التربیة الإسلامیة بین كافة فئات المجتمع قولاً وسلوكاً ٢
  . تقدیم الحلول الناجحة للانحرافات الاجتماعیة التي تطرأ على الأفراد في المجتمع.٣
  . التعاون مع المجتمع المحلي في بحث مشكلات الطلبة وتقدیم الحلول المناسبة لها.٤
. تعمیــق مبــادئ التربیــة الإســلامیة فــي نفــوس أفــراد المجتمــع مــن خــلال مشــاركة الأســاتذة ٥

  الندوات.بالمحاضرات وعقد 
  . الاحتفال بالمناسبات الإسلامیة بالتعاون مع المجتمع المحلي.٦
  . تثقیف أفراد المجتمع بالأسالیب التربویة المناسبة لكافة الفئات العمریة.٧
ــة مـــن خـــلال المشـــاركة بالنـــدوات ٨ ــع العلمیـــة والاجتماعیـ ــاون مـــع مؤسســـات المجتمـ . التعـ

  والمحاضرات والاستشارات العلمیة.
ــیمهم . إنشــ٩ ــنهم مــن إنهــاء تعل ــام لمســاعدتهم وتمكی اء صــندوق یعنــى بالطلبــة الفقــراء والأیت

  الجامعي.
دعــوة المختصــین مــن أبنــاء المجتمــع للمشــاركة فــي وضــع البــرامج الدراســیة للجامعــة . ١٠

  وتطویرها في ضوء حاجات المجتمع المتجددة.
لحل المشكلات التـي تواجـه  . استحداث مراكز استشاریة لتقدیم الخطط والبرامج العملیة١١

  المجتمع.
  إشراك بعض المختصین من أبناء المجتمع في مجالس الجامعات والكلیات والأقسام.. ١٢
. المشـاركة فـي تغییــر العـادات الاجتماعیـة التــي تتعـارض مـع مبــادئ التربیـة الإســلامیة ١٣

  من خلال عقد الندوات والمحاضرات.



المحلي یساعد الجامعة على حل المشكلات التـي  . إنشاء صندوق بتمویل من المجتمع١٤
  تواجه المجتمع بطرق علمیة دقیقة.

  . بناء جسور التعاون بین كلیات الجامعة والمؤسسات المختلفة في المجتمع المحلي.١٥
  . تفعیل دور المكتبة الجامعیة من خلال السماح لأفراد المجتمع المحلي للاستفادة منها.١٦
الاتصال عبر شبكات الانترنت لاستمرار التواصل مع التقدم العلمي  . تفعیل دور مراكز١٧

  والتكنولوجي.
  ب) دور الجامعة تجاه أعضاء هیئة التدریس:

  تبني شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بین أعضاء هیئة التدریس.. ١
  . تطبیق مبدأ العدل بین أعضاء هیئة التدریس كما هو في التربیة الإسلامیة.٢
  . الاهتمام بأعضاء هیئة التدریس كونهم یمثلون القدوة الحسنة لغیرهم.٣
. الاهتمـام بتطـویر مســتوى الهیئـة التدریســیة مـن خــلال تشـجیعهم علــى المشـاركة فــي ٤

  المؤتمرات العلمیة.
  . بث روح التعاون بین أعضاء الهیئة التدریسیة في المجالات الاجتماعیة.٥
  الهیئة التدریسیة في المجالات العلمیة. . بث روح التعاون بین أعضاء٦
  . بث روح التعاون بین أعضاء الهیئة التدریسیة في المجالات السیاسیة.٧
  . بث روح التعاون بین أعضاء الهیئة التدریسیة في المجالات الاقتصادیة.٨
. الاهتمــام بتطــویر مســتوى الهیئــة التدریســیة مــن خــلال تشــجیعهم علــى عقــد النــدوات ٩

  حرم الجامعي وخارجه.داخل ال
. الاهتمــام بمســتوى الهیئــة التدریســیة مــن خــلال تشــجیعهم علــى الإبــداع فــي مجــال ١٠

  البحث العلمي.
ــن خـــلال تشـــجیعهم علـــى إعــــداد ١١ ــیة مـ ــة التدریســ ــام بتطـــویر مســـتوى  الهیئـ . الاهتمـ

  البرامج العلمیة.
التعبیر في كافة . الاهتمام بتطویر مستوى الهیئة التدریسیة من خلال منحهم حریة ١٢

  المسائل المطروحة داخل الحرم الجامعي وخارجه.
  . وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بما یتناسب مع قدراته الفردیة.١٣



. تشجیع أعضاء هیئة التدریس على المشاركة في جمیع الأنشطة الاجتماعیة التي ١٤
  تهم المجتمع.

ـــداع عنـــد أعضـــاء الهیئـــة ١٥ ـــة روح الإب ـــق مـــنحهم الجـــوائز . تنمی التدریســـیة عـــن طری
  التقدیریة.

  . تطبیق مبدأي الثواب والعقاب بطریقة عادلة.١٦
  . تمكین أعضاء الهیئة التدریسیة من الاطلاع على أحدث ما توصل الیه العلم.١٧

  جـ) دور الجامعة تجاه الطلبة:
  توجیه الطلبة نحو الالتزام بمبادئ وأخلاقیات التربیة الإسلامیة.. ١
. مساهمة الجامعة بوضع الحلول المناسبة لمشكلات الطلبة في ضوء مبادئ التربیـة ٢

  الإسلامیة.
  . تعمیق واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.٣
  . غرس مبدأ المساواة والعدل في نفوس الطلبة.٤
ــین الطلبــة ٥ . تنظــیم بــرامج زیــارات منتقــاة لمؤسســات المجتمــع لتوثیــق عــرى التعــاون ب

  تمع المحیط.والمج
  . تشجیع الطلبة على المشاركة في النشاطات الثقافیة التي تعقدها الجامعة.٦
٧.   . تنمیة خلق الأمانة بین الطلبة قولاً وسلوكاً
. العنایـــة بالصـــحة العامـــة للطلبـــة مـــن خـــلال تـــوفیر المراكـــز الصـــحیة فـــي الجامعـــة ٨

  والإشراف على المطاعم والمرافق العامة.
لقیادیة لدى الطلبة بإشراكهم في شؤون الجامعة المتعلقة بهم كالإرشاد . تنمیة الروح ا٩

دارة الندوات. ٕ   الطلابي وا
ــة بمشــاكل المجتمــع الاجتماعیــة والاقتصــادیة بقصــد معرفــة أســبابها ١٠ . تعریــف الطلب

  والمساهمة في حلها.
  . احترام قدرات الطلبة واستعداداتهم بالاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم.١١
  تدریس جمیع الموضوعات الدراسیة ضمن الإطار الفكري للتربیة الإسلامیة. .١٢
  . السماح للاختلاط المشروع فقط داخل الحرم الجامعي.١٣



  . التزام طلبة الجامعة بالمظاهر الإسلامیة المتصلة بالنظافة والمأكل واللباس.١٤
ــى ال. ١٥ ــن خــــلال تشــــجیعهم علــ ــــة مــ ـــاة الطلب ــي حیـ ـــاركة تعمیــــق مبــــدأ الشــــورى فــ مشـ

  بالمجالس الطلابیة.
ــة خریجـــي الجامعـــة ١٦ ــد تخـــرجهم مـــن خـــلال أندیـ ــة بعـ ــین الطلبـ . تشـــجیع التواصـــل بـ

  والنشاطات التي تقوم بها الجامعة.
  توجیه الطلبة لملء أوقات الفراغ بالنشاطات المفیدة.. ١٧
ـــة ١٨ ـــي تقـــدم للطلبـــة فـــي ضـــوء مبـــادئ التربی ـــاهج المســـاقات الدراســـیة الت . توجیـــه من

  سلامیة.الإ
ــاطلاع الطلبــــة علــــى مشــــاكل الجامعــــة ودعــــوتهم ١٩ . تنمیـــة روح الانتمــــاء للجامعــــة بــ

  للإسهام في حلها.
  ثالثاً: الدور التربوي للمعلم في المجتمع الإسلامي

ــة التربویــة علــى اخــتلاف مســتویاتها المتعــددة،    عــدّ المعلــم الأس الأســاس فــي العملی ُ ی
ــد والقــدوة ا ــأهیلهم لأنــه یمثــل النمــوذج الرائ ــذین یتــولى إعــدادهم وت ــة ال لصــالحة للتلامیــذ والطلب

لیكونـــوا علـــى مســـتوى المســـؤولیة الكاملـــة فـــي تقـــدیم الخـــدمات الجلیلـــة للإنســـانیة ســـواء علـــى 
المستوى المحلي داخل حدود الوطن الإسلامي أم علـى المسـتوى الإنسـاني العـالمي. لـذلك لا 

ــم أن یتمثــل الصــفات الأساســـیة التــي تؤ  ــام بهـــذا الــدور التربــوي الریــادي فـــي بــد للمعل هلــه للقی
  المؤسسات التربویة في المجتمع الإسلامي.

إن الدور التربوي الریادي للمعلم في المؤسسات التربویة في المجتمع الإسلامي على   
اختلاف مستویاتها العلمیة یشمل عدة اتجاهات وهي دوره تجـاه مجتمعـه المحلـي، ودوره تجـاه 

  ه المسؤولین عنه، ودوره تجاه زملائه في المهنة، ودوره تجاه طلابه.مهنته، ودوره تجا
) فـــي دراســـته الموســـومة بـــدور المعلـــم التربـــوي فـــي ضـــوء ١٩٩٧ولقـــد أشـــار أحمـــد (  

  التربیة الإسلامیة إلى دور المعلم على النحو التالي:
  أ) دور المعلم تجاه مهنته

خلص المعلم نیته الله تعالى في جمیع أعمال. ١ ُ   مهنته. أن ی
  . أن یتصف في أدائه لعمله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.٢



  . أن یتصف بالأمانة والقیام بالمسؤولیة على خیر وجه.٣
  . أن یلتزم بأخلاقیات المهنة التي یزاولها.٤
  . أن یقصد المعلم من ممارسته مهنة التعلیم رضا االله في المقام الأول.٥
  ده علمه الا تواضعاً الله في مهنته وعلمه.. أن لا یزی٦
. أن یعمل على زیادة معارفه وتجدیدها باستمرار بمـا یخـدم علمـه ومهنتـه، وأن یكـون ٧

.( ماً لْ   شعاره ورائده في ذلك قوله تعالى: (وقُل ربِّ زِدنِي عِ
  . أن یلتزم الأمانة العلمیة في جمیع الأحوال والظروف.٨
إبداء المقترحات للمـواد التعلیمیـة وطـرق التـدریس وأنـواع . على المعلم أن یساهم في ٩

  النشاط التي یمكن الاستفادة منها في وضع خطط عمل تخدم العملیة التعلیمیة.
ــه عــن طریــق التزامــه التــام بدســتور ١٠ . علــى المعلــم توجیــه اهتمامــات الآخــرین لمهنت

  المهنة والعمل بمقتضاه.
ــة فــي١١ ــات التــي تعمــل علــى رفــع  . علــى المعلــم أن یشــارك بإیجابی الجماعــات والهیئ

  شأن مهنته.
ـــیم ١٢ . علـــى المعلـــم اســـتخدام أحـــدث مـــا توصـــلت الیـــه التكنولوجیـــا الحدیثـــة فـــي التعل

  شریطة الا یتعارض ذلك مع الهویة الفكریة لمجتمعه.
  . على المعلم أن یصبر على كل ما یتعرض الیه من متاعب تواجهه في مهنته.١٣
لتــزام بالتعلیمــات والقــوانین الصــادرة عــن المؤسســة التعلیمیــة التــي . علــى المعلــم الا١٤

  یعمل بها.
  ب) دور المعلم تجاه مجتمعه المحلي:

  . أن یكون المرشد والواعظ لجمیع أفراد مجتمعه المحلي أینما وجد وحیثما كان.١
  . أن ینبه أبناء مجتمعه إلى المفاسد والفتن التي تهدد أمن مجتمعهم وتجنبها.٢
  أن یدعو أبناء مجتمعه إلى نبذ العصبیة والعرقیة. .٣
  . أن یعمل على تعمیق روح الجهاد بأنواعه المختلفة في نفوس أبناء مجتمعه.٤
  . أن یكون المعلم قدوة حسنة لأبناء مجتمعه بأقواله وأفعاله.٥



ر أقصــى جهــده وعلمــه ومالــه لخدمــة مجتمعــه المحلــي خاصــة والإســلامي ٦ ُســخّ . أن ی
  عامة.

أن یعمــل علــى محاربــة مــا یظهــر فــي المجتمــع بــین الحــین والآخــر مــن بــدع ضــارة  .٧
  تضر بأبناء مجتمعه.

  . أن یأمر أبناء مجتمعه بالمعروف وینهاهم عن المنكر.٨
  . أن یشارك المعلم في نشر العلم وبث الوعي بین الناس.٩

  . أن یبادر في كل عمل خیر وفي كل ما فیه مصلحة مجتمعه وأمته.١٠
أن یلتــزم بــأداء الواجبــات الشــرعیة إزاء مجتمعــه خاصــة فیمــا یتعلــق ببــر الوالــدین  .١١

  وصلة الأقارب والأرحام وحسن الظن في سائر الخلق.
  . أن یعمل على محاربة ما یظهر في المجتمع من أمور مكروهة ومنافیة للدین.١٢
  .أن یحترم عادات وتقالید مجتمعه المنسجمة مع الدین الحنیف.١٣

  دور المعلم تجاه مدیره:جـ) 
  . أن یتعاون المعلم مع مدیره فیما یخص مصلحة الطلبة.١
  . على المعلم أن یطیع مدیره في الأمور التي تهم مصلحة العمل.٢
  . على المعلم أن تكون علاقته مع مدیره قائمة على الحب والود والتعاون.٣
ل مصـلحة الطلبـة وحـل . على المعلم أن یكـون علـى اتصـال دائـم مـع مـدیره فـي سـبی٤

  مشكلاتهم.
  . على المعلم الا یغتاب مدیره بما لا یحب.٥
  . أن یحترم المعلم مدیره ویقدره.٦
. على المعلم أن یطیع مدیره فیما یكلفه من عمل لمصـلحة المؤسسـة التـي یعمـل بهـا ٧

  حتى خارج أوقات الدوام الرسمي.
مهما كـان هـذا التقیـیم، لكـون المـدیر . على المعلم أن یقبل بتقییم مدیره له في العمل ٨

  إنسان مصدق وأمین في مؤسسته التي یعمل بها.
. على المعلم أن یعدل عن رأیه إذا وجد أن مدیره یختلف معه فـي فكـرة مـا لمصـلحة ٩

  العمل.



. على المعلم أن یعتبر مدیره المرجع الأول له ولزملائه في العمل في كل القضـایا ١٠
  تهم مصلحة العمل.والأمور التي تهمهم و 
  د) دور المعلم تجاه زملائه:

  . أن یتجنب المعلم ذكر عیوب الزملاء في غیابهم.١
  . أن یتخذ المحبة والأخوة أساساً لبناء علاقاته مع زملائه.٢
ذكّر زملاءه بخطورة الفرقة وضرورة الابتعاد عنها.٣ ّ   . أن ی
  . أن یتواضع في تعامله.٤
ُصلح بین المتخاصمین ٥   من زملائه على أساس العدل.. أن ی
ُحب لنفسه.٦   . أن یحب المعلم لزملائه ما ی
  . أن یتعاون معهم في الخیر ویدعو لهم بالخیر ویصفح عن إساءتهم له.٧
  . أن یكظم غیضه تجاه مضایقات بعضهم.٨
قدرهم.٩ ُ   . أن یحترم المعلم زملاءه وی

  . ألاّ یفشي المعلم أسرار زملائه.١٠
  علم العناصر الضالة والمنحرفة الا بقصد توجیههم وهدایتهم.. ألاّ یجالس الم١١
. أن یكــون شــعار المعلــم تقــدیم النصــیحة والابتعــاد عــن كــل مــا یثیــر النــزاع والفرقــة ١٢

  بینهم.
  . على المعلم أن یسارع إلى تقدیم المساعدة لزملائه عند حاجتهم لذلك.١٣
  . على المعلم ألا یحسد زملاءه لأي سبب كان.١٤
على المعلم أن یعمل مع زملائه بروح الفریق الواحد في جو یسوده تبادل . ١٥

  الاحترام والعلاقات الإنسانیة الطیبة.
  . أن یتجنب المعلم سوء الظن بزملائه.١٦
  . على المعلم أن لا یسخر من زملائه.١٧

  هـ) دور المعلم تجاه طلابه.
بأفعالـه وسـلوكه وفـي كـل مـا  . أن یكـون المعلـم لطلابـه المثـل الطیـب والقـدوة الحسـنة١

  یدعوهم إلیه من قیم وفضائل.



  . أن یحث المعلم طلابه على التحلي بالصدق.٢
  . أن یتوخى المعلم العدل عند وضعه العلامات للطلبة.٣
  . أن ینهى المعلم طلابه عن الشتم والسباب.٤
  . أن یحث المعلم طلابه على بر الوالدین والرفق بهما.٥
  م بالرفق والرحمة بطلابه.. أن یتصف المعل٦
  . أن یرشد المعلم طلابه للاهتمام بنظافتهم وحسن مظهرهم.٧
. أن یحــث المعلــم طلابــه علــى الإخــلاص فــي طاعــة االله ویــذكرهم باســتمرار أن االله ٨

ُسرون وما یعلنون.   یعلم ما ی
  . أن یحذر المعلم طلابه من قرناء السوء وعدم التعامل معهم.٩

  طلابه للالتزام بآداب التحیة ورد السلام.. أن یحث المعلم ١٠
  . أن ینهى المعلم طلابه عن سوء الظن بالآخرین.١١
  . أن ینهى المعلم طلابه عن السخریة من الآخرین.١٢
  . أن یحث المعلم طلابه على الالتزام بآداب الحدیث.١٣
ــد وضــعه العلامــة علــى أســاس الكفــاءة ١٤ ــین طلبتــه عن . أن یكــون معیــار مفاضــلته ب

  العلمیة.
  . أن یتصف المعلم بالبشاشة عند دخوله إلى صفه أو محاضرته.١٥
خلاص.١٦ ٕ   . أن یعطي المعلم مادته داخل حصته بكل أمانة وا
  . أن یساعد المعلم طلبته في توضیح مادته خارج دوامه الرسمي.١٧
  . أن یساعد المعلم طلبته على التفقه في أمور دینهم إذا طلبوا منه ذلك.١٨
یحث المعلم طلابـه علـى حسـن انتقـاء الأصـدقاء وأن یكـون ذلـك علـى أسـاس  . أن١٩

  التقوى والإیمان.
  مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة في تبیان فلسفة التعلیم في المجتمع الإسلامي نحو أسس التعلـیم 
  وأهدافه والأخلاقیات المتعلقة بالمؤسسة التربویة والمعلم والمتعلم.



  أهمیة الدراسة:
د یبدو من المفارقات المخجلة بعد مرور خمسة عشر قرناً علـى كمـال رسـالة االله إلـى ق

ـــة  ــي ضــــوء المدرسـ ــ ـــلاد المســــلمین ف ــیم فــــي بـ ــ ــفة للتربیــــة والتعل أهــــل الأرض ان نطالــــب بفلســ
الإسلامیة ولكن ابتعاد معظم بلدان العالم الإسلامي عن تطبیق شرع االله علـى امتـداد الحقـب 

نفصام الفكري والتربوي في تلك المجتمعات، فأصابها الضعف والتراجع التاریخیة أدى إلى الا
  وأصاب نظام التربیة والتعلیم ما أصاب الأمة الإسلامیة نفسها من تمزق وضیاع.

فاتساع العالم الإسلامي وتعدد الشعوب والأجناس المكونة له یجعل من الصعب تحدید 
افة إلــى أن أنظمــة  ممیــزات إیجابیــة مشــتركة لواقــع التربیــة والتعلــیم فــي تلــك المجتمعــات، إضــ

التربیة والتعلـیم فـي الـبلاد الإسـلامیة قـد تعرضـت إلـى موجـة شرسـة مـن الاستشـراق والتغریـب 
في أنظمة التربیة والتعلیم مما أدى إلى نشوء أوضـاع تربویـة متناقضـة جعـل هـذه المجتمعـات 

  سیاسیة والفكریة.تعیش أوضاعاً مؤلمة في الجوانب الاجتماعیة والثقافیة وال
ــد، وتتبـــع الغـــرب فـــي  ــذلك نراهـــا تتبـــع الشــرق حینـــا فـــي مجموعــة مـــن العـــادات والتقالی ل
تصــوراته الفكریــة التربویــة أحیانــاً أخــرى وحتــى یــتم تعــدیل هــذا الوضــع الــراهن یجــب أن ترســم 

  سیاسة تربویة تعلیمیة تقوم على أساس المبادئ الإسلامیة التي یؤمن بها أفراد المجتمع.
ن هذه السیاسة التربویة یجب أن تحدد أسس وأهداف التعلیم المرتبطة بحلقات العملیة إ

ــبعض مــع أصــول التربیــة  التربویــة، ســواء للمؤسســة أم للمعلــم والمــتعلم، متســقة مــع بعضــها ال
ــة والإیثــار والتعــاون والصـــدق  ــة بصـــورة تفــیض بالمحب الإســلامیة، لكــي نحقــق أهــدافنا التربوی

مة فــي مسـاعدة المظلـومین فــي الأرض لتحقیـق المسـاواة بــین البشـر كمــا والتضـحیة، والمسـاه
  أرادها الحق سبحانه وتعالى أن تكون لكافة الناس ولیس لفئة دون أخرى.

  أهداف الدراسة وأسئلتها:
تهدف هذه الدراسة إلى تحدید فلسفة التعلیم في المجتمـع الإسـلامي فـي ضـوء المدرسـة 

  لا بد من الإجابة عن الأسئلة التالیة: الإسلامیة. ولتحقیق هذا الهدف
  ما أسس التعلیم في ضوء المدرسة الإسلامیة في المجتمع الإسلامي؟ .١
  ما أهداف التعلیم في ضوء المدرسة الإسلامیة في المجتمع الإسلامي؟ .٢



ـــي ضـــوء  .٣ ــة ف ـــل المؤسســـة التربویـ ـــي یجـــب ممارســـتها مـــن قب ــیم الت ــات التعلـ مـــا أخلاقیـ
  تمع الإسلامي؟المدرسة الإسلامیة في المج

ــي ضــــوء المدرســــة  .٤ ـــم فــ ــل المعلـ مــــا أخلاقیــــات التعلــــیم التــــي یجــــب ممارســــتها مــــن قبــ
  الإسلامیة في المجتمع الإسلامي؟

  ما أخلاقیات المتعلم في ضوء المدرسة الإسلامیة في المجتمع الإسلامي؟ .٥
  محددات الدراسة:

  

            

 
  نتائج الدراسة:

لقد هدفت الدراسة إلـى تحدیـد فلسـفة التعلـیم وأخلاقیاتـه فـي المجتمـع الإسـلامي اسـتناداً 
  إلى كتاب االله وسنة نبیه الكریم صلوات االله علیه وعلى آله الطاهرین.

  وفیما یلي عرضاً للنتائج التي توصلت إلیها الدراسة:
: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول:   أولاً

  ما أسس التعلیم في ضوء المدرسة الإسلامیة في المجتمع الإسلامي؟-
  تشیر نتائج الدراسة إلى الأسس التالیة:

  وجوب العلم على كل مسلم قادر على القیام به. وهذا ینسجم مع قوله تعالى:  - ١

              
  ]٢سورة الجمعة ، آیة [                         

  تعالى:قال 

 
              

                                                     



  ]١٦٤سورة آل عمران، آیة [

  
طلب العلم فریضة على  وسلم: " وآله علیه االله صلى كما ینسجم مع حدیث رسول االله  

  .)٨١، ص ١(ابن ماجة، ج" كل مسلم ومسلمة
  العلم من المهد إلى اللحد، انسجاماً مع قوله تعالى:  الاستمرار في طلب - ٢

   
                

                

  ]٦٠سورة الأنفال، آیة [                                                                                          
أطلبـوا العلـم مـن المهـد ": ل االله صـلى االله علیـه وآلـه وسـلموانسجاماً مع حدیث رسـو   
  )٤٤، ص ١(الجامع الصغیر، ج" إلى اللحد

امتثــالاً ، إن المشــرف الأول علــى أعمــال الفــرد هــي تقــوى االله المســتقرة فــي قلــب المــؤمن - ٣
  لقوله تعالى: 

               
  ]١٨سورة الحشر، آیة [                                                 

  : وسلم وآله علیه االله وقال رسول االله صلى    
  .)٨١، ص ٤(مسلم، ج"اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى"

  تكوین جو من الاحترام والثقة بین المعلم والمتعلم، انسجاماً مع قوله تعالى:  - ٤
                

                                                     

  ]١٥٩سورة آل عمران، آیة [ 
  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انسجاماً مع قوله تعالى:  - ٥

            

                                     



  ]١١٠سورة آل عمران، آیة [  
  وقال تعالى:

                
  ]١٧سورة لقمان، آیة [                                               

مـروا بـالمعروف وانهـوا عـن : "وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى وینسـجم مـع قـول الرسـول  
  .)١٣٢٧، ص ٢(ابن ماجة، ج" المنكر قبل أن تدعوا فلا یستجاب لكم

  معلم والمتعلم. وهذا یتفق مع قوله تعالى: حریة التفكیر والحوار لدى ال - ٦

               
  ]٩٩سورة یونس، آیة [                                            

    وقال تعالى:

       
            

  ]٢٥٦سورة البقرة، آیة [                        



  كما جاء من عند االله سبحانه وتعالى، انسجاماً مع قوله تعالى:  الإیمان بالغیب - ٧
               

  ]٢٧، ٢٦سورة الجن، الآیتان : [                             
  وقال تعالى:  

             
               

  ]١٨٨سورة الأعراف، آیة [
  

  م الأفراد وتفجیر طاقاتهم الكامنة حسب قدراتهم الذاتیة، انسجاماً مع قوله تعالى: تعلی - ٨
  

                 

                 

               

  ]٢٨٦سورة البقرة، آیة [                                                                                                                                                                                                          
تكافؤ الفرص أمام الأفراد في المؤسسات التربویة في شتى الأمور الإداریة والمهنیة،  - ٩

  استناداً إلى قوله تعالى: 
              

  ]٥٨[سورة النساء، آیة                
من كان له أنثى فلم یئدها ولم یهنهـا ولـم : "وسلم وآله علیه االله قال رسول االله صلى  

  )٣٣٧، ص ٤(أبو داود، ج أدخله االله الجنة" -قال: یعني الذكور -یؤثر ولده علیها
ؤسســة قصــارى جهــوده حســب قدراتــه لتحقیــق أهــداف أن یبــذل كــل فــرد مــن أفــراد الم -١٠

  مؤسسته التربویة، انسجاماً مع قوله تعالى: 



            

               

   ]  ٦٠سورة الأنفال، آیة [                                                       
ــیم وصــیاغتها ضــ  -١١ من قــدرات الطلبــة وخبــراتهم، اتفاقــاً مــع قولــه تصــمیم منــاهج التعل

  تعالى: 
                  

                 

                                                                                                                                

  ]٢٨٦سورة البقرة، آیة [
التعامل مع الذات الإنسانیة كونها وحدة واحدة دون التركیز على جانب دون الآخر،  -١٢

  انسجاماً مع قوله تعالى: 
               

  ] ١١١سورة النحل، آیة [                                                                     
  تعالى: قال

                
  ]١٠- ٧سورة الشمس، الایات [                                               

  إثارة الدوافع والحوافز عند الطلبة نحو العلم باستمرار، اتفاقاً مع قوله تعالى:  -١٣
             

             
  ] ١١سورة المجادلة، الآیة [                                                   

(ابـن طلـب العلـم فریضـة علـى كـل مسـلم ومسـلمة": "وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى وقـال  
  .)٨١، ص١ماجة،ج



الشـورى فــي اتخــاذ القـرارات فــي مختلــف الأمـور التربویــة التــي لـم یــرد فــي مضــمونها  -١٤
   ، انسجاماً مع قوله تعالى:دیثاً نبویاً شریفاً نصاً قرآنیاً حكیماً أو ح

             
             

  ]١٥٩سورة آل عمران، آیة [                                                         
   وقال تعالى:

              
  ]٣٨سورة الشورى، آیة [

  : وسلم وآله علیه االله صلى قول الرسولوینسجم مع   
  .)٢٣٣ص/٢(سنن ابن ماجة، ج"إذا استشار أحدكم فلیشر علیه"  
ما رأیت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من أنه قال: ( -رضي االله عنه–وعن أبو هریرة   
  .)٢٥٣، ص ٢(سیرة ابن هشام، ج) وسلم وآله علیه االله صلى رسول االله

في انتقاء المجالات التخصصیة التي یریدونها بما تلبیة میول ورغبات الطلبة  -١٥
  یتناسب مع قدراتهم وطاقاتهم، انسجاماً مع قوله تعالى: 

               
              

                
  ]٢٨٦سورة البقرة، آیة [                            

لیة ذات قدرات محدودة ذاتیاً ویجب التركیز علیها في جمیع الأمـور التـي الملكة العق -١٦
، تقــع تحــت قــدراتها، والابتعــاد بهــا عــن الأمــور التــي تقــع خــارج نطــاق وســائلها وقــدرتها

  انسجاماً مع قوله تعالى: 
                   

  ]٢١سورة الإسراء، آیة [



  وقال تعالى:
           

  ]٢١سورة الحشر، آیة [                             
: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:   ثانیاً

  ما أهداف التعلیم في ضوء المدرسة الإسلامیة في المجتمع الإسلامي؟
  تشیر نتائج الدراسة إلى الأهداف التالیة:

    ، انسجاماً مع قوله تعالى:لطلبةتعمیق جذور الإیمان ورفع مستوى التقوى في نفوس ا -١

               
  ]١٣سورة الحجرات، آیة [                                

عن عبداالله بن عمر، قال: قیل یا رسول االله: : "وسلم وآله علیه االله صلى قال رسول االله  
الوا صدوق اللسان نعرفـه، فمـا مخمـوم أي الناس أفضل، قال: كل مخموم القلب، صدوق اللسان ق

  .)٤١٠، ص ٢(ابن ماجة، ج"القلب؟ قال التقي النقي لا إثم فیه ولا غل ولا حسد
، انسـجاماً مـع قولـه تنمیة روح الجهاد والتضحیة بالنفس في سـبیل االله فـي نفـوس الطلبـة - ٢

  تعالى: 
         

        

           

                                                                                 
  ]١١١سورة التوبة، آیة [

لغـدوة فـي سـبیل االله أو روحـة : "وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى وینسـجم مـع قـول رسـول االله
  .)٣٦، ص ٦(مسلم، ج"خیر من الدنیا وما فیها

هـــدى والتركیـــز علیـــه فـــي نفوســـهم وفـــي محـــیطهم توجیـــه الطلبـــة نحـــو مصـــدر الخیـــر وال - ٣
  الاجتماعي، اتفاقاً مع قوله تعالى: 

  ]٦١سورة المؤمنون، آیة [          



  وقال تعالى:
        

   ]١١٤سورة آل عمران، آیة [                         
  اً مع قوله تعالى: ، انسجامالتركیز على التعاون ونبذ الاستكبار بین الطلبة - ٤

            
             
             

  ]٢سورة المائدة، آیة [           
لیس الكذاب الذي یصلح بین الناس فینمي خیـراً أو : "وسـلم وآله علیه االله صلى قال  
  .)٢٤٠، ص ٣(البخاري، ج"یقول خیراً 

یة العلاقـات الاجتماعیـة بـین الكـوادر التربویـة وبـین الأوسـاط الطلابیـة للوصـول إلـى تنم - ٥
اء   ، انسجاماً مع قوله تعالى: التعاون الاجتماعي البنّ

                
             
  ]١١سورة الحجرات، آیة [                     

حـب : "وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى  ل رسـوله الكـریمواتفاقـاً مـع قـو  ُ لا یـؤمن أحـدكم حتـى ی
: "مثــل  لأخیــه مــا یحبــه لنفســه، ویكــره لــه مــا یكرهــه لنفســه" (متفــق علیــه). وقــال أیضــاً
المؤمنین في تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم كمثـل الجسـد إذا اشـتكى عضـو تـداعى لـه سـائر 

  ).متفق علیه("الجسد بالسهر والحمى
  ، انسجاماً مع قوله تعالى: وتأهیل الطلبة لیصبحوا أعمدة للفكر والتربیة الإسلامیةإعداد  - ٦

                
  ]٣٣سورة فصلت ، آیة [



، إرساء قواعد العدل وتثبیت دعائم المساواة بین الكـوادر التربویـة والأوسـاط الطلابیـة - ٧
  انسجاماً مع قوله تعالى: 

        
             

  ]٢٥سورة الحدید، آیة [                                            
  وقال تعالى: 

              
  ]٥٨سورة النساء، آیة [                          

عند االله على منابر مـن إن المقسطین : "وسـلم وآله علیه االله صلى واتفاقاً مع قول الرسول
ــه یمـــین، الـــذین یعــدلون فـــي حكمهــم وأهلـــیهم ومـــا  نــور عـــن یمــین الـــرحمن عـــز وجــل وكلتـــا یدی

  .)٧، ص ٣صحیح مسلم، ج("ولوا
، انســجاماً مــع قولـــه تعریــف الطلبــة بمكــانتهم فــي الكــون بجانبیـــه الفیزیقــي والمیتــافیزیقي - ٨

   تعالى:
           

                                                                  

  ]٣٠سورة البقرة، آیة [
   ، انسجاماً مع قوله تعالى:تقویة عزیمة الطلبة في مقاومة عدوهم إبلیس - ٩

               
  ]١٧-١٦سورة الأعراف، الآیتان، [         



  وقال تعالى: 
              
  ]٥٣سورة الإسراء، الآیة [                                                
  ، انسجاماً مع قوله تعالى: تأهیل الطلبة بمختلف العلوم والمعارف الانسانیة -١٠

                    
            

  ]٦٠سورة الأنفال، آیة [                              
، انسـجاماً مـع قولــه تمكـین الطلبـة مـن تحقیـق الغایــة الوجودیـة التـي خلقـوا مــن أجلهـا -١١

   تعالى:
  ]٥٦سورة الذاریات، آیة [                         
  ، انسجاماً مع قوله تعالى: نمیة القدرة الإبداعیة عند الطلبة لفهم حقائق وجودهم -١٢

          
  ]٢٦٩سورة البقرة، آیة [                                           

ــــه وســــلموقــــال صــــ ــه وآل ــ ــــا العلــــم : "لى االله علی نم ٕ ــــراً یفهمــــه وا ــــرِد االله بــــه خی مــــن ی
  .)٢٧، ص ١(البخاري، ج"بالتعلم

التركیز على جانب الخیر والابتعاد بالطلبة عـن الشـر ومصـدره عـن طریـق الحـوار،  -١٣
  سجاماً مع قوله تعالى: ان

             

                   

  ]٢٠سورة المزمل، آیة [                                                                                                                                               



  وقال تعالى: 
            

          
  ]١١٠سورة آل عمران، آیة [                                              

من دعا إلى هدى كان له قال: " وسلم وآله علیه االله صلى وعن أبو هریرة ان رسول االله
  .)٨٧٢، ص ٣أبي داود، ج("من الأجر مثل من تبعه لا ینقص ذلك من أجورهم شیئا

ــة الحــوار مـــع  -١٤ إعــداد الطلبــة بشــكل تربــوي ســلیم یســـمح بتبــادل الآراء والأفكــار وحری
  ، انسجاماً مع قوله تعالى: الثقافات الأخرى

              

  ]١٢٥سورة النحل، آیة [                       

حـول الكــون بجانبیــه تحریـر المتعلمــین مـن مختلــف الاسـاطیر والخرافــات التـي تــدور  -١٥
، والاعتـاد الكامـل علـى المعلومـات الدقیقـة فـي المیتافیزیقي والفیزیقي عن طریـق الحـوار

  : كتاب االله وسنة نبیه الأمین انسجاماً مع قوله تعالى
  ]٥سورة العلق، آیة [            

  وقال تعالى: 

                
  ]١١٦سورة الأنعام، آیة [                                            
تحریــر الطلبــة مــن ضــغوط أهــدافهم الشخصــیة فــي حالــة تعارضــها مــع القــوانین، والأنظمــة  -١٦

  . انسجاماً مع قوله تعالى: والتعلیمات التي تنظم العمل وتضبطه في المؤسسات التربویة
            

            
  ]٩سورة الحشر ، آیة [                                 

  



  وقال تعالى: 
            
  ]٦٥سورة النساء، آیة [                    

  وقال تعالى: 
                

  ]٣٦سورة الأحزاب، آیة [                           
: "إن االله لا یقبل من العمـل إلا مـا وسلم وآله علیه االله صلى م مع قول الرسولوتنسج  

  .)٢٥٦، ص ٢(صحیح الجامع الصغیر، جكان خالصاً وابتغي به وجهه" 
  ، انسجاماً مع قوله تعالى: تحقیق مجانیة التعلیم لفئات المجتمع كافة -١٧

             
           

  ]٦٠سورة الأنفال، آیة [                             
  النتائج التي تتعلق بالسؤال الثالث:

ما أخلاقیات التعلیم التـي یجـب أن تتحلـى بهـا المؤسسـة التربویـة فـي ضـوء    -
  المدرسة الإسلامیة في المجتمع الإسلامي؟

  تشیر نتائج الدراسة إلى الأخلاقیات التالیة:
، انســجاماً مــع قولــه ربویــة القــوانین والتعلیمــات علـى الجمیــع دون تمییــزتنفـذ المؤسســة الت - ١

   تعالى:
                 

                  

  ]٤٩سورة المائدة، آیة [



: "إنمـا أهلـك مـن كـان قـبلكم انهـم وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى وتنسـجم مـع قـول رسـول االله
ى الوضیع ویتركون الشریف، والذي نفس محمد بیده لو أن فاطمة بنت محمد یقیمون الحد عل

  .)١١،١٢(البخاري، كتاب الحدود، أبواب رقم سرقت لقطعت یدها"
 یجب على المؤسسـة التربویـة التحلـي بالتواضـع وسـعة الصـدر فـي التعامـل مـع أفرادهـا، - ٢

   انسجاماً مع قوله تعالى:
           

                 

  ]١٥٩سورة آل عمران، آیة [                                      
  وقال تعالى: 

           

  ]١٣٤سورة آل عمران، آیة [                                
. یجـب علـى المؤسسـة التربویـة وضـع الموظـف فـي مكانـه المناسـب بمـا یتفـق مـع قدراتــه - ٣

  انسجاماً مع قوله تعالى: 
              

  ]٥٨[سورة النساء، آیة                      
إذا ضـیعت الأمانـة فـانتظر : "وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى كمـا ینسـجم مـع قـول الرسـول

تظر الســاعة، قیــل كیــف اضــاعتها یــا رســول االله؟ قــال: إذا أســند الأمــر إلــى غیــر أهلــه فــان
  .)١٢٩، ص ٨صحیح بخاري، جزء(" الساعة

شاشـــة الوجـــه والرغبـــة فـــي مســـاعدة الآخـــرین - ٤ َ . حـــرص المؤسســـة التربویـــة علـــى إظهـــار ب
   انسجاماً مع قوله تعالى:

              
  ]٢٦٣سورة البقرة، آیة [



" مإن مـن موجبـات المغفـرة بـذل السـلام وحسـن الكـلا: "وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى وقـال
  .)٢٥٠، ص ٢(صحیح الجامع الصغیر، ج

   . انسجاماً مع قوله تعالى:مراعاة المؤسسة التربویة ظروف وأحوال أفرادها ومساعدتهم - ٥
               
            
             
  ]٢٨٦[سورة البقرة، آیة                              

مـن یحـرم الرفـق یحـرم الخیـر وتنسجم مع قـول رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم: "
  .)٣٦٢ریاض الصالحین، ص ("كله
. انسـجاماً الاهتمام المتواصل والنشط من قبل المؤسسة لتحقیق أهدافها وأهـداف أفرادهـا - ٦

  مع قوله تعالى: 
  ]٣٢سورة المعارج، آیة [      

اللهم إني أعوذ بك من العجـز : "وسـلم وآله علیه االله صلى سول كما ینسجم مع قول الر 
  .)٤٠٧، ص ٣(صحیح الجامع الصغیر ج"والكسل

أن تعتمـد المؤسســة التربویــة علــى أسـلوب الشــورى فــي اتخــاذ القـرارات التــي لــم یــرد فیهــا  - ٧
  . انسجاماً مع قوله تعالى: نص قرآني أو سنة نبویة شریفة

                

                                                        

  ]١٥٩[سورة آل عمران، 
إذا استشــار أحــدكم فلیشــر : "وســلم وآلــه علیــه االله صــلى وتنســجم مــع قــول الرســول

  .)٢٣٣، ص ٢(سنن ابن ماجه جه".علي
ــالاً ومــودتهم حــرص المؤسســة التربویــة علــى الموضــوعیة فــي التعامــل مــع أفرادهــا - ٨ . امتث

  لقوله تعالى: 



  ]٢١٥سورة الشعراء، آیة [       
  وقال تعالى: 

                

                                                      

  ]١٥٩[سورة آل عمران، 
(صـحیح " ل أحـدكم عمـلاً أن یتقنـهإن االله یحب إذا عم: "وسـلم وآله علیه االله صلى قال 

  .)١٤٤، ص ٢الجامع الصغیر ج
إن الرفـق لا یكـون فـي شـيء إلا زانـه ولا : "وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى وقـال أیضـاً   

  .)٣٣، ص ٨(مسلم ج "ینزع من شيء إلا شانه
یجب على المؤسسة التربویة أن تعمل على تفجیـر طاقـات أفرادهـا فـي جمیـع المجـالات  - ٩

  نسجاماً مع قوله تعالى: ا التربویة،
              

                

  ]٦٠سورة الأنفال، آیة [                                                                       
  وقال تعالى: 
              

  ]٢١[الإسراء، آیة 
یة على أن تكون النموذج الأمثل في تطبیق المبـادئ التربویـة حرص المؤسسة التربو  -١٠

  . انسجاماً مع قوله تعالى: الاسلامیة
  ]٢[سورة الصف ، آیة                  

ــه وســلم:    ــیس كنــت تأمرنــا  …"قــال صــلى االله علی ــا فــلان مــا شــأنك أل ــون ی فیقول
ــالمعروف ولا آتیــه وأنهــاكم عــن المنكــر  بــالمعروف وتنهانــا عــن المنكــر قــال: كنــت آمــركم ب

  .)١٥، ص ٣(البخاري ج  وآتیه"



مكاناتهـــا   -١١ ٕ تســـعى المؤسســـة التربویـــة إلـــى الحفـــاظ علـــى ســـمعتها العلمیـــة والتربویـــة وا
  . انسجاماً مع قوله تعالى: المادیة

             

                

  ]٧٧سورة القصص، آیة [
   وقال تعالى:

              

 
                                                        
  ]٥٦[سورة الأعراف، آیة  

  النتائج التي تتعلق بالسؤال الرابع:
ما أخلاقیات التعلیم التي یجب على المعلم أن یتحلى بها في ضوء المدرسة الإسلامیة في  -

  المجتمع الإسلامي؟
  لدراسة إلى الأخلاقیات التالیة:تشیر نتائج ا

  . انسجاماً مع قوله تعالى: على المعلم أن یعلم مادته قاصداً بها وجه االله تعالى أولاً  - ١
  ]١٦٢سورة الأنعام، آیة [           

إن االله لا یقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي بـه : "وسلم وآله علیه االله صلى قال
  .)١٣٨، ص ٢جامع الصغیر ج(صحیح ال" وجهه

  . انسجاماً مع قوله تعالى: على المعلم أن یكون قدوة للمتعلمین وأن یقترن قوله بعمله - ٢
               

  ]٣-٢سورة الصف، الآیتان [         
، وهـذا یتفـق مـع قولـه على المعلم الالتزام بآداب الحدیث في جمیع الظروف والمناسـبات - ٣

   : تعالى
                                                  

  ]٣-١سورة المؤمنون، الآیات، [



  

 "إن مـن موجبـات المغفـرة بـذل السـلام وحسـن الكـلام: "وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى قـال 
  .)٢٥٠، ص ٢(صحیح الجامع الصغیر، ج

خلاص - ٤ ٕ   ذا یتفق مع قوله تعالى: . وهأن یعطي المعلم مادته داخل الصف بأمانة وا
  ]٣٢سورة المعارج، الایة [       

ذا أؤتمـن خـان : "وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى قـال  ٕ آیـة المنـافق ثـلاث: إذا حـدّث كـذب وا
ذا وعد أخلف ٕ   .)٤، ج٥(البخاري ص" وا

ــه  - ٥ ــد باســتمرار وینقل ــم والاطــلاع علــى مــا هــو جدی ــم أن یســتمر فــي طلــب العل علــى المعل
  جاماً مع قوله تعالى: . انسلطلابه

               
     ]١١٤سورة طه، آیة [                                               

مـن خـرج فـي طلـب العلـم فهـو فـي سـبیل االله حتـى : "وسـلم وآله علیه االله صلى قال   
  .)٢٥٦(ریاض الصالحین، ص " یرجع

  . انسجاماً مع قوله تعالى: في تعامله مع جمیع الأفراد على المعلم تحري العدل والأمانة - ٦

                
             
  ]٢٥سورة الحدید، آیة [                                      
إن المقسـطین عنـد االله علـى منـابر مـن نـور عـن : "وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى قال   

(مسـلم " عز وجل وكلتا یدیه یمین الذین یعدلون في حكمهم وأهلیهم ومـا ولـوایمین الرحمن 
  .)٧، ص ٣ج
. وهذا ینسجم مع على المعلم أن یظهر صفة التواضع أثناء عملیة التعلیم داخل الصف - ٧

  قوله تعالى: 
    ]٢١٥سورة الشعراء، آیة [       



أن تواضـعوا حتـى لا یبغـي أحـد إن االله أوحـى إلـي : "وسـلم وآلـه علیـه االله صلى وقال  
  .)٩٢٥، ص ٣(أبي داود، ج "على أحد، ولا یفخر أحد على أحدا

. انسجاماً مع على المعلم أن یتحلى بالرقة واللین وسعة الصدر في التعامل مع الآخرین - ٨
  : قوله تعالى

                

                                                   
  ]١٥٩[سورة آل عمران، آیة 

إن االله یحــب ســمح البیــع ســمح الشــراء، ســمح : "وســلم وآلــه علیــه االله صــلى قــال 
  .)١٤٦، ص ٢(صحیح الجامع الصغیر، ج"القضاء

علـى المعلــم أن یسـمح للطلبــة فـي إبــداء وجهـات نظــرهم والـدفاع عنهــا بالحجـة والبرهــان  - ٩
  مع قوله تعالى:  . انسجاماً العقلي بحریة كاملة

              

  ]٩٩[سورة یونس، آیة                                             
على المعلم التزام الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والابتعـاد عـن المشـادة  -١٠

  : . امتثالاً لقوله تعالىالكلامیة أثناء عملیة التعلیم
             
  ]١٢٥سورة النحل، آیة [          

إن االله لـم یبعثنـي معنتـاً ولا متعنتـاً ولكـن بعثنـي : "وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى وقـال  
  .)١٢٥، ص ٢صحیح الجامع الصغیر، ج( "معلماً میسرا

على المعلم أن یحث الطلبة على قول كلمة الحق في مختلـف الظـروف والمناسـبات  -١١
  :. انسجاماً مع قوله تعالىالقدوة الحسنةبأسلوب 
         

              



  ]١١٠سورة آل عمران، آیة [

لا یمنعن منكم رجلاً مخافة الناس، أن یتكلم بالحق إذا : "وسلم وآله علیه االله صلى قال
  .)٤٤٨، ص ٦(المسند الجامع جه" رآه أو علم

  . انة والدقة في نقل الحقائق والأفكار من العلماء إلى الطلابعلى المعلم أن یتحرى الأم - ١٢
   وقال تعالى:

              
  ]٢٧سورة الأنفال، آیة [

عت الأمانـة فـانتظر السـاعة قـال: كیـف : "وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى وقـال    إذا ضـیّ
، ٨(البخـاري، ج" لسـاعةإضاعتها یا رسول االله؟ قال إذا أسـند الأمـر إلـى غیـر أهلـه فـانتظر ا

  .)١٢٩ص 
ــة الآخــرین. -١٣ ــد مخاطب ــى المعلــم أن یختــار الألفــاظ والكلمــات الســلیمة والرقیقــة عن  عل

  انسجاماً مع قوله تعالى: 
                

  ]٢١سورة الأحزاب، آیة [                                                     
 "إن من موجبات المغفرة بـذل السـلام وحسـن الكـلام: "وسلم وآله هعلی االله صلى قال   

  .)٢٥٠، ص ٦(صحیح الجامع الصغیر، ج
ــم أن یفهــم حــالات الطلبــة الاجتماعیــة ومســتوى نمــوهم الجســمي والعقلــي  -١٤ علــى المعل

   . انسجاماً مع قوله تعالى:والانفعالي وتوجیههم في ضوء ذلك
             

            
               
  ]٢٨٦سورة البقرة، آیة [                                    



علـــى المعلـــم أن یكـــون متزنـــاً ضـــابطاً لنفســـه عنـــد وقـــوع تجـــاوزات مـــن قبـــل الطلبـــة.  -١٥
   انسجاماً مع قوله تعالى:

           
  ]١٧سورة القمان، آیة [                                             

  وقال تعالى: 
  ]١٩٩سورة الأعراف، آیة [        

" لا یقضـي القاضــي بـین اثنــین وهـو غضــبان: "وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى وقـال   
  .)١٤٤، ص ٦(صحیح الجامع الصغیر، ج

خـــلال النشـــاطات علـــى المعلـــم أن یحـــرص علـــى تقویـــة العلاقـــات بـــین الطلبـــة مـــن  -١٦
  . انسجاماً مع قوله تعالى: الجماعیة

          
             

  ]١٠٣سورة آل عمران، آیة [              
  .)٣٣٦، ص ٦صحیح الجامع الصغیر، ج( "ید االله مع الجماعة: "وسلم وآله علیه االله صلى قال 
ــم أن لا یســــمح للطل -١٧ ـــة بالإهمــــال والتقصـــیر وأن یــــدفعهم نحـــو الاهتمــــام علـــى المعلـ ب

  : . انسجاماً مع قوله تعالىوالإتقان لأعمالهم
                
                                                   

  ]٧سورة الحجرات، آیة [
  وقال تعالى: 

              
  ]٢٧فال، آیة سورة الأن[

  



على المعلم تفجیر الطاقات الإبداعیة للطلبة عن طریق المحاضـرات والنـدوات التـي  -١٨
   . انسجاماً مع قوله تعالى:تعتمد على التحلیل والنقد والحوار

            
           

  ]٦٠سورة الأنفال، آیة [                             
. انسجاماً مع على المعلم أن یبذل قصارى جهده في تقدیم المعلومات والعلوم للطلبة -١٩

  قوله تعالى: 
                 

  ]٢٩سورة آل عمران، آیة [                              
یامة من سئل عن علم فكتمه ألجم یوم الق: "وسلم وآله علیه االله صلى وقال الرسول   

  .)٦٦٩، ص ٦(البخاري، ج "بلجام من نار
ــرین داخــــل  - ٢٠ ــع الصـــفات التــــي یرغـــب أن یراهــــا عنـــد الآخــ ــى المعلــــم أن یتحلـــى بجمیــ علـ

  . انسجاماً مع قوله تعالى: المؤسسة
             

            
  ]٧سورة الحشر، آیة [                        
   تعالى:وقال 
ــار  -٢١ قامـــة الحجـــة عنـــد تقـــدیم المعلومـــات والأفكـ ٕ علىـــ المعلـــم اتبـــاع أســـلوب الحـــوار وا

  انسجاماً مع قوله تعالى:  الجدیدة.
             
  ]١٢٥سورة النحل، آیة [              
ــل  -٢٢ ــي التفاعـــــل الاجتمـــــاعي داخـــ ــة فـــ ــــراك الطلبـــ ــى إشـ ــــم أن یحـــــرص علـــ ــى المعلـ علـــ

  . انسجاماً مع قوله تعالى: تالمحاضرا



             
            

           
                  

  ]٢سورة المائدة، آیة [
على المعلم أن یتحرى الصـدق والصـراحة فـي تعاملـه مـع الآخـرین داخـل المؤسسـة.  -٢٣

  انسجاماً مع قوله تعالى: 
  ]٨سورة الأحزاب، آیة [         

ن البـر یهـدي إلـى : "وسـلم وآلـه علیـه االله صلى وقال    ٕ إن الصـدق یهـدي إلـى البـر، وا
ن الرجل لیصدق حتى یكون صدیقاً  ٕ   .)٢٢٦١، ص ٥(البخاري، ج ."…الجنة، وا

على المعلم اسـتخدام أحـدث مـا توصـلت إلیـه تكنولوجیـا التعلـیم الحـدیث مـن أسـالیب  -٢٤
. انســجاماً مــع یصــال المعلومـات إلــى أذهـان التلامیــذ بأبسـط الطــرق وأسـرعهاووسـائل لإ

  قوله تعالى: 
              
  ]٩سورة الزمر، آیة [           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



علــى المعلــم الالتــزام التــام بالتعلیمــات والقــوانین الصــادرة عــن المؤسســة التعلیمیــة التــي  -٢٥
  . انسجاماً مع قوله تعالى: فیها یعمل

               
                

  ]٥٩سورة النساء، آیة [
  وقال تعالى: 
              

  ]٢٧سورة الأنفال، آیة [
لا طاعـة لمخلـوق فـي معصـیة الخـالق إنمـا الطاعـة : "وسـلم وآلـه علیه االله صلى وقال 

  .)١١٢، ص ٢(البخاري، ج" روففي المع
  النتائج التي تتعلق بالسؤال الخامس:

مـا الأخلاقیــات التـي یجــب أن یتحلـى بهــا المـتعلم فــي ضـوء المدرســة الإسـلامیة فــي   -
  المؤسسات التربویة في المجتمع الإسلامي؟

  تشیر نتائج الدراسة إلى الأخلاقیات التالیة:
دارة المؤسسـة. على المتعلم توخي الصدق والصراحة فـي تعا - ١ ٕ ملـه مـع زملائـه ومدرسـیه وا

  امتثالاً لقوله تعالى: 
  ]١١٩سورة التوبة، آیة [          

إن الصدق یهدي إلى البر والبر یهـدي إلـى الجنـة : "وسـلم وآله علیه االله صلى وقال   
ب (الســند الجـامع لأحادیــث الكتــ) …وأن العبـد لیتحــرى الصــدق حتـى یكتــب عنــد االله صـدیقا،

  .)٧١، ص ١٢الستة، ج
ــتماع  - ٢ ـــه الأســـئلة والمشـــاركة والحـــوار وحســـن الاسـ ــى المـــتعلم أن یحـــرص علـــى توجی علـ

   . انسجاماً مع قوله تعالى:للآخرین



           
  ]٢٦٩سورة البقرة، [                                      

. انسـجاماً مـع قولـه لها أثنـاء الـدرس على المتعلم تجنب الأحادیث الجانبیة أو الاستماع - ٣
  تعالى: 

                                                    
  ]٨٣سورة القصص، آیة [

   . انسجاماً مع قوله تعالى:على المتعلم أن یكون متواضعاً مع معلمه وزملائه - ٤
              

  ]٥٥سورة القصص، آیة [                                               
من تعظم في نفسه واختال في مشیته لقي االله عـز : "وسـلم وآله علیه االله صلى قال   

  .)٧٢، ص ٢(مسلم، ج" وجل وهو علیه غضبان
علـى المــتعلم تــوخي الهــدوء وســعة الصــدر فـي المناقشــة والابتعــاد عــن الجــدال والمشــادة  - ٥

   اتفاقاً مع قوله تعالى: .الكلامیة مع الزملاء
              

             
  ]١٥٩سورة آل عمران، آیة [                                                      

مكاناتهـا المادیـة. - ٦ ٕ انسـجاماً  على المتعلم أن یحافظ على سمعة مؤسسته المعنویة وا
  مع قوله تعالى: 

        
              

  ]٦٠[سورة البقرة، آیة                                       
  وقوله تعالى:



  ]١٨٣سورة الشعراء، آیة [          
 على المتعلم تقدیم النصح والإرشـاد للـزملاء عنـد ظهـور بعـض الأخطـاء فـي سـلوكاتهم. - ٧

   تعالى: انسجاماً مع قوله
       

         
  ]٧١[سورة التوبة، آیة                                   

الـدین النصـیحة قلنـا لمـن، قـال: الله  : "وسـلم وآلـه علیـه االله صـلى وقـول رسـول االله  
  .)٣٧، ص ١(مسلم، ج" ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم

رام العمل الجماعي وتقدیم المشاركة الفاعلة باستمرار حسب قدراته فـي على المتعلم احت - ٨
  . امتثالاً لقوله تعالى: شتى مسائل العمل الجماعي داخل مؤسسته

             
            

            
               

  ]٢[سورة المائدة، آیة 
المـؤمن للمـؤمن كالبنیـان المرصـوص یشـد بعضـه : "وسـلم وآلـه علیه االله صلى  وقال  

  .)٤٤٦، ص ٦(صحیح الجامع الصغیر، ج" بعضاً 
على المتعلم الاستمرار في البحث والتقصي بصـورة دقیقـة للوصـول إلـى أقصـى درجـات  - ٩

  . انسجاماً مع قوله تعالى: الانتاج العلمي
           

  ]١١٤سورة طه، آیة [                                                
ا" الحكمة ضالة المؤمن، فحیث وجدها فهو أحق به: "وسلم وآله علیه االله صلى قال   

  .)١٣٩، ص ٣(الترمذي، ج



. علــى المــتعلم أن یطهــر نفســه مــن جمیــع مــا یشــوبها مــن صــغائر الأمــور ورذائلهــا -١٠
  انسجاماً مع قوله تعالى: 

            
  ]٩سورة المجادلة، آیة [                         

ـدى والتقـى والعفـاف : "وسلم وآله علیه االله صلى وقول الرسول    ُ اللهم إنـي أسـألك اله
  .)٨١، ص ٨مسلم، ج(" والغنى

  الى: . انسجاماً مع قوله تععلى المتعلم أن لا یغتاب معلمه وأن یذكره دائماً بالخیر - ١١
               

              
  ]١٢سورة الحجرات، آیة [                                                 

إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغیر : "وسلم وآله علیه االله صلى قال   
  .)٩٢٣، ص ٣(أبي داود، ج" حق
  . انسجاماً مع قوله تعالى: أن یتعلم العلم ویعمل بهعلى المتعلم  -١٢

              
  ]٣-٢سورة الصف، الآیتان، [                                     

على المتعلم أن یبذل قصارى جهده أثناء مرحلة تعلیمه حتى یصل إلى درجة علمیة  -١٣
  . انسجاماً مع قوله تعالى: لصالحمتقدمة تؤهله القیام بواجبات الإنسان ا

            
  ]٢٦٩سورة البقرة ، آیة [                                 

. انسـجاماً مـع قولـه على المتعلم المثابرة على حضور الدرس والاهتمـام بـه باسـتمرار -١٤
  تعالى: 



             
              
  ]١١سورة المجادلة، آیة [                                            

على المتعلم أن یسیر بخطى ثابتة نحو اكتساب العلم وعدم الإصـغاء والخـوض فـي  -١٥
. انسجاماً مع قوله الخلافات بین الناس بل علیه الثقة في المعلومات التي یقدمها معلمه

  تعالى: 
             

  ]٥٤سورة الكهف، آیة [                                                     
  

. علــى المـــتعلم أن ینفـــذ مـــا یطلــب منـــه مـــن واجبـــات ویتحمــل عناءهـــا بصـــدر رحـــب -١٦
  امتثالاً لقوله تعالى: 

             
  ]١١سورة هود، آیة [

. انسـجاماً مـع قولـه اً فـي سـلوكهعلى المتعلم أن یأخذ من كل علم أحسنه ویبـدو جلیـ -١٧
  تعالى: 

           
  ]١٨سورة الزمر، آیة [                                                 

 على المتعلم تحاشي الانتقال من الحوار المطلوب إلى المشادة الكلامیة مع معلمـه. -١٨
  انسجاماً مع قوله تعالى: 

                 
  ]٥٨سورة الزخرف، آیة [

. ما ضـل قـوم بعـد هـدى كـانوا علیـه إلا أوتـوا الجـدل: "وسـلم وآله علیه االله صلى قال  
  .)٤٥٢، ص ٧(السند الجامع، ج



. انسجاماً مع قوله على المتعلم الاعتراف بفضل معلمه وتوجیه الشكر على مجهوده -١٩
  تعالى: 

                
  ]٣٣، آیة سورة فصلت[

لیس مـن أمتـي مـن لـم یجـل كبیرنـا ویـرحم صـغیرنا : "وسلم وآله علیه االله صلى وقال  
  .)٩٠، ص ٨(السند الجامع لأحادیث الكتب الستة، ج" ویعرف لعالمنا حقه

انسجاماً على المتعلم أن یظهر المحبة والتعاون للزملاء والمدرسین داخل المؤسسة.  -٢٠
  : مع قوله تعالى

            
              

  ]٢٥[سورة البقرة، آیة              
لا یؤمن أحدكم حتى یحـب لأخیـه مـا یحـب : "وسلم وآله علیه االله صلى وقول الرسول  

  .(متفق علیه)"لنفسه ویكره له ما یكره لنفسه
  . كعلى المتعلم تنبیه معلمه إذا وقع في خطأ وتجنب السكوت على ذل - ٢١

  انسجاماً مع قوله تعالى: 
          

  
 

    

  ]١١٠سورة آل عمران، آیة [                                                     

  : وسلم وآله علیه االله صلى وقول الرسول
، ٦سـند الجـامع، ج(الم" لا یمنعن رجلاً مـنكم مخافـة النـاس أن یـتكلم بـالحق إذا رآه أو علمـه"

  .)٤٤٨ص 
انسـجاماً على المتعلم الحرص باستمرار على عـدم مخالفـة قـوانین المؤسسـة وتعلیماتهـا.  - ٢٢

  مع قوله تعالى: 



              
                 

  ]٥٩سورة النساء، آیة [
. امتثـالاً لـدنیا والآخـرةعلى المتعلم أن یحترم العلم والمعرفة لأنهمـا سـبب نجاتـه فـي ا -٢٣

  لقوله تعالى: 
            
  ]٢٦٩سورة البقرة، آیة [                             

  

علـــى المـــتعلم الاعتـــراف بفضـــل المؤسســـة وأعضـــاء هیئـــة التـــدریس علیـــه فـــي كافـــة  -٢٤
  . انسجاماً مع قوله تعالى: الظروف والمناسبات

             
  ]١٠١سورة الكهف، آیة [

" المـؤمن للمـؤمن كالبنیـان یشـد بعضـه بعضـاً : "وسـلم وآلـه علیـه االله صلى وقول الرسول
  .(متفق علیه)

خـلاص -٢٥ ٕ . انســجاماً علـى المــتعلم أن یـأتمر بــأوامر معلمـه وینفــذ مـا یطلبــه منـه بعــزم وا
  مع قوله تعالى: 

            
  ]٤٦سورة الأنفال، آیة [                                          

  : وسلم وآله علیه االله صلى وقال 
، ٢(البخـاري، ج" لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق إنما الطاعة فـي المعـروف"  

  .)١١٢ص 
  

  التوصیات:



  في ضوء نتائج هذه الدراسة، یوصي الباحث بما یأتي:

سســـات التربویـــة فـــي المجتمعـــات أن یلتـــزم القـــائمون علـــى العملیـــة التربویـــة فـــي المؤ   .١
ا فــي المؤسســات التربویــة  الإســلامیة بأســس التعلــیم كمــا وردت فــي الدراســة وتطبیقهــ

  المعاصرة على  اختلاف مستویاتها العلمیة.

أن تُحـــدد أهـــداف المؤسســـات التربویـــة فـــي المجتمعـــات الإســـلامیة فـــي كـــل مرحلـــة    .٢
أهــداف التربیــة الإســلامیة التــي تعلیمیــة بمــا یتناســب مــع مســتویات الطلبــة فــي ضــوء 

  وردت في الدراسة.

ـــة    .٣ ـــات التربویـ ـــلامیة بالأخلاقیـ ــات الإسـ ــــي المجتمعــ ـــة ف ـــات التربویـ ــزم المؤسسـ ــ أن تلت
  الإسلامیة التي وردت في الدراسة في جمیع عناصر العملیة التربویة.
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  حقیقة النفس الإنسانیة

  
ھدفت الدراسة إلى توضیح حقیقة النفس الإنسانیة من خلال طرح كافة الآراء 
للعلماء والفلاسفة حول ھذا الموضوع منذ عھد قدماء الیونان إلى وقتنا الحاضر، وتم 

  مقارنة تلك الآراء بما أخبرنا بھ الحق سبحانھ وتعالى حول ھذا الموضوع.


      

 



  الإنسانية حقيقة النفس
  المقدمة:

یعد موضوع النفس الإنسانیة من أكثر المواضیع التي شدت انتباه الإنسان عبر 
تاریخھ الحضاري. وقد تعددت الآراء حول ھذا الموضوع من خلال البحوث والدراسات 
التي قدمھا الفلاسفة والعلماء على اختلاف مذاھبھم الفكریة ومصادرھم العلمیة عبر 

ة، لقد ابتدأ الحدیث عن النفس الإنسانیة منذ عھد قدماء الیونان حتى یومنا تاریخ الإنسانی
ھذا، وسیبقى ھذا الموضوع من أھم المواضیع التي تشد انتباه العلماء والباحثین في 

  المستقبل على اختلاف مدارسھم الفلسفیة ومذاھبھم الفكریة.
قي للنفس الإنسانیة. وتكمن أھمیة ھذه الدراسة في محاولة تبیان المفھوم الحقی

بھدف تحریر ھذا الموضوع من بعض الأساطیر والآراء الضعیفة التي لازمت موضوع 
النفس عبر التاریخ. ھذا بجانب مساعدة الباحثین والعلماء في مجال علم النفس وعلم 
الاجتماع في توجیھ دراساتھم في ضوء معرفة حقیقیة للنفس الإنسانیة. وسوف نوضح 

مي لحقیقة النفس من خلال الاعتماد على القرآن الكریم بعد أن نعرض آراء المفھوم الإسلا
  الفلاسفة والعلماء والباحثین حول ھذا الموضوع.

  

  آراء الفلاسفة والعلماء حول النفس الإنسانیة
اعتقد قدماء الیونان أن النفس "هي عقل هیولاني وعقل بالقوة ومن شأنها أنها تصیر عقلاً 

  .)١٩٨٦(أبو ریان، ت بصور المعلومات، وقبل ذلك فهي نفس محركة للبدن" بالفعل إذا تصور 
ــا بالجســــم فهنــــاك بعــــض  ــدن، وأمــــا حـــول علاقتهــ ــل اتصــــالها بالبــ يـــرى أفلاطــــون "أن الــــنفس موجــــودة قبـ
ا مبـدأ الحيـاة والحركـة للجسـم، وأن الجسـم آلـة؛  ا فكر خالص. وطوراً بأ الغموض والتردد، فهو يحد النفس تارة بأ

تارة يضع بينهمـا علاقـة وثيقـة، فيـذهب إلى أن الجسـم يشـغلها عـن فعلهـا الـذاتي (الفكـر) ويجلـب لهـا الهـم بحاجاتـه و 
ـا هـي تقهـره وتعمـل علـى الخـلاص منـه  كمـا أنـه يـؤمن بخلـود الـنفس عنـدما قـال: لمـا كانـت الـنفس   …وآلامـه؛ وأ

ع وليسـت تقبـل الماهيـة مـا هـو ضـد لهـا، فـالنفس لا حياة فهي مشاركة الحياة الدنيا بالـذات، ومنافسـة للمـوت بـالطب
  .)٩١، ص١٩٧٧كرم،  (تقبل الموت .. واعتقد أفلاطون أن للإنسان نفوساً ثلاثة" 

وذهــب أفلاطــون ومــن تابعــه إلى "أن الــنفس قديمــة، وهــذه إحــدى المســائل الــتي وقــع الخــلاف فيهــا بـــين 
ا ل ـا باقيـة إلى الأبـد  أفلاطون وأرسطو. ومن أدلة القائلين بقدم النفس أ و كانت حادثـة لكانـت غـير دائمـة، مـع أ

  .)١٩٧٢مغنية، (وكل  ما هو  أبدي فهو أزلي"  …كما ثبت بالبرهان 
يعتقد أرسطو أن النفس "هي الشرط المباشر لنشاط الجسم، وحالها في ذلك بنـوع مـا حـال مـا يحـوزه العـالم 

يتأمـل الحقيقـة، وكمـا أن العـالم لا يتأمـل الحقيقـة علـى الـدوام،  من العلم الذي هـو الشـرط المباشـر الـذي يتـيح لـه أن 
ـا تبقـى علـى الـدوام، علـى  ا التي تخلد فيها إلى النوم؛ بيـد أ كذلك فإن النفس لا تعمل بصورة دائمة، وإنما لها فترا



أنــه لا يعتقــد و  …اسـتعداد فــوري ومباشــر للعمــل، فــالنفس تعــد مبــدأ النشـاط الحيــوي المحــرك المتحــرك لهــذا النشــاط 
طرابيشـي، (بانتقال النفس من جسم إلى آخر تحقيقاً لقدرها المقدر عليها، وإنما ترتبط بالجسم ارتباط البصر بالعين" 

١٩٨٢(.  
ـــنفس  ـــنفس الحاســـة، والـــنفس الناطقـــة، وال لناميـــة، وال لقـــد صـــرح أرســـطو بـــأن قـــوى الـــنفس خمســـة "الـــنفس ا

  .)١٩٧٧كرم، (النازعة، والنفس المتحركة" 
د ذهـب أرسـطو وأكثـر الفلاسـفة والمتكلمـين، وأهـل الأديـان جميعـاً إلى "أن الـنفس حادثـة، وأن وجودهـا لق

مقـارن لوجــود البــدن، واسـتدلوا بأدلــة منهــا" أن الــنفس لـو كانــت قديمــة لم يلحقهــا نقـص وفتــور، لأن القــديم يســتقر 
لـــنفس لـــو كانـــت م ـــدان علـــى حـــال واحـــدة، مـــع أن المشـــاهد خـــلاف ذلـــك، ومنهـــا، أن ا وجـــودة في الأزل قبـــل الأب

  .)١٩٧٣مغنية، (لكانت إما واحدة، وإما متعددة بحسب الماهية، وكلاهما باطل" 
تأثر الكندي بكل من أفلاطون وأرسطو في مـا يتعلـق بمشـكلة الـنفس والعقـل "فهـو في حـده الـنفس يسـوق 

رأي الأرسـطي، ففـي رسـالته الخاصـة بــ عدة تحديدات بعضها يشير بوضوح إلى الرأي الأفلاطوني والآخر يشير إلى ال
ــا تماميـة جــرم ذي آلــة قابــل للحيــاة. ويقـول هــي اســتكمال أول لجســم طبيعــي  "الحـدود" يقــول في تعريفــه للــنفس؛ أ
لـنفس عنـد الكنــدي، وهـو حــد اشـتمل علـى الــرأي الفيثـاغوري وعلــى  متحـرك مـن ذاتــه بعـدد مؤلـف. هــذا هـو حــد ا

ن ذهبــوا إلى أن الــنفس مؤلفــة مــن العناصــر .. إن الــنفس عنــد الكنــدي مرتبطــة رأي بعــض الفلاســفة الطبيعيــين الــذي
ــا "اســتكمال" أو "تماميــة" وهــذا معنــاه أن  بالجسـم، لكــن هــذا الارتبــاط لــيس ارتباطــاً دائمــاً ثابتــاً، ولهـذا كــان قولــه إ

  .)١٩٨٢عون، (الوجود الخاص بالنفس هنا لا يعني البتة فناء النفس بفناء الجسم" 
الفارابي من منطق أرسطي "أن النفس لا وجود لها قبل البدن، فـالنفس تكـون ملازمـة للبـدن. ومـا يميـز يرى 

ا مـن عـالم الأمـر، أمـا البـدن ففاسـد لأنـه مـن  البدن من النفس هو أن هذه لا صورة ولا شكل لها. وهي خالدة لأ
ار إليهـــا .. وقــد اتبـــع الفــارابي في تقســـيم عــالم الخلــق، فـــالنفس لا تنقســم، ولا تتجـــزأ، ولا تتــبعض ولا يجـــوز أن يشــ

  .)٢٥٨-٢٥٧المصدر السابق، ص(النفس التقسيم الذي نادى به من قبل أفلاطون وأرسطو" 
النفس الإنسانية من أهم الموضوعات التي شغلت ابن سـينا واحتلـت مكانـاً بـارزاً في فلسـفته. فهـو يخصـص 

د ابن سينا للنفس القصص الرمزية مثـل قصـة "حـي بـن يقظـان" لها رسائل كاملة بلغت أكثر من ثلاثين رسالة، ويفر 
وقصــة "ســلامات وأبســال" كمــا أنـــه يخــص الــنفس البشــرية بفصــول عـــدة في أهــم مؤلفاتــه الفلســفية "كالشـــفاء" و 

  .)١٩٧٢خليف، ("النجاة" و"الإشارات" 
فالجسـم يـؤثر في  يعتقد ابن سينا "أن الإنسان يتكون من جوهرين متميزين: جوهر مادي وجوهر روحي ..

ا. وكذلك الحال فيما يتعلق بالنفس  انـه لا وجـود  …فالجسم هو المادة والنفس هي الصـورة   …النفس ويتأثر 
  .)١٩٨٢(عون، للنفس قبل وجود البدن" 



ــ"إن ابــن ســينا كــان أرســطياً فيمــا يتعلــق بوجــود الــنفس في عالمنــا هــذا، أفلاطونيــاً في قولــه ببقائهــا وفنــاء البــدن"  ن (اب
  .)١٣٨سينا، نظرية المعرفة مع بيان مصادرها وآثارها، ص

ـا علـى صـلة قويـة بـه، فهـي تـؤثر فيـه  ا جوهر قائم مستقل عن البـدن، إلا أ "إن النفس عند الغزالي رغم أ
فالبدن لا يوجد إلا بالنفس، لكنه يرى من جهة ثانية، أن النفس توجـد بعـد فنـاء البـدن. فـالموت لا  …وتتأثر به 

. ورغــم أن أبــا حامــد الغــزالي قــال إن الــنفس والقلــب )١٩٨٢عــون، (إلى الــنفس بــل إنــه يصــيب البــدن وحــده"  يمتــد
ق بين النفس والروح. ّ   والروح والعقل ألفاظ مترادفة تدل على النفس، إلا أنه فر

  فقال عن الروح:
"أما الروح فیطلق ویراد بھ البخار اللطیف الذي یصعد من منبع القلب ویتصاعد 

ى الدماغ بواسطة العروق وإلى جمیع البدن فیعمل في كل موضع بحسب مزاجھ، إل
واستعداده عملاً، وھو مركب الحیاة، فھذا البخار كالسراج، والحیاة التي قامت بھ 

  كالضوء، وكیفیة تأثیره في البدن ككیفیة تنویر السراج أجزاء البیت.
الـذي هـو محـل العلـوم والـوحي و الإلهـام. وهـو مـن جـنس ويطلق ويراد به المبدع والصـادر مـن أمـر االله تعـالى 

الملائكــة مفــارق للعــالم الجســماني قــائم بذاتــه ويطلــق أيضــا ويــراد بــه الــروح الــذي مقابلــه جميــع الملائكــة. وهــو المبــدع 
  .  )١٩٧٥(الغزالي، الأول وهو روح القدس. ويطلق أيضاً ويراد به القرآن على الجملة" 

 "أحـدهما أن يطلـق ويـراد بـه المعـنى الجـامع للصـفات المذمومـة وهـي القـوى الحيوانيـة أما النفس فتطلق بمعنيين
والثـــاني أن يطلــق  ويــراد بـــه حقيقــة الآدمــي وذاتـــه فــإن نفــس كـــل شــيء حقيقتــه وهـــو  …المضــادة للقــوى العقليــة 

  .)١٥(المصدر السابق، صالجوهر الذي هو محل المعقولات. وهو من عالم الملكوت ومن عالم الأمر" 
يــرى ابـــن رشـــد "أن الــنفس متصـــلة بالجســـم اتصـــال الصــورة بالمـــادة وهـــو يخـــالف ابــن ســـينا في قولـــه بنظريـــة 

ـا"  (جمعـة، النفوس المتعددة في الخلود أي خلود النفوس جملـة لأن الـنفس لا وجـود لهـا إلا مكملـة للجسـم المتصـل 
١٩٧٢(.  

لـنفس إذا فارقـت هـذا الهيكـل فلـي س يبقـى ولا يصـحبها مـن آثـار هـذا الجسـد إلا يعتقد إخـوان الصـفا "أن ا
ـا ونعيمهـا  ـا، وذلـك ثوا  …ما استفادت من المعارف الربانية والأخلاق الجميلة. فـإذا رأت تلـك الصـورة فرحـت 

وشرحوا معنى القيامة بأنه إذا فارقت النفس الجسد قامت قيامتهـا، قـال محمـد صـلى االله عليـه وسـلم "مـن مـات فقـد 
(المصـدر نما أراد قيام النفس لا الجسد، لان الجسد لا يقوم عند الموت بل يقع وقوعاً لا يقوم بعـده" قامت قيامته" إ

  .السابق)
تنــاول ابــن مســكوية الكــلام عــن خلــود الــنفس فأثبــت علــى طريقتــه "أن الــنفس جــوهر حــي بــاق لا يقبــل 

ا ليست الحياة بعينها بل تعطي الحياة بكل ما توجد   .(المصدر السابق)فيه"  الموت ولا الفناء وأ



يرى أبو البركات البغدادي "أن الـنفس مرتبطـة بالجسـم ولهـا مـن قواهـا مـا لا تسـتطيع ممارسـته بـدون حلولهـا 
ا جوهر من طبيعته أن يفارق البدن إذا وصل إلى درجة عليا من الكمال حيث الحيـاة الفاصـلة في  في البدن، كما أ

(أبـو ريـان، لأشـخاص الروحانيـة. وحيـث تـنعم بمشـاهدة االله ومعرفـة الأمـور الإلهيـة" العالم الأعلى إلى جوار الملائكة وا
  .م)١٩٨٦

ـا شـيء تـام .. فـالنفس  ديكارتيعتقد  "أن النفس جوهر لا يحتاج في وجـوده إلى أي شـيء آخـر، كمـا أ
لـيس في روح بسـيط مفكـر. وهـذا يفيـد أن كـل مـا هـو روحـي تـابع للـنفس وكـل مـا هـو جسـمي تـابع للجسـد. إذن 

  .)١٩٨١(العواد و فينيانس، مفهوم النفس شيء مما يخص الجسد، وليس في مفهوم الجسد شيء مما يخص النفس" 
ــدة الـــتي تـــدل علـــى جوهريـــة الـــنفس وبســـاطتها.  "لقـــد هـــاجم (كانـــت) بشـــدة كافـــة الاســـتدلالات الفاسـ

ا بسي   .(المصدر السابق)طة" وشخصية النفس ومثاليتها. لذلك فهو ينكر جوهرية النفس وخلودها، وكو
يعتقد أبو بكر الأصم أن الـنفس "هـي البـدن بنفسـه لا غـير، ولا يعقـل إلا الجسـم الطويـل العـريض العميـق 

  .)١٩٧٥(الأشعري، الذي يرى ويشاهد، وأن الحياة والروح ليسا شيئاً سوى الجسد" 
ـا يرى جعفر بن حرب "أن النفس عرض من الأعراض يوجد في جسـم الإنسـان، وهـو أحـ د الآلات الـتي 

ــام  ــيء مـــن صـــفات الأجسـ ــوفة بشـ ـــا غـــير موصـ ــلامة ومـــا أشـــبه، وأ يســـتعين الإنســـان علـــى العقـــل كالصـــحة والسـ
  .(المصدر السابق)والجواهر" 

ا لطيفة ربانية روحانيـة لهـا مـع  اء الدين العاملي مذهب أهل الصوفية في النفس الإنسانية "فيرى أ ذهب 
ادة، وهي إن استطاعت حيازة بعض الكمالات في هذه الدنيا، حصـل لهـا اسـتعداد وقبـول الجسم تعلق التدبير والقي

أنـوار الفـيض الإلهــي أو الإشـراق الربـاني وعــادت إلى أصـلها ومنشــئها حيـث بحـر الحقيقــة الـتي كانـت ســابحة فيـه قبــل 
  .)١٩٨٢(فضل االله، ايداعها في الجسد" 

بـأمر مـن االله وهـي بطبيعتهـا مغـايرة لـه كحلـول الـدهن  يرى مهدي شمس الدين "أن النفس حالـة في الجسـد
  .(المصدر السابق)في السمسم" 

ا أمراً وراء البدن وحكمها غير حكـم البـدن وسـائر  يعتقد العلامة الطباطبائي بتجرد النفس عن البدن لكو
ام الجسـمانية وتتنـافى التركيبات الجسمية، واستند بذلك على معان تعطيها الآيات الشريفة مـن أحكـام تغـاير الأحكـ

ـــا. فــالنفس الإنســـانية غـــير البـــدن  أمــا بالنســـبة إلى علاقـــة الـــنفس  …مــع الخـــواص الماديـــة الدنيويــة مـــن جميـــع حيا
ـذا يتضـح   بالجسم فإنه يرى أن النفس بالنسبة إلى الجسم بمنزلة التمرة من الشجرة والضوء من الدهن بوجه بعيد، و

ثم بــالموت تنقطــع العلاقــة، وتبطــل المســكة، فهــي أول وجودهــا عــين البــدن، ثم تمتــاز كيفيــة تعلقهــا بالبــدن ابتــداءاً، 
  .)١٩٧٢(الطباطبائي، بالإنشاء منه، ثم تستقل عنه بالكلية فهذا ما تفيده الآيات الشريفة" 



لسي أن الآراء حول حقيقة النفس بلغت أربعة عشر قولاً، أسخفها القـول بـأن نفـس الإنسـان هـي  يرى ا
ــا المــاء، والهــواء، والنــار فقــط، أو هــذه العناصــر الثلاثــة مجتمعــة، لأنــه لا حيــاة مــع فقــدان االله  بالــذات، وأضــعفها أ

ا جوهر مجرد عن المادة وعوارضها، أي ليست جسماً ولا حالة في جسم،  أحدها. وأشهر الأقوال قولان: الأول: أ
، وعلـى هـذا الـرأي جمهـور الفلاسـفة الإلهيـين، وأكـابر وإنما تتصل به اتصال تدبير وتصـرف وبـالموت ينقطـع الاتصـال

ــا جــوهر مــادي، ذهــب إليــه  الصــوفية، والمحققــين مــن علمــاء الكــلام كالطوســي والغــزالي، والــرازي. والقــول الثــاني: أ
  .(المجلسي، كتاب السماء والعالم)جماعة من المعتزلة وكثير من المتكلمين" 

الــنفس باقيــة بعـد مفارقتهــا للبـدن ولكــنهم اختلفـوا في نــوع الــدليل  لقـد اتفــق الفلاسـفة والمتكلمــون علـى أن
ا باقية إلى الأبد    .)١٩٧٣(مغنية، الذي دل على أ

وعلـــى الـــرغم مـــن أن أغلـــب الفلاســـفة الإســـلاميين قـــالوا بروحانيـــة الـــنفس واستشـــهدوا علـــى ذلـــك ببراهـــين 
اديــة الــنفس وأنكــروا طبيعتهــا الروحانيــة، فأمــا بعضــها شــرعي وبعضــها عقلــي، فــإن هنــاك طائفــة مــن المفكــرين قــالوا بم

  . )١٩٨١(القماز، الذين قالوا بمادية النفس فقد كانوا ثلاثة أقسام: 
  (أ)منهم من أنكر النفس جملة..

ا عرض من أعراضه. ا الجسم نفسه أو إ ا جسم أو إ   (ب)ومنهم من قال إ
ا جسم لطيف.   (جـ)منهم من قال إ

سلمين حول طبيعة النفس كان متصلاً بخلاف اليونانيين حـول هـذا الموضـوع، فقـد  والخلاف بين مفكري الم
ــة الاســـكندرانية تقــــول بروحانيــــة الــــنفس. كمـــا أن الابيقــــوريين والــــرواقيين يقولــــون  كـــان أفلاطــــون وأفلــــوطين والمدرســ

عـروف أن الـنفس صـورة بماديتها، أما أرسطو فقد حاول الوقوف علـى الوسـط بـين المـاديين والروحـانيين فقـدم حلـه الم
لـنفس ولـذلك خالفـه أغلـب فلاسـفة الإسـلام متـابعين في ذلـك  الجسد ولكنه في الواقع كان أقرب إلى القـول بماديـة ا

  .)١٩٨٥(عبد العال،  أفلاطون 
ــفحات الســــابقة عــــدة قضــــايا أساســــية أولاهــــا، أن  ــت في الصـ لــــتي عرضــ ـــدو بوضــــوح وجــــلاء مــــن الآراء ا يب

لــذين  تحـدثوا عـن الــنفس الإنسـانية لم يميــزوا بـين الـنفس والــروح ظنـاً مـنهم أن الــنفس هـي الــروح، الفلاسـفة والعلمـاء ا
ـــنفس لا تتعـــدى الآراء الـــتي طرحهـــا قـــدماء  أمـــا القضـــية الثانيـــة، فهـــي أن الآراء كافـــة الـــتي طرحـــت حـــول موضـــوع ال

م قــد تـ ـا أثروا بشـكل قــوي ومباشـر بــالآراء اليونـان وفلاسـفتهم، وإشــارة إلى القضـية الثالثــة، فـإن فلاسـفة الشــرق وكتّ
اليونانيــة حــين أعــادوا صــياغة أقــوالهم وآرائهــم بطريقــة توفيقيــة او تكميليــة بــين الــدين الإســلامي والفلســفة، والقضــية 
الرابعـة تكمــن في اخـتلاف العلمــاء والفلاسـفة حــول تعـدد الــنفس وأنواعهـا، فهــي ثلاثـة عنــد أفلاطـون، وخمســة عنــد 

لـنفس قديمـة أم حديثـة، والقضـية الأخـيرة تشـير أرسطو، أما القضية الخ امسة فتدل علـى اخـتلاف الآراء حـول كـون ا
ا جوهر وكل ما هو جوهر فهو خالد.   إلى إجماع الآراء على أن النفس لا تفنى ولا تذوق الموت لأ



 إن هذه الآراء المتضادة قد أثـرت بشـكل مباشـر وسـلبي علـى الدراسـات العلميـة حـول موضـوع علـم الـنفس
  لأن كل عالم او باحث ذهب في إجراء بحوثه ودراسته وفقا لما يعتقد به حول حقيقة النفس الإنسانية وطبيعتها.

قال اريك فروم "إن اهتمام علم الـنفس الحـديث ينصـب في أغلـب الأحيـان علـى مشـكلات تافهـة تتمشـى 
نسـان الهامـة. وهكـذا أصـبح مع منهج علمي مزعوم، وذلك بدلا من أن يضع مناهج جديدة لدراسـة مشـكلات الإ

علــم الــنفس يفتقــر إلى موضــوعه الرئيســي وهــو الــروح. وكــان معنيــا بالميكانيزمــات وتكوينــات ردود الأفعــال والغرائــز، 
ــيم".  ــعور، والقــ ــــزة أشــــد التمييــــز للإنســــان: كالحــــب والعقــــل، والشــ ـــالظواهر الأساســــية الممي (افــــروم، دون أن يعــــنى بـ

١٩٧٧( .  
هول" عن الدراسات الإنسانية التي حاولت أن توضـح وقد عبر الكسيس كارل في  كتابه "الإنسان ذلك ا

لنا طبيعـة الإنسـان فقـال: "لقـد بـذل الجـنس البشـري مجهـوداً جبـاراً لكـي يعـرف نفسـه، ولكنـه بـالرغم مـن أننـا نملـك  
لأزمـان، فإننـا اسـتطعنا أن كنزاً من الملاحظات التي كدسـها العلمـاء والفلاسـفة والشـعراء وكبـار الروحـانيين في جميـع ا

نفهــم جوانــب معينــة فقــط في أنفســنا .. إننــا لا نفهــم الإنســان ككــل إننــا نعرفــه علــى أنــه مكــون مــن أجــزاء مختلفــة. 
وحــتى هـــذه الأجـــزاء ابتـــدعتها وســـائلنا، فكــل واحـــد منـــا مكـــون مـــن مركــب مـــن الأشـــباح تســـير في وســـطها حقيقـــة 

  .)١٩٨٣(الكسيس كاريل، مجهولة" 
النفس حصروا أنفسـهم في دراسـة الظـواهر النفسـية الـتي يمكـن فقـط ملاحظتهـا ودراسـتها دراسـة  "إن علماء

ــير مـــن الظــــواهر النفســـية الهامــــة الـــتي يصــــعب إخضـــاعها للملاحظــــة أو البحــــث  موضـــوعية، وتجنبــــوا البحـــث في كثــ
م، لأن الــنفس شـيء لا يمكــن ملاحظتــه، و  ــا عـن دراســا م علــى التجـريبي، وبــذلك ابعـدوا الــنفس ذا قصـروا دراســا

السلوك الذي يمكـن ملاحظتـه وقياسـه، وقـد نـادى بعضـهم بتغيـير اسـم "علـم الـنفس" وتسـميته "علـم السـلوك" لأن 
  .)١٩٨٩(نجاتي، علم النفس الحديث يدرس السلوك ولا يدرس النفس" 

ــوان الصـــفا بـــني علـــى "أن الشـــر  ــبنا أن نعلـــم علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر أن أســـاس مـــذهب إخـ يعة وحسـ
ــا حاويــة  الإســلامية تدنســت بالجهــالات واختلطــت بالضــلالات ولا ســبيل إلى غســلها وتطهيرهــا إلا بالفلســفة لأ
ــل  ــد حصــ ــتى انتظمـــت الفلســــفة اليونانيـــة والشــــريعة المحمديـــة فقــ ــة والمصـــلحة الاجتهاديــــة وأنـــه مــ للحكمـــة الاعتقاديــ

  .)١٩٧٢( جمعة، الكمال" 
و تكميل الشـريعة الإسـلامية بالأفكـار الفلسـفية اليونانيـة، ولـذلك ويدل مذهبهم على ان الهدف المنشود ه

المصـدر السـابق، (قال ابن تيمية "ما أظن االله يغفل عن المأمون. ولا بـد أن يعاقبـه علـى مـا أدخلـه علـى هـذه الأمـة" 
لى عقـول العامـة لأن الفلسفة اليونانية ترجمت إلى العربية في عهد المأمون وفتحت لها الأبواب كافة لتصل إ )٣٥٣ص

تمع.   والخاصة في ا



  النفس في ضوء القرآن الكریم
إن النفس وماهيتها في ضوء الفكر الإسلامي تختلف بشكل حاد عن ماهيتها في ضـوء الأقـوال والآراء الـتي 
ــذا  تمخضـــت عـــن الدراســـات الإنســـانية، فـــالقرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة الشـــريفة يتجســـد فيهمـــا قـــول الفصـــل في هـ

وضــوع الهـــام. فقـــد ورد لفـــظ الـــنفس في القـــرآن الكـــريم مئـــات المـــرات في ألفـــاظ متعـــددة وهـــي: الـــنفس، ونفســـك، الم
ونفسه، ونفسها، ونفسـي، والنفـوس، ونفوسـكم، والأنفـس، وأنفسـكم، وأنفسـنا، وأنفسـهم، وأنفسـهن، والمتأمـل في 

 ً ا تخاطب الإنسان وليس جزءا    منه كما اعتقد بعضهم.جميع هذه الآيات القرآنية الحكيمة يجد أ
"لم يفصــل الإســلام في تناولــه للطبيعــة الإنســانية بــين مــا هــو جســمي ومــا هــو نفســي فحــين أطلــق القــرآن 
ـــا هــي والجســم مظهـــران لشــيء واحــد هـــو الإنســان .. فلفـــظ  الكــريم لفــظ الـــنفس، أكــد في هــذا الإطـــلاق علــى أ

ـــذا (عبـــد العـــال، ت الإنســـانية بعنصـــريها المـــادي والمعنـــوي "الـــنفس" في الآيـــات الكريمـــة دل علـــى الإنســـان ككـــل أو ال

١٩٨٥(.  
ـــذه  والإنســان كمــا نعلـــم جميعــا مكـــون مــن جــزأين بطريقـــة فريــدة شـــاء الخــالق ســبحانه وتعـــالى أن تكــون 
الصــورة البديعــة. فــالجزء الأول مـــن الإنســان يمثــل الـــروح أو الجانــب الروحــي الــذي يعـــد جــزءاً مــن روح االله ســـبحانه 

الجــزء الثــاني مــن الإنســان هــو الجانــب المــادي الملمــوس، المتمثــل في جميــع أعضــاء وأجهــزة الجســم المختلفــة، وتعــالى، و 
وهذا ما نسعى إلى توضـيحه في هـذه الدراسـة مـن خـلال عـرض للآيـات القرآنيـة الحكيمـة في عشـرة مبـادئ أساسـية 

فَظــة، وجهــل الأمــور وهــي: مبــدأ الخلــق، والحريــة، والتكليــف، والمــوت، والمثــول أمــام الخــالق ل َ لحســاب، والخلــود، والح
  الغيبية، وأنواع النفس، ونماذج من الآيات القرآنية.

  خلق النفس -المبدأ الأول
أخبرنا الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه خلق جسم آدم عليه السلام من طين ونفخ فيه من روحه 

ذه الصورة البديعة، فسجدوا جل جلاله ليصبح إنساناً، ثم أمر الملائكة جميعا أن  تسجد لهذا البشر الذي خلقه 
  له جميعاً إلا إبليس أبى واستكبر على هذا البشر وكان من الغاوين، ويبدو ذلك من قوله عز من قائل: 

                
  ]٧٢-٧١سورة ص، الآيتان [                                           

خبرنا الباري عز وجل أن جميع النفوس البشرية خلقت من نفس واحدة، إذ خلق سبحانه وتعالى كما أ
من هذه النفس زوجها، وعن طريق التزاوج والتكاثر الذي نألفه ونعرفه تمام المعرفة خلقت بقية الأنفس البشرية. 

ا هي نف س سيدنا آدم عليه السلام ويظهر ويشير الحق سبحانه وتعالى في محكم آياته إلى النفس الأولى على أ
  ذلك بجلاء في قوله تعالى:

               
                                                   

  ]١سورة النساء آية  [



  
  قال تعالى:

                 
  ]٩٨سورة الأنعام، آية [                                                             

  وقال تعالى:
          

             
 

               
  ]١٨٩ورة الأعراف، آية [                                              

توضح الآيات الحكیمة السابقة بوضوح لا يرتابه شك أو ظنون أن 
الأولى خلقھا الحق سبحانه وتعالى بطريقته وقد خلق منھا النفس 

زوجھا في المرحلة الثانیة، فأصبح التناسل والتكاثر في النفوس 
ً. وھذا جمیعه  البشرية عن طريق الزواج بالطريقة المألوفة لنا جمیعا
يدحض قول القائلین بقدم النفس الإنسانیة، فھي مخلوقة من 

، بدأ خلقھا في السابق وما زال يتم مخلوقات الحق سبحانه وتعالى
خلقھا في كل لحظة عن طريق الحمل واتصال الروح بالجسد داخل 

  الرحم، فھي عملیة مستمرة ما دامت الحیاة الدنیا باقیة.
  النفس وحرية الاختيار –المبدأ الثاني 

ا النهج الإسلامي المنير حرية الاختيار التي يتجلى  فيها تكريم المولى عز وجل إن أعظم ميزة أساسية تميز 
للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره بأن ترك أمره لنفسه بعد أن أنار له جميع السبل الموصلة للحق المنبعث من 
عنده، كما بين له طرق الهوى والضلال التي تقوده إلى الهلاك والدمار والخسران المبين. وبذلك يكون حراً ليختار 

  عة أعماله وأفعاله، ويبدو ذلك في قوله عز من قائل في الآية الحكيمة التالية:ما يريد وأن يتحمل تب
             

  ]٢٥٦سورة البقرة، آية [            
  

وقد بين لنا خالق النفس الإنسانية سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أن الحق سبحانه وتعالى قد ألهم 
  كلا السبيلين سبيل الفجور وسبيل التقوى. ويبدو واضحاً جلياً في قوله تعالى:  النفس الإنسانية

               
  ]١٠- ٧سورة الشمس، الآيات [                                                 

  وقال تعالى:
              

  ]١٨سورة الحشر، آية [                                            
  وقال تعالى:



             
  ]١٣سورة السجدة، آية [                                      



  وقال تعالى:
                

              
  ]٤١- ٣٧سورة النازعات، الآيات [

ت الكريمــة الســالفة الــذكر أن الحــق ســبحانه وتعــالى لــو شــاء بإرادتــه المطلقــة لوهــب يبــدو بوضــوح مــن الآيــا
الهدى لجميع النفوس الإنسانية ولكنه سبحانه وتعالى بعد أن ألهم هذه النفوس سبيل الفجور وسـبيل التقـوى وهبهـا 

ـــار. وفي ضـــوء اختيارهـــا وأعمالهـــا في الحيـــاة الـــدنيا يتحـــدد مصـــيرها في اليـــوم الآخـــر كمـــا وضـــح لنـــا أن  حريـــة الاختي
المفلحــين مــن البشــر هــم الــذين يختــارون تزكيــة أنفســهم باتبــاع جانــب التقــوى في هــذه النفــوس، وأمــا الخــائبون فهــم 

  الذين يختارون اتباع جانب الفجور والضلالة في أنفسهم.
  النفس وتكليف الحق لها–المبدأ الثالث 

 جميــع أمـور الحيــاة بموجــب الفكـر الإســلامي حســب إن الحـق ســبحانه وتعـالى قــد كلــف النفـوس البشــرية في
ــا المتفاوتــة إذ تختلــف هــذه النفــوس مــن حيــث القــدرات والظــروف الــتي تعيشــها والإمكانــات المتاحــة لهــا، فقــد  طاقا
شــاءت حكمتــه ســبحانه وتعــالى ان تقــوم كــل نفــس بمــا عليهــا تجــاه خالقهــا مــن طاعــة وعبــادة وفــق القــدرات الذاتيــة 

  نفس.الكامنة في كل 
  :قال تعالى

              

              

          

 
                                                  

  ]    ٢٨٦سورة البقرة، آية [ 

  



  النفس والموت –المبدأ الرابع 
احثین بأن الموت لا یدرك النفس ظنا في الوقت الذي اعتقد فیھ أغلب الفلاسفة والب

منھم أنھا جوھر دائم لا یعرف الفناء، فإن الحق سبحانھ وتعالى خالق الأنفس البشریة 
وجامعھا إلى یوم الحساب یطلعنا في كتابھ الحكیم على حقیقة الأمر وسداده حیث توجد 

بل جمیع النفوس الآیات القرآنیة الحكیمة التي تشیر بوضوح وجلاء إلى حقیقة أن النفس 
  ستخوض تجربة الموت دون جدال او مناورة في ذلك.

فقـد تحـدثت الآيـات بقــرار قطعـي وبصـورة جازمـة بــأن جميـع النفـوس سـيدركها المــوت، ويعـد هـذا الأمـر مــن 
  النواميس الطبيعية التي أقرها الحق سبحانه وتعالى في هذا الوجود.

  قال تعالى:
          

              
  ]١٨٥سورة آل عمران، آية [

  وقال تعالى:
             

  ]٣٥سورة الأنبياء، آية [
  

  وقال تعالى : 
       

                  
سورة العنكبوت، [ 

  ]٥٧آية 
  

لأشـكال أو كما أخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن النفس البشرية لا يمكن أن يدركها الموت بأي شكل مـن ا
  بأي وسيلة كانت إلا بإذنه جلت وتعالت قدرته.



  قال تعالى:
           

             
  ]١٤٥سورة آل عمران، آية [

وقــد حــرم البــاري عــز وجــل قتــل الــنفس واعتــبر قتلهــا موبقــة كبــيرة باســتثناء الأنفــس الــتي قــدمت مــن الأعمــال 
ليــه القتــل وذلــك جميعــه يجــري في ضــوء الحــق الــذي وضــحه لنــا الحــق تبــارك وتعــالى في  وأنمــاط الســلوك مــا تســتحق ع

كتابه المنير. ولا يجوز بأية حال من الأحوال قتل الـنفس إلا بـالحق وهـي الحالـة الوحيـدة الـتي يجـوز لنـا فيهـا أن نقـدم 
  على قتل النفس الإنسانية.

  قال تعالى:
               

       

          

  ]٣٢سورة المائدة، آية [                                                                                               

  وقال تعالى:
           

         

               

  ]١٥١سورة الأنعام، آية [                                                                                                                       

  



  قال تعالى:
            

  ]٣٣سورة الإسراء، آية [                     
لســلام علــى الرجــل الصــالح عنــدما قتــل غلامــا دون أن يوضــح لــذلك جــاء اســتنكار ســيدنا موســى عليــه ا

  الأسباب لسيدنا موسى، وبعد أن أعلمه بحقيقة الأمر تبين له أن قتل النفس في تلك الحادثة لم يكن شيئاً نكراً.
  

  المثول أمام الحق سبحانه وتعالى–المبدأ الخامس 
ا بھا الباري عز وجل إن المثول أمام الحق سبحانھ وتعالى من الأمور التي أخبرن

في كتابھ الحكیم حیث بیّن لنا أن جمیع النفوس البشریة سوف تجد جمیع ما قدمت في 
ً أمامھم غیر منقوص سواء أكانت  الحیاة الدنیا من أعمال وأفعال واعتقادات محضرا
الأعمال خیریة أم متصلة بجانب الشر. وفي تلك اللحظة تعلم كل نفس علم الیقین ما قدمت 

الیوم الجامع الذي تحاسب فیھ النفوس وفق ما قدمت، وتود النفوس التي عملت  لھذا
السوء أن تتبرأ من ھذه الأعمال والأفعال التي تجانب الخیر أو تفتدي ذواتھا بكل ما تملك، 
كما یطلعنا الباري سبحانھ وتعالى على حقیقة أخرى ستقع في ھذا الیوم الفاصل وھي ان 

ستطیع أن تقدم العون او المساعدة او افتداء بعضھا بعضا حین یتم النفوس الإنسانیة لا ت
الحساب لكل نفس وفق ما قدمت من أعمال خیر أو شر، ودلیل ما ذكرنا من حقائق في 

  ھذا الموضوع یكمن في قولھ تعالى في الآیات التالیة:
  قال تعالى:

                 

                    

  ]٣٠سورة آل عمران، آیة [



  وقال تعالى:
          

  ]٣٠سورة یونس، آیة [                                                                       
  وقال تعالى:

               

  ]١٢٣سورة البقرة، آیة [                                                   
  وقال تعالى:

               

  ]٤٨سورة البقرة، آیة [                                                
  

  وقال تعالى : 
               

  ]١٤-١٢سورة التكویر، الآیات [
  

  وقال تعالى:
              

  ]١١١سورة النحل، آیة [                                                 
  

  النفس والثواب والعقاب–المبدأ السادس 
إن الــنفس الإنســانية ســوف تبعــث في اليــوم الآخــر مــن أجــل إنــزال العقوبــة علــى النفــوس الــتي كانــت تعمــل 

حيـث سـيكون مصـيرها في نـار جهـنم وبـئس المصـير  أعمال السوء في الحياة الدنيا ولم تفز برضا الحق سبحانه وتعالى
وفــق مــا كســبت هــذه النفــوس، وكــل نفــس ســوف تلقــى مــا تســتحق مــن عقــاب دون ان تظلــم شــيئاً، وســوف تــرى 
جميـع مـا قــدمت حاضـراً مشـهوداً حــتى وإن كـان مثقـال حبــة مـن خـردل. وهــذه النفـوس الـتي ســلكت طريـق الفجــور 

يرها إلا الهــلاك والخســران في نــار جهــنم، أمــا النفــوس المطمئنــة الــتي وكانــت تحــث علــى عمــل الســوء فلــن يكــون مصــ
أنابــت واســتقامت للحــق ســبحانه وتعــالى، واتبعــت جانــب التقــوى الــذي زرعــه الحــق ســبحانه وتعــالى فيهــا وابتعــدت 



ســبيلا عـن جانـب الفجـور فــان الجنـة هـي المــأوى والثـواب الأوفى لهـذه النفـوس الخــيرة الـتي اتخـذت مــن الخـير والتقـوى 
  موصولة لرضا الحق سبحانه وتعالى.

  وتوضح لنا الآيات التالية صحة ما ذكرنا حول هذا الموضوع.
  قال تعالى:

  ]١٥سورة طه، آية [           
  :وقال تعالى

          
  ]٤٧سورة الأنبياء، آية [               

  

  وقال تعالى:
              

  ]٥٤سورة يس، آية [
  وقال تعالى:

                
  ]١٧سورة غافر، آية [

  قال تعالى:
            

  ]٣٠-٢٧سورة الفجر، الآيات [                                              
  



  النفس والقضايا الغيبية–المبدأ السابع 
ية لا تستطيع أن تجتلي القضايا الغيبية التي أرادها الباري عز وجـل أن تكـون خـارج دائـرة إن النفس الإنسان

لــنفس، فهــي لا تســتطيع أن تعــرف مــثلاً مــاذا ســوف تكســب في المســتقبل ســواء القريــب منــه أم البعيــد،   معلومــات ا
يء أُخفـي عنهـا، كذلك لا تستطيع أن تعرف في أي موقع سوف يحل عليها الموت، فهـي عـاجزة أن تعـرف أي شـ

  ويبدو وضوح تلك الحقائق في قوله عز من قائل في الآيات التالية:
  قال تعالى:

            
                

  ]٣٤سورة لقمان، آية [
  

  قال تعالى:
                

  ]١٧سورة السجدة، آية [
ظ –المبدأ الثامن  فَ   ة الملازمون لهاالنفس والحَ

ُكِّلوا بكتابة وحفـظ كـل مـا يصـدر عـن الـنفس الإنسـانية  إننا لم نعلم إلا الشيء البسيط عن الحفظة الذين و
من أمور متصلة بجانب الفجور وما ينشـأ عنـه مـن أعمـال وأنمـاط سـلوكية، وبجانـب التقـوى ومـا ينـتج عنـه مـن أنمـاط 

عــن الــنفس الإنســانية ومــا يلازمهــا مــن حفظــه. فالآيــات القرآنيــة  ســلوكية خيريــة. فقــد أبلغنــا الحــق ســبحانه وتعــالى
  الحكيمة التالية توضح لنا ذلك:

  قال تعالى:
  ]٤سورة الطارق، آية [          

  وقال تعالى:
  ]٢١سورة ق، آية [        

  
  أنواع النفس الإنسانية–المبدأ التاسع 

ً للبشر جمیعاً أخبرنا الباري عز وجل في كتابھ الحكیم  ً وھدا الذي أرسلھ نورا
لیقودھم إلى نعیم الدنیا والآخرة إن ھناك نوعین من النفس الإنسانیة: النفس التي تسیر 
في ضوء ما بیّن الحق سبحانھ وتعالى لھا من خیر في شتى الأمور الحیاتیة وتسمى 

امة، وھي التي تلوم ذاتھا عندما تقع في أي خطأ أو آیة  ّ معصیة مخالفة لشرع بالنفس اللو



الله سبحانھ وتعالى، وھذه النفس تسمى في الیوم الآخر بالنفس المطمئنة التي عندما 
تبعث للحساب والعقاب أمام الحق سبحانھ وتعالى تكون مطمئنة لما قدمت لذاتھا من 
أعمال ترضي وجھ الحق سبحانھ وتعالى، أما النوع الثاني من النفس الإنسانیة، فھي التي 

ت عن طریق الحق سبحانھ وتعالى واتبعت جانب الفجور وما ینبثق عنھ من أعمال أدبر
وأنماط سلوكیة مخالفة لقواعد الحق التي أرساھا لنا الباري عز وجل في كتابھ المنیر، 

  وھذه النفس تتوق إلى عمل الأشیاء السیئة، فھي تسمى بالنفس الأمارة بالسوء.
  توضح لنا ذلك:والآيات القرآنية الحكيمة التالية 

  وقال تعالى:
  ]٢سورة القيامة، آية [     

  قال تعالى:
                  

  ]٥٣سورة يوسف، آية [
وقد أشار الحق سبحانه وتعـالى إلى الـنفس اللوامـة في اليـوم الآخـر ووصـفها بـالنفس المطمئنـة لمـا عملـت مـن 

  :يوم الآخر، ويبدو ذلك واضحاً جلياً في الآيات القرآنية الحكيمة التاليةخير في الحياة الدنيا لتنعم بنوره في ال
  قال تعالى:

            
  ]٣٠-٢٧سورة الفجر، الآيات [                                             

  عن قوى النفس وأنواعها.وجميع ذلك يخالف مخالفة صريحة الآراء كافة الأفلاطونية والأرسطية التي تحدثت 
  نماذج من الآيات القرآنية–المبدأ العاشر

سنورد ھنا بعضا من الآیات القرآنیة الحكیمة التي تحمل في طیاتھا معاني مباشرة 
  تدل على أن النفس تعني الإنسان بجزأیھ المادي والروحي.

  قال تعالى:
                

  ]٢٥سورة المائدة، آية [
  تعني بالتحديد سيدنا موسى عليه السلام نفسيمة فكل
  قال تعالى:

  ]٣٣سورة القصص، آية [          



  فالنفس ھنا تعني الرجل الذي قتلھ سیدنا موسى علیھ السلام في أرض مصر.
  قال تعالى:

               
  ]٧٤سورة الكهف، آية [                                                        

  فكلمة نفس هنا تعني الغلام الذي قتله الرجل الصالح، قال تعالى:
  ]٥٠سورة الأحزاب ، من آية [      

  فكلمة نفس هنا تعني المرأة المؤمنة
  

  قال تعالى:
            

  ]٦سورة التحريم، آية [              
  م هنا تعني بوضوح المؤمنين.فكلمة أنفسك



  قال تعالى:
             

  ]١٢٠سورة التوبة، من الآية [                                      
فكلمة أنفسھم ھنا تعنى المخاطبین من أھل المدینة ومن حولھم من الأعراب، 

  وكلمة نفسھ تعني رسول الله صلى الله علیھ وسلم.
من الآیات الكریمة أن كلمة نفس تدل على ذات الشيء كلیا ولیس جزئیاً واضح 

سواء أكان استخدام الكلمة بصیغة المفرد أم بصیغة الجمع. لذلك فإن الحق سبحانھ 
ً من مغبة ابتعادھم عن سبیل الحق والخیر التي وضحھا لھم.   وتعالى یخاطب عباده محذرا

  قال تعالى:
            

                 
  ]٢٨سورة آل عمران، آية [

فكلمة "نفسه" تعني هنا الحق سبحانه وتعالى وليس جزءا منه، فالنفس تجـزى، وتكلـف، وتـوفى، وتكسـب، 
تـدي،  ـوى، وتلمـز، وتضـل، وتوسـوس، و وتجادل، وتلـوم، وتـلام، وتقـول، وتنتظـر، وتنهـى عـن الهـوى، وتشـتهي، و

وتعلـــم، ويخفــي عليهــا مـــا تكســب غــداً أو بـــأي أرض تمــوت، وتصــبر، وتحاســـب، فجميــع هـــذه  وتــؤمن، وتســتيقن،
ا جميعاً الإنسان كلا لا جزءاً.   الأعمال تصدر عن الإنسان ويتصف 

وخلاصة القول فإن النفس الإنسانية تعني ذات الإنسان بأكمله، وأن النفس مخلوقة من قبل الحـق سـبحانه 
مة، والأمارة بالسوء، ويدركها الموت، وتمثل للحسـاب والعقـاب أمـام الحـق سـبحانه وتعـالى وتعالى، وهي نوعان: اللوا

في اليوم الآخر، فيجب أن توجه الدراسات التربوية للإنسان في ضوء هذا المفهوم للنفس الإنسـانية، إذا مـا أردنـا أن 
ا للتعامل معها تربوياً بطريقة سليم   .ة ومثمرةنجتلي طبيعة النفس الإنسانية وصفا
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  الفصل السادس
  طبیعة الذات الإنسانیة ومكوناتھا

  



  



  
  طبیعة الذات الإنسانیة ومكوناتھا

  
ا. وقد أشار الباحث هدفت هذه الدراسة إلى توضيح المعالم الإنسانية لطبيعة الذات ا لإنسانية ومكونا

إلى اغلب الآراء التي تبناها الفلاسفة والعلماء حول هذا الموضوع على اختلاف مذاهبهم الفكرية ومدارسهم 
الفلسفية. ثم عرض قول الحق سبحانه وتعالى حول هذا الموضوع من خلال الاعتماد الكلي على الآيات القرآنية 

دف عبادته الحكيمة. وقد بينت الدرا سة ان الذات الإنسانية خلقها الحق سبحانه وتعالى من جسد وروح 
ب فيه جانبي الخير والشر، وفطر الذات الإنسانية على دين التوحيد،  سبحانه وتعالى كما وهبه حرية الاختيار، وركّ

، والنوع الثاني الذات التي وإن هناك نوعين من الذات الإنسانية: النوع الأول الذات التي أنابت لطريق الحق والخير
اختارت طريق الشر والضلالة. كما ان جميع الأنفس البشرية سوف تخوض تجربة الموت، وسوف تبعث للحساب 
ا لليوم الآخر  والعقاب ويكون خلودها إما في الجنة وإما في النار وذلك في ضوء ما قدمت النفس الإنسانية لذا

  الشر في الحياة الدنيا. عن طريق اتباع جانب الخير او جانب



  طبيعة الذات الإنسانية ومكوناتها:

  المقدمـة
على الرغم من أن الحق سبحانھ وتعالى بعث بنوره الساطع المنیر لینیر للإنسان 
سبل الخیر والرشاد ویبعده عن طرق الشر والضلال، فإن الإنسان بشكل عام أدبر عن 

ذھب منذ فجر تاریخھ لیبحث عن بدیل لھذا  النھج الإلھي المنیر عبر تاریخھ المدید، إذ
ً للعالمین. ً ورحمة ً وھدا   الحق الذي أرسلھ الباري عز وجل عن طریق أنبیائھ نورا

لذلك ذھب الإنسان في البحث عن المعضلات الأساسیة المتصلة بأسرار الوجود 
د أقحم التي لھا علاقة مباشرة بھ وتؤثر بشكل مباشر على معتقداتھ في مسار حیاتھ، ولق

نفسھ في البحث عن أمور وقضایا ھي في حقیقة الأمر خارج نطاق قدراتھ الإنسانیة مما 
حدا بھ إلى التخبط في أبحر الظلمات والاعتقاد بالأوھام والخرافات، ویشھد لھ تاریخھ 
الطویل بجمیع الممارسات الھابطة المناھضة للحقیقة التي مارسھا وھو یعتقد برسوخھا 

الت الخلافات والتناقضات مستقرة في أذھان الناس حتى یومنا ھذا حول وصدقھا، وما ز
  أھم القضایا التي تؤثر بشكل حاد على معتقدات الناس وسلوكاتھم.

ومن القضايا المهمـة الـتي حـاول الإنسـان منـذ فجـر تاريخـه عـن طريـق البحـث، والتأمـل، والدراسـة الوصـول 
ا هـي حقيقـة النشـأة الإنسـانية  وطبيعتهـا، وقـد غصـت المكتبـات بالأعـداد الغزيـرة مـن الكتـب والمؤلفـات إلى مكنونا

ــدف الوصــول إلى حقيقــة الإنســان وسماتــه الرئيســة مــن اجــل التعامــل  الــتي تناولــت هــذا الموضــوع بالبحــث والتــدقيق 
ة معــه في شــتى الأمــور الحياتيــة وفــق مــا وصــلت إليــه هــذه الدراســات، وســوف نبــين بوضــوح وجــلاء في هــذه الدراســ

ـــا في ضـــوء القـــرآن العـــربي الحكـــيم، وذلـــك بعـــد أن نعـــرض مـــوجزاً عـــن الدراســـات  ــانية ومكونا طبيعـــة الـــذات الإنسـ
  الإنسانية يبين لنا طبيعة النفس البشرية في ضوء الفكر الإنساني.

  الدراسات الإنسانیة للإنسان
تھا حاول الإنسان عبر تاریخھ الحضاري أن یعي أسرار الطبیعة البشریة وسر نشأ

عن طریق العقل، والبحث، والتجریب، ومن أبرز الفلاسفة القدماء الذین نھجوا ھذه 
السبیل سقراط، وأفلاطون، وأرسطو، لقد كان في اعتقاد سقراط أن النفس البشریة 
تحتوي على جوھر روحي مستقل عن الجسم، وما الجسم في حقیقتھ إلا أداة للنفس 

  البشریة.
للطبيعــة البشــرية مــن تصــوره للكــون فكمــا ان الكــون يتكــون مــن عــالم الــروح "انطلــق أفلاطــون في تصــوره 

مـن –وحيـث أن العقـل  …وعالم المـادة، فـإن الطبيعـة الإنسـانية كـذلك تتكـون مـن العقـل (الـروح) والمـادة (الجسـم) 
ه وخلـوده منهـا، قادر علـى الاتصـال بالأفكـار الثابتـة الأزليـة الموجـودة في عـالم الـروح، فهـو يسـتمد ثباتـ -وجهة نظره

ويسمو على الجسم ويسيطر عليه. أما الجسم فهـو مـادة متغـيرة، يولـد، وينمـو، ويـذبل، ويختفـي مثـل الأشـياء الماديـة 
ـم  ّ م ذات الإنسان إلى قسمين منفصلين لكل منهما خصائصـه ووظائفـه كمـا قس ّ الأخرى. بناء على هذا التصور قس

تمــع إلى قســمين رئيســين، قســم يتميــز بســمو  عقلــه، والعقــل هــو الجــزء الوحيــد في الطبيعــة الإنســانية الــذي يتصــل ا



تمــع  أساســاً بــالروح، والــذين يتصــرفون وفقــا لأوامــر هــذا الجــزء، هــم الفلاســفة، وبالتــالي يحــق لهــم التعلــيم وقيــادة ا
م الجسمية ويقسمهم إلى جزأين: جزء شريف تـتحكم فيـه  وإدارته. أما القسم الآخر فهم الذين تتغلب عليهم نزوا

دوافــع الشـــجاعة والمثــابرة ومركزهـــا القلــب وعملهـــم الجنديـــة، والجــزء الوضـــيع وتــتحكم فيـــه الشــهوات والرغبـــات الـــتي 
  .)١٩٨٣كرم، (تتعلق بالإشباع الجسمي ومركزه البطن، وهؤلاء لا يلائمهم إلا أن يكونوا عمالا او صناعاً" 

ّ بمجموعة م ـا وتتكـون طبيعتـه مـن خصـائص "أما أرسطو فإنه يرى أن الإنسان مسير ن الغرائـز الـتي يولـد 
نباتيــة، وتمثــل فيــه جانــب النمــو والتوالــد والــذبول والمــوت، وطبيعــة حيوانيــة، وتمثــل فيــه جانــب الرغبــات والانطباعــات 

ّ عـن هـذا الجانـب بعبارتـه المشـهورة (الإنسـان حيـو  ان الحسية والحركة والنشاط، وطبيعة إنسـانية، وتتميـز بالعقـل، وعـبر
عاقل)، والعقـل عنـده يتكـون مـن العقـل الأدنى وهـو المسـؤول عـن القـرارات الخلقيـة والعمليـة الـتي يعـبر عنهـا الإنسـان 

  .)المصدر السابق(في سلوكه. والعقل الأعلى او النظري الذي يكتسب به الإنسان المعرفة الشاملة الخالدة" 
لتين إحـداهما عـن الأخـرى، وإنمـا همـا ممتزجتـان معـا "لا توجد الروح والمادة في الإنسـان منفصـلتين او مسـتق

في وحدة متكاملة متناسـقة، وتتكـون مـن هـذا المـزيج المتكامـل المتناسـق ذات الإنسـان وشخصـيته، ونحـن لا نسـتطيع 
ان نفهــم شخصــية الإنســان فهمــاً دقيقــاً إلا بــالنظر إلى هــذا الكيــان الإنســاني بأكملــه، المكــون مــن امتــزاج عنصــري 

  .)١٩٨٢نجاتي، (الروح" المادة و 
"يعتقــد تومــاس هــوبز أن طبيعــة الإنســان شــريرة، وأنــه ذئــب تجــاه أخيــه الإنســان وهــو بفطرتــه يســعى وراء 
اللـذة ويتجنـب الألم. وميـز هـوبز ثلاثـة أشـياء تـدفع الإنسـان إلى النـزاع والقتـال وهـي: المنافسـة، وسـوء الظـن، وحــب 

ــد والفخــر. فالمنافســة تــدفع النــاس إلى ا لالتجــاء إلى العنــف ليســودوا غــيرهم، وســوء الظــن يمارســه الإنســان حــتى ا
لتفـــاخر بالمـــال والأنســـاب والألقـــاب إلا بـــالعنف وســـوء الظـــن"  الفنـــيش، (يحمـــي نفســـه، ولـــن يشـــبع حبـــه للمجـــد وا

١٩٨٢(.  
"يرى جان جاك روسو أن الإنسـان خـير لأنـه مـن صـنع االله ومـن ثم فـإن النمـو السـليم لـه يكمـن في اتبـاع 

تمـع بمعـاييرهم وقـيمهم، ليفسـد نمـو ق تمـع عنـدما يتـدخل الكبـار في ا وانين الطبيعـة، وان مصـدر الشـر يكمـن في ا
  .)المرجع السابق(الطفل، وينحرف بشخصيته واتجاهاته الطبيعية" 

ة، "يعتقد جون لوك أن الإنسان يولد بعقل كالصـفحة البيضـاء الخاليـة مـن الأفكـار الفطريـة والمعـاني الأوليـ
د بعــدة ملكــات لهــا اســتعداد للقيــام بكــل شــيء إذا مــا هــذبت والوســيلة الوحيــدة لتهــذيبها وجعلهــا تــؤتي  ّ إلا انــه مــزو

  .)المرجع السابق(ثمارها هي التدريب وتكوين العادات الطيبة" 
ـــة الملكـــات  ـــدفع الطبيعـــة البشـــرية  …"وقـــد تطـــورت نظري ـــا ومحركـــاً ذاتيـــاً ي ــدأ ديناميكي ـــاك مبـ وقـــالوا أن هن

ــا إلى النضــج، وقــد أطلقــوا عليــه تســمية (الــنفس) وهــذه الــنفس باعتبارهــا مبــدءاً متحــداً  للعمــل، وهــو الــذي يــؤدي 
  واحداً تنطوي على عدد من الملكات، والملكة تعني القدرة على العمل، وهذه الملكات او القدرات نوعان:



س تحـس وتعشـر، وترغـب، وعـن ملكات جسمية، وملكات عقلية، فعن طريق الملكات الجسمية فان الـنف
طريق الملكات العقلية فان النفس تتذكر، وتتخيـل، وتعقـل، وهنـاك تـدرج في الملكـات في الطبيعـة البشـرية، حيـث ان 

  Johns, 1964الملكات او القدرات الجسمية دعامة للعقلية" 
ـــيراً، ونظـــر إليهـــا الفلاســـف ة والمفكـــرون مـــن زوايـــا "وقـــد اختلفـــت النظـــرة إلى الطبيعـــة الإنســـانية اختلافـــاً كب

ا شيء واحد ثابت في الأزمنة والعصـور، وإن الإنسـان هـو الإنسـان  متعددة، فهناك تصور الطبيعة الإنسانية على أ
م  حيث ما وجـد، وهنـاك مـن نـادى بـأن الطبيعـة الإنسـانية تختلـف بـاختلاف الأفـراد أنفسـهم وبـاختلاف اسـتعدادا

م"    .)١٩٧٨الجيار، (وقدرا
ـــ ـــه إلا ظـــاهرة ماديـــة شـــديدة التعقيـــد، مركـــب مـــن المـــواد "فـــذهب ال بعض إلى أن الإنســـان لـــيس في حقيقت

  .)١٩٦٥(فينكس، الكيميائية التي نشأت بسبب تطور المادة" 
يرى الطبيعيون والكيماويون أن الإنسان بنـاء مـادي يخضـع لـنفس القـوانين الفيزيقيـة الكيماويـة الـتي تخضـع 

لحيوانــات، فالإنسـان حجــم،ووزن، وشـكل، ولــون، كمـا أنــه يحتـل مكانــاً ويشـغل زمانــاً، لهـا الجمــادات، والنباتـات، وا
ولذلك ينبغي أن تنطبق عليه قـوانين الفيزيقـا الـتي تنطبـق علـى الأشـياء الماديـة كقـانون الجاذبيـة وغـيره، كمـا أن هنـاك 

  .)١٩٧١  (الشافعي،اتصالاً كبيراً مستمراً بين جسم الإنسان، وبين البيئة المحيطة به" 
بتحديد محتويات الجسم البشري وقال إنـه  -الدراسة الصحيحة للجنس البشري–وقد قام هوارد في كتابه 

يتــألف مــن المــواد التاليــة: مــاء يكفــي مــلء برميــل يســع عشــرة جالونــات. دهــن يكفــي لصــنع ســبائك مــن الصــابون.  
مــن رؤوس عيــدان الكبريــت، رأس  ٢٢٠٠قلــم مــن الرصــاص. فوســفور يكفــي لصــنع  ٩٠٠٠كربــون يكفــي لصــنع 

حديــد يكفــي لصــنع مســمار متوســط الحجــم. كلــس يكفــي لبيــاض (تقفيصــة) فــراخ كميــات ضــئيلة مــن الكبريــت 
والمغنيســيوم، فــإذا جمعــت هــذه المــواد وخلــط بعضــها بــالبعض الآخــر بنســب صــحيحة وطريقــة دقيقــة كــان نــاتج هــذا 

  .)١٩٧١(الطويل، "الخليط إنسان لا محالة
ون أن الإنسان أحد السلالات الحيوانية التي تمثل أعلـى صـورة مـن صـور التطـور في سلسـلة "يرى البيولوجي

الكائنات الحية، والخلية الحيـة هـي وحـدة جسـمه، كمـا هـو الحـال في سـائر النباتـات والحيوانـات، ولـه مـن الخصـائص 
(إالشــافعي، تكيـف، ويتحــرك" الكثـير ممــا يشـترك فيــه مــع الحيوانـات الأخــرى: إنـه يأكــل، وينمــو، ويتناسـل، ويحــس وي

١٩٧١(.  
م يــرون ان الطبيعــة البشــرية مجموعــة مــن الغرائــز "وقــد اختلــف المنــادون  أمــا أصــحاب الاتجــاه الغرائــزي فــا
ـا  ـا واحـدة كغريـزة حـب الـذات أو الغريـزة الجنسـية، وقـد رأى آخـرون بأ ذا الاتجاه على عددها فمنهم مـن رأى أ

ــا ثمــان وأربعــون. وقــد تصــل إلى حــوالي الثلاثــين (ولــ ــا ثورنــدايك إلى الأربعــين، وقــال غــيره بأ يم جــيمس)، وارتفــع 
ا آخرون إلى غريزتين رئيسيتين. وقد أطلق عليهـا آخـرون اسـم الـدوافع الفطريـة وميـزوا منهـا نـوعين: الحاجـات  هبط 



فطريــة موجـــودة عنــد جميـــع والغرائـــز  ال …الفســيولوجية، والحاجـــات النفســية، وهـــذه تشــمل الحاجـــات الاجتماعيــة 
ا  دا  ّ زو ُ م ولا تُكتسب، لكن يولد الفرد م اً  …الناس، لا تُعلّ وقد قامت  نظرية الغرائـز علـى أسـاس أن هنـاك تشـا

أن الطبيعة البيولوجية للإنسان هي أسـاس طبيعتـه الإنسـانية. وينبغـي  …بين غرائز الإنسان وغرائز الحيوانات الدنيا 
تعرف على حاجات هذا الإنسان الأساسـية وقدراتـه ودوافعـه الأوليـة، حـتى نـتمكن مـن تحديـد أن نركز جهودنا في ال

  .)١٩٧٥(الشيباني،  المبادئ التي تؤثر في نموه وطرق تعلمه" 
يرى أقطاب الاتجاه السـلوكي أنـه لكـي نحصـل علـى نتـائج موضـوعية تمامـا فيمـا يخـتص بالطبيعـة الإنسـانية 

وهـو –سلوك السافر، وعلى هذا يتميز المذهب السلوكي بصفة عامـة باتجـاهين: الأول ووظيفتها يجب التركيز على ال
–تطبيق الأسلوب العلمـي بمعنـاه الميكـانيكي علـى ميـدان السـلوك والـتخلص مـن التغـيرات والمفـاهيم الغيبيـة، والثـاني 

ـــذلك يع ـــد الإنســـان. ل ـــوان في البحـــوث والتجـــارب بقصـــد دراســـة وفهـــم الســـلوك عن ـــيس اســـتخدام الحي ـــه ل تقـــدون أن
م يركــزون  لمصـطلح العقـل او الضـمير أي مضــمون حقيقـي. ومـا العقــل إلا شـكلا مـن أشـكال الســلوك. ومـن ثم فـا
علــى النشــاط العضــلي والعصــبي .. فالإنســـان آلــة دقيقــة معقــدة، وهــدفهم الكشـــف عــن القــوانين الــتي تكمـــن وراء 

لوصول إلى قوانين التعلم عند الإنسـان حـتى يسـتطيع أن نشاط هذه الآلة. ومن أمثلة هؤلاء ثورندايك الذي حاول ا
ة وتوصـل إلى نظريـة الـتعلم الشـرطي الـتي توضـح أن  يتحكم في هذا العالم ويوجهه .. كما قـام بـافلوف بجهـود مشـا

أما السلوك الإنساني فهو في رأيهم حركات ميكانيكية آلية تتركـز حـول المثـيرات  …عملية التعلم عملية آلية صرفة 
  .)١٩٨٢(الفنيش، الاستجابات والأفعال المنعكسة وقوانين الترابط" و 

"أمــا الوجوديــون فــيرون أن الإنســان يســمو فــوق ذاتــه وثقافتــه، ويــرون أن مركــز الوجــود لــيس الحقيقــة، أو 
لقـــرا رات. القــوانين، أو المبــادئ، أو الجــوهر، أو الماهيــة، ولكــن الإنســان ذاتـــه. فالإنســان يتميــز بالقــدرة علــى اتخــاذ ا

والإدارة والاختيار. فإذا كان سكنر مثلا يـرى ان الإنسـان كـائن مـن الممكـن ضـبطه وتسـييره فـان سـارتر مـن الجانـب 
الوجودي يرى أن الإنسان كائن سام يستجيب لنفسه فقط ومسؤول عن أعماله، ومـن ثم فـإن الثقافـة لا تحـتم قـدر 

فهو سيدها. إن الإنسان في نظرهم هو الذي يفرض معنـاه الإنسان، ولكن الإنسان هو الذي يضع الثقافة وبالتالي 
على الكون، بالرغم من أن الكـون يعمـل بطريقـة سـليمة مـن دونـه، ولـيس هنـاك مكـان للأفكـار الذاتيـة الأفلاطونيـة 

  ).Robert , 1972او الحقيقة الأولية" (
ً با ً قویا لدراسات لقد تأثرت الحضارة الإنسانیة في مختلف مجالاتھا وفروعھا تأثرا

الإنسانیة حول الإنسان وطبیعتھ مما أدى إلى انتشار الأفكار والمعتقدات المتضادة التي 
قادت الإنسان إلى اختیار الأنماط السلوكیة المتعددة في تحقیق أھدافھ وإشباع شھواتھ 
بالوسائل التي تملیھا علیھ أفكاره ومعتقداتھ، فقد ظھر الاستكبار، والاستعلاء، والتفوق 

رقي، وثارت الفتن، ودارت الحروب، وانتشر السلب والقتل، وحب السیطرة والظھور الع
على حساب الشعوب المستضعفة، واستسلم الضعیف لأھواء القوي وشھواتھ، واختلفت 



النظم والقوانین، وتاھت العقول البشریة في أبحر الظلمات وھي تحاول الوصول إلى 
  جذور النفس البشریة وسماتھا.

للمفاھیم السابقة للطبیعة الإنسانیة آثارھا البعیدة المدى على المجتمعات لقد كان 
البشریة وخاصة في العملیة التربویة التي ینمو أبناء المجتمع ویترعرعون في ظلالھا 
على مدى مراحل العمر المختلفة، لقد كان للتصورات الأفلاطونیة أثرھا المباشر على 

لعنایة بتدریب العقل وتنمیتھ بالمواد الأساسیة المتمثلة التربیة إذ أصبح ھدفھا الأساسي ا
بالفلسفة والمنطق والریاضیات، والدراسات المتعلقة بالتراث البشري المشترك، ویصاحب 
ذلك، الأمور التي تتعلق بالنشاط الجسماني من أعمال یدویة فقد أصبح ینظر إلیھا نظرة 

الأفلاطوني یجب أن تكون واحدة في  دونیة، أضف إلى ذلك أن التربیة في ضوء التصور
  جمیع المجتمعات.

أمـا بالنسـبة للـذين اعتقـدوا بـأن الطبيعــة البشـرية شـريرة فقـد انعكـس ذلــك علـى تربيـة الإنسـان تربيـة تتســم 
بالعنف والقسوة، وإيقاع مختلف أصناف العذاب على جسمه وروحه. والذين نادوا بأن الطبيعة الإنسانية خيرة فقد 

علىـ اعـترافهم بضـرورة جعـل الطفـل محــوراً للعمليـة التربويـة، أمـا فكـرة أن الإنسـان صـفحة بيضـاء فقــد  انعكـس ذلـك 
كان لها أثرها التربوي على العملية التربوية إذ ساد الاعتقاد أن العملية التربويـة يجـب ان تركـز علـى تـدريب الملكـات 

  عن طريق المران، والتكرار، والممارسة.
ـــاً، ولعـــل أهـــم هـــذه  "لقـــد ترتـــب علـــى التصـــور المـــادي للإنســـان الاتجـــاه الى تفســـير ســـلوكه تفســـيراً طبيعي

التفسيرات التفسير السلوكي القائم على نظرية دارون عن التطـور وأصـل الأنـواع. هـذه النظريـة الـتي تـرى أن الإنسـان 
اني علـى حقيقتـه وأصـبح معـنى هـذا أنـه لكـي نعـرف السـلوك الإنسـ …يمثل أعلـى حلقـة في سـلم التطـور البيولـوجي 

يجب أن ندرس ونعرف السلوك الإيجابي. واتجه العلماء بذلك إلى دراسة هذا السلوك الحيواني لعلهم يسـتنتجون منـه 
  .)١٩٦٣النجيحي،  (القوانين والنظريات الخاصة بالسلوك الإنساني" 

تجريبيـــون حـــول الطبيعـــة وقــد تـــأثرت أيضـــا العلــوم الإنســـانية بالمفـــاهيم الــتي تـــداولها الفلاســـفة العقليــون وال
البشرية "فعلماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي يعتبرون الإنسان حيواناً اجتماعيـاً .. ويـرون أنـه مخلـوق يسـعى 
إلى الســـلطة والســـيطرة، ومـــن ثم يوجهـــون الكثـــير مـــن اهتمـــامهم إلى الطـــرق المتعـــددة للوصـــول إلى الســـلطة كـــالقوة، 

تمـع في والدعاية، والتهديد، والوعود، و  ـا ا تمـع، ويـؤثر  ـا الفـرد في ا الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يـؤثر 
ـــوجيين الـــذين يهتمـــون بوصـــف الأنمـــاط البشـــرية المتعـــددة  ــرد. بعـــد هـــذا نجـــد الأنثروبول فهـــم يـــرون الإنســــان   …الفـ

ـــة واجتماعيـــة أساســـية، يـــتم التعبـــير عنهـــا وإرضـــاؤها بطـــرق م تعـــددة، وذلـــك طبقـــا كموجـــود، ذا حاجـــات بيولوجي
ـا الإنسـان. أمـا الجغرافيـون فيدرسـون الإنسـان مـن حيـث صـلته بـالأرض ومـن ثم  للظروف البيئية والتاريخيـة الـتي يمـر 
يشيرون إلى أن السلوك البشـري محكـوم وموجـه بعوامـل مثـل المنـاخ والطعـام، ومـدى سـهولة المواصـلات او صـعوبتها، 

ين نظــرة أخــرى. فهــم يــرون أن الإنســان كــائن يعــيش الحاضــر بــذاكرة الماضــي وتوزيــع المصــادر الطبيعيــة .. وللمــؤرخ



ــاء الحيــــاة الواعيــــة  ــادة بنــ ــن طريــــق إعـ ــي للأحـــداث الماضــــية عــ ــع المســــتقبل. ومــــن ثم يحـــاولون فهــــم المعــــنى الحقيقــ وتوقـ
  .)Philips 1964(للأشخاص الذين صنعوا تلك الأحداث" 

ــى دراســـاته وتصـــورات ـــات والأســـاليب وهكـــذا ذهـــب الإنســـان بنـــاء علـ ه لطبيعـــة الإنســـان في تطبيـــق النظري
العلميـة الــتي تجـزم وتؤكــد أن الإنســان انحـدر مــن اصــل حيـواني مثــل نظريـة دارون، بــل ذهــب كـارل مــاركس إلى إقامــة 
الدليل على أن عقلية الإنسـان وليـدة الوسـط المـادي الـذي نعـيش فيـه. كمـا ذهـب فرويـد إلى أبعـد مـن ذلـك عنـدما 

أن الإنســـان لــيس منحـــدراً مــن الحيـــوان فحســب، بـــل إن عقليتــه مـــا زالــت تحـــتفظ حــتى اليـــوم بـــبعض أراد أن يؤكــد 
  الرواسب من أصله الحيواني، لذلك فإن الإنسان في ماهيته وأساسه حيوان قادر على التقدم.

هــول –وقـد عــبر الكســيس كــارل في كتابــه  عــن الدراســات الإنســانية الــتي حاولــت ان  -الإنســان ذلــك ا
ح لنا طبيعـة الإنسـان فقـال: لقـد بـذل الجـنس البشـري مجهـوداً جبـاراً لكـي يعـرف نفسـه، ولكنـه بـالرغم مـن أننـا توض

نملــك كنــزاً مــن الملاحظــات الــتي كدســها العلمــاء، والفلاســفة، والشــعراء، وكبــار الروحــانيين في جميــع الأزمــان، فإننــا 
فهم الإنسان ككـل .. إننـا نعرفـه علـى أنـه مكـون مـن إننا لا ن …استطعنا أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسنا 

أجزاء مختلفة. وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا. فكل واحد منا مكون من مركـب مـن الأشـباح تسـير في وسـطها 
  .)١٩٨٣(كارل،  حقيقة مجهولة" 

ينصـــب في  وقــد انتقــد أريـــك فــروم الدراســات الســـلوكية والنفســية قـــائلاً: ان اهتمــام علــم الـــنفس الحــديث
أغلـب الأحيــان علــى مشــكلات تافهــة تتمشــى مــع مــنهج علمـي مزعــوم، وذلــك بــدلا مــن أن يضــع منــاهج جديــدة 
لدراسة مشكلات الإنسـان الهامـة، وهكـذا أصـبح علـم الـنفس يفتقـر إلى موضـوعه الرئيسـي وهـو الـروح، وكـان معنيـاً 

ـــز للإنســـان:  بالمكانيزمـــات وتكوينـــات ردود الأفعـــال والغرائـــز، دون ان يعـــنى بـــال ظواهر الأساســـية المميـــزة أشـــد التميي
  .)١٩٧٧(فروم،  كالحب، والعقل، والشعور، والقيم" 

م  ــادا ــذات الإنســـانية بطـــريقتهم الخاصـــة الـــتي تنســـجم مـــع اعتقــ ف قســـم مـــن علمـــاء الـــنفس الــ ّ وقـــد عـــر
ـــة ال لـــوعي بكينون ــعور وا ـــا "الشـ فهـــا حامـــد زهـــران بأ ّ ـــا تنمـــو ومفـــاهيمهم للـــذات الإنســـانية حيـــث يعر ــرد، كمـــا أ فـ

ـال الإدراكـي، وتتكـون بنيتهـا كنتـاج للتفاعـل مـع البيئـة، وإن الـذات تشـمل الـذات المدركــة،  ً عـن ا وتنفصـل تـدريجيا
لثبـات، وتنمـو نتيجـة  ا قد تمتص قيم الآخـرين وتسـعى إلى التوافـق وا والذات من تصور الآخرين، والذات المثالية، وإ

  .)١٩٧٧(زهران، "للنضج والتعلم
ـا "مركـب مـن عـدد مـن الحـالات النفسـية، والانطباعـات، والمشـاعر،  وقـد عرفـت الـذات الإنسـانية علـى أ
وتشـمل مــا تتضــمنه كلمـات أنــا، لي، ذاتي، وتمثــل في كــل منـا الجــوهر الــذي يقبــع في أسـاس معانــاة الإنســان وتجربتــه  

  .)١٩٨٢(اسعد، ومخول،  "ككائن إنساني مدرك



ّف الــذات ــادر فتعــر ــا "هــي الجــزء الــواعي والمــدرك مــن كيــان الشخصــية الإنســانية الــتي  أمــا  الإنســانية بأ
  .)١٩٨٣بهادر،  (يمكن رؤيتها والتعرف عليها "

ويعــرف مفهــوم الــذات علــى انــه "مفهــوم افتراضــي شــامل يتضــمن جميــع الأفكــار والمشــاعر عنــد الفــرد الــتي 
ـــه و  ــمل معتقدات  ,Gersild(قيمـــه وخبراتـــه وطموحاتـــه تعـــبر عـــن خصـــائص جســـمية وعقليـــة وشخصـــية، وتشـ

١٩٦٣(.  
كما يعرفه بورنز على أنه "تجريـد يطـوره الفـرد بشـأن خصائصـه وقدراتـه، وأشـيائه، ونشـاطاته الـتي يمتلكهـا، 

ا، والتي تكون مشتقة من خبراته السابقة وقيمه"    .)Burns 1979(والتي تحيط 
م إلى دراســـة الظــواهر النفســية الــتي يمكـــن وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن علمـــاء الــنفس قــد وجهــوا اه تمامــا

م وبحـــوثهم حـــول حاجـــات الإنســـان الفســـيولوجية،  ــزت دراســـا ملاحظتهـــا ودراســـتها بطريقـــة موضـــوعية، فقـــد تركـ
وحاجات الإنسان المتعلقة بتوافقه الاجتماعي والشخصي وفق متطلبات البيئة الاجتماعية والثقافيـة الـتي ينشـأ فيهـا. 

م بـرغم أنـه أهـم مـا يتميـز بـه وبذلك أبعدوا  الجانب المعنوي الذي يشكل الجزء الأهم في النفس البشرية عـن دراسـا
الإنسان عن الحيوان، هذا بجانب ما ينبعث عن الجانب المعنوي من أهداف وحاجـات إنسـانية نبيلـة تجعـل الإنسـان 

افة الدراسات الإنسانية التي تحاول أن تصل نموذجاً فريداً في تكوينه وطبيعته في هذا الكون، لذلك يجب أن توجه ك
إلى طبيعــة الإنســان وخصائصــه إلى تنــاول الإنســان ككــل بجانبيــه المــادي والمعنــوي ولــيس جانبــاً واحــداً. هــذا بجانــب 
الاعتماد التام على ما وصلنا من الحق سبحانه وتعالى من حقـائق متصـلة بالإنسـان وصـفاته، والحـق ان الإنسـان قـد 

بــاهرة في دراســة الجوانــب الفســيولوجية والتشــريحية للإنســان ولكــن هــذه الدراســات الجزئيــة للإنســان حقــق نجاحــات 
ـــا لـــن تقودنـــا للوصـــول إلى طبيعـــة الـــنفس الإنســـانية  بــالرغم مـــن فوائـــدها الجمـــة بالنســـبة لنـــا في حياتنـــا المعاصـــرة، فإ

  وخصائصها لاعتمادها فقط على الجانب المادي في الإنسان.
  

  فس الإنسانیة وتكوینها في ضوء القرآن الكریمطبیعة الن
لقد بين لنا الباري عز وجل القضايا الأساسية المتعلقة بطبيعة النفس الإنسانية وخصائصها في كتابه المنـير 
بصورة واضحة ودقيقـة لا تـدع مجـالاً للشـك عنـد كـل مـن يريـد أن يصـل إلى لبـاب تلـك القضـايا الـتي مـا زال أغلبهـا 

اً عــن أذهـــان العلمـــاء والبــاحثين في مجـــال الدراســات الإنســـانية، وتشـــكل في بعــض الأحيـــان قواعـــد غامضــا أو غائبـــ
الاختلاف والتضاد فيما بينهم، فالحق سبحانه وتعالى خاطب النفس الإنسانية في كتابه العزيز بمفـردات عـدة وهـي: 

لـنفس، وبـني آدم، كمـا بـين  ـد الإنسان، والناس، والبشـر، والإنـس، والعبـاد، وا ّ لنـا مراحـل الـنفس الإنسـانية، ومـا جس
فيهــا مــن قــدرات، وقــوى وملكــات، وصــفات، وأنــواع، والهــدف مــن خلقهــا. وهــذا مــا نريــد توضــيحه جميعــاً في هــذه 

  الدراسة.



  
  خلق الإنسان–القضية الأولى 

في الوقت الذي احتار فیھ العلماء والباحثون في دراساتھم حول قضیة خلق 
ن لنا بوضوح وجلاء في كتابھ الحكیم جمیع ما یلزمنا الإنسان فإن الله سبحان ّ ھ وتعالى بی

ً فإن القرآن الكریم ھو كلام الله سبحانھ  حول قضیة الخلق ومكنوناتھا، وكما نعلم جمیعا
وتعالى، لذلك فأن ھذا الكتاب الحكیم یتمیز عن بقیة البحوث والدراسات الإنسانیة 

الإنسان یعلم وحدة خفایا النفس البشریة للإنسان، لأن الحق سبحانھ وتعالى خالق 
ومكنوناتھا، والنفس البشریة ھنا تعني البشر كافة عبر تاریخھم ولیس عینة منھم كما 
یفعل الباحثون في دراساتھم. كما أن الحق سبحانھ بین لنا حقیقة النفس الإنسانیة 

والمستقبل. ھذا وطبیعتھا عبر أطوارھا الحیاتیة وامتدادھا التاریخي بما فیھ الحاضر 
بالإضافة إلى أن قول الحق سبحانھ وتعالى یخلو من أھواء الباحثین الشخصیة والفكریة 

ً فیاضاً للابتعاد عن الحقیقة.   منھا التي ترى في الجدال موردا
 ً ّ لنــا القـرآن الحكــيم مجموعــة مــن الحقـائق الأساســية المتصــلة بخلــق الإنسـان في مراحــل متعــددة ابتــداء لقـد بــين

لمرحلة التي لم يكن الإنسان فيها شيئاً مـذكوراً حـتى مرحلـة التناسـل والتكـاثر الـتي نعيشـها جميعـاً مـروراً بخلـق آدم من ا
  وحواء عليهما السلام.

  وهي على النحو التالي: ١٩٧٩وسوف نورد هذه الأطوار والمراحل كما وضّحها الميداني 
  يها مذكوراً ثم وجد.يشير القرآن إلى مرحلة زمنية لم يكن الإنسان شيئا ف .١

  قال تعالى:
           

      
  ]١سورة الإنسان، آية[ 

فقد مر علیه حین من الدهر السحیق في أغوار الزمن الماضي لم یكن للإنسان فیه وجود. 
وقد جاء البیان على طریقة التساؤل لانتزاع الجواب من منصفي أهل العلم وأهل النظر. 

، إذ لو كان والجواب الحتمي:  نعم لقد أتى على الإنسان حین من الدهر لم یكن شیئا مذكوراً
  له وجود لعرف هذا الوجود.

ويلفــت القــرآن الكــريم النظــر إلى أن المــاء هــو العنصــر الأول مــن العناصــر الماديــة الــتي تكــون منهــا خلــق جســد  .٢
ه الحقيقـة نصـوص متعـددة الإنسان. كما هو العنصر الأول الـذي خلـق منـه كـل كـائن حـادث. ودل علـى هـذ

  من القرآن الكريم.
  قال تعالى:

        
          

  ]٣٠سورة الأنبياء، من آية [ 
  وقال تعالى:



                  

                
  ]٤٥سورة النور، آية [

  وقال تعالى:
               

  ]٥٤، آية سورة الفرقان[
اه إلى أن الـتراب هـو العنصـر الثــاني مـن العناصـر الـتي تكــون منهـا خلـق جسـد الإنســان  . ٣ كمـا ويلفـت القـرآن الانتبــ

  الأول: فالإنسان كان التراب عنصراً من عناصر تكوين خلقه.
  قال تعالى:

                  
  ]٥٩سورة آل عمران، آية [

وین كل إنسان بعد آدم إذ من التراب النبات، ومن والتراب عنصر من عناصر تك
  النبات الغذاء، ومن الغذاء الدم، ومن الدم النطفة، ومن النطفة الجنین.

  يقول تعالى: 
         

          
  ]١١سورة فاطر، من الآية [ 

  ويقول تعالى:
                

          

 
     

                                                                                                                             
  ويقول تعالى:

              
  ]٢٠سورة الروم، آية [

  ري الماء والتراب.ويشير القرآن الكريم إلى خلق الإنسان من طين، والطين هو امتزاج عنص .٤
  :قال تعالى

  ]٦٧سورة غافر، آية [

  



              

              

            

  ]٩-٦سورة السجدة، الآیات [
وقد وصف االله الطین في بدء خلق الإنسان الأول بأنه طین لازب أي لاصق بعضه ببعض 

  متماسك لزج.
  قال تعالى:

  ]١١افات، آية سورة الص[      
ثم تأتي بعد مرحلة الطين اللازب مرحلة الحمأ المسنون، والحمأ هو الطين الـذي تغـير وأسـود بطـول مجـاورة المـاء  .٥

  والمسنون هو المصدر.
  قال تعالى:

  ]٢٦سورة الحجر، آية [            
يــابس غــير المطبــوخ، هــذا بعــد ذلــك تــأتي مرحلــة جفــاف الطــين حــتى يصــير صلصــالاً والصلصــال هــو الطــين ال .٦

  الصلصال يشبه الفخار إلا أنه ليس فخاراً لأن الفخار مطبوخ بالنار.
  قال تعالى:

  ]١٤سورة الرحمن، آية [            
  ثم تأتي مرحلة نفخ الروح بعد أن صارت الطينة ذات صورة بشرية كاملة. .٧

  قال تعالى:
          

  ]٧٢- ٧١سورة ص، الآيتان [                                       
حــتى إذا تم خلــق الإنســان الأول آدم عليــه الســلام يشــير القــرآن الكــريم إلى أن االله ســبحانه وتعــالى خلــق منــه  .٨

  زوجه.
  قال تعالى:

             
  ]١٨٩سورة الأعراف، من الآية [



  وقال تعالى:
  ]٦مر، من الآية سورة الز [         

  وقال تعالى: 
                

               
  ]١سورة النساء، آية [

  والحق أن ليس في كتاب االله إشارة إلى كيفية الخلق تلك.
  ثم يلفت القرآن الكريم الإنتباه إلى خلق السلالات البشرية بعد خلق الإنسان الأول وزوجه. .٩

  :قال تعالى
               

            

  ]١٤- ١٢سورة المؤمنون، الآيات [             

           


        
 

ن من الجسم یبدو بوضوح وجلاء من خلال الآیات الحكیمة السابقة أن الإنسان مكو
والروح التي نفخھا فیھ الحق سبحانھ وتعالى من روحھ. وتجدر الإشارة ھنا أن الحق 
سبحانھ وتعالى في مختلف الظروف والأزمان خاطب الإنسان بأكملھ وحدة متكاملة بین 
ن ذات الإنسان. ولم یخاطب الحق سبحانھ وتعالى  ّ الجسم والروح. ھذه الوحدة التي تكو

ً من الإنسا ن في أي ظرف من الظروف ولا في أي مرحلة من المراحل. وعلى ھذا جزءا
الأساس یجب أن ننظر إلى الإنسان سواء في مجال الدراسات التربویة وفي مجال التفاعل 

  الاجتماعي.
  

  الذات الإنسانية والهدف من خلقها–القضية الثانية 



في هذا الوجود تبقـى كلمـة الفصـل  مهما تعددت الآراء والأقوال حول هدف او مجموعة أهداف الإنسان
ـــذه القـــدرات والمواصــفات، وخلقـــه في هـــذه الصـــورة  في هــذا الموضـــوع الهـــام الى خــالق الإنســـان، فهـــو الـــذي خلقــه 
البديعة المميزة عن باقي المخلوقات التي خلقها. فقد بين الحق سـبحانه وتعـالى الهـدف الأسمـى مـن خلـق الإنسـان في  

  يقول عز من قائل: كتابه العربي المنير حيث

         
                 

  ]٥٧-٥٦سورة الذاريات، الآيتان [                                                      

"إن هذا النص الصغير ليحتـوي حقيقـة ضـخمة هائلـة، مـن أضـخم الحقـائق الكونيـة الـتي لا تسـتقيم حيـاة البشـر في 
ـــاة الإنســــانية كلهــــا في جميــــع أدوارهــــا الأرض بــــدون إ ــــت حيــــاة فــــرد أم جماعــــة أم حيـ ا، ســــواء كان ــتيقا ــا واســ دراكهــ

وأعصــارها، وإنــه ليفــتح جوانــب وزوايــا متعــددة مــن المعــاني والمرامــي تنــدرج كلهــا تحــت هــذه الحقيقــة الــتي تعــد حجــر 
غايـة معينـة لوجـود الجـن والإنـس  الأساس الذي تقوم عليه الحياة، وأول جانـب مـن جوانـب هـذه الحقيقـة أن هنالـك

ا وأداها فقد حقق غاية وجوده، ومن قصـر فيهـا أو نكـل عنهـا فقـد أبطـل غايـة وجـوده،  تتمثل في وظيفة، من قام 
وأصـبح بـلا وظيفـة، وباتـت حياتـه فارغـة مـن القصـد، خاويـة مـن معناهـا الأصـيل، الـذي تسـتمد مـن قيمتهـا الأولى، 

ج به إلى الوجود، وانتهـى إلى الضـياع المطلـق، الـذي يصـيب كـل كـائن ينفلـت مـن وقد انفلت من الناموس الذي خر 
ناموس الوجود، الذي يربطه ويحفظه ويكفل له البقاء. هذه الوظيفة المعينة التي تربط الجـن والإنـس بنـاموس الوجـود، 

د، وان تستقيم حيا ُ ب ْ ع ُ د، ورب يـ ُ ب ْ ع َ ة العبد كلها على أسـاس هـذا هي العبادة الله .. أن يكون هناك عبد ورب، عبد يـ
  ).١٩٨١سيد قطب، الاعتبار"(

  
  الذات الإنسانية والفطرة–القضية الثالثة 

إن الباري عز وجل فطر الإنسان على عقيـدة التوحيـد بـه دون غـيره مـن الأنـداد الـتي اتخـذها الغـافلون مـن 
نسـانية تنسـجم بشـكل متناسـق ومتـزن البشر من دون االله سبحانه وتعالى. وهذه الفطرة التي فطرت عليها الـذات الإ

مع الهدف الأسمى الذي خلق من أجله الإنسان وهو عبادة الباري عز وجل. وتبدو مسألة الفطرة واضحة جليـة في 
  مدلول الآيتين الحكيمتين التاليتين:

  قال تعالى:

                  
  ]٣٠سورة الروم، آية [         
  ى:قال تعال



                

             

  ]١٧٢سورة الأعراف، آية [

    
 

ـا  إن الاعتراف بربوبية االله وحده فطرة في الكيان البشري، فطـرة أودعهـا الخـالق في هـذه الكينونـة وشـهدت 
على نفسها بحكم وجودهـا ذاتـه، وحكـم مـا تستشـعره في أعماقهـا مـن هـذه الحقيقـة، أمـا الرسـالات فتـذكير وتحـذير 

م الأولى، فيحتاجون إلى التذكير والتحذير، إن التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشـر وخـالق  لمن ينحرفون عن فطر
م م ويحـذرو  -البشر منذ كينونتهم الأولى، فلا حجة لهم في نقض الميثاق، حـتى لـو لم يبعـث إلـيهم بالرسـل يـذكرو

م هذه فقد تنحرف، وألا يكلهـم كـذلك إلى عقـولهم الـتي أعطاهـا  ولكن رحمته وحدها اقتضت ألا يكلهم إلى فطر
(سـيد قطـب، ل، وأن يبعث إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للنـاس علـى االله حجـة بعـد الرسـل" لهم فقد تض

١٩٨١(.  
  

  الذات الإنسانية وجانبا الخير والشر –القضية الرابعة 
إن الحق سبحانھ وتعالى الذي بین لنا في كتابھ العزیز خلق الإنسان بمراحلھ 

والفطرة التي جسدھا في الذات الإنسانیة، فقد بین المختلفة، كما بین لنا الھدف من خلقھ 
لنا أن النفس الإنسانیة ركب فیھا جانبا الفجور والتقوى، حیث یقود جانب الفجور فیھا 
الإنسان إلى اتباع عدوه اللدود إبلیس والابتعاد عن النھج الإلھي المنیر الذي بعثھ الحق 

ب التقوى الذي وشجت علیھ النفس سبحانھ وتعالى ھدى ورحمة للناس أجمعین، أما جان
الإنسانیة، فیقود ذات الإنسان إلى الإنابة للخط الإلھي والاستقامة علیھ واتباع تعلیماتھ في 
شتى أمور الحیاة، فشاء الحق سبحانھ وتعالى أن یلھم النفس الإنسانیة كلا الجانبین جانب 

الذي یقود الإنسان إلى كل  التقوى الذي یؤدي إلى كل ما فیھ خیر للإنسان وجانب الفجور
  ما فیھ شر للإنسان.

  قال تعالى:
  ]٨-٧سورة الشمس، الآيتان [        

  قال تعالى:
  ]١٠سورة البلد، آية [    



  
  الذات الإنسانية وحرية الاختيار–القضية الخامسة 

بــين طريـق الحـق وطريــق لقـد خـص الحــق سـبحانه وتعـالى الإنــس والجـن دون سـائر مخلوقاتــه بحريـة الاختيـار 
ــذه الحريــة الــتي منحهــا لــه الحــق ســبحانه وتعــالى بعــد أن وهبــه الملكــة  الضــلالة، لــذلك أصــبح الإنســان كائنــا مميــزاً 
ــح لــه الحــق أنصــع توضــيح وبــأسمى المعــاني  العقليــة الــتي يســتطيع بواســطتها أن يميــز بــين الحــق والباطــل، وبعــد أن وضّ

ّ الباطــل والسـبل المؤديــة إليــه، فالإنسـان الــذي فطــر والـدلالات عــن طريـق بعــث الرســل وا لكتـب الســماوية، كمــا بـين
ـب في ذاتـه جانبـاً الفجـور والتقـوى، أعطـي حريـة الاختيـار في اتبـاع أي الجـانبين يشـاء، والحـق  ُكّ على دين التوحيـد ور

رى، فهـذا الاختيـار هـو سبحانه وتعالى يمد لـه في كـل جانـب اختـاره بحريـة تامـة دون إمـلاء او فـرض مـن أيـة قـوة أخـ
فقــط للإنســان، وفي ضــوء هــذا الاختيــار ســيحدد مصــير الإنســان في الــدنيا والآخــرة، والآيــات الكريمــة التاليــة تــدل 

  بوضوح وجلاء على حرية الاختيار التي وهبها الباري عز وجل للإنسان.
  قال تعالى:
              

  ]٩٩سورة يونس، آية [                                                        
  وقال تعالى:

         

        
          

  ]١٠٨سورة يونس، آية [ 

 


٤١ 

  وقال تعالى:
            

          

  ]٣٦- ٣٥سورة الأعراف، الآيتان [                                       



  وقال تعالى:

    
              

  ]٢٥٦سورة البقرة، آية [            
حریة الاختیار ھذه نماذج من الآیات القرآنیة الحكیمة التي تدل بصورة قاطعة على 

التي وھبھا الحق سبحانھ وتعالى للإنسان والتي یستطیع من خلالھا أن یختار بین الإیمان 
وبین الكفر، بین الخیر وبین الشر بین اتباع النھج الإلھي وبین اتباع النھج البشري، بین 

لى الحق وبین الباطل، بین الدخول في حزب الله والانضواء تحت رایتھ وبین الانضمام إ
حزب الشیطان والسیر على نھجھ فھذا الاختیار من بدایتھ إلى نھایتھ ھو للإنسان وفي 

  ضوء اختیاره یتم حسابھ في الیوم الآخر.
  

ً –القضية السادسة    حالات الذات الإنسانية اعتقاداً وسلوكا
وجــانبي إن طبيعــة الــذات الإنســانية ومــا تجســد فيهــا مــن قــدرات عقليــة وحريــة اختيــار، وحــب الشــهوات، 

الفجــور والتقـــوى، بالإضــافة إلى طبيعـــة الحيـــاة الــدنيا، وحقيقـــة الآخــرة ومـــا يحصـــل فيهــا مـــن ثــواب وعقـــاب للإنـــس 
لنــوع الأول هــو الــذي اختــار أن يســير في ضــوء الــنهج الإلهــي  والجــن، جعلــت الــنفس الإنســانية تقســم إلى نــوعين: ا

جانـــب الخـــير والتقـــوى الـــذي وشـــجت عليـــه الـــنفس  الــذي بعثـــه الحـــق ســـبحانه وتعـــالى هـــدى ورحمـــة للعـــالمين فاتخـــذ
الإنســانية وفي كـــل مــرة يقـــع فيهــا الإنســـان في خطــأ مـــا فــإن توجيـــه اللــوم للـــذات الإنســانية يكـــون مــن شمائـــل هـــذه 

ا عندما تقع في خطأ معين.   النفس، لذلك سماها الحق سبحانه وتعالى بالنفس اللوامة، وهي التي تلوم ذا
  قال تعالى:

  ]٢-١سورة القيامة، الآيتان[          
وهذه النفس اللوامة عندما تبعث للحساب في اليوم الآخر وصفها الحـق سـبحانه وتعـالى بـالنفس المطمئنـة 
ا في الحياة الدنيا "دار البلاء والفناء" لتنعم في دار الآخرة، فأعمالها الخيرة في الحيـاة الـدنيا  لما قدمت من أعمال لذا

  مئن إلى مصيرها في اليوم الآخر.جعلتها تط
  قال تعالى:

     
              

  ]٣٠- ٢٧سورة الفجر، الآيات [     
ــا عــن  وعنـدما يقــوم الإنســان باختيــار جانـب الخــير الــذي ينســجم مـع فطــرة التوحيــد ويزكــي نفسـه ويرتفــع 

  حسنوا الاختيار.جانب الشر وسبله، فإنه يكون من المفلحين الفائزين الذين أ
  



  قال تعالى:
                

  ]١٠- ٧سورة الشمس، الآيات [   
م اختــاروا الجانــب  أمــا الــذين اختــاروا الســبيل الأخــرى وهــي جانــب الفجــور والشــر في الــنفس الإنســانية فــإ

لهـي القـويم الـذي بعثـه الحـق هـدى ونـوراً السلبي الفطرة التي فطرت عليها النفس الإنسانية، كما ابتعدوا عن الـنهج الإ
للنــاس أجمعــين، فهــذه الــنفس الــتي اختــارت اتبــاع جانــب الشــر تــأمر بعمــل الســوء وكــل مــا يســوق إلى دروب الشــر، 

  لذلك سماها الحق سبحانه وتعالى بالنفس الأمارة بالسوء.
  قال تعالى:
                  

  ]٥٣سورة يوسف، آية [
لـنفس الأمــارة بالسـوء عنـدما تبعــث للحسـاب والعقـاب في اليــوم الآخـر وتجـد جميــع مـا عملـت مــن فهـذه ا

ــا بكــل شــيء،  مت مــن أعمــال، وتــود أن تفتــدي ذا أعمـال ســيئة وشــريرة محضــراً تبــدأ بالجــدال والحســرة علــى مــا قــدّ
  ولكن دون جدوى لأن جهنم بانتظارها لتجد سوء العذاب وأشد الوثاق وكل ما يسؤوها.

وفي ضـوء مــا تقـدم مــن حقـائق حــول أنـواع الــذات الإنسـانية فــإن الحـق ســبحانه وتعـالى خاطــب كـلاً منهــا 
لــنفس الأخــرى فنجــد في كتابــه العزيــز الأوصــاف المتعــددة  ــا ا بصــفات مختلفــة عــن الصــفات الأخــرى الــتي وصــف 

ـــا الحـــق ســـبحانه وتعـــالى الــذين اســـتجابوا إلى ندائـــه وزكـــوا لـــتي يصـــف  أنفســـهم باتبـــاع جانـــب التقـــوى  والمتجانســة ا
والخــير، إنــه ســبحانه وتعــالى يصــفهم بحــزب االله، والفئــة المنيبــة والمــؤمنين، والمفلحــين، والعــالمين، والمســلمين، والمتقــين، 
والفائزين، والمتوسمين، وأولياء الرحمن، وعباد الرحمن، والموقنين، والصادقين، وأصـحاب اليمـين، والمقـربين، والصـالحين، 

ــار، والمنفقــــين، والمه ـــاب، والمتطهــــرين، والقــــانتين، وأولي الأبصــ ــنين، والعــــاقلين، والصــــابرين، وأولي الألبـ ــدين، والمحســ ــ ت
والمســـتغفرين، والشـــاكرين، والمتـــوكلين، والأبـــرار، والمقســـطين، وأصـــحاب الجنـــة، وأهـــل الفقـــه، والراشـــدين، والطيبـــين، 

يـدة تـدل علـى حسـن أعمـالهم الخـيرة الـتي تنفـق مـع  والخاشعين، والمخبتين، والأوابين، وجميع هـذه الصـفات المؤثلـة ا
  دين الفطرة دين التوحيد.

أما النوع الثاني من النفوس البشریة فقد وصفھا الحق سبحانھ وتعالى بأوصاف 
دقیقة تدل على ما تقوم بھ من أعمال سلوكیة متعددة، فجاء وصفھم في كتاب الله سبحانھ 

، والفئة المدبرة، والخراصون، والكافرون، والكاذبون، وتعالى بأنھم حزب الشیطان
والضالون، والفاسقون، والمنافقون، والخاسرون، والمستكبرون، والفاجرون، 
والجاھلون، وأولیاء الشیطان، والمسرفون، والمجرمون، والمدبرون، وأصحاب الشمال، 

لمشركون، وفئة الغاوین، وجنود إبلیس، والمجرمون، والمفسدون، والسفھاء، وا



والمعتدون، والمفترون، والماكرون، والجاحدون، وأصحاب السعیر، والغافلون، وأصحاب 
  النار، والساھون، والطاغون، والخبیثون، والمرتابون، والمبلسون، والكالحون.

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن أغلب الناس اختاروا بمحض إرادتھم أن یكونوا من 
ً من الفئة الثانیة المناھضة للفط رة الإنسانیة. وھي التي اتخذت من عدو الإنسانیة ولیا

  دون الله سبحانھ وتعالى، ویبدو ذلك بوضوح في الآیات القرآنیة الحكیمة التالیة:
  قال تعالى:

  
                

  ]١١٦سورة الأنعام، آية [                                                 
  تعالى: وقال

                 

  ]٨٩سورة الإسراء، آية [
  وقال تعالى:

            .  
  ]٥٩سورة غافر، آية [



  وقال تعالى:
                  

                  

  ]٤٩سورة المائدة، آية [   
  وقال تعالى:

  ]١٠٣ورة يوسف، آية س[       

 


٦١ 

م وأهــواءهم الــتي  لـذلك فــإن القسـم الأكــبر مــن النـاس الــذين صــدفوا عـن طريــق الحـق المبــين واتبعــوا شـهوا
مصــيرهم في نــار جهــنم، ويشــهد اســتخدمها إبلــيس وقبيلــه لإغــواء الإنســان وإبعــاده عــن الصــراط المســتقيم ســيكون 

  على ذلك قول الحق سبحانه وتعالى:
                  

               

  ]١٧٩سورة الأعراف، آية [                                                            
  وقال تعالى:

      
       

          

  ]١٢٨سورة الأنعام، آية [                                          
"أكثــر مــن الشــيء او الفعــل واســتكثر منــه إذا أتــى بــالكثير، واســتكثار الجــن مــن الإنــس لــيس مــن جهــة 

م في الــدنيا والمحضــر لهــم يــوم القيامــة هــو االله ســبحانه، وإنمــا م فــإن الآتي بأعيــا للشــياطين الاســتكثار ممــا هــم  أعيــا
مسلطون عليه وهو إغواء الإنـس عـن طريـق ولايتـه علـيهم وليسـت بولايـة إجبـار واضـطرار بـل مـن قبيـل التعامـل بـين 



الطرفين يتبع التابع المتبوع ابتغاء لما يرى في اتباعه من الفائدة ويتولى المتبوع أمر التـابع ابتغـاء لمـا يسـتدر مـن النفـع في 
وإدارة شــؤونه، فللجـن نــوع التلــذذ مـن إغــواء الإنــس والولايــة علـيهم، وللإنــس نــوع مـن التلــذذ مــن اتبــاع  ولايتـه عليــه

الوساوس والتسويلات ليسـتدروا بـذلك اللذائـذ الماديـة والتمتعـات النفسـانية، وهـذا هـو الـذي يعـترف بـه أوليـاء الجـن 
لـدنيا وزخارفهـا، وتمتعـوا منـا من الإنس بقولهم: ربنا استمتع بعضنا بـبعض فتمتعنـا بوساوسـهم وت م مـن متـاع ا سـويلا

  .)١٩٧١الطباطبائي،  (بما كانت تشتهيه أنفسهم حتى آل امرنا ما آل إليه" 



      


 

وفي المقابل قد نجد نفوساً مؤمنة قد تركـت الإيمـان وذهبـت إلى طريـق الغـي والضـلال مـدبرة عـن الحـق بعـد 
اً لوامة، ودليل ذلك أن عاشت في ظلاله لتصبح نفساً أمارة بالسوء بعد أن كانت وهي جاثمة على طريق الخير نفس

م في الآيات القرآنية الحكيمة التالية: قال تعالى:   يكمن في مخاطبة الحق سبحانه وتعالى للذين كفروا بعد  إيما
  ]١٠٨سورة البقرة، من الآية [       
  :قال تعالى

             

  ]٩٠سورة آل عمران، آية [                                                    



  :قال تعالى
             

  ]٦٦سورة التوبة ، آية [    
وفي ضوء ما أوردنا من حقـائق حـول قضـية أنـواع الـنفس الإنسـانية يجـب علـى العلمـاء والبـاحثين أن يميـزوا 

م الإنسـانية حـول الإنسـان وإعـداد بـرامج هم التربويـة مـن أجـل الوصـول إلى حقيقـة بين النوعين عنـد الشـروع بدراسـا
م وبـــرامجهم التربويـــة. هـــذا بجانـــب تســـهيل مهمـــة تعمـــيم نتـــائج  ــعى إليـــه دراســـا لـــذي تسـ الأمـــر والهـــدف المنشـــود ا
الدراسات لتشمل فقط نوع الفئة التي أجريت عليها الدراسة وليس تعميمها علـى النـاس كافـة أو علـى كـلا النـوعين 

أن هناك تفاوتاً كبيراً بـين النـوعين مـن حيـث الاعتقـاد وأنمـاط السـلوك والصـفات العامـة الـتي  من الناس، لأننا وجدنا
  تميز كل نوع بالرغم من وحدة الصفات التشريحية والفسيولوجية بين الطرفين.

  الذات الإنسانية وقدراتها الذاتية –القضية السابعة 
ـا هناك نوعان من القوى في هذا الوجود، قوة مطلقة وهـي ا لـتي تنفـذ إلى كـل مـا تريـد ولا يحـول أمـام إراد

ــا تســتطيع أن تفعــل كــل مــا تشــاء، ولا تســتطيع أن تقــف أمــام هــذه القــوة أي قــوة اخــرى،  أي حــاجز او مــانع لأ
وهذه القوة بحكم العقل والمنطق واحدة لا يجوز تعددها، لأن تعددها ينفي عنها صفة الطلاقة في الفعـل والإرادة لمـا 

اختلاف في الإرادة بين القوى في حالة تعددها، لذلك فان القوة المطلقة هي واحدة، وهي الـذات الإلهيـة، ينتج من 
لذلك جاء وصف الحق سبحانه وتعـالى لذاتـه بأنـه أحـد، ولم يضـاهه أحـد، والقـادر علـى كـل شـيء حيـث يقـول لـه  

  كن فيكون.
تجسـد فيهـا مـن قـدرات مـا يوصـلها إلى حـد معـين أما بالنسبة إلى النوع الثاني فهي القوة المقيدة وهي التي 

لا تستطيع ان تتعداه لذلك فهي مقيـدة بحكـم طبيعتهـا. وهـذا النـوع متعـدد لأن جميـع المخلوقـات الـتي نعرفهـا أو لا 
نعرفها ركبت فيها قدرات معينة تجعلها قادرة على القيام بأعمال معينـة محـددة، وهنـاك مـن الأمـور والأعمـال الـتي لا 

ا المقيــدة، ويعــد الإنســان إحــدى هــذه القــوى المقيــدة لأنــه مخلــوق مــن مخلوقــات  تســتطيع أن تصــل إليهــا بحكــم قــدر
الحــق ســـبحانه وتعـــالى. وكـــل مـــا هـــو مخلـــوق يعـــد محـــدود القـــدرة والطاقـــة لـــذلك جـــاء وصـــف الحـــق ســـبحانه وتعـــالى 

لتالية:للإنسان بأنه مخلوق ضعيف، وجهول وظلوم، ويبدو ذلك واضحاً جلياً في قول ال   باري عز وجل في الآيات ا
  قال تعالى:

            
             

  ]٢٨- ٢٧سورة النساء، الآيتان [



"كـــون الإنســـان ضـــعيفاً لمـــا ركـــب االله فيـــه مـــن القـــوى الشـــهوية الـــتي لا تـــزال تنازعـــه في مـــا تتعلـــق بـــه مـــن 
ا فمن االله عليهم بت م بتجويز النكاحالمشتهيات، تبعثه إلى غشيا (الطباطبـائي، "شريع حليه ما تنكسر به سورة شهو

١٩٧٤( .  
"فمــاذا يريــد االله بالنــاس، حــين يبــين لهــم منهجــه، ويشــرع لهــم ســنته؟ أنــه يريــد أن يتــوب علــيهم، يريــد ان 

، ومـاذا يريــد يهـديهم، يريـد أن يجنــبهم المزالـق، يريــد أن يعيـنهم علــى التسـامي في المرتقـى الصــاعد إلى القمـة الســامقة
ـم يريـدون لهـم أن يميلـوا  ا االله، ولم يشرع لعباده؟ إ الذين يتبعون الشهوات، ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن 

  .)١٩٨١(سيد قطب، ميلا عظيما عن المنهج الراشد، والمرتقى الصاعد والطريق المستقيم 
  قال تعالى:

             

  ]٧٢ة الأحزاب، آية سور [       
ــا أمانــة ضــخمة حملهــا هــذا المخلــوق الصــغير الحجــم، القليــل القــوة، الضــعيف الحــول، المحــدود العمــر،  "إ
ـا لمخـاطرة ان يأخـذ علـى عاتقـه هـذه التبعـة الثقيلـة، ومـن ثم  الذي تناوشه الشهوات والنزعات والميول والأطماع. وإ

  .)١٩٨١سيد قطب،  (القياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله" "كان ظلوماً" لنفسه "جهولا" لطاقته هذا ب


 
  :قال تعالى

            

               

  ]١٢٤-١٢٣سورة طه، الآيتان [                               
وقد بين الحق سبحانه وتعـالى حاجـة الإنسـان إلى خالقـه وغـنى الخـالق عـن مخلوقاتـه ولأن المطلـق لا يحتـاج 

   عون غيره، وبالذات القوة المطلقة.إلى عون مقيد، والمقيد لا بد من أن يحتاج إلى
  قال تعالى:
             

  ]١٥سورة فاطر، آية [



إن الحجج الكبرى التي توضح عجز الإنسان، ومدى قصوره، ومحدوديـة وسـائله والأبعـاد الـتي يسـتطيع أن 
ـــج الحــق والحقيقـــة تـــبرز بوضــوح وجـــلاء في تحــدي الحــق ســـبحانه وتعــالى للـــذين يقــاومون ويعارضــ–ينفــذ إليهــا  ون 

وينكرون وجود االله، ويشككون في كتابه الحكـيم ومصـدره، انـه سـبحانه وتعـالى تحـداهم بطريقـة تـدل علـى ضـعفهم، 
وعلــى اتبــاعهم ســبل الشــهوة والضــلالة، وابتعــادهم عــن طريــق الحــق والنــور، وهــذا التحــدي بــدأ في الســابق، ومــا زال 

ــي،  قائمـــاً وســـيبقي في المســـتقبل. وهـــذا جميعـــه يـــدل علـــى ضـــعف الإنســـان ومصـــداقية القـــرآن وكمـــال مصـــدره الإلهـ
  والآيات التالية تبين بوضوح التحدي الإلهي الساطع للإنسان.

  قال تعالى:
             

  ]١٣سورة هود، آية [                                           
  

  وقال تعالى:
               

     
   

  ]٢٣سورة البقرة، آية [                             
  

  وقال تعالى:
               

 
                                                         

  ]٣٨سورة يونس، آية [ 
  

  الذات الإنسانية وحب الشهوات –القضية الثامنة 
وتعـالى لنـا حقيقــة الإنسـان علـى أنـه مركـب مــن مجموعـة مـن الشـهوات والحاجـات الــتي  بـين الحـق سـبحانه

ــك الشـــهوات والحاجـــات الـــتي جبلـــت عليهـــا الـــذات  تدفعـــه باســـتمرار إلى القيـــام بأنمـــاط ســـلوكية معينـــة لإشـــباع تلـ
ا تحب الشهوات وهذا الحب لها يبدو بوضوح في قوله   تعالى: الإنسانية، ومن طبيعة الذات الإنسانية أ

       

       

  
                                            

  ]١٤سورة آل عمران، آية [ 
هــذا بالإضــافة إلى أن الحــق ســبحانه وتعــالى قــد زيــن الحيــاة الــدنيا بجميــع الأمــور الــتي تشــد الإنســان نحوهــا 

ذي جسـده في الحيـاة الـدنيا ليختـار الإنسـان سـبيله وفـق الهـدف الـذي ليقرر سبحانه وتعالى طبيعة ونـوع الاختبـار الـ



ـــة الاختيـــار، وجـــانبي التقـــوى والفجـــور الموجـــودين داخـــل الـــنفس  خلـــق مـــن أجلـــه، والفطـــرة الـــتي فطـــر عليهـــا، وحري
لنـور الـتي وضـحها االله سـبحانه وتعـالى للب شـر الإنسانية، وحـب الشـهوات، وزخـارف الـدنيا ومفاتنهـا، وسـبيل الحـق وا
  من خلال رسله وكتبه، وفي ضوء اختيار الإنسان في دار الفناء لإحدى السبيلين يتحدد مصيره في دار الخلود.



  قال تعالى:
              

  ]٧سورة الكهف، آية [
ً أن اغلب الناس قد فھموا حقیقة وجودھم في ھذا الكون على  ومن المؤسف حقا

قة حتى أصبحت الحیاة المادیة الحدیثة ھي كل شيء في قاعدة إشباع شھواتھم بأیة طری
نظر ھؤلاء فالآمال، والطموحات، والأھداف، والأمنیات، جمیعھا لا تتعدى إشباع شھواتھم 
وفق أي قانون او نظام، كما أصبحت شتى المقاییس، والمعاییر، والقیم والأخلاق تقاس 

الاجتماعیة والنفسیة للإنسان ما بمقدار تلبیة تلك الشھوات والرغائب، حتى الدراسات 
زالت تدور حول الحاجات المادیة للإنسان أما بالنسبة للذین أنابوا واستجابوا للھدى الذي 
بعثھ الحق سبحانھ وتعالى، وھم یمثلون النسبة القلیلة من الناس، فانھم یلبون ھذه 

خلال نھجھ  الحاجات الشھویة بالطرق والوسائل التي بینھا الحق سبحانھ وتعالى من
المنیر الذي بعثھ لنا ھدى ورحمة عن طریق رسلھ وأنبیائھ، وبھذا تنكسر حدة ھذه القوى 
الشھویة عن طریق الحلال الذي بینھ سبحانھ وتعالى في الحیاة الدنیا، ومن ثم یلاقون ما 

  ھو أفضل وأسمى من الشھوات في انتظارھم في دار السلام والخلود.
  قال تعالى:

             

           

  ]١٥سورة آل عمران، [                                                                 
  

  الذات الإنسانية والموت–القضية التاسعة 
تعد قضية الموت من اكثر القضايا التي شغلت الإنسان عبر تاريخـه وكانـت ومـا زالـت مبعـث حيرتـه، فهـي  

سيف المسلط على رقاب كافة الناس، حيث استحال على الإنسان الفرار من تجربة الموت، فهـي تجربـة يجـب ان كال
َ الحياة، فهذا الأمر فيه قرار إلهي قطعي جازم، ويبدو ذلك واضحاً في قوله تعالى: هب ُ   يخوضها كل من و

            

              
  ]١٨٥ية سورة آل عمران، آ[

  وقال تعالى:
             



  ]٣٥سورة الأنبياء، آية [
  الذات الإنسانية والبعث والخلود–القضية العاشرة والأخيرة 

تعد قضیة البعث والخلود من المسائل الكبرى التي أثارت اھتمام الإنسان عبر 
ت الإنسان وأنماط تاریخھ المدید، لما لھذه القضیة من آثار واسعة النطاق على معتقدا

سلوكھ في الحیاة الدنیا، وإذا ما تأملنا تاریخ البشر مع أنبیاء الحق سبحانھ وتعالى نجد 
ً في مادة النقاش والحوار الذي كان یجري بین  ً وأساسیا ً بارزا ھذه القضیة قد أخذت مكانا

  الطرفین.
بون الأنبیاء والرسل بم  ّ ختلف الطرق كما أننا نلاحظ ان اغلب الناس كانوا یُكذ

ً أن  والأسالیب بما یتصل من معلومات حول قضیة البعث والخلود، ومن المؤسف جدا
أغلب الناس في الوقت الحاضر ھم في شك وریبة، وإنكار لقضیة البعث والخلود، ولكن 
الذي خلق الوجود بكل ما فیھ من مخلوقات یبین لنا حقائق تلك القضیة، وسوف یختار 

  آنیة الحكیمة لكثرتھا لتوضح لنا الحقائق المتصلة بالبعث والخلود.نماذج من الآیات القر
  قال تعالى:

                 

  ]٦٨سورة الزمر، آية [                                         
  وقال تعالى:

   
                

   
                             

  ]٤٤- ٤٣سورة المعارج، الآيتان، [  
  وقال تعالى:

     
               

              
  ]٣٤-٣١سورة ق، الآيات [

  وقال تعالى:
             

  ]٣٩سورة البقرة، آية [
يعة الفريـدة وميـزه عـن سـائر وخلاصة القول ان الحق سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان في هذه الصورة البد

مخلوقاتــه بحريــة الاختيــار بعــد أن وهبــه الملكــة العقليــة، وبــين لــه الهــدف الأســنى مــن خلقــه وهــو التوجــه بالعبــادة إلى 



ّ لـه سـبيل الحـق وسـبل الضـلالة  ـب فيـه جـانبي الخـير والشـر، وبـين الباري عز وجل، وفطره على ديـن التوحيـد، كمـا ركّ
دتـه، بــين السـبيل المؤديـة إلى الحـق وسـدرة الصــواب، والسـبيل المؤديـة إلى الضـلالة والخســران يختـار الإنسـان بكامـل إرا

ـــدنيا، وفي ضـــوء هـــذه  ـــاة ال ــانية حـــب الشـــهوات المتعلقـــة بالحي ـــن الحـــق ســـبحانه وتعـــالى للـــذات الإنسـ المبـــين، كمـــا زي
وف يجتــازه جميـع النــاس إمـا بــالفوز المعطيـات جميعـاً يخــوض الإنسـان تجربــة الحيـاة الــتي تعـد الاختبــار الـدقيق الــذي سـ

  المبين وإما بالخسران العظيم.
كما تبين أن النفوس البشرية كافة سوف تخوض تجربة الموت ومن ثم تجربة البعث للثواب والعقاب وأخـيراً 

  سيجد الإنسان مصيره الخالد إما في دار السلام والخلود وإما في نار جهنم.
نسـانية، يتميـز كـل نـوع عـن الآخـر بالمعتقـدات الإنسـانية، والأنمـاط كذلك أن هناك نوعين مـن الـذات الإ

الســـلوكية، وأغلـــب القضـــايا الاجتماعيـــة، هـــذا مـــع التشـــابه التـــام بينهمـــا في الأمـــور التشـــريحية والفســـيولوجية، وهـــذه 
او علــم  القضــية بالــذات يجــب أن تراعــى مــن قبــل البــاحثين في مجــال الدراســات الإنســانية ســواء في علــم الاجتمــاع،

ــالات الثقافيــة، لان لكــل  ــالات الاقتصــادية، او ا ــالات السياســية، او ا ــالات التربويــة، او ا الــنفس او شــتى ا
ـــدنيا، وهـــذه الأهـــداف العامـــة  ـــتي يســـعى إلى تحقيقهـــا في الحيـــاة ال ـــذات الإنســـانية أهدافـــه العامـــة ال نـــوع مـــن أنـــواع ال

  وهذا هو سر الاختلاف.انبثقت من المعتقدات الأساسية لكل نوع 
وهنــاك ملاحظــة هامــة لا بــد مــن الإشــارة إليهــا وهــي أننــا تطرقنــا في هــذه الدراســة فقــط إلى أهــم القضــايا 
المتصـلة بطبيعــة الــذات الإنســانية ولــيس إلى جميــع القضــايا المتعلقــة بالــذات الإنســانية لصــعوبة بحثهــا جميعــاً في دراســة 

  واحدة.
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  السابع الفصل

  حریة الإنسان في ضوء المشیئة الإلھیة

  



  



  

  العلاقة بین المشیئة الإلھیة وحریة الإنسان
هدفت الدراسة إلى توضيح العلاقة بين المشيئة الإلهية وحرية الإنسان في الاختيار بين الخير وبـين الشـر، ومـا 

  يقوم به من أعمال وأفعال في ضوء اختياره.
السابقة حول ھذا الموضوع وبالذات قول الجبریة لقد تم طرح كافة الآراء 

والقدریة، والأشاعرة، والإمامیة، فالجبریة تؤمن ان الإنسان مجبور على أعمالھ وأفعالھ، 
والقدریة تعتقد بالتفویض، والأشاعرة یقولون بفكرة الكسب وھي اقرب ما تكون إلى 

  مر بین الأمرین.الجبریة، أما الإمامیة فیقولون لا جبر ولا تفویض ولكنھ أ
وقد خلصت الدراسة إلى حقيقة مفادها أن كل شيء يحدث في الوجود لا يتعدى مشـيئة االله، أي السـماح 

  له بالحدوث وليس الإجبار على حدوثه.
كما أفادت الدراسة ان علم الله سبحانھ وتعالى أزلي وأنھ لا یفاجيء في شيء فھو 

وء علمھ كل شيء في الوجود، أما بالنسبة یعلم حدوث الأشیاء قبل وقوعھا، ویقرر في ض
إلى الإنسان فانھ یسعى نحو الخیر وسبلھ ونحو الشر وسبلھ بملء إرادتھ دون إجبار او 
إكراه بالرغم من علم الله سبحانھ وتعالى السابق لوقوع الأحداث ماذا سیختار الإنسان. 

  فھذا العلم یدل فقط على قدرة الله وعلمھ تعالت وجلت قدرتھ.
  



  
  
  
  

  العلاقة بین المشیئة الإلھیة وحریة الإنسان

  مقدمـة
لقد حاول الإنسان منذ فجر تاریخھ أن یبحث في القضایا التي تربطھ بالوجود سواء 
المتصلة بالوجود الفیزیقي أم المتصل منھا بالوجود المیتاقیزیقي، وبعد ان بذل الجنس 

موضوع الذات الإلھیة، ذھب بكل  البشري الجھد الكبیر في الحدیث والبحث والتأمل في
قوة وعزم عن طریق التحلیل والدراسة للوصول إلى نوع العلاقة بین الذات الإلھیة وما 

  لھا من قدرات وصفات وبین الإنسان وحریة إرادتھ في ھذا الوجود.



  أهمية الدراسة:
حقيقـة موضـوع الدراسـة ومـا لهـا  تكمن أهمية هذه الدراسة في أنماط الاعتقاد والسلوك المتباينة المترتبة علـى

مــن آثـــار واســـعة النطــاق علـــى كافـــة المعتقـــدات الإنســانية والأنمـــاط الســـلوكية للإنســـان في شــتى أمـــوره الحياتيـــة علـــى 
اخـتلاف الــنظم والمـدارس الفكريــة المتبعـة، لــذلك فـإن موضــوع الدراسـة كــان ومـا زال محطــة أنظـار البــاحثين والعلمــاء 

م الفكرية.والفلاسفة على اختلاف م   شار
ــدر شــــيئاً جديــــداً بحثهـــا المعتزلــــة او غــــيرهم مـــن المتكلمــــين، لأن الفلاســــفة  "لم تكـــن مســــألة القضــــاء والقـ
اليونانيين قد سبقوهم بذلك وبحثوا أفعال العباد، وأطلقوا على ذلك: مسـألة "القضـاء والقـدر" أو "الاختيـار والجـبر" 

عـنى واحــد . وهـو أن كــل مـا يحـدث مــن الإنسـان مـن أفعــال هـل هــو أو "حريـة الإرادة" وهـذه التســميات كلهـا في م
  .)١٩٧٩قنبس وعبد الرحمن،  (حر في إحداثها أم مجبور في ذلك" 

لــــتي واجههــــا المفكــــرون الإســــلاميون علــــى اخــــتلاف  ــار مــــن أهــــم المشــــاكل ا ــكلة الجــــبر والاختيــ "تعــــد مشــ
ـــا تـــرتبط بالمســـؤولية والجـــزاء، بـــالثواب والعقـــاب،  م، لأ تـــرتبط بالســـلوك الأخلاقـــي وتحديـــد الحريـــة الإنســـانية مشـــار

  .)١٩٨٢عون،  (وموقف الإنسان في هذا العالم" 
"إن مسـألة الجــبر والتفـويض لهــي مــن أهـم المســائل النظريــة وأقـدم المعتقــدات الــتي وقعـت محــلا لمعركــة الآراء 

تعـــدد الفـــرق، والموجـــب وضـــللت لشـــدة غموضـــها العقـــول والأفكـــار، وهـــي مـــن أهـــم الأســـباب لتشـــعب المـــذاهب و 
لتكفـير أمــة أختهــا رغــم الــروابط الدينيــة الــتي تربطهــا مــن جهــة اخــرى، وقــد مــلأت جانبــاً عظيمــاً مــن كتــب التــأليف 
والتصــنيف، ونالــت حظــاُ وافــراً مــن البحــث والتــدريس والجــدل عنــد الفلاســفة والســالكين مســلكهم قبــل الإســلام" 

  .)١٩٨٩مغنية،  (



 



  الدراسات السابقة:
تلاف المذاهب الفكریة نظراً لكثرة الدراسات السابقة للإنسان حول هذا الموضوع على اخ

والمدارس الفلسفیة التي سلك في ضوئها الإنسان فإننا سوف نكتفي بعرض الدراسات والآراء 
التي تبین بوضوح الآراء كافة حول هذا الموضوع، دون اللجوء إلى الإشارة لكافة الدراسات 

  بهدف الابتعاد عن التكرار الممل.
ــون أن الإرادة حــــرة في الا ـــال بإرادتــــه واختيـــــاره دون "يــــرى الابيقوريــ ـــار، والإنســــان يفعــــل جميــــع الأفعـ ختيـ

  .)١٩٨٣كرم، (إكراه"
"يرى الرواقيون أن الإرادة مجبرة على السير في طريق لا يمكنها ان تتعداها والإنسان لا يفعل شيئاً بإرادته، 

  .)المصدر السابق(وإنما هو مجبر على فعل أفعاله" 
   

 
أما بالنسبة إلى موضوع الجبر فقد ذهب إليه جماعة كبـيرة مـن هـذه الأمـة، وعلـى الأخـص المتصـوفون وقـد 

نشأ فهم هؤلاء لهذه القضية يعود إلى أناس اختلط عليهم الفهـم بـين واقـع القـدر، وبـين أطلق عليها اسم الجبرية، وم
مـــا نـــتج عنـــه مـــن التســـليم بـــه، ونســـيان واقـــع القـــدر، والاقتصـــار علـــى مـــا ينـــتج عنـــه مـــن التســـليم، فمـــن جـــراء هـــذا 

  .)١٩٧٩قنبس، (الاختلاط وعدم التمييز الدقيق بين المعنيين او الواقعين نشأت الجبرية" 
وقد أورد الشهرستاني تعریفاً للجبریة والجبر وتوضیح أصنافها "الجبر هو نفي الفعل حقیقة 

ضافته إلى الرب تعالى، والجبریة أصناف: ٕ   عن العبد، وا
  فالجبرية الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاً.-١
  .)١٠٨الشهرستاني، ص(الجبرية المتوسطة أن تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة" -٢

ـــه مـــن االله بقضـــائه وخلقـــه، وان االله  ـــة بـــن أبي ســـفيان، وقـــال: كـــل مـــا يأتي "إن أول مـــن قـــال بـــالجبر معاوي
  .)٤المغني، ص(جعلها إماماً وتبعه على ذلك ملوك بن أمية، وذلك كي يكون لهم عذر فيما يفعلونه" 

ن أحــد مــن النــاس خالقــاً آخــر. فلــو قلنــا إن "يقــول الجبريــون، إن الخالقيــة المطلقــة الله توجــب أن لا يكــو 
الإنسان يوجد عمله، قبلنا خالقية الإنسـان. هـذه القاعـدة مـأخوذة مـن الأصـل القائـل" لا مـؤثر في الوجـود إلا االله" 
أي أنه لا يوجد من يخالفه وإذا اعتبرنـا مصـداقية هـذا القـول، فكيـف نسـتطيع القـول بـأن الإنسـان يوجـد عمـل االله، 

 جميـــع أعمالـــه مجبـــور؟ لعـــل هـــذا التعليـــل للأصـــل مشـــتق مـــن مفهـــوم الآيـــة الشـــريفة "واالله خلقكـــم ومـــا والإنســـان في
  .)١٩٩٠الركابي،  (تعملون" 



"لقد عالج ابن سينا مشكلة الجبر والاختيار في مواضع متفرقة من كتبـه، لكـن نظـراً لأهميتهـا فقـد خصـص 
شــيء يقــع مــن الإنســان او يقــع للإنســان إلى االله ســبحانه لهــا رســالة هــي "رســالة القــدر" وفي رســالته يــرد علــى كــل 

وتعالى، فهو يقول بالتدبير الإلهي الشـامل للكـون. وهـذا التـدبير لا يخـرج عنـه موجـود مـن الموجـودات، فالعـالم الـذي 
نحيا فيه عالم محكم أتقـن صـنعه خالقـه، فلـيس ثمـة صـدفة او اختيـار، بـل ضـرورة شـاملة، فكـل شـيء يـرد إلى المشـيئة 

  .)١٩٨٢عون، مرجع (الإلهية" 
"وبذلك أصبح الجبريون ينسبون للقدر المعصية مع الطاعة، والقبيح مع الحسن، والشر مـع الخـير، والرذيلـة 
مــع الفضــيلة، مــن غــير تمييــز ولا إدراك حــتى نــتج عــن ذلــك القعــود عــن عظــائم الأعمــال، وعــدم اقتحــام الصــعوبات 

ي مــن خــير او شــر لأنــه في نظــرهم مقــدور لا يقــدر علــى دفعــه إلا االله والاستســلام المطلــق لكــل مــا يحــدث ومــا يجــر 
تعالى، فمن هذا المعتقد الخطأ الذي نتج عن سوء الفهم لحقيقة الإيمان بالقدر الـذي أمرنـا بـه، فقـد جـر علـى الأمـة 

  .)١٩٧٩قنبس، (اخطر الويلات وأوقع بلاداً بأسرها بأفظع النكبات" 
رادته عن أي "لا شك في أن الجبریة .. لها  ٕ آثارها السیئة الكثیرة: إذ تشل روح الإنسان وا

تأثیر. وهي الفكرة التي شدت من عضد الأقویاء الظالمین في نفس الوقت الذي قیدت فیه 
أیدي الضعفاء والمظلومین، فذلك الإنسان الذي سیطر علیه منصب او ثروة عامة بطرق 

ه االله بها وغمره بنعمته بعد أن حرم غیر مشروعة یتحدث عن المواهب الإلهیة التي اختص
رم من مثل هذه المواهب  الضعفاء منها وغمرهم في بحر من الآلام والعذاب. وذلك الذي حُ
لا كان ذلك اعتراضاً على (النصیب والقسمة) و (التقدیر  ٕ لا یسمح لنفسه أن یعترض. وا

یرفع عنه مسؤولیة  الإلهي) وهو أمر یتطلب الصبر والرضاء والشكر لا الاعتراض، فالظالم
ید االله وید االله لا تقبل أي طعن  -أي الظالم–أعماله بحجة القضاء والقدر، وباعتبار انه 

فیما تعمل، وبنفس هذا الدلیل یتحمل المظلوم كل أنحاء الظلم لأنه یرى إن كل ما یرد علیه 
قاومة من االله. فهو آیس من نتیجة أي مقاومة، وهل یمكن م -وبصورة مباشرة–إنما هو

القضاء والقدر؟ أم هل یمكن فك قبضة الغیب القویة؟ هذا مع أن ذلك یتنافى والمستوى 
  .)١٩٧٨المطهري، (الأخلاقي للمسلم. إذ هو خلاف صفة الرضا والتسلیم" 

بينما نجد الرأي المقابل للجبرية يتجسد في اعتقاد المعتزلة حيث قـالوا "إن صـدور العمـل عـن الإنسـان إمـا 
الركابي، (ته أو أن عمله يصدر دون دخل لقدرة االله، إذ أن إرادة الإنسان للقيام بالعمل لا تحتاج لداعي" بتأثير قدر 

١٩٩٠(.  



كما أشار الملطي إلى أن القدرية يزعمون أن الحسنات والخير من االله والشر والسـيئات مـن أنفسـهم لكـي 
  .)١٢٩الملطي،  ص(لا ينسبوا إلى االله شيئا من السيئات والمعاصي" 

"قـال المعتزلــة والإماميـة: إن أفعــال العبــد نوعـان: نــوع تتعلـق بــه إرادة واختيــار كالـذهاب والإيــاب، والكتابــة 
والقــراءة، ونــوع لا إرادة للعبــد فيــه ولا اختيــار كــالتنفس والنمــو والحركــة الدمويــة، والإنســان مخــير غــير مســير في النــوع 

  .)١٩٧٣ة، مغني(الأول، ومسير غير مخير في النوع الثاني
  :)مغنية، المصدر السابق(وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه بالأمور التالية: 

كل إنسان يشعر من نفسه انه يؤدي أعماله الیومیة باختیاره -١

كالذھاب إلى المكتب او الحقل او المصنع او السوق، وما إلى ذلك 

  من الأفعال التي ان شاء فعلھا، وان شاء تركھا.

على كل فعل لم يبق فرق بين من أحسن وأساء مع ان الطفـل يميـز بـين مـن يعطيـه الحلـوى ومـن  لو كنا مكرهين-٢
يؤلمه، وينفر من هذا، ويقرب مـن ذلـك، ولـو كانـت الأفعـال كلهـا مـن االله لكانـت علـى نسـق واحـد لا إسـاءة 

  فيها ولا إحسان، ولا خير ولا شر.
  ولا نسد باب الأمر والنهي، والثواب والعقاب. لو كانت الأفعال صادرة من االله لقبح منه التكليف،-٣
  لو لم نكن فاعلين لكان االله ظالماً للعباد، يخلق فيها المعاصي ثم يعاقبهم عليها.- ٤

"إن أدلة المعتزلة لا تخرج عن قياس االله تعالى على الإنسان وعن قضايا منطقية ومقدمات ونتـائج، وليسـت 
مــن الواقــع المحســوس او مــن دلالات النصــوص القرآنيــة حســب فهــم اللغــة، أدلــة عقليــة مبنيــة علــى الإدراك مــأخوذة 

فبني رأيهم في مسألة القضاء والقدر على هذا الوجه من الاستدلال، ولهذا كان خطأ لأن ما بـني عليـه مـن الأسـاس  
ان كـذلك كان خطأ وحين جاء خصومهم جعلوا رأي المعتزلة أساساً للرد وليس العقل ولا الكتاب والسنة، ولهذا ك

 ً قنــبس،  ("خطـأ وظلــوا جميعــاً يــدورون في دوامـة القضــاء والقــدر علــى أسـاس خــاطئ مــن الاســتدلال فكـان رأيــاً خاطئــا
١٩٧٩(.  

ضــت جماعـــة تؤيــد حريـــة  ومنــذ منتصــف القـــرن الأول حــين وجـــد المســلكان الفكريـــان في هــذه المســـالة، 
هــا وعرفـــت بالقدريــة، في حـــين أيــدت أخـــرى جانـــب الإنســان واختيـــاره فأولــت الآيـــات القرآنيــة الـــتي تــدل علـــى رأي

  .)١٩٧٨المطهري، (التقدير الغيبي الصارم المتحكم فأولت الآيات القرآنية التي تدعم رأيها وعرفت بالجبرية" 
"إن مسألة أفعال العباد من المسائل الرئيسية في مذهب الأشعري، وفيـه أن أفعـال العبـاد مخلوقـة الله ولـيس 

ا؛ إن الفاعــل الحقيقـي هـو االله، ومـا الإنسـان إلا مكتســب للفعـل الـذي أحدثـه االله علــى للإنسـان فيهـا غـير  اكتسـا
  .)٥٥بدوي، مذاهب الإسلاميين، ص(يدي هذا الإنسان" 



أما رأي المتكلمين من أهل السنة فقد كانت لهم وجهة نظر أخرى حول هـذا الموضـوع يتضـح أبعادهـا في 
لوا: ان االله تعــالى أجــرى العــادة بخلــق الفعــل عنــد قــدرة العبــد وإرادتــه. لا بقــدرة ردهــم علــى المعتزلــة والجبريــة حيــث قــا

ــا الجبريــة  العبــد وإرادتــه، فهــذا الاقــتران هــو الكســب، وقــد أيــدوا دلــيلهم العقلــي هــذا بالآيــات القرآنيــة الــتي اســتدل 
عتزلــة والجبريــة .. غـــير أن علــى رأيهــم، وزادوا علــى ذلــك بــبعض الآيــات الأخــرى، وعــدوا أنفســهم قــد ردوا علــى الم

المــتفحص المـــدقق في آرائهـــم لا يتعــدى أن يقـــول: إن رأي المتكلمـــين مــن أهـــل الســـنة متفــق معـــنى ونتيجـــة مـــع رأي 
الجبريــة، ومختلــف لفظــاً ومســلكاً، حــتى ان مســالة "الكســب" لم يســتطيعوا أن ينجحــوا في التــدليل عليهــا، فــلا هــي 

هان عقلـي، ولا علـى طريـق النقـل، إذ لـيس عليهـا دليـل شـرعي صـريح، وإنمـا جارية على طريق العقل، اذ ليس لها بر 
  .)١٩٧٩قنبس، (لتحقيق موقف بين رأي المعتزلة ورأي الجبرية"  -لا فائدة فيها–هي محاولة 

ومعنى الكسب عند الاشاعرة إن للإنسان قدرة على الفعل من دون شك، إذ نرى بالوجدان والعيان فرقاً 
خـرس، ولكــن توجــد إلى جانـب قــدرة الإنســان هـذه قــدرة االله سـبحانه وتعــالى، لأنــه قـادر علــى كــل بـين المــتكلم والأ

مقدور، وبما انه لا يجتمع قادران على مقدور واحـد فـلا بـد أن يسـتند الفعـل إلى إحـدى القـدرتين: إمـا إلى قـدرة االله 
ند إليهـا الفعـل، وإسـناد الفعـل إلى قـدرة وحدها وإما قدرة العبد وحـدها، ولمـا كانـت قـدرة االله اقـدم وأعـم وأقـوى أسـ

ـــه  االله لا يســـتلزم انتفـــاء قـــدرة العبـــد عليـــه، بـــل هـــي موجـــودة ومقارنـــة لقدرتـــه تعـــالى، وهـــذا الاقـــتران بالـــذات يقـــال ل
الكسب، وبه يصح التكليف والثواب والعقاب، والمدح والـذم، وبـه ينـزه االله عـن الظلـم، لأن قـدرة العبـد علـى الفعـل 

  .)١٩٧٣مغنية، (س الأمر والواقع" متحققة في نف
  واستدل الأشاعرة على نظرية الكسب هذه بالأمور التالية:

إن فعــل العبــد مقــدور الله، لأن قدرتــه تشــمل كــل شــيء، وكــل مقــدور الله فهــو خالقــه، ينــتج أن االله خلــق فعــل -١
  العبد.

  لو كان العبد فاعلاً مختاراً لكان شريكاً مع االله وهو محال.-٢
مغنيـة، (يعلم وقوع الفعل من العبد، وعلمه لا ينفك عن المعلوم وإلا لزم انقلاب علمه جهلاً وهو محال"  إن االله-٣

١٩٧٣(.  
وهناك رأي آخر حول الموضوع وهو الرأي الذي سارت عليه الإمامية حيث لا جبر ولا تفويض ولكن 

عن وجه الحق واهتدينا بكلامهم إلى الحقيقة الأمر بين الأمرين فيقولون إن أئمة الهدى عليهم السلام قد كشفوا لنا 
ا العقل، وهو حاكم بفساد الجبر والتفويض بالمعنى الذي نذكره لهاتين اللفظتين، وصحة الأمر بين  التي يستصو
م قالوا:"لا جبر ولا تفويض بل أمر بين  الأمرين، وقد استفاضت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ا

  أمرين".
ي بالأمر بین الأمرین إن االله تعالى أقدر الخلق على أعمالهم ومكنهم من أفعالهم، فهم ونعن

یملكون الاستطاعة لكن هو المملك، ثم أمرهم بالخیر، ونهاهم عن الشر، ووعدهم بالثواب 



على الأول، والعقاب على الثاني، فإذا فعل العبد الخیر والطاعة فیسند هذا الفعل إلى االله 
العبد فعله بالقدرة التي ملكها من خالقه، ولأنه قد رضي وأمره به، وینسب أیضاً  تعالى، لأن

  إلى العبد لأنه قد اختار الخیر مع قدرته على الشر.
وأمـا إذا اختـار فعـل الشــر وأتـى بـه العبـد فإنــه وإن فعلـه بالقـدرة مـن االله تعــالى إلا انـه مـع ذلـك لا ينســب 

ـاه عنـه، فـالخير الشر إلى االله، بل هو مستند إلى الع بد وحده والله الحجة عليه، حيث انـه لم يـرض بفعـل الشـر، بـل 
مـن االله تعـالى لرضــاه بـه وإقـدار العبــد عليـه، حيــث أقـدره علـى الخــير والله الحجـة لــو فعـل العبـد الشــر، لعـدم الرضــى" 

  .)مغنية، المصدر السابق(
ا على هذا الرأي ما روي ع ن الإمام علي بن أبي طالب عليه السـلام لمـا إن من أبرز الأدلة التي استدلوا 

انصرف من صفين قام اليـه شـيخ ممـن شـهد الواقعـة معـه، فقـال يـا أمـير المـؤمنين اخبرنـا عـن مسـيرنا هـذا أبقضـاء مـن 
االله وقدر، فقال له أمير المؤمنين: (أجل يا شيخ فواالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطـن واد إلا بقضـاء مـن االله وقـدر)، 

الشيخ: عند االله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين فقال: "مهلا يا شيخ لعلك تظن قضاء حتمـاً وقـدراً لازمـاً لـو   فقال
كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر، ولسقط معنى الوعد والوعيد، ولم تكن على مسيء لائمة 

والمـذنب أولى بالإحسـان مـن المحسـن، تلـك مقالـة عبـدة ولا لمحسن محمدة، ولكان المحسن أولى باللائمـة مـن المـذنب 
ـى تحـذيراً وأعطـى علـى القليـل   الأوثان وخصماء الرحمن وقدرية هـذه الأمـة ومجوسـها، يـا شـيخ إن االله كلـف تخيـيراً و

ويـل كثيراً ولم يعص مغلوباً، ولم يطع مكروهاً ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً، ذلك ظن الـذين كفـروا ف
  .)١٩٧٢الطباطبائي، (للذين كفروا من النار" 

"إن الخلاف الذي دار حول حرية الإنسان قد لبس ثوبـاً فلسـفياً بـين الأطـراف المتنازعـة، في الوقـت الـذي  
في كــل –. ولا شــك أن هــذا ينتهــي …كــان كــل طــرف يتمســك بآيــات الكتــاب، ويســوقها مســاق التأييــد لرأيــه 

ـــاب االله، إلى تحميـــل آيـــات الكتـــا -ناحيـــة ب مـــا لا تحتمـــل مـــن المعـــاني الـــتي ينـــاقض بعضـــها بعضـــاً، كـــل يتعلـــق بكت
  .)١٩٧٢فروخ، (ويتمسح بآياته ليقيم لرأيه حجة ويقدم لمذهبه سنداً" 

إن ظــاهر الآيــات الكريمــة يــدفع حينــا إلى اعتبــار أن الإنســان حــر ومســؤول عــن حريتــه هــذه وحينــا تــوحي 
فيما يقع عليه، إن متابعة دقيقة وشاملة لآيات القرآن الكـريم تؤكـد أن عـددا  بعض الآيات بأن الإنسان لا حول له 

كبيرا من الآيات تدل على حرية الإنسان وأنه يختار الفعل الـذي يقـوم بـه ويتحمـل مسـؤوليته، وتؤلـف هـذه الآيـات 
  .)١٩٨٣السامرائي،  (نسبة كبيرة قياساً للآيات التي ظاهرها يوحي بالجبر" 

ل حمـدي في كتابـه "هــل الإنسـان مسـير او مخــير؟" "إن العبـد اذا عقـد العــزم علـى الإتيــان يـرى الكاتـب نبيــ
بالأعمــال الصــالحة او الشــريرة بكامــل حريتــه واختيــاره ويســره االله لــذلك، وأذن بــأن يحــدث هــذا في ملكــه كــان هــذا 

بــال العبــد علــى الإتيــان بتلــك التيســير والإذن مــن االله إيــذاناً بــأن تخلــق الأعمــال في ذلــك الوقــت بعينــه وهــو وقــت إق



الإعمال .. إن االله عز  وجل قد علم ما سـيختاره العبـد مـن الأعمـال قبـل أن يخلقـه فقـدر لـه أعمالـه حـتى إذا جـاء 
  .)١٩٧٨حمدي، (وقت التنفيذ كانت تلك الأعمال من خلق االله ولكنها باختيار العبد" 
أن هنــاك أربعــة آراء حــول موضــوع الدراســة لقــد تبــين بوضــوح وجــلاء مــن خــلال عرضــنا لــلآراء الســابقة 

وهـي: القـول بـالجبر، والقـول بحريـة الاختيـار علـى الطريقـة القدريـة، والاعتقـاد بـرفض الجـبر والتفـويض والقبـول بـالأمر 
بين أمرين، وفكرة الكسب الأشعرية، وجميع أدعياء هذه الآراء استدلوا على ما ذهبوا إليه عن طريق الآيـات القرآنيـة 

ة، والأحاديث النبوية الشريفة وقول أئمة الهدى من آل البيت النبوي الطاهر، وأقوال صحابة رسـول االله صـلى الكريم
  االله عليه وآله وسلم وأفعالهم.

  هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى توضیح العلاقة بین المشیئة الإلهیة وحریة الإنسان في التوجه نحو 

  كسها هذا التوجه على سلوكه.الخیر أو الشر والأعمال التي یع
  أسئلة الدراسة:

  تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن الأسئلة التالية:
  هل الإنسان يسعى نحو الخير وفعله مسيراً أم مخيراً؟-١
  هل الإنسان يسعى نحو الشر وفعله مسيراً أم مخيراً؟-٢
  سان في عملها؟ما هي العلاقة بين علم االله بأفعال الإنسان قبل وقوعها وحرية الإن-٣
  ما هي العلاقة بين علم االله سبحانه وتعالى وتقديره للأمور في ملكوته؟-٤
  

  محددات الدراسة:
تقتصر هذه الدراسة على توضیح حریة الإنسان في سعیه نحو الخیر والشر، وعلاقة هذه 
الحریة بمشیئة االله سبحانه وتعالى،وجمیع ما یذكر من مصطلحات وموضوعات أخرى هو 

  التوضیح لهدف الدراسة فقط. بهدف
  المشيئة الإلهية:

یجدر بنا قبل تناول موضوع المشیئة الإلهیة أن نشیر إلى الأخطاء التي وقع بها الإنسان 
عندما حاول أن یعي القضایا الغیبیة ویتفحص ماهیتها عن طریق قدراته الذاتیة مما جعله 

، مما أدى إلى ظهور المدارس یأتي بالشيء ونقیضه في الوقت نفسه وحول نفس الموضوع
الفكریة والمذاهب المتعددة، وما عكسته من آثار واسعة النطاق على الإنسان وأنماطه 



السلوكیة في الحیاة الدنیا وما ستؤول إلیه مصائرهم في الحیاة الآخرة، ومن أبرز الأخطاء 
بعالم الغیب مع أنها التي وقع بها الإنسان أولا: أن الإنسان أقحم عقله في القضایا المتصلة 

  خارجة عن قدرات الإنسان العقلیة.
وثــاني هــذه الأخطــاء: أن الإنســان لم يميــز بــين قدراتــه المحــدودة وقــدرات االله ســبحانه وتعــالى المطلقــة، فهــو 
يحاول بقدراته المحدودة أن يعي القوة المطلقة وما تمتاز بـه مـن علـم، وإرادة، وخلـق ومشـيئة، وعـدل .. إلى غيرهـا مـن 
الصفات الإلهية، وثالثها: حكم الإنسان على الأمور الغيبية من خلال نظرته الخاصة للمنفعة، والخير والشر معتمـداً 
ـا مــن أسـرار إلى المقــاييس  علـى خلفيتــه المحـدودة عــن الوجـود وأســراره، ورابعهـا: إخضــاع القضـايا الغيبيــة ومـا يتصــل 

ـــات الإنســـانية متناســـيا الهـــوة الهائلـــة بـــين علـــم الخـــا لق وعلـــم المخلـــوق، وخامســـها: أن الإنســـان حـــاول إخضـــاع الآي
القرآنيــة إلى الأفكــار الفلســفية بــالرغم مــن أن أقطــاب هــذه الأفكــار يعتقــدون ان القــدرات الإنســانية لا تعجــز عــن 
الوصـول إلى مكنونــات الأمـور الغيبيــة، ممـا أدى الى ســوء فهـم آيــات القـرآن الحكــيم، وسادسـها: إن الإنســان حــاول 
ان يفهم الآيات القرآنية بمعزل عن بعضها بعضاً مما أدى إلى ظهور التناقص والازدواجية في فهم النصوص القرآنيـة، 
ون الى مــذهبهم ومــا يفيــده مــن آراء دون محاولــة  لنــاس ممــا جعلهــم ينشــدّ وســابعها: ظهــور روح المذهبيــة عنــد بعــض ا

يهم من أفكار، وإظهار الشغب والمفتريات على الطرف الاستفادة من الطرف الآخر، بل كان همهم الدفاع عما لد
ـدف إثـارة الفوضـى والخـلاف  الآخر، وأخيراً دور قسم مـن النـاس في تشـويه الإسـلام عـن طريـق التأويـل والتحريـف 

  في صفوف الجمع الرسالي الواحد.
ى تكوینیة لقد أشار الشیخ الركابي في حدیثه عن المشیئة والاختیار إلى :"ان تقسیم الإرادة إل

وتشریعیة یجري ذاته في مسالة المشیئة، وقد ذكرا في القرآن بشكل بین، ولذلك لا یرى بعض 
الفلاسفة والمتكلمین أي تفاوت بین مسألة الإرادة والمشیئة، وحتى بعض الكتب اللغویة 

، وذلك أننا في مسالة الإرادة قل نا لها والأدبیة لا تفرق بینهما، ولكن الصحیح أن بینهما فرقاً
مراتب قویة وضعیفة. في حین لا یوجد في المشیئة تلك المراتب وهي تشبه التصمیم الذي 

مورد" وهذه  ٢٠٠یأتي بعد الإرادة، وعلى أي اعتبار فان المشیئة وردت في القرآن في "
  الموارد تقسم إلى طوائف متعددة منها ما یلي:

  د بمشيئة االله تعالى..: الآيات التي تصرح بأن الأشياء توجالطائفة الأولى
: الآيـات الــتي تـأتي في مقــام بيـان ســلطة االله والطائفـة الثالثــة …الآيـات الــتي تحكـي عـن الضــلالة  الطائفـة الثانيــة:

بعـض الآيـات الـتي تبـين  والطائفـة الخامسـة: …: الآيات الـتي تـربط العمـل بمشـيئة االله والطائفة الرابعةالمطلقة .. 
: والطائفـة السـابعة: الآيات التي تبـين مشـيئة االله في حكمـه .. والطائفة السادسة … الاختلاف في عالم الطبيعة



الآيات التي تذهب إلى أن االله إذا أراد هدى وإن لم يـرد أضـل، كقولـه تعـالى: (قـل االله يضـل مـن يشـاء ويهـدي إليـه 
الله، كقولـه تعـالى: (إن هـذه تـذكرة : الآيات التي تـربط مشـيئة الإنسـان بمشـيئة اوالطائفة الثامنة والأخيرةمن أناب) 

  .)١٩٩٠الركابي، (فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاؤون إلا أن يشاء االله ان االله كان عليما حكيماً) 
إن الإنسان المتأمل لجمیع الآیات القرآنیة الحكیمة التي لها علاقة بالمشیئة الإلهیة او بالمشیئة 

، ألا وهو أن كل ما یجري الإنسانیة یجد أن هناك مفهوماً أسا سیاً یجمع بین هذه الآیات جمیعاً
في ملكوت االله سبحانه وتعالى یحدث داخل حدود المشیئة الإلهیة، ویبدو ذلك واضحاً جلیاً إذا 
ما عرفنا أن الخلود في الجنة والنار إلا ما شاء االله، ویوم ینفخ في الصور یصعق من في 

نا إن شاء االله لفاعلون او لمهتدون، واالله یضاعف لمن  السماوات والأرض إلا من شاء االله، ٕ وا
یشاء، ولا نحیط بشيء من علمه إلا بما شاء وفضله یؤتیه لمن یشاء، ویبسط الرزق لمن یشاء 
ویقدر، واالله یفعل ما یشاء ویقر في الأرحام ما یشاء ویختار من یشاء من عبادة لتبلیغ رسالته 

عباده ویصورنا في الأرحام كیف یشاء، ویؤتي الحكمة للناس، ویورث الأرض لمن یشاء من 
لمن یشاء، ویؤتي ملكه لمن یشاء، هذا بجانب ان الحق سبحانه وتعالى لو شاء لمنع حدوث 
بعض الأمور التي تجري في ملكوته ولكنه سبحانه وتعالى عما یصفون شاء أن یسمح لتلك 

، ویبدو ذلك ساطعاً جلیاً فیما تفیده الأحداث أن تكون في ملكوته وجمیعها داخل حدود مشیئته
الآیات القرآنیة من معان واضحة حیث لو شاء االله لذهب بسمعهم، ولو شاء لجعل الماء أجاجاً 
، ولو شاء لاستبدلنا بقوم آخرین، ولو یشاء االله لانتصر منهم، ولو شاء یجعل منا  والزرع حطاماً

ة، ولو شاء لآتى كل نفس هداها، ولو شاء نحن البشر ملائكة، ولو شاء االله لجعلنا أمة واحد
لطمس على أعینهم، لو شاء االله ما فعلوه، ولو شاء االله ما أشركوا .. والى غیرها من الأمور 

  التي لو شاء االله سبحانه وتعالى لما حدثت والآیات الثلاث التالیة تدل بوضوح على ما ذكرنا.
  قال تعالى:

  ]٤راء، آية سورة الشع[            
  قال تعالى: 

 
               

  ]٤٥سورة الفرقان، آية [                                                        

  قال تعالى



     
              

 
                                                    
  ]٩٩سورة يونس، آية [ 

النوع الثالث والأخير من الآيات القرآنيـة الحكيمـة الـتي تـربط مشـيئة الإنسـان بمشـيئة الحـق سـبحانه وتعـالى و 
ا تجري ضـمن المشـيئة الإلهيـة، وهـذا هـو النـوع مـن  لتقرر بوضوح إن إرادة الإنسان ومشيئته في كافة ظروفها واختيارا

مـن النـاس، وسـوف نقـوم بتوضـيح هـذه الآيـات القرآنيـة الآيات الذي كـان مثـار الخـلاف والالتبـاس عنـد قسـم كبـير 
ــدف منــع التكــرار الممــل، لقــد شــاء الحــق  عنــدما نتنــاول موضــوع الإنســان وحريــة الاختيــار في الصــفحات القادمــة 
سـبحانه وتعـالى أن يعطـي الإنسـان حريـة الاختيـار بـين الخـير والشـر، وهـذا مـا سـنقوم بتوضـيحه ان شـاء االله في هــذه 

  الدراسة.
  علم االله:

إن العلــم الأزلي الإلهــي لــيس منفصــلاً عــن الســببي والمســببي في العــالم، إن العلــم الإلهــي علــم بالنظــام ومــا 
يقتضيه العلم الإلهي هو هـذا العـالم مـع هـذه الأنظمـة فـالعلم الإلهـي مباشـرة وبـلا واسـطة لا يتعلـق بوقـوع حادثـة ولا 

ـا بشـكل مطلـق غـير مـرتبط بعدم وقوعها؛ وإنما يتعلق العلم الإلهي بالحا دثة من علتها وفاعلها الخاص وليس تعلقه 
ا وعللها، وإن العلل والأسباب متفاوتة، فبعضها عليته وفاعليته طبيعية وبعضها عليته شـعورية، وبعضـها مجـبر  بأسبا

لطبيعـي، وأثـر الفاعـل قاهر والآخر مختار، وما يوجبه العلم الإلهي الأزلي هو صدور اثر الفاعل الطبيعي مـن الفاعـل ا
بـور، وأثـر الفاعـل المختـار مـن الفاعـل المختـار، ولا  بور من الفاعل ا الشعوري من الفاعل الشعوري، وأثر الفاعل ا

فــان العلــم الازلي الإلهــي علــم  …يقتضــي العلــم الإلهــي أن يصــدر اثــر الفاعــل المختــار مــن ذل الفاعــل قهــراً وجــبراً، 
ـا، ولمـا كانـت العلــل متفاوتـة في النظـام العيـني الخـارجي فإحــداها بالنظـام أي بصـدور المعلومـ ات مـن عللهــا الخاصـة 

طبيعية والأخرى شعورية، وإحداها مختارة والأخرى مجبـورة، فـان النظـام العلمـي علـى هـذا الأسـاس هـو بمعـنى أن كـل 
الإلهـي الـذي يتعلـق بصـدور أثـر مـن  فاعل موجود في العالم العلمي كما هو موجود في العالم العيني الخارجي، والعلم

بـور مــن الفاعــل  فاعـل، هــو بمعــنى انـه تعلــق بصــدور اثـر الفاعــل المختــار مـن الفاعــل المختــار، وبصـدور اثــر الفاعــل ا
بـور مـن الفاعـل  بور. وما يقتضيه العلم الإلهي ويوجبه هو صدور فعل الفاعل من الفاعل المختـار وفعـل الفاعـل ا ا

بور، لا أ بور مختاراً" ا   .)١٩٧٨المطهري،  (ن العلم الإلهي يوجب أن يكون الفاعل المختار مجبوراً او الفاعل ا
يـرى الشــيخ الركـابي أن علــم االله لا يكـون علــة في صـدور العمــل، وذلـك لان انكشــاف الواقعيـات الله هــي 

ــا لا ــا، إذ لا اثــر طبيعــي وواقعــي لهــا، نفــس العلــم لا الرغبــة في العمــل، ولأن الأعمــال الــتي يكــون االله عالمــاً   نقــوم 
ا"  الركـابي، (وذلك لأن كشف الحوادث وسائر الموجودات يقع في علم االله، وهـذا شـبيه بـالمرآة الـتي لا تعكـس صـور

١٩٩٠(.  



"استدل بعض الجبريين بعلم االله قـائلين إن االله يعلـم حركاتنـا وسـكناتنا وهـذا يجعـل الأمـر يـدور بـين اثنـين؛ 
  .)المرجع السابق(نكون مجبورين، او أن علم االله يتبدل جهلاً" إما أن 

"إن ما من شيء في هذا الوجـود إلا قـدره االله تعـالى وعلمـه فـلا يقـع شـيء مـن الإنسـان او عليـه مـن خـير 
ــل شـــيء في الازل، ومقـــدراً لكـــل مـــا  …او شـــر إلا كمـــا علـــم االله تعـــالى ذلـــك أزلاً  ــاً بكـ وإذا كـــان االله تعـــالى عالمـ

ي مستقبلاً في اللوح المحفوظ؛ فإن ذلك لا يجوز ان يلاحظ في أمور الحياة ولا في تصرفات النـاس، ولا في أي سيجر 
عمــل يقــدم عليــه بشــر، وإنمــا يلاحــظ في ذلــك علــى أســاس مفهــوم مــا أحلــه االله او حرمــه في شــرعه ودينــه، ونحــن لم 

أنـه مقـدور الله تعـالى ولا مـرد لـه إلا هـو؛ فـان هـذا نؤمن إلا بذلك .. إما أن نتصور كل فعل شراً كان أم خيراً على 
  .)١٩٧٩قنبس، (عدا انه ليس من الإسلام في شيء  …وانحلال العزم  …من سوء الاعتقاد .. وفساد الرأي 

إن جمیع الآراء السابقة تشیر بوضوح إلى أن الحق سبحانه وتعالى یعلم علم الیقین بجمیع 
ذا ما تأملنا  ٕ الآیات القرآنیة الحكیمة التالیة فإننا سوف نصل إلى نفس ما یجري في ملكوته، وا

  الیقین وهو أن االله سبحانه وتعالى یعلم كل شيء یحدث في ملكوته:
  قال تعالى:

 
                 

     
                            

  ]٢٩سورة آل عمران، آية [ 
  وقال تعالى:

  
                

  ]١٢سورة الطلاق، آية [                            
  وقال تعالى:

      
               

                   

  ]٥٩سورة الأنعام، آية [



  وقال تعالى:
              

  ]٧٨سورة التوبة، آية [
  وقال تعالى:

  ]١١٠سورة طه، آية [           
واضح من الآیات الكریمة السابقة أن الله سبحانھ وتعالى لا یعزب عنھ شيء في 
كل ما یجري في ملكوتھ وما یتصل بجمیع مخلوقاتھ، وقد صور ھذا العلم بطریقة یسھل 

  تخیلھا وفھمھا حیث قال عز من قائل:

 
               

  ]١٠٩سورة الكھف، آیة [                                                
  

  قال تعالى:

 
               

  ]٢٧سورة لقمان، آية [                                   
الإنســان كمــا أن الحــق ســبحانه وتعــالى أطلعنــا علــى حقيقــة هامــة مفادهــا انــه ســبحانه وتعــالى قــد اطلــع 

  على جزء من علمه ليتناسب مع دور الإنسان في هذا الوجود.
  قال تعالى:

                 
  ]٨٥سورة الإسراء، آية [

لقد حاول الإنسان بعلمھ القلیل أن یعي ویحلل ویدقق في علم الله الذي لا یحده 
جاھل بحقیقة الأشیاء حدود فأوقع نفسھ في المتناقضات التي لا یجمع بینھا إلا ال

ومكنوناتھا، وھذا ما فعلھ الإنسان عندما أراد أن یخضع علم سبحانھ وتعالى إلى علمھ 
البسیط وخلفیتھ حول الأشیاء المحسوسة بالنسبة لھ، لذلك فان الحق سبحانھ وتعالى وجھ 

  خطاباً لھذا الإنسان بھذا الخصوص حیث یقول سبحانھ وتعالى:

         
               

                                                      
  ]٣٦سورة الإسراء، آیة [ 



فالحق سبحانه وتعالى يعلم ما يجري في ملكوته حيـث لا يخفـى عليـه شـيء كمـا انـه لا يفاجـأ في شـيء فهـو 
ا، كيـف لا، وهـو عـلام ا لغيـوب والخـالق لكـل المخلوقـات، وكـل علام الغيوب، يعلم الأمور قبل وقوعها مـن أصـحا

شـيء يجـري في ملكوتـه وفـق مشـيئته؟ فعلـم الخـالق سـبحانه وتعـالى لأفعـال مخلوقاتـه قبـل أن تصـدر عـنهم يـدل فقـط 
على قدرة االله سبحانه وتعالى وعلمه اللامتناهي، بينما الإنسـان فانـه يسـعى نحـو الشـر وطرقـه ونحـو الخـير وطرقـه ومـا 

ما من أفعال  وأنماط سلوكية بناء على ما يختاره الإنسان بملء إرادته، لأن الإنسان لا يعلم ما يعلمه الخـالق يتصل 
ّب الصــورة إلى ذهــن القـــارئ  ســبحانه وتعــالى مــن أفعــال الإنســان المتصــلة بــالخير والشــر، وأود أن أســوق مثــالاً لأقــر

بـة الانصـراف مـن القاعـة، فـإذا كـان الأسـتاذ العزيز، عندما ينتهي أستاذ الجامعة مـن إلقـاء محاضـرته ويطلـب مـن الطل
يعلم تمام المعرفة إلى أين سيذهب كل طالب بعد الخروج من قاعة الدراسة، فهل هذا يدل على أن الأستاذ أجبرهم 
على الذهاب إلى الأماكن التي قصدوها، ام يدل على علـم الأسـتاذ بحـدوث أعمـال طلبتـه قبـل حـدوثها، علـى هـذا 

بحانه وتعــالى لم يفاجــأ بعــدم ســجود ابلــيس عنــدما أمــره بالســجود لســيدنا آدم، كمــا انـــه لم الأســاس فــان الحــق ســ
يفاجـأ بوقـوع سـيدنا آدم وحـواء في الشـرك الـذي نصـبه لهمـا إبلـيس عـن طريـق أحابيلـه وتسـويلاته لهمـا وهمـا في الجنـة  

سـيدنا نـوح لـن يـؤمن مـنهم إلا مـن كما أنه لم يفاجأ بعدم إيمان أبي لهب وزوجته، هذا بجانب علمـه التـام بـأن قـوم 
م سوف يغلبون في بضع سنين. زيمة الروم وأ   قد آمن، وأيضاً لم يفاجأ 

إن كل ھذه الأمور وغیرھا معلومة إلى الله، علام الغیوب قبل صدورھا من 
مصادرھا المباشرة، لذلك فان العلم الإلھي الأزلي سواء أكان بالنظم، أي بصدور 

الخاصة بھا أم بجمیع ما یحدث من المخلوقات من أعمال وأفعال  المعلومات من عللھا
مباشرة، فإن الإنسان یسعى نحوھا ویقوم بھا بملء إرادتھ بالرغم من علم الله الدقیق 
لشتى ھذه الأفعال والأعمال الصادرة من البشر، لقد ظن الجبریون إن علم الله سبحانھ 

  الإنسان، فمن ھنا رفعوا لواء الجبریة. وتعالى للأشیاء قبل حدوثھا ینعكس على حریة
أما بالنسبة إلى علاقة علم الله سبحانھ وتعالى بتقدیره لكل ما یجري في ملكوتھ، 
أي علاقة علم الله سبحانھ وتعالى بالقضاء والقدر، فان الحق سبحانھ وتعالى یقدر كل ما 

  في ملكوتھ.یجري في ملكوتھ بناء على علمھ الدقیق بجمیع ما یحدث وسوف یحدث 
فالحق يشير إلى أن العلم يسبق القدر فيقدر االله سبحانه وتعالى كل مـا يريـد بنـاء علـى علمـه الـذي يصـعب 
علينــا نحــن البشــر الإحاطــة بــه، لأن المقيــد لا يســتطيع أن يلــم بــالمطلق، ولا يســتطيع المخلــوق أن يحــيط بكــل شــيء 

والخالق مخلوقاً، فهذا فيه افتئـات كبـير علـى الحـق والحقيقـة، يتصل بخالقه، وإلا عكست الصورة فاصبح المقيد مطلقاً 
  أن حقيقة ما ذكر في السطور السابقة يكمن في الأدلة القرآنية التالية:

  :قال تعالى

    
              

             
      
   



  ]٣٠سورة البقرة، آية [
لى ورده على الملائكة بأنه یعلم مالا تعلم الملائكة، یبدو بوضوح قول الحق سبحانه وتعا

فهذا یدل على أن هذا القرار، وهذا التقریر بني على علم االله الذي لا تعرفه الملائكه، هذا 
بجانب أن الحق سبحانه وتعالى بعلمه الدقیق عرف مسبقاً أن إبلیس لن یسجد لآدم بالرغم 

إبلیس لن یطلب التوبة والإنابة إلى خالقة، بل  من طلب الحق سبحانه وتعالى منه ذلك، وان
انه سوف یطلب أن یكون من المنظرین لیثأر لنفسه من آدم وذریته عن طریق الأغواء 
وتزیین الشهوات، كما أن الحق سبحانه وتعالى یعلم علم الیقین أن آدم سوف یعصي أمره 

نة، بناء على هذا العلم ویتبع تسویلات إبلیس وأحاییله لیكون سبباً في إخراجه من الج
للأشیاء قبل وقوعها من إبلیس وآدم وحواء  قرر المولى عز وجل أن یجعل الإنسان خلیفة 
في الأرض، أما بالنسبة إلى طلب الباري عز وجل من إبلیس السجود لآدم فیبدو واضحاً 

  جلیاً في الآیة الحكیمة التالیة:
             
                  

  ]١٢-١١سورة الأعراف، الآیتان [                                         
أما بالنسبة إلى تبلیغ الحق سبحانھ وتعالى لسیدنا آدم بعداوة إبلیس وتحذیره منھ 

  فیبدو واضحاً بنقاء في قولھ عز من قائل:

 
             

  ]١١٧-١١٦سورة طھ، الآیتان [          
وعلى ھذا الأساس فإن الحق سبحانھ وتعالى قدر جمیع ما یجري في ملكوتھ بناء 
على علمھ الأزلي، وھذا ھو الفارق الجذري بین الخالق لكل شيء وبین أحد مخلوقاتھ 
وھو الإنسان الذي یصر ان یستوعب ویعي الذات الإلھیة وكل ما یتصل بھا من قدرة 

وعلم، وھذا ھو مبعث التخبط والتناقض، والانحطاط الفكري. لأن استیعاب المقید وإرادة 
للمطلق یعني تشویھ وتحطیم معالم القوة المطلقة لكي یتم استیعابھا من القوة المقیدة، 
وزیادة في إیضاح علاقة العلم بالقدر فإنني أود أن اضرب مثلاً في كیفیة تقدیر الحق 

ً بأن فلاناً من سبحانھ وتعالى للأمور بن اء على علمھ، أن الحق سبحانھ وتعالى یعلم مسبقا
ً في نھایة  الناس یقوم بعملیة القتل بملء إرادتھ فیجعل الله سبحانھ وتعالى ھذا العمل سببا
المقتول، مثلما رفض إبلیس بملء إرادتھ السجود لسیدنا آدم، واتباع آدم وزوجھ 

  لتسویلات إبلیس بإرادة حرة.



  حرية الإختيار:الإنسان و 
  یقرر الإمام ابن قیم الجوزیة في كتابه شفاء العلیل في الباب التاسع والعشرین:

إن الإنســان يعــيش في هــذا الوجــود بــين قضــاءين: كــوني وشــرعي، فيقــول :"فمــا كــان مــن كــوني فهــو متعلــق بربوبيتــه 
سبحانه لـه الخلـق والأمـر، فـالخلق:  وخلقه، وما كان من ديني فهو متعلق بالآهيته وشرعه، وهو كما أخبر عن نفسه

قضاؤه وقدره وفعله، والأمر: شرعه ودينه، فهو الذي خلق وشرع وأمر، وأحكامه جارية على خلقه قـدراً وشـرعاً ولا 
لــديني الشــرعي فيعصــيه الفجــار والفســاق، والأمــران غــير  خــروج لأحــد عــن حكمــه الكــوني القــدري، وأمــا حكمــه ا

لا يــأمر بـه ولا يشــرعه، وقـد يشــرع ويـأمر بمــا لا يقضـيه ولا يقــدره، ويجتمـع الأمــران متلازمـين، فقــد يقضـى ويقــدر مـا
م، وينتفــي الأمــران فيمــا يقــع المعاصــي والفســق والكفــر، وينفــرد القضــاء الــديني  فيمــا وقــع مــن طاعــات عبــاده وإيمــا

ع مـن المعاصـي، إذا عـرف ذلـك والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور، وينفرد الحكم الكـوني فيمـا وقـ
فالقضاء في كتاب االله نوعان: كوني قدري، كقوله تعالى: (فلما قضـينا عليـه المـوت) وقولـه سـبحانه وتعـالى: (وقضـى 

  .)١٩٧٩فنبس، (ربك ألا تعبدوا إلا إياه) أي: أمر وشرع، ولو كان قضاءاً كونياً لما عبد غير االله" 
ً  …الإنسان في نظام الوجود   من الحرية والاختيار وله إمكانات في فعالياتـه وتلـك الإمكانـات يملك نوعا

ليســت متــوفرة للموجــودات الاخــرى حــتى للحيوانــات. ولأن النظــام العيــني يســتمد وجــوده مــن النظــام العلمــي، وان 
نــه يعلــم مــن منبــع العــالم الكيــاني هــو العــالم الربــاني : فــان العلــم الأزلي المتعلــق بأفعــال الإنســان وأعمالــه هــو بمعــنى ا

الأزل: من هو الذي سوف يطيع باختياره وحريته ومن هو العاصي كذلك، والذي يوجبـه ذلـك العلـم ويقتضـيه هـو 
أن يطيع ذلك المطيـع بإرادتـه وأن يعصـي ذلـك العاصـي بإرادتـه. وهـذا هـو معـنى قـول أولئـك القـائلين بـأن "الإنسـان 

يس للعلم الأزلي أي دخل في سلب الحرية والاختيار ممن قرر لـه في مختار بالإجبار" فلا يمكنه ان لا يكون مختاراً، فل
النظام العلمي والنظام العيني أن يكون مختاراً وليس له أي دخل في سلب الاختيار والحرية الإنسانية بـأن يجـبره علـى 

  .)١٩٧٩المطهري، (الطاعة والمعصية" 
إرادة، فلـيس الإنسـان في أعمالـه كـالحجر تدحرجــه "ان الإنسـان خلـق مختـاراً حـراً، بمعـنى انـه أُعطـي فكـراً و 

فيتـدحرج ويسـقط متـأثراً بجاذبيـة الأرض دون أن تكـون لـه أيــة إرادة، او كالنبـات لـيس لـه إلا طريـق واحـد، فبمجــرد 
توافر شروط معينة ينمو بالشكل المعتاد، أو كالحيوان الذي يؤدي أعماله بتأثير غريزي، كـلا أن الإنسـان يجـد نفسـه 

 ً  علـى مفترـق طـرق ليختـار منهـا أيهـا شـاء بمـلء حريتـه ووفـق مشـيئته ونوعيـة تفكـيره، ولـيس مجبـوراً علـى سـلوك دائمـا
أحدها لا غير، وإنما الـذي يعـين أحـد الطـرق هـو أسـلوب فكـره واختيـاره، وهنـا تـبرز مقومـات الشخصـية والصـفات 

عقليــة والنظــرات البعيـدة للإنســان، فــيعلم إلى أي حــد الأخلاقيـة والروحيــة، والمســبقات التربويــة والوراثيـة، والمقــاييس ال
  .)المطهري، المرجع السابق(يرتبط المستقبل السعيد أو الشقي بتلك العوامل وبالتالي بالطريق الذي يختاره بنفسه" 



لقد ثبت بالدلیل القاطع أن الإنسان یعیش في هذه الحیاة ضمن دائرتین اثنتین لا ثالث لهما، 
لى، فهي التي تنفذ فیها إرادة االله تبارك وتعالى ومشیئته الكونیة التي لا راد لها أما الدائرة الأو 

إلا هو سبحانه، وفیها جعل الإنسان یسیر بحسبها وعلى مقتضاها سیراً مجبراً لا إرادة له 
فیها ولا اختیار .. وأما الدائرة الثانیة: فهي التي تنفذ فیها إرادته ومشیئته الشرعیة، وفیها 

االله تعالى الإنسان یسیر فیها سیرا اختیاریاً بحیث لا مكره له فیها ولا مجبر، فما كان جعل 
من إرادته ومشیئته الكونیة فلا خروج لأحد عنها. وما كان من إرادته ومشیئته الشرعیة فإنه 
سبحانه یطاع فیها ویعصى، فالأحوال والأفعال التي تحصل مع الإنسان او منه ضمن 

سیطر علیها، فانه لیس له شأن بوجودها، وهي قسمان: قسم یقتضیه نظام الدائرة التي ت
الكون والحیاة مباشرة، وقسم لا یقتضیه ذلك مباشرة، أما ما یقتضیه نظام الكون والحیاة 
، لأنه یسیر  مباشرة، فهو الذي یجعل الإنسان خاضعا له، ویسیر على مقتضاه سیراً جبریاً

في مخالفته او الخروج عنه فحیاته ووجوده مرتبطان ارتباطاً وفق نظام لا قدرة ولا طاقة له 
وثیقاً بذلك النظام، فقد أتى إلى هذه الحیاة على غیر إرادة منه، وسیذهب عنها على غیر 
، وهو لا شأن له بشكل جسمه من حیث اللون او الطول او القصر او  إرادة منه أیضاً

ّر لا الجمال او عدمه، كما لا دخل له بكونه ذكراً أ سی ُ م انثى، فهو في كل ذلك وأشباهه م
مخیر، وذلك لأن االله تبارك وتعالى جعل هذا وأمثاله خاضعاً لإرادته ومشیئته الكونیة التي 
تتمثل في نظام الكون والحیاة .. فنحن نرى الإنسان ضمن هذه الدائرة الثانیة التي یسیطر 

ها بكامل إرادته واختیاره ورضاه. وذلك لأن علیها الإنسان فإنها الحالات التي یقوم بأفعاله فی
الإنسان كائن بشري عاقل مدرك مفكر، ینطلق في كل تصرف یتصرفه، وفي كل عمل 
دراكه، وبدافع من إرادته التي  ٕ یعمله لإشباع غرائزه وحاجاته العضویة،ومن خلال تفكیره وا

فیها الاختیار بین الأبدال،  فطره االله علیها وبهذه الإرادة التي یتمتع بها كل إنسان یتحقق له
فهو إن شاء أن یشبع حاجاته العضویة من مأكل ومشرب وملبس وغیر ذلك من مال حلال 

  .  )١٩٧٩(فنبس، "طیب، او من حرام خبیث، فانه لا مجبر له على شيء من ذلك
   






               




 
  المسالة الأولى:

لقد خلق الحق سبحانھ وتعالى جمیع المخلوقات سواء أكانت حیوانیة أم نباتیة أم 
ً طائعة لعبادتھ  من الجمادات أم من الملائكة ام من المخلوقات التي لا نعرف خلقھا جمیعا

ً ولیس تكویناً، ونعني تكویناً خلا الإنس والجن فانھ خلقھما سبح انھ وتعالى لعبادتھ تشریعا
بكلمة تكوین، أي أن من طبیعة المخلوق الذي خلق على الطاعة التكوینیة أن یكون طائعاً 
إذ انھ لا یقوى ولا یستطیع إلا أن یكون طائعاً فقط. أما المخلوق الذي خلق تشریعاً لعبادة 

، وطاقات، وملكات تجعلھ إما أن یتبع الله فان الحق سبحانھ وتعالى أودع فیھ قدرات
الشرع المرسل إلیھ فیعبد الله. وإما أن لا یتبع الشرع الذي أرسل إلیھ فیعصي أوامر الحق 

  سبحانھ وتعالى ویبدو ذلك ساطعاً مشرقاً في قولھ عز من قائل:

                  

  ]٥٧-٥٦ریات، الآیتان سورة الذا[                                  
ً أن إبلیس وھو اصل الجن عنده من القدرات التي شاء الحق  ونحن نعلم جمیعا
سبحانھ وتعالى أن یجسدھا فیھ على أن یرفض أمر الله سبحانھ وتعالى ویبدو بوضوح في 

  قولھ تعالى:
             

                  

   
                                         

  ]١٢-١١سورة الأعراف، آیة [
  

  

أما بالنسبة إلى قدرة الإنس على طاعة االله وعلى عدم طاعته التي شاء الحق سبحانه 
  وتعالى أن یجسدها في الإنس فتبدو واضحة جلیة في قوله عز من قائل:



           
            

            
          

  ]١٢١- ١١٦سورة طه، الآیات [                 
واضح من الآیات السابقة أن الجن والإنس عندھما القدرة التي جسدھا الباري عز 

ً للطاعة كبقی ة وجل فیھما على الإقبال على طاعة الله او الأدبار عنھا، ولو خلقا تكوینا
المخلوقات الأخرى لما كان في استطاعتھما أن یعصیا أمر الحق سبحانھ وتعالى ولكنھ 
شاء لھما أن یفعلا ذلك، فھما یقومان بجمیع الأمور المتصلة بجانب الطاعة او عدمھا في 

  ضوء حریتھما داخل حدود مشیئتھ إذ سمح لھما بذلك.
  المسالة الثانية:

لى إذ أن الخلق التشریعي للطاعة التي خلق تنشا ھذه المسالة من المسالة الأو
علیھا الإنس والجن یقتضي من الحق سبحانھ وتعالى أن یبین لھما معالم الطریق القویم 
لكي یمارسوا حریة الاختیار التي وھبھا لھما عن طریق رسلھ تعالت وجلت قدرتھ، 

  ویظھر ذلك بجلاء في قولھ عز وجل:
           

           

 
                                                
  ]١٣٠سورة الأنعام، آیة [ 

  المسالة الثالثة:
تدور هذه المسالة حول الإنسان والهدى الذي أرسله إلیه الحق سبحانه وتعالى رحمةً وتلطفاً 

الخاص به، ففي  بهذا المخلوق لكي یقرر ویختار أي السبیلین یرید، ولكل سبیل مصیره
الوقت الذي یكون مصیر الذین اتبعوا الهدى الإلهي جنات النعیم، فان جهنم ستكون مؤئلا 
للذین أدبروا وصدوا عن الهدى الإلهي لیتبعوا عدو البشریة الأشر إبلیس عن طریق تزیین 
الشهوات والملذات لهم، ویظهر وضوح هذه المسالة بصفاء للذي یود أن یرشف من عین 

  یقة في قول الباري عز وجل:الحق



   
                

              
  ]٣٩- ٣٨سورة البقرة، الآيات [

  قال تعالى:
                

             

 
                                        

  ]٣٦-٣٥سورة الأعراف، الآيتان [ 
لنــذير للــذين صــدوا عــن طريــق  إن مهمــة رســل الحــق ســبحانه وتعــالى للبشــر لا تتعــدى دائــرة البشــرى للــذين آمنــوا وا

  الهدى والنور بعد توضيحه لهم. فلا إجبار ولا اكراه، ولكن توضيح لمعالم الهدى وبشرى ونذير.
  قال تعالى:

   
              

 
                                                       

  ]٤٨سورة الأنعام، آية [ 
  

  وقال تعالى:
              

 
                                                      

  ]١٦٥سورة النساء، آية [ 
  

  المسالة الرابعة:
الشيطان) اعتقد ان سبب هلاكه تختص هذه المسالة بالعلاقة بين الإنسان والشيطان ذلك أن إبليس (

وخروجه من رحمة االله يكمن في وجود سيدنا آدم عليه السلام بحجة انه لولا وجود آدم لبقي إبليس على حالته 
العبادية الفريدة من نوعها للحق سبحانه وتعالى، اذ كان يعرف بطاؤوس الملائكة ولكنه فسق عن أمر ربه ورفض 

الملائكة جميعاً ان تسجد لسيدنا آدم عليه السلام، لذلك فانه يود ان يثأر  الامتثال لدعوته، عندما طلب من
  لنفسه من سيدنا آدم وذريته، وتبدو دلالات التهديد والوعيد ساطعة جلية في قول الباري عز وجل:

    
                

                
                



              
    

                 
  ]٤٠- ٣٢سورة الحجر، الآيات [ 

"ويبـدو بوضــوح مـن الآيــات السـابقة التهديــد والوعيــد الـذي أطلقــه الشـيطان لذريــة آدم مـدللاً علــى عداوتــه 
مـن أسـاليب ليجنـبهم طريـق  الأبدية للإنسان في مختلف العصور والأزمـان، وأنـه سـيتبع كـل مـا في وسـعه، ومـا عنـده

الحق والخير المتمثل في اتباع الصـراط المسـتقيم، ويـزين لهـم الحيـاة الـدنيا بجميـع محاسـنها وزخرفهـا ليكونـوا مـن الضـالين 
  .)١٩٨٩الحياري، (عن طريق الحق والخير" 

عـداوة العاتيـة الـتي إن الحق برحمته الواسعة ولطفه العظيم مع الإنسان لم يكله إلى قدراته ليتعرف على هـذه ال
ــذه العــداوة وحــذره مــن اتبــاع خطــوات عــدوه وتســويلاته لــه مــن خــلال تــزيين  يكنهــا لــه عــدوه اللــدود، فقــد أبلغــه 
الشــهوات والملــذات الدنيويـــة علــى حســـاب الحقــائق الوجوديـــة والــنظم الأخلاقيـــة المتجســدة في الهـــدى الــذي أرســـله 

ـاه عـن طاعـة عـدوه كمـا اخـبر الباري عز وجـل للإنسـان عـن طريـق الأنبيـاء وا لرسـل، لقـد أبلـغ آدم وهـو في الجنـة و
م، ويتضــح ذلــك في  ــاهم عــن اتبــاع عــدوهم والإذعــان إلى همــزات الشــياطين وتســويلا ذريتــه علــى هــذا الكوكــب و

  قول الحق سبحانه وتعالى:
              

  ]١١٧-١١٦سورة طه، الآيتان [         
  ل تعالى:وقا

          

           

  ]٢٧سورة الأعراف، آية [                                                              
  

  قال تعالى:
                

  ]٦سورة فاطر، آية [
  
  

م على الـرغم مـن وضـوح الـبلاغ الـذي أرسـله الهـادي عـز وجـ ل إلى الإنسـان فـإن أغلـب النـاس تلبيـة لرغبـا
ـا الحيـاة الـدنيا حـتى اصـبح  م اتبعوا عدوهم الشيطان وهو يزين لهم تلك الشهوات والمفاتن الـتي تعـج وتمـوج  وشهوا
وليا لهم من دون االله الذي خلق فسوى وأنار السبيل لكـل إنسـان لبيـب لينيـب إلى خالقـه ومـا جـاء عنـه مـن هـدى 



ّع الإنسـان علـى هـذا الاختيـار الفاسـد الـذي يتبـع الإنسـان فيـه عـدوه ورحمة لل عالمين، لذلك فان البـاري عـز وجـل قـر
  اللدود، فخاطبه قائلاً:

 
               

              
  ]٥٠سورة الكهف، آية [

ج الإلهي الذي يمثل جانب الخـير أو يختـار واضح من الآيات السابقة أن الإنسان بمقدوره ان يختار اتباع النه
الابتعـــاد عـــن الهـــدى الإلهـــي واتبـــاع همـــزات الشـــيطان وتســـويلاته في تـــزيين الشـــهوات والملـــذات علـــى حســـاب الحـــق 

  والحقيقة.
  

  المسالة الخامسة:
اء تتناول هذه المسالة طبيعة الذات الإنسانية وما ركب فيها الخالق سبحانه وتعالى مـن قـدرات وملكـات سـو 

الفسيولوجية منها ام القدرات العقلية، لقد وهب الحق سـبحانه وتعـالى الـذات الإنسـانية الملكـة العقليـة الـتي يسـتطيع 
بواسـطتها ان يميــز بــين الخــير والشــر، بــين طريــق الــرحمن وسـبيل الشــيطان، بــين الحــق والباطــل، وفي حالــة تعــرض هــذه 

صـاب لعـدم تمكنـه مـن التمييـز وفقدانـه حريـة الاختيـار بـين الخـير الملكة لخلل ما فان التكليف يسقط عن الإنسان الم
ـن الـذات الإنسـانية مـن الاختيـار بـين الالتـزام بجانـب التقـوى الـذي  والشـر، هـذا بجانـب ان الحـق سـبحانه وتعـالى مكّ

  جبلت عليه الذات الإنسانية، والالتزام بجانب الفجور الذي جبلت عليه أيضاً.
على جانبي الخیر والشر فیستطیع الإنسان أن یتبع او یركز فالذات الإنسانیة جبلت 

ً بجلاء في قول الباري عز وجل:   على أي الجانبیین یشاء، ویبدو ذلك واضحا
              

    
                                
  ]٣-٢سورة الإنسان، الآیتان [ 

  



  قال تعالى:
              

              

  ]١٠- ٧سورة البلد، الآيات [                                                    
  قال تعالى:

                

  ]١٠- ٧سورة الشمس، آية [                                                     
ب فيها جانبا الفجور والتقـوى، حيـث يقـود جانـب لقد بين لنا الحق  سبحانه وتعالى إن الذات الإنسانية ركّ

الفجور فيها الإنسان إلى اتباع جانب الشر المتمثل في اتباع عدوه اللدود إبليس والابتعاد عـن جانـب الخـير، المتمثـل 
عـين، أمـا جانـب التقـوى الـذي وشـجت بالنهج الإلهي المنير الذي بعثه الحق سـبحانه وتعـالى هـدى ورحمـة للنـاس أجم

عليه النفس الإنسانية فيقود ذات الإنسان في حالة اتباعه إلى الإنابة للهدى الإلهي الذي بعثـه هـدى ورحمـة وذكـرى 
للعالمين، واتباع تعليماته في شتى أمور الحياة، لقد شاء الحق سبحانه وتعالى أن يلهم النفس الإنسانية كـلا الجـانبين، 

مــن الجــانبين يريــده الإنســان يســعى إليــه بحريتــه التامــة الــتي وهبهــا لــه الحــق ســبحانه وتعــالى، ان ممارســة وأي جانــب 
الإنسان لهذه الحرية لا تتعدى المشيئة الإلهية لان االله سبحانه وتعالى وهبـه هـذه الحريـة فتعـني هنـا مشـيئة االله سـبحانه 

فـأي شــيء يختــاره الإنسـان يكــون ضـمن حــدود المشــيئة، لان وتعـالى انــه سمـح للإنســان أن يختــار أي الجـانبين يريــد، 
الحــق ســبحانه وتعــالى لــو شــاء مــا أعطــى الإنســان هــذه الحريــة ومــا ركــب فيــه جــانبي الفجــور والتقــوى، وغــدا كبقيــة 

  المخلوقات الأخرى التي خلقت تكويناً للطاعة، كما انه لو شاء لسلب منه هذه الحرية التي وهبها إياه.
  قال تعالى:

  
                 

  ]٤-٣سورة الشعراء، الآيتان [                                                 
  المسالة السادسة:

إن الحــق ســبحانه وتعــالى خلــق الحيـــاة ومــا فيهــا مــن مفــاتن وزخـــارف وشــهوات ومتــع دنيويــة، كمــا خلـــق 
يختبر الإنسان ماذا سيفعل في الحياة الـدنيا، هـل سـيتبع جانـب الشـر في الموت وجميع مستلزمات الحياة الدنيا فقط ل

جه القويم.   نفسه، ويتخذ من عدوه إبليس ولياً وينأى بنفسه عن الباري عز وجل من خلال الإعراض عن 



أم انه سوف یتبع جانب الخیر في ذاته، ویسلك في ضوء تعلیمات الهدى الإلهي الذي أرسله 
ین، ویبدو وضوح الهدف من خلق الحیاة والموت جلیاً مشرقاً في قوله رحمة وبشرى للعالم
  عز وجل من قائل:

              
  ]٢سورة الملك، آیة [

  قال تعالى:
                

       
        
  ]٧-٦سورة الكهف، الآيتان [ 

وتلطفه بالإنسان  لقد شاءت حكمة الحق سبحانه وتعالى ورحمته
أن يبین له حقیقة الحیاة الدنیا وحقیقة الھدف من خلقھا، اذ طلب منه 
ً ان يفھم الحیاة الدنیا على حقیقتھا وألا ينخدع  ً ولیس تكوينا تشريعا
بمظاھرھا الجذابة فتأسره داخل أطرھا، بل يستخدمھا للوصول إلى 

  ة الآخرة.الأھداف النبیلة المتمثلة في الفوز العظیم في الحیا
  قال تعالى:

    
            

                 
  ]٧٧سورة القصص، آية [



  قال تعالى:

       
         

            

              
  ]٢٠سورة الحديد، آية [

  المسألة السابعة:
ً كبقیة لقد خلق الله سبحانھ وتع ً ولیس قصرا الى الإنسان لطاعتھ وعبادتھ تكلیفا

المخلوقات، وھذا النوع من الخلق أعطى الإنسان حریة الاختیار بین طاعة الله سبحانھ 
وتعالى وعبادتھ في كل ما یریده في ضوء نھجھ القویم وبین ان یلحد با وینكر وجوده 

نماط سلوكیة تنسجم مع أھوائھ ورغباتھ، نھائیاً ویتبع كل ما یحلو لھ من مدارس فكریة وأ
ً في ملكھ تعالت وجلت قدرتھ عما  ً من دون الله، او یتخذ معھ شریكا أو ان یتخذ أندادا
وصفھ الإنسان من أوصاف لا تلیق بمقام جلالھ، لقد أنكر قسم من الناس وجود الخالق، 

لأبوة  سبحانھ وتعالى، وقسم آخر نادي بتعدد الإلھة، وقسم نادي بالثنائیة، والتثلیث، وا
وقسم اقر بوجوده ولكنھ یفسق لیلاً نھاراً عن نھجھ السدید الذي ارتضاه للعالمین جمیعاً، 
وتكمن مسألة التكلیف للإنسان في قول الباري عز وجل في الآیات القرآنیة الحكیمة 

  التالیة:
  قال تعالى:

          
 

 
               

  ]٥٧- ٥٦سورة الذاريات، الآيتان [                                              
  قال تعالى:

     
                

          

                                                                                        
  ]٣٦- ٥٣سورة الأعراف، الآيتان [ 

إن ھذا الھدى الذي وعد بھ الحق سبحانھ وتعالى ھو دین الإسلام الذي ھتف 
  ونادى بھ جمیع الأنبیاء والرسل على مراحلھم المختلفة، وشاء الحق سبحانھ وتعالى 

لھذا الھدى ان یكون كاملاً في عھد آخر الأنبیاء والمرسلین  علیھم صلوات الله وسلامھ 
  جمیعاً.

  قال تعالى:



                  
             

  ]٣سورة المائدة، من الآیة [
  

ً في حیاته الدنیا فلن  ً ومعتقدا وأي إنسان يتخذ من غیر الإسلام نھجا
ً ويعد من الخاسرين الذين  يقبل الحق سبحانه وتعالى ذلك منه إطلاقا

ً لما لم يفوزوا في اختبار الحیاة الدنیا. فیكون اختیارھم خا ً ومخالفا طئا
  أمرھم به الله سبحانه وتعالى.

  قال تعالى:
                

  ]٨٥سورة آل عمران، آية [
  قال تعالى:

     
              
               

  ]١٩سورة آل عمران، آية [
خره یعلم علم الیقین إن ھذا إن الذي یقرأ كتاب الحق سبحانھ وتعالى من أولھ إلى آ

الكتاب یخاطب إنساناً عنده القدرة على الاختیار بین الخیر والشر، بین الحق والباطل، بین 
اتباع النھج الإلھي او اتباع النھج الشیطاني، ولو لم یكن بمقدور المخاطب في ھذا الكتاب 

حتوت علیھ من حكم القدرة على الاختیار لبطل جمیع ما في ھذا الكتاب من آیات وما ا
ً من الآیات القرآنیة لكثرتھا التي تدل  وعلوم، وأوامر ونواه، ولكننا سوف نختار بعضا

  على حقیقة اختیار الإنسان للسبیل التي یریدھا.
  قال تعالى:

  
               

            

 
                                                       

  ]٢٩سورة الكهف، آية [ 
  وقال تعالى:

        

            



           

             
  ]٤٨سورة المائدة، آية [

  وقال تعالى:

     
              

  ]٩٩سورة يونس، آية [                                                       
  وقال تعالى:

     
              
سورة البقرة، آية [           

٢٥٦[  
ان الحق سبحانھ وتعالى لو شاء لجعل الناس كافة مؤمنین لكنھ تعالت وجلت قدرتھ 

خرج عن مشیئة الله، شاء للإنسان أن یمارس حریة الاختیار، لذلك فان حریة الاختیار لا ت
ً في ظلال المشیئة،  فالذي یؤمن والذي یكفر عندما یمارس حریة اختیاره، یكون كلھ جمیعا
یعنى السماح لھ إما بالإیمان وإما بالكفر، إما باختیار جانب الخیر وإما جانب الشر، فتعني 

ریتھ في ھنا مشیئة الله سبحانھ وتعالى السماح، والأذن المعطى للإنسان في ممارسة ح
ً من الناس خلط بین المشیئة الإلھیة، وعلم الله  الاختیار بین السبیلین، ولكن قسما كبیرا
الأزلي لكل ما یجري في ملكوتھ، وقضاء الله وقدره، وإرادة الإنسان فنتج عن ھذا الخلط 
فھم خاطئ لحریة الإنسان، حیث ذھبوا إلى فھم بعض النصوص القرآنیة التي توضح 

ً من ھذه الآیات وسنرى حریة الإنسا ن بالمشیئة الإلھیة بصور خاطئة، وسوف نورد بعضا
  سویاً ماذا تعني بصورة دقیقة، وللحق فإنھا منسجمة مع بقیة الآیات القرآنیة الحكیمة.

  قال تعالى:
              

        

          
                                                   

  ]٢٠- ١٨سورة الإسراء، الآيات [
  وقال تعالى:

                 

  ]١٠-٤سورة الليل، الآيات [          



  وقال تعالى:

  
                  

                 

  ]٣١- ٢٩سورة الإنسان، الآيات [
  وقال تعالى:

    
                

  ]٥٦- ٥٤سورة المدثر، الآيات [                                       
  وقال تعالى:

     
              

             

             
  ]١٢٦- ١٢٥سورة الأنعام، الآيتان [

جمیع ھذه الآیات وما یضاھیھا من آیات قرآنیة أخرى تدل على أساسیتین إن 
ھامتین: الأولى: أن الحق سبحانھ وتعالى یبین لنا أن الإنسان یمارس حریتھ في ضوء 
مشیئة الله سبحانھ وتعالى، أي بالسماح لھ بممارسة ھذه الحریة، أما بالنسبة إلى 

ى یساعد الإنسان حسب اختیاره، فالذي یرید الأساسیة الثانیة فان الحق سبحانھ وتعال
الدنیا على حساب الآخرة یعطیھ منھا ویزیده بعداً عن سبیل الخیر طالما رغب في المضي 
ً على ما ھو علیھ من انحراف عن جانب الخیر، وكذلك بالنسبة للإنسان الذي یختار  قدما

في ذلك طالما سعى  جانب الخیر وینبذ جانب الشر، فان الحق سبحانھ وتعالى یساعده
ٌّ بنا أن نشیر في ھذا المقام إلى حقیقة ھامة  برغبتھ وإرادتھ نحو الخیر وطرقھ، وحري
مفادھا ان حریة الإنسان في الاختیار بین الخیر والشر قائمة في الحیاة الدنیا فقط، ولیس 

خرى كما یفھمھ بعض الناس او أرادوا أن یفھموا حریة الإنسان أنھا تتعدى إلى أمور أ
سواء في الدنیا او في الآخرة. كما نود أن نشیر إلى أن الإنسان یستطیع أن یبدل في 
اختیاراتھ، فقد یختار جانب الخیر ومن ثم یبتعد عنھ ویقبل على جانب الشر، والعكس 
صحیح، لذلك فان الباري عز وجل خاطب المؤمنین بألا یرتدوا عن دینھم، كما خاطب 

في عمل الآثام وأنماط الفسق مبتعدین عن طریق الرحمن إلى  الذین أسرفوا على أنفسھم
العودة، والإنابة إلى طریق الحق والخیر المتمثل في الدین الذي ارتضاه تبارك وتعالى 

  للعالمین، ودلیل ذلك یبرز بوضوح ساطع في الآیات الكریمة الآتیة:
  قال تعالى:



       
             

 
                                                   

  ]٩٠سورة آل عمران، آية [ 
  

  قال تعالى:
              

                

  ]٥٤سورة المائدة ، آية [                                     
  وقال تعالى:

       
              

               
سورة الزمر، الآيتان [                          

٥٤-٥٣[  
وعلى هذا الأساس كانت مهمة الأنبياء عليهم صلوات االله جميعاً وما زالت عليه مهمة من تـبعهم بإحسـان إلى يـوم 

  الدين.
  المسألة الثامنة والأخيرة:

شریعاً لعبادته وزوده بكل ما یلزمه من أمور وحقائق ان االله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ت
لكي یعبد االله طوعاً في ضوء ما جسد فیه من قدرات عقلیة وما وضحه له عن طریق 
الأنبیاء والرسل لیتعرف على نهج الخیر ویتبعه، ونهج الشر ویبتعد عنه، كما أعطاه فرصة 

الإنسان بما سیختاره من السبیلین، ثم لیفوز في الاختبار وهي الحیاة الدنیا لیقیم الحجة على 
وضح تبارك وتعالى ان الثواب والعقاب سیكون في الیوم الآخر بناء على اختیار الإنسان في 
دار الاختبار: الحیاة الدنیا. فمن الضروري جداً ان نوضح هنا ان الثواب والعقاب سیكون 

ة في اختیاره، مثل اختیار طریق فقط على الأمور والقضایا التي كان فیها الإنسان حر الإراد
الخیر او طریق الشر وما یتبع ذلك من أنماط سلوكیة ومعتقدات فكریة، أما الجوانب الأخرى 
التي لا تخضع لإرادة الإنسان فلا یحاسب علیها إطلاقاً لأنها خارج طوق حریته، مثل: أذكر 

لى غ ٕ یرها من الأمور التي لا هو أم انثى، قصیر أم طویل، أبیض ام اسود، فقیر أم غني؟ وا
رادته. ٕ   تخضع إلى اختیار الإنسان وا



  أما بالنسبة إلى عقاب أعداء االله الذين ضل سعيهم في الدنيا فيبدو واضحاً مشرقا في قوله عز وجل:
               

           

              
  ]٢١- ١٩سورة فصلت، الآيات [

  ال تعالى:وق

       
             
سورة النساء، آية [                            

٥٦[  
أما بالنسبة للذين أنابوا واستقاموا على الھدى الذي أرسله الباري عز وجل رحمة 
وبشرى للعالمین فان ثوابھم على ذلك سیكون في جنات السلام والخلود، وذلك ھو 

  عظیم.الفوز ال
  قال تعالى:

 
            

             
  ]٢٣سورة الحج، آية [

  وقال تعالى:

  
            

            

  ]٧٢- ٧٠سورة الزخرف، الآيات [                     
ـــا في الحيــاة الـــدنيا بمحـــض إ رادتـــه هـــي الــتي ســـوف تقـــوده إمـــا إلى جنـــات إن أعمــال الإنســـان الـــتي يقـــوم 

  الفردوس وإما إلى نار جهنم وبئس المصير، ودليل ذلك يكمن في قول الباري عز وجل:

  
            

        
      

  ]٨-٦سورة الزلزلة، الآيات [ 
  نتائج الدراسة:



ما یجري في ملكوت لقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أساسیة مفادھا إن كل 
الخالق سبحانھ وتعالى یحدث ضمن المشیئة الإلھیة، كما أن الحق سبحانھ وتعالى شاء أن 
یعطي الإنسان حریة الاختیار بین الحق والباطل بین الخیر والشر، وانھ سیجد ثوابھ او 

انھ عقابھ بناء على ھذا الاختیار في الحیاة الدنیا. كما أفادت الدراسة إن علم الله سبح
وتعالى الأزلي، أي معرفة الأحداث قبل وقوعھا من أصحابھا " لأنھ سبحانھ وتعالى لا 
یفاجأ بشيء" لا تؤثر على حریة الاختیار عند الإنسان، بل تدل على قدرة الحق سبحانھ 
وتعالى وعلمھ اللامتناھي. وبینت الدراسة أیضا إن الحق سبحانھ وتعالى یقدر الأمور في 

  ى علمھ للأحداث قبل ظھورھا عن أسبابھا.ملكوتھ بناء عل
لذلك فان الإنسان يسعى نحو هذه الأمـور الـتي تـدخل منـاط التكليـف بحريـة كاملـة لأنـه لا يعلـم أي شـيء 
ــا تعــد غيبــاً  عنهــا قبــل حــدوثها، أي أن حريــة الإنســان في مجــالات التكليــف لا تتــأثر بعلــم االله وتقــديره للأمــور لأ

قت الذي تكون معلومة منذ الأزل الله سبحانه وتعالى. وهذه من الفروقات الهامة بـين الخـالق بالنسبة للإنسان في الو 
والمخلوق، وفي ضوء هذه النتائج نسـتطيع أن نفهـم كافـة الآيـات القرآنيـة علـى نسـق واحـد وتكامـل فريـد مـن نوعـه،  

  كما نستطيع أن نفهم بشكل دقيق أحاديث المصطفى صلوات االله عليه وسلامه.
  تعالى:قال 

    
            

 ]١٨- ١٧سورة فصلت، الآيات [         
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  الفصل الثامن
  حقیقة العلاقة بین الإسلام والقومیة

  



  

  



  
  

  الإسلام والقومیة
ــدف هــذه الدراســة إلى توضــيح العلاقــة بــين الإســلام والقوميــة، لمــا لهــذه العلاقــة مــن آثــار واســعة النطــاق 

  يين العالمي والإقليمي حاضرا ومستقبلاً.على مجريات الأحداث على المستو 

وقد أشار الباحث إلى حقيقة الإسلام ومبادئه الأساسية كما بين حقيقية القومية عن طريق عرض 

ح الباحث علاقة الإسلام بالقومية  م، وأخيراً وضّ الاقتباسات التي تمثل آراء زعماء القومية على اختلاف قوميا

م حتى يومنا هذا، وقد تبين ان شعار القومية يمثل أقدم شعار رفعه الإنسان مقابل منذ عهد سيدنا نوح عليه السلا

  الهدى الذي وعد الحق سبحانه وتعالى به ذرية آدم، وما زال هذا الشعار يرفع لنفس الهدف والغاية.



  الإسلام والقومية
  المقدمة:

طة اللثام عن حقيقتها، لما لهذه العلاقة من آثار تعد العلاقة بين الإسلام والقومية من أهم المواضيع التي يجب إما
واسعة النطاق على مجريات الأحداث في دول العالم بشكل عام ودول العالم الثالث بشكل خاص، وبالرغم من 
ا ما زالت غامضة في أذهان اغلب الناس، لذا أستغلت أبشع أنواع الاستغلال من الذين لا  هذه العلاقة فإ

السوء للإنسان والإسلام، وقد تراكمت الأحداث التاريخية عبر التاريخ وازدادت حدة في هذه يريدون إلا الشر و 
الأيام انعكاساً لما استقر في أذهان الناس بشتى الأساليب والطرائق عن طريق إذكاء الشعور القومي بين الأقوام التي 

دف الوصول إلى ما تتوق له الأنفس الأجنبية الحاقد ة على الإسلام أولا وعلى الشعوب التي تدين بالإسلام 
م قد حققوا الهدف الذي كان بالنسبة لهم بمثابة الأمنية التي يريدون ان  ، ومن المؤسف حقا ا تدين بالإسلام ثانياً
ينظروا من خلالها إلى الإسلام وهو مشوه في أذهان المسلمين والى الأقوام التي تدين به وهم تبع لهم في مختلف 

  ياة.مجالات الح
وهذا ما تحقق لهم بالكامل في القرن العشرين بعد إثارة النعرات القومية والطائفية بين الأقوام الذين كانوا يدينون 
بالإسلام في ظلال الخلافة العثمانية، حتى ذهب المسلم من هؤلاء الأقوام يحارب أخاه المسلم مخالفاً بذلك 

دف النصوص القرآنية الكريمة منشداً إلى نظرية ا لعرق التي زرعها أعداء الإسلام والشعوب في نفوس المسلمين، 
القضاء على الإسلام واستغلال الشعوب التي تدين به، وهذا ما حصل فعلاً إذا ما تأملنا وعد بلفور ومعاهدة 

م سايكس بيكو وما انعكس عنهما في أذهان الناس في هذه المنطقة من منطلقات فكرية، هذا بجانب الحفاظ التا
على الحدود المصطنعة التي شيدت بناء على ما جاء في المعاهدتين السابقتين، وقد يجري بنا سياق الحديث لنرى 
م العرب المسلمين  في الجهة الأخرى ماذا حدث للمسلمين الأتراك بعد أن أشرنا باقتضاب إلى ما حدث لإخوا

ية الأولى، حين لم يكتف أعداء الإسلام والشعوب بعد هزيمة دولة الخلافة في تركيا عقب انتهاء الحرب العالم
بتقسيم المنطقة العربية إلى مناطق نفوذ تابعة للإنجليز والفرنسيين، هذا بجانب إرساء قواعد دولة إسرائيل على 
م للإسلام واللغة  حساب الشعب العربي الفلسطيني المسلم، وإنما ذهبوا ليضعوا شروطهم التي تعكس عداو

  أملى الإنجليز شروطهم الأربعة المعروفة بشروط كروزون، ومن هذه الشروط هي:العربية، إذ 
  أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام.- ١
  أن تلغي الخلافة.- ٢
ا أنصار الخلافة.- ٣   أن تتعهد بإخماد كل حركة يقوم 
شريعة الإسلامية أن تختار تركيا لنفسها دستوراً مدنياً بدلاً من الدستور العثماني المستمد من أحكام ال- ٤

  ). ١١٤فتح االله، صوالقائم على قواعدها(
لذلك اختارت تركيا الدستور المدني السويسري، واستخدمت الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية، 
ومنعت إقامة الأذان باللغة العربية، ومنعت تعليم الدين الإسلامي والقرآن في المدارس، تنفيذاً لهذه الشروط، 

ظهر الاتجاه القومي عند مختلف الأقوام التي تدين بالإسلام في قارتي آسيا وإفريقيا وظهرت انعكاسات ولذلك 
الأفكار الغربية التي تحاول هدم الإسلام في شتى مناحي الحياة في تلك الدول التي وجدت نفسها تحت أقدام 

المسموم الذي نفثه الغرب في أذهان أبناء  عدوها منهوكة القوى عسكرياً واقتصادياً وحضارياً بسبب الفكر القومي
الأمة الواحدة ليجد كل قوم منهم مصيره البائس أمام الهجمة الغربية الشرسة على كل ما يعتز به من حضارة 

م في كل سمة من سمات العصر. م اصبحوا تبعاً لساد   وتاريخ وثقافة، وليجد أبناء كل قوم ا



قلام الجاهلة او المأجورة، والافواه الحاقدة او المعبأة دون علمها إن الشيء المذهل حقا أن نجد بعض الأ
، متذرعين أن سبب تخلفهم في شتى  جاً قد ذهبت جميعها لتنادي بإعدام الإسلام وتعاليمه وكل من يتخذه 

م كانوا أدوات في أيدي أعداء الأمة الإ سلامية مناحي الحياة يعود إلى هذا النهج الإلهي المنير، فلم يكفهم ا
م مصرون على  دف القضاء على الأمة الإسلامية، بل ا عندما استخدموا في إثارة النعرات القومية والإقليمية 
م  جاً على أيدي ساد هذه المكانة الوضيعة في خدمة أعداء الإسلام لهدم أركان الإسلام وكل من ينادي باتخاذه 

الإسلام الحقيقي هو المحارب في شتى أرجاء المنطقة العربية في تمزيق جسد الأمة المسلمة، فكلنا يعرف أن 
  والإسلامية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الحضارة الإنسانية.

تمعات العربية والإسلامية يعود بشكل كبير إلى سوء الفهم للعلاقة التي  إن التناقض الذي تعج به ا
ة أم أعجمية، ولما لهذا الموضوع من آثار واسعة النطاق على تربط الإسلام بالقومية، سواء أكانت القومية عربي

حاضر الأمة الإسلامية ومستقبلها فإننا سوف نتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة الموضوعية للوصول بعون االله 
إلى حقيقة هذه العلاقة وما يترتب عليها من اعتقادات وممارسات، لذلك فإننا سنعرض في هذه الدراسة نبذة 
تمع القومي،  تمع المسلم، ونبذة تاريخية عن القومية وسمات ا تاريخية موجزة عن الإسلام والتعريف به وسمات ا

  ونبذة تاريخية موجزة عن العلاقة بين الإسلام والقومية.
  حقيقة الإسلام:

حها الحق سبحانه وتعالى في كتابه المنير،   تجدر بنا الإشارة في هذه الدراسة إلى حقيقة الإسلام كما وضّ
نا في هذا التوضيح نسهم بالقدر المستطاع في توضيح الفرق الشاسع بين الإسلام والقومية بشكل عام،  علّ
دف  والإسلام والعروبة بشكل خاص، وقد استبدل بالمفهوم الحقيقي للإسلام مفاهيم غريبة عن أسس الإسلام 

ية على حساب المفهوم الحقيقي للإسلام وتعاليمه الوصول إلى ما تشرئب له النفوس من ملذات وأطماع شهو 
ة في تمييع  ّ يدة. وقد حاول جم غفير من الكتاب والمؤلفين والساسة والمفكرين الاستخفاف بعقول العام المؤثلة ا
ا مفاهيم شاذة تناسب أهواءهم وأطماعهم الدنيوية بعد ان البسوها أزياء  المفاهيم الحقيقية للإسلام والاستبدال 
إسلامية مملوءة بالزيف والخداع، انه لا بد من الإفصاح عن مدلول الكلمة بكل السبل والطرق المتاحة بعد أن 
اصبح الإنسان الملتزم بما يمليه عليه الإسلام من عقائد وأنواع سلوك، يشار إليه على انه رجعي تارة، ومتطرف تارة 

شدد، والتعصب. وإذا ما حاول هذا الإنسان أن يدفع أخرى، هذا بالإضافة إلى وصفه بالتخلف والتزمت، والت
عن نفسه هذه التهم المغرضة بالحجة والبرهان مستنداً بذلك إلى ما جاء في الكتاب الحكيم، وجد نفسه أمام عدو 
اشر يمتلك القدرة على إلصاق شتى التهم والادعاءات الباطلة حوله، هذا بالإضافة إلى إنزال شتى أنواع العقوبات 

تهديدات إذا ما رفض الاستقطاب نحوهم عن طريق شرائه بالأموال وإغوائه بالمراكز الوظيفية، تبدأ هذه المناورات وال
غير الأخلاقية بالمطاردة والاستجواب مرورا بتضييق سبل العيش عن طريق الطرد من الوظائف حتى تنتهي في بعض 

لى أعواد المشانق، والعجب الذي لا يربو عليه عجب ان  الأحيان إلى الإهانة في أقبية السجون وتقديم الأعناق إ
كل هذه الأعمال المخزية التي تعجز الكلمات عن وصف وحشيتها وقبحها تحدث على مرأى ومسمع الناس كافة 
ذه الأعمال الغوغائية المتناقض بعضها مع بعض التي أباحت دم الأبرياء  تحت شعارات القومية والإسلام. و

مة محمد، يكون أصحاب القرارات ومنفذوها قد برهنوا على صدق ولائهم لأعداء الإسلام، وعلى والمخلصين من أ
م المغلوبة على أمرها. ولكي يخفوا هذه الحقيقة   –هذه الجرائم البشعة استحقوا الحماية الأجنبية لهم من شعو

وطنية التي تظهر وطنيتهم وحبهم ذهبوا إلى الحديث وإلقاء الخطب والأهازيج ال–حقيقة ولائهم لأعداء أمتهم 
ا السواد الأعظم من الناس، وان التاريخ الإسلامي يغص بالمعلومات الجمة  م ليضلوا  لأمتهم وعقائد مجتمعا



م إلى ركوب الأخطار عن طريق كشف العابثين  الوفيرة عن علماء التوحيد وأبناء القرآن البررة الذين دفعهم إيما
م، وكان ثمن ذلك أن قدموا أعناقهم أضاحي للحق والدفاع عن بيضة الإسلام. وقد المشوهين لحقيقة الإسلا

دف الاستخفاف بعقول العامة والسيطرة عليها بالأوهام  كُتمت جميع فضائلهم وتم تحويرها إلى مثالب 
  والمفتريات التي تحررها وسائل إعلامهم.

تمعات التي تعج إن الحديث قد يطول إذا أردنا أن نصف الممارسات اليومي ة للأفراد والجماعات في ا
اذ العرض الموجز السريع للوصول إلى المراد دون  وتموج بالتناقضات حول الإسلام والقومية، ولكننا سوف نكتفي 

  الإسهاب والإطناب.
ا الإسلام قبل وجوده التاريخي والمادي على  ان الإنسان شهد على نفسه بالحقيقة الأولى التي ينادي 
سطح الكرة الأرضية إنه شهد بألوهية الحق تبارك وتعالى وهو في السموات العلى، وهو في عالم الذر عندما أشهد 

  الحق سبحانه وتعالى ذرية آدم على أنفسهم فشهدوا له بالربوبية والألوهية.



  قال تعالى:

    
              

               
  ]١٧٢ف، آية سورة الأعرا[

وبعد أن تقرر إذن الهبوط لآدم وحواء وعدوهما إبليس إلى الأرض وعد الحق سبحانه وتعالى بنى آدم أن 
يبعث النهج السديد الذي يقودهم إلى سدرة الحق والصواب ويخفف عنهم شقاء الحياة الدنيا والفوز بنعيم الآخرة، 

والكد والمكابدة، والشقاء للإنسان، ولكن الإنسان لم  ان الهبوط من السماء إلى الأرض يشكل العناء والتعب
يذعن إلى توجيهات الحق سبحانه وتعالى عندما أمره أن يتخذ الشيطان عدواً وان لا يقرب الشجرة التي أمره 
 بالابتعاد عنها، فكانت مخالفته لأوامر االله سبحانه وتعالى السبب وراء هبوطه مع عدوه الأشر إبليس عليه لعنة االله
ولعنة اللاعنين. فجاء هذا الوعد من الحق سبحانه وتعالى لآدم وذريته بمثابة العطف والرحمة الإلهية لهذا المخلوق 
الضعيف أمام عدوه إبليس ليتبع الهدى الذي سيرسله الحق سبحانه وتعالى للإنسان على سطح الكرة الأرضية 

  الذي لا يفارقه قيد لحظة. ليقوي من قدرته على مقاومة وساوس وأحابيل عدوه السرمدي
  قال تعالى:

   
                

              
  ]٣٩-٣٨سورة البقرة، الآيتان [

  

ان هذا الهدى الذي يمثل النجاة الحقيقية للإنسان على هذا الكوكب ويخلصه من شرور عدوه ويقوده إلى 
الإنسان عن طريق الرسل الذين اختارهم الحق سبحانه وتعالى ليكونوا منذرين  الفوز بنعيم الدنيا والآخرة سيصل إلى

  ومبشرين للإنسان.



  قال تعالى:
                
             

  ]٣٦-٣٥سورة الأعراف، الآيتان [                                          
م للإنسان هو الإسلام الذي هتف ونادى به جميعهم إن الهدى الذي جاء به الأ نبياء والرسل من عند ر

دون استثناء ابتداءاً بسيدنا نوح عليه السلام وانتهاءاً بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى االله عليه وآله وسلم: 
الإسلام فقط ومن  لذلك جاء فصل الخطاب في قول الحق سبحانه وتعالى كدليل جازم على أن الدين عند االله

  يتبع غيره ديناً يعد من الخاسرين.
  قال تعالى:

     
              

               
  ]١٩سورة آل عمران، آية [

  وقال تعالى:
                

  ]٨٥سورة آل عمران، آية [
ا أناس منذ سيدنا نوح عليه لذلك ليس غريبا أن نجد كلمة مسلم ومسلمين قد ناد ا او وصف  ى 

السلام، وليس كما يفهمه السواد الأعظم من الناس في هذه الأيام بأن كلمة مسلم بزغت إلى حيز الوجود في 
حياة سيدنا محمد صلى االله عليه وآله وسلم وسوف نورد الأدلة القرآنية القاطعة التي توضح أن الأنبياء والمرسلين  

وحيد توصيل رسالة الإسلام إلى الناس ليبشروهم بالجنة إذا ما أنابوا واستقاموا لهذا النهج الإلهي كان هدفهم ال
  المنير، وينذروهم من عقاب جهنم إذا ما صدفوا عن طريق الحق والنور المتجسدة في دين الحق وهو الإسلام.



  الدليل الأول:
لام، فقد بعثه الباري عز وجل إلى قومه أن سيدنا نوح عليه السلام أول من نادى وهتف باسم الإس

يدعوهم إلى الإنابة والاستقامة وتفويض أمورهم لخالقهم تعالت وجلّت قدرته، وقد مكث فيهم تسعمائة وخمسين 
  عاما وهو يدعوهم إلى أن يسلموا للحق سبحانه وتعالى.

  قال تعالى:

   
                
    

                                
  ]٥٩سورة الأعراف، آية [ 

  وقال تعالى:
                

              
                 

  ]٧٢-٧١سورة يونس، آلايتان [                     
  الدليل الثاني:

السلام فانه كان حنيفاً مسلما بالرغم مما دار حوله من أما بالنسبة إلى سيدنا إبراهيم الخليل عليه 
  خلاف بين الطوائف المتعددة. وكل من يسلم وجهه الله يكون قد اتبع ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام.

  قال تعالى:
                 

  ]٦٧سورة آل عمران، آية [
  وقال تعالى:

              
   

                                         
  ]١٢٥سورة النساء، آية [ 

  الدليل الثالث:
وإيماءة إلى سيدنا يعقوب عليه السلام فقد وصى أبناءه أن يعبدوا دين الآباء والأجداد المتمثل في دين 

  الإسلام وان يسلموا ويفوضوا أمورهم للحق سبحانه وتعالى.
               

               
             

  ]١٣٣-١٣٢سورة البقرة، الآيتان [                                         
  

  الدليل الرابع:
حقيق بنا في هذا المقام أن ننوه بقصة سيدنا سليمان عليه السلام مع الملكة بلقيس، إذ تدور أحداث 

سليمان من الملكة بلقيس وقومها أن يأتوا مسلمين، وكيف كان رفضهم لهذا الطلب في بادئ  القصة حول طلب
الأمر ثم كيف أعلنت الملكة بلقيس إسلامها وفوضت أمرها لرب العالمين ويبدو ذلك جلياً في قول الحق سبحانه 

  وتعالى:



  
                

                

                                                      
  ]٣٦-٣٢سورة الذاريات، الآيات [ 

  

  ويظهر إسلام الملكة بلقيس وإنابتها للحق سبحانه وتعالى في قوله عز من قائل:
                

               
  ]٤٤سورة النمل، آية [

  

  

  

  



  مس:الدليل الخا
إنه حري بنا أن نعلم أن الباري عز وجل عندما أرسل المرسلين لإنزال العقوبة على قوم لوط المسرفين 
باستثناء المسلمين منهم، لم يجدوا سوى بيت واحد فقط من المسلمين ، وهو بيت سيدنا لوط عليه السلام خلا 

 ً    كان مسلما يدعو إلى الإسلام.امرأته التي كانت من الغابرين وهذا دليل ساطع على أن سيدنا لوطا
  قال تعالى:

  
                

                

                                                      
  ]٣٦-٣٢سورة الذاريات، الآيات [ 

  
  الدليل السادس:

سيدنا يوسف عليه السلام عندما شكر االله سبحانه  لا مندوحة لنا في هذا المقام من أن نشير إلى دعاء
وتعالى على ما أتاه من الملك والعلم وتأويل الأحاديث وطلب من خالقه أن يتوفاه مسلماً ويلحقه مع الصالحين، 

  ويبدو ذلك جلياً في قوله عز من قائل:

   
            

            
  ]١٠١سورة يوسف، آية [

  

  دليل السابعال
أنه لحقيق بنا أن نذكر نداء سيدنا موسى عليه السلام لقومه وما حدث مع سحرة الطاغية فرعون عندما 
أعلنوا جهراً إسلامهم متحدين بذلك فرعون وجنده، مما أثار حفيظة فرعون عندما شاهدهم بأم عينه وهم يعلنون 

م برب موسى وهارون بعدما حصحص الحق أمام أعينهم  ، فقد إيما وتبين لهم أن السحر لا يغني عن الحق شيئاً
توعدهم بجميع صنوف العذاب بسبب إسلامهم برب موسى وهارون، علما بأنه كان يعدهم منذ لحظات قليلة ان 
يكونوا من المقربين إذا كانت لهم الغلبة على سيدنا موسى عليه السلام، وما كان من السحرة في هذا الموقف الجازم 

هوا للرحمن عز وجل ليثبتهم على إسلامهم وان يتوفاهم مسلمين، أما نداء سيدنا موسى عليه السلام إلا ان توج
  لقومه فيبدو جلياً في قول الحق سبحانه وتعالى:

               
  ]٨٤سورة يونس، آيبة [

  
  الدليل الثامن:

دعوا الحق سبحانه وتعالى أن يكون وحري بنا أن نشير إلى حواريي سيدنا عيسى عليه السلام عندما 
شاهداً على إسلامهم وقبولهم دعوة سيدنا عيسى عليه السلام ويبدو ذلك ظاهراً جلياً في قوله عز من قائل في 

  الآيتين الكريمتين التاليتين:
  قال تعالى:



           
  ]١١١سورة المائدة، آية [

  وقال تعالى:

  
             

  ]٥٢سورة آل عمران، آية [               
  الدليل التاسع

م كانوا مسلمين وإقرارهم بذلك قبل نزول القرآن على قلب  تجدر الإشارة إلى أهل الكتاب واعترافهم بأ
  سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وسماعهم به. ويظهر ذلك بوضوح في قوله عز من قائل:

                  
  ]٥٣-٥٢سورة القصص، الآيتان [                 

كما أن القرآن الكريم قد أنار السبل لكل من أراد أن يصل إلى سدرة الصواب في دعوة أهل الكتاب 
وجوب ومناقشتهم لإنارة الطريق أمامهم وتوضيح الحقائق لهم كما أشار الحق سبحانه وتعالى في كتابه المكنون ب

الإيمان بجميع الكتب السماوية وعدم التفريق بين الرسل والإقرار بان الإله واحد وان الجميع له مسلمون، وتبدو 
لتالية:   هذه المعلومات المؤثلة ظاهرة جلية في قول الباري عز وجل في الآيات الكريمة ا

  

  قال تعالى:

                 
             
              

    
  ]٤٧- ٤٦سورة العنكبوت، الآيتان [      

  وقال تعالى:
              

             
  ]١١٢- ١١١سورة البقرة، الآيتان [                

  
  وقال تعالى:

           

         
               

                                      
  ]١٣٦- ١٣٥سورة البقرة، الايتان [

  



  الدليل العاشر:
م  بعد أن أشرنا في الأدلة السابقة إلى الحلقات الإسلامية التاريخية التي كان يمثلها رسل االله ومن آمن 

ق سبحانه وتعالى، فلا مندوحة لنا من الإشارة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين من أقوامهم عن طريق إسلامهم للح
محمد صلى االله عليه وآله وسلم الذي بعثه الباري عز وجل ليكمل دين الإسلام الذي يمثل الهدى الذي وعد الحق 

بوط آدم وزوجه إلى الأرض. وقد أمر عليه وآله الصلا ة والسلام أن يعرض سبحانه وتعالى به بني آدم عندما أمر 
عن كل ما تشكل في أذهان الناس من انحراف في عقائدهم وكل ما يدعون إليه من دون االله سبحانه وتعالى، كما 
أمر أن يسلم وجهه فقط لرب العالمين دون مداهنة او مواربة، أو التقاء في منتصف الطريق مع الذين لم ينيبوا بعد 

  قول الحق سبحانه وتعالى:للهدى الإلهي، ويبدو ذلك بوضوح في 

    
               

  ]٦٦سورة غافر، آية [                                   
في ضوء ما تقدم من أدلة وما رافقتها من آيات بينات يبدو بوضوح وجلاء أن جميع الأنبياء والمرسلين 

يخه بالهدى الإسلامي الإلهي المنير ليضيء له السبيل في الدنيا بعثهم الحق سبحانه وتعالى إلى الإنسان عبر تار 
والآخرة ويقوي من ساعد الإنسان على مقاومة إبليس وجنده من الجن والإنس، وقد أراد الباري عز وجل أن يبدأ 

 الأنبياء هذا النهج المنير بسيدنا نوح عليه السلام، مروراً بجميع الأنبياء والمرسلين حتى بعث للناس جميعا خاتم
والمرسلين بالقرآن الكريم في اللغة العربية، ليكون هذا القرآن وسنة الرسول الكريم الهدى الإلهي الكامل الشامل 
للناس جميعاً، لذلك فان الإسلام بدأ بسيدنا نوح عليه السلام ومن آمن معه من قومه، وجميع الأنبياء والرسل ومن 

ون الحلقات الإسلامية عبر تاريخ الإنسان، حتى أراد الحق سبحانه وتعالى ان آمن معهم من أقوامهم فقد كانوا يمثل
ا للناس كافة وناسخة لكل ما قبلها من  يختم المدد الرسالي بخاتم الأنبياء والمرسلين، وأن تكون الرسالة التي جاء 

لكريم بعد بعثته صلوات االله رسالات وكتب سماوية، لذلك فان المسلم هو الذي يتبع القرآن الكريم وسنة الرسول ا
  عليه.

وهناك حقيقة سامقة لا بد من الإشارة إليها لما استقر في أذهان الناس من معلومات ومدركات خاطئة 
حول الإسلام، إن الإسلام إنابة واستقامة وتفويض الأمور للحق سبحانه وتعالى واتباع كتابه الحكيم وسنة نبيه 

هو سبيل الخير الذي يمكن أن يختاره الإنسان او ينبو عنه بكامل إرادته، لذلك الأمين في شتى مجالات الحياة، ف
فان الإسلام لا يورث عن طريق الأبوة والمصاهرة، والعشرة الزوجية، وأي نوع من أنواع القرابة، فقد يكون الأب 

تلف أنواع القربى، مسلماً والابن غير ذلك، وقد يكون الابن مسلماً وأبوه غير ذلك، وكذلك بالنسبة إلى مخ
فالإسلام للناس كافة لمن أراد أن يعتقد فيه ويسلك في ضوئه، فهو ليس حكراً لقوم دون قوم، أو جماعة دون 

  جماعة، ودليلنا على ما ذكر يبدو ساطعاً منيراً في الآيات القرآنية الكريمة التالية:
  قال تعالى:

              
  ]٢٨سورة سبأ، آية [

  ل تعالى:وقا

   
                

                   
    

                     
  ]٤٦- ٤٥سورة هود، الآيتان [ 



  

  وقال تعالى:

 
             

             
  ]١٠سورة التحريم، آية [                                                      

  



  وقال تعالى:

    
             

  ]١١٤سورة التوبة، آية [                      
  وقال تعالى:

 
               
               

  ]٥- ١سورة المسد، الآيات [
جا غير الإسلام، فلم بينت لنا الآيات السابقة بعض أنواع  القربى لبعض الأنبياء والمرسلين الذين اختطوا 

تنفعهم القربى الدموية التي تربطهم برسل الحق سبحانه وتعالى لأن الإسلام ليس إرثاً لأحد لكي يوزع على ورثته من 
ن عن تطبيق قواعد النهج أصحاب القربى، كما ان الحق سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه الحكيم ان الذين يتقاعسو 

م أناسا آخرين يكونون أفضل منهم في تطبيقه كاملاً، ويبدو ذلك في قوله عز  الإسلامي واتباع تعليماته سيستبدل 
  من قائل في الآيات الكريمة التالية:

  وقال تعالى:

           
              

         

            

  ]٣٩- ٣٨سورة التوبة، الآيتان [                                                   
  

وقد ذكر ابن كثير في تفسيره للآية السابقة عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عندما تلا هذه 
  الآية:

             
              

  ]٣٨سورة محمد، آية [                                                 
"وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم" قالوا يا رسول االله من هؤلاء الذين إذا تولينا 

هذا وقومه قال: "استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي رضي االله عنه ثم 
  .)١٩٦ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص("ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس

وفي ضوء ذلك نجد الفهم السديد للإسلام عند ابن الإسلام وفارسه، إمام المتقين علي بن أبي طالب 
ليم والتسليم هو اليقين، واليقين هو عليه السلام عندما وصف الإسلام بالكلمات التالية: "الإسلام هو التس

  .)٢٩، ص٤نهج البلاغة، ج(التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل الصالح" 
وبعد كل ما ذكر كيف يعقل عاقل بأن الإسلام يورث من إنسان إلى آخر عن طريق مراكز إخراج 

لاعتقاد والتسليم للنهج الإلهي وانعكاس ذلك الاعتقاد والتسليم في شهادات الميلاد، او من جيل إلى آخر دون ا
شتى مناحي الحياة، إن السواد الأعظم من المسلمين ألفوا مع مرور الزمن وتداخل العادات والتقاليد المحلية 

الات ، بعيدة كل البعد والأجنبية، هذا بجانب الغزو الفلسفي السابق والغزو الثقافي الحالي، أموراً كثيرة في شتى ا
ا تتفق مع الإسلام وتعليماته،  م على أ عن الإسلام وتعاليمه ولكنها من المؤسف جداً قد استقرت في أذها



تمع المسلم  ا، وا لذلك كانت الكتابة عن الإسلام وطبيعته، ودار الإسلام وخصائصها، والدولة الإسلامية وميزا
ا الإنسان. وسماته تعد من أصعب المهام التي يمكن   أن يقوم 

تمع المسلم في  بعد أن فرغنا من الحديث عن حقيقة الإسلام وتاريخه لا بد لنا من الإشارة الى سمات ا
الوقت الذي اختلطت فيه الأوراق، وتاهت الأقلام عن جادة الطريق واستقرت الأضداد في أذهان عامة الناس، 

عطيات للنيل من الإسلام وأهله، إن هذه المعطيات الغريبة شكلت وظهرت الأقلام المأجورة التي استغلت هذه الم
تمعات والأفراد  تمع المسلم، لذلك ليس غريباً أن نجد بعض ا مفهوماً شاذاً في أذهان الناس عن الإسلام وا

ا مع الإسلام وأتباعه، وهي في حقيقتها تشوه الإسلام وتحاربه وتضيق الخناق على أتب اعه بالطرائق  تعلن ظاهراً أ
بت من نفسها شرطياً أميناً على خدمة مصالح أعداء الإسلام في ديار  كافة التي توصل إليها البشر، ونصّ

  المسلمين.
تمع المسلم لا بد من الإشارة إلى بعض آراء السلف الصالح في هذا  وقبل أن نوضح خصائص ا

  .الموضوع لنصل إلى المراد بعون االله دون الإسهاب والإطناب
لا يمثل الإسلام في كثير  -فيما عدا فترة قصيرة منه–يرى الطباطبائي رحمه االله: "أن التاريخ الإسلامي 

ل الإسلام تبعات أخطاء المسلمين على امتداد التاريخ الإسلامي"  ّ م الطباطبائي، (من خطوطه .. ولا يصح ان نحُ
  .)٥٣نظرية السياسة والحكم في الإسلام، ص

االله :"إن الإسلام تصور مستقل للوجود والحياة، تصور كامل ذو خصائص  ويرى سيد قطب رحمه
ا، ويقوم عليه نظام ذو  ا وارتباطا متميزة، ومن ثم ينبثق منه منهج ذاتي مستقل للحياة كلها، بكل مقوما

قي من هذه خصائص معينة .. هذا التصور يخالف مخالفة أساسية سائر التصورات الجاهلية قديماً وحديثاً. وقد يلت
التصورات في جزئيات عرضية جانبية، ولكن الأصول التي تنبثق منها هذه جزيئات مختلفة عن سائر ما عرضته 
البشرية من نظائرها .. وليست وظيفة الإسلام إذن أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض، ولا 

يفته يوم جاء، ولن تكون هذه وظيفته اليوم ولا في الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان .. لم تكن هذه وظ
الجاهلية هي الجاهلية، الجاهلية هي الانحراف عن العبودية الله وحده وعن المنهج الإلهي في الحياة،  …المستقبل 

واستنباط النظم والشرائع والقوانين والعادات والتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير المصدر الإلهي .. 
لجاهلية هي عبودية الناس للناس، بتشريع بعض الناس للناس ما لم يأذن به االله، كائنة ما كانت الصورة التي يتم فا

م وعقائدهم، وشرائعهم  ا هذا التشريع .. والإسلام هو عبودية الناس الله وحده بتلقيهم منه وحدة تصورا
لذلك فان هناك نظاماً واحداً هو النظام الإسلامي وما  وقوانينهم وقيمهم وموازينهم والتحرر من عبودية العبيد ..

عداه من النظم فهو جاهلية .. وإن هناك  شريعة االله وما عداها فهو هوى .. وان هناك حقا واحداً لا يتعدد، 
ا وما عداه فهو ظلال .. وان هناك داراً واحدة هي دار الإسلام، تلك التي تقوم فيها الدولة المسلمة، فتهيمن عليه

شريعة االله، وتقام فيها حدوده ويتولى المسلمون فيها بعضهم بعضا فلا وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة االله، 
فتقوم الروابط بينه وبين سكانه على أساس ارتباط في االله، ولا جنسية للمسلم إلا عقيدته التي تجعله عضواً في 

م إلا تلك التي تنبثق من العقيدة في االله، فتصل الوشيجة بينه وبين الأمة المسلمة في دار الإسلام، ولا قرابة للمسل
منذ جاء الإسلام لم يعد وطن المسلم هو الأرض، إنما عاد وطنه دار الإسلام، الدار التي تسيطر  …أهله في االله

ها ومد رقعتها .. عليها عقيدته وتحكم فيها شريعة االله وحدها، الدار التي يأوي إليها ويدافع عنها ويستشهد لحمايت
ا المسلم إن كان فيها مولده  والأرض التي لا يهيمن فيها الإسلام ولا تحكم فيها شريعته هي دار الحرب .. يحار

وهي مسقط رأسه وفيها  -مكة–وفيها قرابته، وأمواله ومنافعه. وكذلك حارب محمد صلى االله عليه وآله وسلم 



أموالهم التي تركوها، فلم تصبح دار إسلام له ولأمته إلا حين دانت عشيرته وأهله، وفيها داره ودور أصحابه و 
إن الأمة التي يكون من الرعيل الأول فيها أبو بكر العربي وبلال الحبشي،  …للإسلام وطبقت فيها شريعته 

م الكرام، والتي تتوالى أجيالها على هذا النسق الرائع .. الجنسي ة فيها هي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وإخوا
العقيدة، والوطن فيها هو دار الإسلام، والحاكم فيها هو االله، والدستور فيها هو القرآن .. إنه لا إسلام في ارض 
لا يحكمها الإسلام ولا تقوم فيها شريعته، ولا دار إسلام إلا التي يهيمن عليها الإسلام بمنهجه وقانونه، وليس وراء 

  .)١٩٨٣سيد قطب، معالم في الطريق، ("سلام إلا الجاهليةالإيمان إلا الكفر، وليس دون الإ
  ويرى أبو الأعلى المودودي عليه رحمة االله ان خصائص الدولة الإسلامية هي:

ليس لفرد او أسرة أو طبقة أو حزب او لسائر القاطنين في الدولة نصيب من الحاكمية، فان الحاكم الحقيقي - ١
ته تعالى وحده، والذين من دونه في هذه المعمورة إنما هم رعايا في هو االله، والسلطة الحقيقية مختصة بذا

  سلطانه.
ليس لأحد من دون االله شيء من أمر التشريع والمسلمون جميعاً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً لا يستطيعون - ٢

عوا قانوناً ولا يقدرون أن يغيروا شيئاً مما شرع االله لهم. ّ   أن يشر
ا إلا على ذلك القانون المشرع الذي جاء به النبي من عند ربه مهما  إن الدولة الإسلامية لا- ٣ يؤسس بنيا

تغيرت الظروف والأحوال والحكومات التي بيدها زمام هذه الدولة، ولا تستحق طاعة الناس إلا من حيث 
ا تحكم بما أنزل االله وتنفذ أمره تعالى في خلقه  ، ١٩٧٥اسية، أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام السي(أ

  .)٨ص
إن كل من سنحت له الظروف أن يطلع على كتاب االله العزيز وسنة نبيه الأمين، وسيرة رسول االله صلى 
تمع المسلم الأساسية بالرغم من المتاهات  االله عليه وآله وسلم في مجتمعه الفاضل، لن يجد نصباً في تحديد معالم ا

لدات، وما تعج وتموج به الأذهان الغافلة، وما تفتريه وسائل الإعلام والمدركات الخاطئة التي دونت في الكتب وا
تمع المسلم،  والصحافة من مفتريات وتخرصات لتثبيت ما استقر في أذهان الناس من مفاهيم هابطة عن سمات ا

ج الحق المنير سبحانه وتعالى في شتى أموره الحياتية لا بد أن يتميز عن  تمع الذي يتبع  تمعات فا بقية ا
تمع مختلف السبل والطرق المؤدية  الأخرى، كيف لا؟ وهو ينعم باتباع مورد الحق والحقيقة الذي يضيء لأفراد ا
تمع المسلم قد حقق الأهداف التي تربطه بحياته الدنيا  ذا يكون ا إلى الفوز والفلاح في الحياة الدنيا والآخرة. و

تمع المسلم، لذلك والأهداف التي تربط أفراده كا فة بمستقبلهم في الآخرة، وهذه الحالة لن تتوفر إلا لأبناء وأفراد ا
لتالية: تمعات في الصفات المؤثلة ا تمع الإسلامي يتميز على غيره من ا   فإن ا

تمع دون استثناء لحاكم او محكوم، ود-١ ليل ذلك تطبيق القانون الإلهي في شتى نواحي الحياة على جميع أفراد ا
  يظهر بوضوح في الآيات القرآنية الكريمة التالية: قال تعالى:

  
               
  ]٤٩سورة المائدة، من الاية [                                                   

  وقال تعالى:
              

 
                                                

  ]١٠٥سورة النساء، آية [ 
  وقال تعالى:



      
             

  ]٦٥سورة النساء، آية [                  



  وقال تعالى:
            

  ]٤٤سورة المائدة، من الآية [
  وقال تعالى:

             
  ]٥٠سورة المائدة، آية [

تمع والحكم فيما بينهم على أساس العدل والمساواة في المث-٢ ول أمام القوانين والأنظمة بالتساوي لجميع أفراد ا
يدة المؤثلة يكمن في قوله عز من قائل في الآيات  ضوء الكتاب الكريم والسنة النبوية الطاهرة، ودليل هذه السمة ا

  التالية:
  قال تعالى:

                
  ]٥٨سورة النساء، آية [                           

  وقال تعالى:
            

]٤٢سورة المائدة، من الآية [
  
ويوضح لنا رسولنا الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام هذه السمة السامقة للمجتمع المسلم في قوله 

قيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفس محمد إنما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا ي:"
  .)١٢، ١١البخاري، كتاب الحدود، أبواب رقم ("بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

تمع تعدد -٣ تمع صغيراً أم كبيراً، ولا يعرف هذا ا تمع المسلم لا يعرف التجزئة طريقاً إليه سواء أكان ا ا
ولاءات، فهو مجتمع واحد، الولاء فيه الله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنين، ذو قيادة واحدة القيادات وال

تمع، إن الحق سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه الحكيم ان  مطاعة طالما تطبق شريعة االله كاملة في ا
جه الق ويم الذي ارتضاه للناس  الذي يسلمون أمرهم الله سبحانه وتعالى ويفوضون أمورهم إليه ويتبعون 

كافة في شتى أمورهم الحياتية يكونون قد نالوا شرف الانضواء تحت راية حزبه تعالت وجلت قدرته دون 
غيرهم من الناس، فهذا التجمع لا يمكن أن ينقسم على نفسه وتتعدد ولاءاته وقياداته، ودليلنا في ذلك 

  يكمن في قول الحق سبحانه وتعالى:

  
                

               
  ]٥٩سورة النساء، آية [

  وقال تعالى:
           

  ]٩٢سورة الأنبياء، آية [
  وقال تعالى:

  ]٥٢سورة المؤمنون، آية [         
  



تمع المسلم مكانة للتفوق العرقي والنعرات الاقليمية، فهوية الجمي-٤ م، لا يوجد في ا ع، وجنسيتهم، وعقيد
وشريعتهم فقط الاسلام، فالاسلام للناس كافة والذي يعتقد به يعلم يقينا إن كل الناس يعودون نسبا 
لسيدنا آدم، والمفاضلة بين ذريته تعود فقط إلى تقوى االله وليس بالنزوع إلى نظرية الاستعلاء والاستكبار 

وما يدور في فلكها من توجهات إقليمية غرضية، شهوية. ودليل  المحرمة شرعاً والتي تغذيها النزعات القومية
يدة يبدو ظاهراً جلياً في قوله عز من قائل:   هذه الصفة المؤثلة ا

   
             

       
                         
  ]١٣سورة الحجرات، آية [ 

قيقة هذه السمة السامقة للمجتمع المسلم اذ ركز في حديثه وقد بين لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ح
تمع المسلم وسوف نورد بعضا من هذه  وتوجيهاته في عدة مواقع ومناسبات على أهميتها بالنسبة لأفراد ا

  الأحاديث الشريفة كدليل قاطع على ما ذكرنا.
  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:

  .)مسلم وابن ماجة(" والكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمإن االله لا ينظر إلى صوركم وأم"
يا أيها الناس ألا إن ربكم واحدا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود "

  .)البيهقي وابن مردوية("على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى
  .)انيالطبر (" المسلمون اخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى"
يدة المؤثلة - ٥ ذه السمة ا تمع المسلم، و إن شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد من أسمى صفات ا

أمست الأمة المسلمة التي شكلها محمد صلى االله عليه وآله وسلم في مدينته الفاضلة تتبوأ أعلى مرتبة بشرية 
  ه الحكيم حيث قال:بين الأمم، وقد وصفها الحق سبحانه وتعالى في كتاب

              
  ]١١٠سورة آل عمران، من الآية [                                   

  

م يأمرون بالمعروف وينهون  وقد وصف لنا الحق سبحانه وتعالى المؤمنين في عدة مواقع في كتابه العزيز بأ
  عن المنكر نذكر منها قوله عز من قائل:

  
          

           
  ]٧١سورة التوبة، آية [                                        

  
  أما أقوال الرسول صلى االله عليه وآله وسلم في هذا الموضوع فسنذكر بعضا منها لتوضيح المراد:

إن لم يستطع فبلسانه فإن من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "
  .)٢٠مسلم، كتاب الإيمان، باب (" لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

الترمذي، (كتاب (" إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم االله بعقاب منه"
  .)١٧، أبو داود، باب ١٢الفتن) باب 



تمع المسلم في اتخاذ القرارات واتباع الوسائل والطرق المتعددة في نظام الشورى يشكل الأسلوب الإداري في ا-٦
القضايا الحياتية التي لا يوجد فيها نص قرآني كريم او سنة نبوية شريفة، ودليلنا في ذلك يعود إلى قول الحق 

  سبحانه وتعالى:
                

                 
  ]١٥٩ان، آية سورة آل عمر [

  وقال تعالى:
              

  ]٣٨سورة الشورى، آية [
ويقول إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام سألت يوما رسول االله لو وقع لنا بعدك ما لم نجد له 

بدين من أمتي اجمعوا العاحكماً في القرآن أو نسمع منك فيه شيئاً فماذا نفعل؟ فقال صلى االله عليه وسلم : "
  .)٤٢تفسير روح المعاني، ص(" واجعلوه بينكم شورى ولا تقضوا برأي واحد

وسيرة نبينا الكريم تفيض بالمعلومات والمناسبات التي تشير إلى ممارسة نظام الشورى نذكر منها على 
  سبيل المثال وليس الحصر، مشورته لأصحابه في غزوة بدر، أحد، والأحزاب.

تمع المسلم تكون فقط الله ورسوله وأولي الأمر، وسائر المؤمنين في شتى أنواعها سواء أكانت على الولاية في ا-٧
تمع مسلم أن تكون ولايته او  المستوى الفردي أم الجماعي، وعلى المستويين الداخلي والخارجي، ولا يجوز 

عالى حرم هذا النوع من الولاية تبعيته لأي مجتمع كان، مهما كانت الظروف والمناسبات لان االله سبحانه وت
  على سائر المؤمنين ودليلنا في ذلك يبدو في قول الحق سبحانه وتعالى:

                
  ]٥٥سورة المائدة آية [

  
  

  وقال تعالى:

          
        

            

  ]٧١سورة التوبة، آية [                                                
  

  وقال تعالى:

   
              
  ]٥١سورة المائدة، آية [                              

تمع المسلم لما لهذه الصفة من مكانة سامقة عند االله للذين -٨ يعد الجهاد في سبيل االله من أبرز صفات ا
ا طريقاً توصلهم إلى أسمى وأقرب الدرجات عند االله سبحانه وتعالى، وبالرغم مما دار حول هذه الكلمة  يتخذو

م عن طريق الجهاد  المقدسة من مهاترات ومفتريات من قبل أعداء الإسلام وأتباعهم، فيكفي المسلمين شرفاً أ



خوة في االله يتساوون معهم بطرقة المتعددة يريدون أن يقدموا النهج الإلهي المنير إلى أبناء جنسهم ليكونوا لهم ا
في مختلف الحقوق والواجبات، ويفوزوا جميعا بنعيم الدنيا والآخرة، ولكن ماذا نقول للذين لا يريدون إلا الحياة 
ّ الاختلاف بين المسلمين وغيرهم من البشر يعود إلى نظرة   الدنيا، وجعلوها مبلغ علمهم ومركز اهتمامهم، فسر

ا مقدمة كل طرف إلى حقيقة الحياة ال دنيا، ففي الوقت الذي ينظر فيه المسلمون إلى الحياة الدنيا على أ
م داخل إطار الحياة الدنيا، أن الحق سبحانه  للحياة الخالدة، فان غيرهم من الناس تنتهي آمالهم وطموحا

سلوك الإنسان في  وتعالى اخبرنا في كتابه العزيز أن الحياة الدنيا تعد دار ابتلاء وامتحان للانسان، وفي ضوء
الحياة الدنيا يترتب عليه مصيره في دار الخلود، لذلك فالجهاد في سبيل االله يعد من اقصر الطرق وأفضلها 
للوصول إلى الغاية النبيلة التي يتمناها كل ذي لب وجنان، وهي الفوز برضا الحق سبحانه وتعالى ودخول جنته 

ق سبحانه وتعالى فرض الجهاد على عباده المتقين ليأخذ بيدهم التي أعدها للمتقين من عباده، لذلك فان الح
إلى أسرع وأفضل السبل في الوصول إلى الجنة، ودليل ذلك يبدو بوضوح وجلاء في قوله عز وجل من قائل في 

  الآيات الكريمة:
  قال تعالى:

      
             

               
  ]٢١٦سورة البقرة، آية [

  وقال تعالى:
          

          
             

  ]١١١سورة التوبة، آية [                                               
  :وقال تعالى
             

  ]٤١آية سورة التوبة، [                                           
  

وقد خاطب الحق سبحانه وتعالى الذين يتقاعسون عن تأدية واجبهم الجهادي في سبيله بعدة أساليب 
  لكي يدركوا أهمية هذه الفريضة وما تجلبه عليهم من سعادة ونعيم في الدنيا والآخرة.

  قال تعالى:
               

  ]١٤٢سورة آل عمران، آية [



  قال تعالى:

  
                

           
  ]١٦سورة التوبة، آية [

  

  وقال تعالى:
               

            
  ]٣٨سورة التوبة، آية [                                                         

ة للذي يستشهد في سبيله دون غيره من الناس لما لهذه وقد أعطى الحق سبحانه وتعالى مكانة خاص
  الفريضة من منزلة رفيعة عنده سبحانه وتعالى ودليل ذلك يبدو في الآيات الكريمة التالية:

  وقال تعالى:
                

               
  

                 
  ]١٧٠- ١٦٩، الآيتان سورة آل عمران[            

  وقال تعالى:
                

  ]١٥٤سورة البقرة، آية [
  

وقد علمنا رسولنا الكريم محمد صلى االله عليه وسلم فريضة الجهاد وأهميتها فعلاً وقولاً. فعلاً عن طريق 
لوات االله عليه من أحاديث الغزوات المتعددة التي قادها ضد أعداء الإسلام، وقولا عن طريق ما وصلنا عنه ص

  نبوية طاهرة وسوف نورد بعضاً من هذه الأحاديث النبوية الشريفة لنصل بعون االله إلى المراد.
سئل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم "أي العمل أفضل" قال "إيمان باالله ورسوله" قيل: ثم "

  .)متفق عليه("برورماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل االله" قيل ثم ماذا؟ قال: "حج م
الإيمان باالله والجهاد وعن ابي هريرة رضي االله عنه قال: قلت: يا رسول االله؟ أي العمل افضل؟ قال: 

  .)متفق عليه(" في سبيله
وعن أبي ذر رضي االله عنه قال: أتى رجل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ 

ي سبيل االله". قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد االله مؤمن يجاهد بنفسه وماله فقال: "
  .)متفق عليه(" ويدع الناس من شره

رباط يوم في سبيل وعن سهل بن سعد رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال: "
عليها، والروحة يروحها االله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 

  .)متفق عليه(" العبد في سبيل االله تعالى او الغدوة خير من الدنيا وما عليها
لذلك فإننا نجد ابن الإسلام وفارسه قد فهم حقيقة الجهاد من كتاب االله وسيرة معلمه رسول االله صلى 

وات والمعارك أي نوع من الفرسان كان. االله عليه وآله وسلم ومارسه فعلاً في حياة رسول االله، وقد شهدت له الغز 



فإذا ما تصفحنا التاريخ الإسلامي في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم وجدناه ابرز فرسان غزوة بدر، أحد، 
الخندق، وخيبر، لذلك ليس غريباً ان يصف لنا إمام المتقين الجهاد في كلماته المعبرة الدقيقة حيث يقول : "أما بعد 

ب من أبواب الجنة فتحه االله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع االله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن فان الجهاد با
تركه رغبة عنه ألبسه االله ثوب الذل وشمله البلاء، وديث بالصغار والقماءة، وضرب على قلبه بالاسداد، وأديل 

  .)٦٨- ٦٧نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، ص(الحق منه بتضييع الجهاد" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  القومیة
ـــه، لا بـــد مـــن  تمـــع المســـلم وميزات بعـــد أن فرغنـــا مـــن الحـــديث عـــن تـــاريخ الإســـلام وماهيتـــه وخصـــائص ا
الشروع في توضيح مفهوم القومية بشكل ساطع منير ليتسـنى لنـا توضـيح معـالم العلاقـة بـين الإسـلام والقوميـة، ولقـد 

ن شعار القومية عبر تاريخـه المديـد ومـا زال يشـد هـذا الشـعار انتبـاه واهتمـام الكثـير مـن النـاس بـالرغم مـن رفع الإنسا
م.   عدم وجود مفهوم تام لهذا المصطلح وما يعكسه من آثار واسعة على معتقدا

 الرجال فكلمة قومية مشتقة من كلمة قوم التي يجوز الإشارة إليها بالتأنيث والتذكير سواء، والقوم تعني
والنساء الذين ينحدرون من جد واحد، والقوم يميزهم عن غيرهم من الأقوام رابطة الدم، ومكان الإقامة، والعادات 
والتقاليد المتداولة فيما بينهم وهذه الأمور جميعها هي التي تؤسس عليها أفكار القومية إذ تؤدي إلى إبراز الطابع 

  اس.الخاص لهؤلاء القوم دون غيرهم من الن
فة في قاموس علم الاجتماع لهنري فيرتشيلد: "هـي جماعـة مـن النـاس تـربطهم روابـط  ّ فالقومية كما هي معر
واضـحة مــن الثقافــة المتجانسـة والقوميــة الصــحيحة تسـتمد حيويتهــا مــن شـعور أفرادهــا بوحــدة نـوعهم، ومــن التشــابه 

ا الكاملـة، الأساسي بـين تقاليـدهم وطبـاعهم، ومـن مقومـات القوميـة، تجـانس الخصـ ائص الثقافيـة ان لم تكـن وحـد
وكذلك تجانس الـنظم الأساسـية، كاللغـة والـدين ووسـائل الزينـة، والقـانون الخلقـي، والنظـام السياسـي، ونمـط الأسـرة، 
والقيم والمثل، ويشعر الأفراد المنتمون لقومية ما برابطة التعاطف فيمـا بيـنهم شـعورا يختلـف عمـا يحسـون بـه نحـو أفـراد 

  .)١٩٦٨أبو الفتوح ، ("ة أخرى، ويحسون بالرغبة في أن يعيشوا معيشة مشتركةقومي
ويبين لنا داعية القومية العربية في القـرن العشـرين سـاطع الحصـري في كتابـه "مـا هـي القوميـة" أهـم الأسـس 

اللغـة ووحـدة التي تبنى عليها لحمـة القوميـة حيـث يقـول "إن أس الأسـاس في تكـوين الأمـة وبنـاء القوميـة هـو: وحـدة 
التاريخ، لأن الوحدة في هذين الميدانين، هي التي تؤدي إلى وحـدة المشـاعر والمنـازع، ووحـدة الآلام والآمـال، ووحـدة 
م أبناء أمـة واحـدة، متميـزة عـن الأمـم الأخـرى، ولكـن لا الـدين، ولا  الثقافة، وبكل ذلك، تجعل الناس يشعرون بأ

  .)١٩٥٩الحصري، (بين مقومات الأمة الأساسية"  الدولة، ولا الحياة الاقتصادية تدخل
ّف ميشيل عفلق القومية قائلاً :"القوميـة للشـعب كالاسـم للشـخص والملامـح للوجـه، هـي قـدر قـاهر  ويعر
ـــز  يســـير مجموعـــة مـــن البشـــر في مجـــرى الحـــوادث والظـــروف بصـــورة فريـــدة، وينســـج عليـــه غلافـــاً مـــن الصـــفحات متمي

لو ولدت في غير هذا البيـت ووجـدت علـى –يع المرء عمره في اللهف والأسف الشكل، وكما أن من العبث ان يض
فان من الجهد الضائع أيضاً أن يحاول الإنسان التحلل من رباط قوميته الـتي أحكمـت شـدها بـه –غير هذه الصورة 

  .)١١٤عفلق، ص(أصابع القرون"
ورســالة واحــدة وعقليــة واحــدة" ويـرى منيــف الــرزاز أن القوميــة هـي: "شــعور بحيــاة واحــدة، ومصــير واحـد، 

  .)١٩٦٠الرزاز، (



ـــه "القوميـــة العربيـــة ودور التربيـــة في تحقيقهـــا" إن القوميـــة تعـــني  بينمـــا يـــرى الكاتـــب يوســـف خليـــل في كتاب
ـــة" ـــة، تقـــوم دعائمهـــا علـــى مشـــاركة أعضـــائها بعضـــهم بعضـــاً، في قـــيم معين خليـــل، ("ضـــرب مـــن العاطفةـــ الاجتماعي

١٩٦٧(.  
للقوميـة تعـني الانتسـاب إلى قـوم معـين او نزعـة تـربط الفـرد بقـوم تتكـون فيمـا بيـنهم "المدلول الاصطلاحي 

ة، وتوحد بينهم الأهداف والمصير، والآمال والتقاليد، والعادات"    .)١٩٧٣عباس، (روابط متجانسة ومتشا
أن هنــاك واضــح مــن التعريفــات الســابقة للقوميــة والــتي اخترناهــا كنمــاذج متعــددة حــول القوميــة وأهــدافها 

غموضـاً واضــحاً في ماهيــة القوميــة والأســس المكونـة لهــا، كمــا أن هنــاك قلــة وضـوح فيمــا تســعى القوميــة إلى تحقيقــه، 
هذا بالإضافة إلى إن هناك خلافـا بـين المـؤرخين حـول تـاريخ نشـوء القوميـات، فمـنهم مـن اعتقـد أن القوميـة ظهـرت 

مــنهم مــن اعتقــد أن القــرن التاســع عشــر للمــيلاد هــو فــترة بــزوغ إلى حيــز الوجــود في القــرن الثــاني عشــر المــيلادي، و 
القوميـــة في أوروبـــا، ولكـــن حقيقـــة تـــاريخ القوميـــة يرجـــع إلى بدايـــة تـــاريخ الإنســـانية، وهـــذا الاعتقـــاد ســـوف نوضـــحه 

  بالتفصيل عندما نتحدث بعون االله عن علاقة القومية بالإسلام في الصفحات القادمة.
ا تركز على الانتماءات العرقية والـتي تجعـل مـن النـاس مجموعـات يلاحظ من التعريفات الساب قة للقومية أ

متعـددة تنطــوي تحــت شـعارات قوميــة دون الالتفــات إلى المـدارس الفكريــة الــتي قـد تجمــع قســماً كبـيراً مــن النــاس مــن 
مية هي رابطـة الـدم أو مختلف القوميات تحت إطار فكري واحد، ولأن أهم المرتكزات الأساسية التي تبنى عليها القو 

ن فهمـا أنانيـاً، واسـتعلائياً، واسـتكبارياً في أذهـان  ّ نظرية العرق الـتي تـربط جميـع أبنـاء القـوم الواحـد، وهـذه النظـرة تكـو
أبنــاء القوميــة الواحــدة، وهــذا مــا يــؤدي بالتــالي إلى الصــراعات الدمويــة والــتي ينــتج عنهــا القتــل، والســلب، والطـــرد، 

ـــتي عانـــت منهـــا الإنســـانية عـــبر وجودهـــا والتعـــذيب، والاســـترق اق، والعبوديـــة، والاســـتغلال والى غيرهـــا مـــن الأمـــور ال
التـاريخي، لقــد أفســدت العصــبية العرقيــة البغيضــة أفكــار جهابـذة الفكــر والفلســفة اليونانيــة أفلاطــون، وأرســطو حــين 

ى، "يقســم الجــنس البشــري مــن نــادى كــل واحــد منهمــا بتفــوق العنصــر اليونــاني علــى بقيــة الشــعوب والأقــوام الأخــر 
: والنـــوع الثـــاني: طبقــة الاحـــرار وهــؤلاء هـــم الجـــنس اليونــاني، النـــوع الأولوجهــة نظـــر اليونــانيين إلى ثلاثـــة أنــواع: 

لثالـث، وهـم الـذين أسـترقوا مـن قبـل اليونـان في  لنـوع ا الأجانب: وهـؤلاء هـم الأقـوام الأخـرى عـدا الجـنس اليونـاني، وا
مـن البشـر كتـب علـيهم الـذل، وهـذا الـذل المكتــوب ان النـوع الثالـث  في كتابـه "القـوانين"الحـروب، ويقـرر أفلاطـون 

م أو مـن سـادة الغربـاء  م من حق المواطنة وإجبارهم علـى الطاعـة والخضـوع للأحـرار مـن سـادا عليهم يقضي بحرما
اريخ الفكــر السياســي، دســوقي، تــ(ومــن يتطــاول مــنهم علــى ســيد غريــب ســلمته الدولــة إليــه ليقــتص منــه كمــا يريــد" 

  .)٤١ص
"أمــا أرســطو فانــه يــرى أن هنــاك فصــيلتين مــن النــاس : الأولى فصــيلة اليونــان وهــي مــزودة بالعقــل والإرادة 
وقـد فطــرت علــى التقــويم الكامـل وهــي ســيدة علــى ســائر المخلوقـات، أمــا الفصــيلة الثانيــة فهـي تمثــل جميــع البشــر مــا 



والإرادة وإنمــا أعطيــت قــوة جســمانية، وقــد فطــرت علــى هــذا التقــويم النــاقص عــدا العــرق اليونــاني، فلــم تــزود بالعقــل 
  .)٧٨سعفان، ص(ليكونوا عبيداً مسخرين للفصيلة الأولى اليونانية المختارة" 

يعتقد القومي، بان أمته يجـب أن تسـيطر علـى الأمـم الأخـرى سـيطرة كاملـة، او ان تكـون لهـا بينهـا  …"
  .)١٩٦٦بويد شيفر، (ن لأمته أن تتخذ الخطوات الحاسمة الكفيلة بتحقيق ذلك" الكلمة العليا على الأقل بل وإ

"ومما هو جدير بالذكر والملاحظة، أن جميع الآراء التي أبـديت والأبحـاث الـتي نشـرت في "الفكـرة القوميـة" 
ولم تشـمل وفي "مبدأ حقوق القوميات" خـلال القـرن التاسـع عشـر، كانـت تنحصـر في الشـعوب الأوروبيـة وفروعهـا، 

الشـــعوب الآســـيوية والإفريقيـــة، لأن جميـــع المفكـــرين الأوروبيـــين كـــانوا يزعمـــون أن تلـــك الشـــعوب ليســـت "متـــأخرة" 
ــتي تســـتحقها  ــاً ولـــذلك فهـــي لا تســـتحق الحقـــوق الـ ــة مـــن قابليـــة التقـــدم والتمـــدن" أيضـ ـــل هـــي "محرومـ فحســـب، ب

ـــذين كـــانوا التزمـــوا مبـــدأ "حقـــ ـــاب ال ـــة، حـــتى الكتّ وق القوميـــات" أشـــد الالتـــزام وتحمســـوا لـــه أشـــد الشـــعوب الأوروبي
الــتحمس، لم يخرجــوا بــآرائهم في ذلــك خــارج نطــاق الأوروبيــين، ولم يســلموا بمثــل تلــك الحقــوق للشــعوب الآســيوية 

  .)١٩٥٩الحصري، (والإفريقية" 
وفي ضــوء مــا تقـــدم يبــدو بوضـــوح وجــلاء أن شـــعار القوميــة يعـــني ســباقا حـــراً لا يضــبطه نظـــام بــين ســـائر 

ـــدف الوصــول إلى المرتبـــة الأولى او المراتــب المتقدمـــة بــين الأقـــوام لاســتغلال تلـــك المرتبــة في إذلال الآخـــرين ا لأقــوام 
وسـلبهم حقــوقهم الــتي جســدت فـيهم كمخلوقــات بشــرية، فمــاذا يعـني إذكــاء روح الجرمانيــة في ألمانيــا، والفارســية في 

ان، والمارونيــة في لبنــان، والعربيــة وغيرهــا مــن القوميــات الأخــرى ســوى إيــران، والطورانيــة في تركيــا، واليونانيــة في اليونــ
إثـارة الفـتن والحـروب الداميـة، وزرع بـذور الكراهيـة بـين أبنــاء الجـنس الواحـد، أن أي نظـرة فاحصـة مخلصـة لمـا حــدث 

رين مـن البشـر، في تاريخ البشرية من مصائب وأهوال يرجع اغلبهـا إلى النظـرة الاسـتكبارية الـتي مارسـها قـوم ضـد آخـ
وإذا أمعنـــا النظـــر في أغلـــب الحـــروب الـــتي وقعـــت في القـــرن العشـــرين نجـــد الأســـباب الرئيســـة وراء حـــدوثها يعـــود إلى 
الاستكبار والاستعلاء في نفوس قوم على قوم او عدة أقـوام آخـرين، إن أهـم المرتكـزات الـتي تبـنى عليهـا القوميـة هـي 

يــع أبنــاء القــوم الواحـد، ودليــل ذلــك يكمــن في انــه لـو تــوفرت عنــد فئــة مــن رابطـة الــدم او نظريــة العــرق الـتي تــربط جم
النـاس كافـة المرتكـزات الأخــرى للقوميـة مـن عــادات وتقاليـد ولغـة، وتـاريخ، وأهــداف، إلى غيرهـا مـن المرتكــزات دون 

عـدا رابطـة العـرق،  استيفاء رابطة الدم، لن يسـمح لهـا أن تنتمـي إلى قوميـة تشـاركها في مختلـف المرتكـزات القوميـة مـا
  وهذا يدل بشكل قاطع على النظرة الاستعلائية والاستكبارية التي يكنها أبناء كل قوم لأبناء الأقوام الأخرى.

لقـد تناسـى دعـاة القوميـة أو جهلـوا حقيقـة أولى هـي مـن ابـرز سـجايا الـنفس البشـرية وهـي حريـة الاعتقـاد 
لق الإنســان حريــة الاختيــار في الــذات الإنســانية بعــد أن وهبهــا والتفكــير، والاختيــار بــين الســبيلين. لقــد جســد خــا

المكلــة العقليــة الــتي يســتطيع الإنســان مــن خلالهــا ان يميــز بــين الخــير والشــر بعــد أن وضــحهما الحــق ســبحانه وتعــالى 
 للإنسان، لذلك فهي من المسلمات الأولى أن يعتقـد الإنسـان في ضـوء مـا اختـار لنفسـه مـن معتقـدات وأفكـار يـود
أن يعـيش في ظلالهـا في شـتى أمـوره الحياتيـة، ومثـالا علـى ذلــك نأخـذ الإنسـان العـربي فلـه الحريـة في ان يختـار إحــدى 



السـبيلين كمـا هــو الحـق لأبنــاء جنسـه مــن البشـر فالإنســان العـربي قــد يكـون مســلماً اذا أنـاب واســتقام للحـق الــذي 
ه لخالقه، وسـار في ضـوء الـنهج الإسـلامي في شـتى أمـوره أرسله الباري عز وجل هدى ورحمة للناس جميعاً وفوض أمر 

ـــة  ـــه الفكري لفـــرد العـــربي شـــيوعياً عنـــدما يـــؤمن بالفلســـفة البراجماتيـــة ويتخـــذها قاعـــدة لإنطلاقات الحياتيـــة، وقـــد يكـــون ا
نــت والســلوكية في شــتى أمــور الحيــاة، وللإنســان العــربي الحــق في ان يختــار مــا يريــد مــن المعتقــدات والأفكــار ســواء أكا

شـرقية أم غربيــة، ماركسـية أم ماويــة، هنديـة أم إغريقيــة، ديويـة أم لينينيــة، فجميـع هــذه المعتقـدات والأفكــار المتضــادة 
م الإنسان لا تسـلب الإنسـان العـربي رابطتـه العرقيـة او الدمويـة مـع  والمتعاكسة حول مختلف القضايا الوجودية التي 

ـــم جميعـــاً ينتمـــون إلى قـــو  ـــاء جنســـه، لأ م، وأفكـــارهم وأنمـــاط أبن م واحـــد ورابطـــة دم واحـــدة مـــع اخـــتلاف معتقـــدا
سلوكهم، وأهدافهم، والسؤال الذي يبرز إلى الذهن مباشرة، كيف يمكن لقومية عربية أو غـير عربيـة أن تحتـوي علـى 

ومـا يترتـب علـى أفراد من العرب عرقاً ودماً، ويعتقدون بمختلف الأطر الفكرية والمدارس الفلسفية التي عرفها البشـر، 
هذه المعتقـدات مـن أنمـاط سـلوكية متغـايرة وأهـداف دنيويـة متعاكسـة؟ كيـف يمكـن أن تجمـع شـتى المـدارس الفلسـفية 
وما ينتج عنها من معتقـدات، وأهـداف وأنمـاط سـلوكية مـع الـنهج الإسـلامي ومـا يعكسـه مـن معتقـدات، وأهـداف، 

بـين طريـق الخـير وطريـق الشـر في بوتقـة واحـدة؟ كيـف يمكـن  وأنماط سلوكية عند معتنقيه؟ كيف يمكن أن يـتم الجمـع
أن يتم الجمع بين حزب االله وحزب الشيطان؟ كيف يمكن أن تجمع هذه الأضداد في مجتمـع واحـد وفي وقـت واحـد 
تحت وطأة دعوة عاطفية جامحة شعارها نظرية العرق او رابطة الدم؟ ان الذي يود أن يسعى إلى جمع تلـك الأضـداد  

ود أن يجمـع بــين الليـل والنهـار في وقــت واحـد ومكـان واحــد. إن الجمـع بـين تلــك الأضـداد لـن يكــون إلا كالـذي يـ
على حساب بعضها بعضاً، فالجمع بـين جمـع الخـير وجمـع الشـر لـن يكـون إلا لمصـلحة طـرف علـى حسـاب الطـرف 

تمـع الـذي يؤسـس بنيانـه علـى الجمـع بـين التناقضـات لـن تكـون لـه هويـة  ذاتيـة، ولـن تكـون لـه فلسـفة الآخـر، إن ا
تمعــات لــن يعــرف التماســك، والاســتقرار، والتقــدم،  تربويــة، واجتماعيــة، واقتصــادية واضــحة، ان هــذا النــوع مــن ا
تمـع وفي شـتى أمـوره الحياتيـة وهــذا  ـا في جميـع أوسـاط ا والنمـو المـبرمج لان مـا فيـه مـن تناقضـات سـوف تعكـس ذا

  الث.هو حال مجتمعات دول العالم الث
وهناك فكرة مؤثلة تلوح في الأفق تدر على الإنسان الخيرات والفوائد الجمة في الحيـاة الـدنيا والآخـرة وهـذه 
الفكرة هي توسيع نطاق القومية الضيق إلى إطار الإنسانية الرحـب، طالمـا نحـن البشـر جميعـاً انحـدرنا مـن نسـل واحـد 

جميعـا تحـت رايـة واحـدة، وشـعار واحـد، ومعتقـدات واحـدة ضـد  وذرية واحدة، فأبونا آدم وأمنا جميعـا حـواء، ونتحـد
أعـدائنا نحـن البشـر مـن الأجنـاس الوجوديـة الأخـرى، لمـا لا يكـون هـذا التجمـع الإنسـاني النبيـل ضـد عـدو الإنســانية 
الأبدي إبليس ومن تبعه من جند؟ وفي هذه الحالة تسـير الأمـور بشـكل منطقـي معقـول عنـدما يتعاضـد أبنـاء جـنس 

ضـد أعـدائهم مـن الجـنس الآخـر، إننـا نعلـم علـم اليقـين أن العـدو الأكـبر لآدم وذريتـه علـى مـر تـاريخ البشــرية  واحـد
هو إبليس وقبيله، إن العلم والمنطق يلزمان الإنسان أن يتكـاتف مـع أخيـه الإنسـان ويقـف معـه صـفا واحـداً في وجـه 

ميــة، والإقليميــة، والشــعوبية، والعنصــرية، والفئويــة، عــدو الإنســانية. لمــاذا تغيــب هــذه الأفكــار عــن أذهــان دعــاة القو 



والحزبية؟ لماذا يقفون موقف العداء من الأفكار كافة التي تدعو إلى وقوف الإنسان مـع أخيـه الإنسـان ليشـد أزره في 
ا مواجهة عدوه الأشر، لماذا يقفون ضد حب الإنسان لأخيه الإنسان وتعاطفه معه في مختلف الأمور والقضـايا؟ لمـاذ

ــهوات الفرديــــة، والنظــــرات  ــــا المصــــالح الذاتيــــة، والشــ ــاحة؟ أ ــرح علــــى الســ ــار النبيلــــة عنــــدما تطــ يحـــاربون هــــذه الأفكــ
الاستعلائية التي وشجت عليها نفوسهم فجعلتهم ينظرون الى كل شيء من خـلال تلـك المصـالح والشـهوات الذاتيـة 

إذلال، وعبودية، وهضـم حقـوق وغيرهـا مـن الأمـور دون الالتفات إلى ما يعاني الآخرون من صراعات، واسترقاق، و 
ّج لهـا دعـاة الاسـتغلال  ـرو ُ التي يندى لها جبين البشرية أسفاً وندماً علـى تلـك التصـرفات العنصـرية والاسـتعلائية الـتي ي

  والاستكبار.
ين إن الإنسان يعلم علم اليقين ان الحق سبحانه وتعالى بعث له الهدى عن طريق رسله رحمة وهدى للعـالم

لينير للإنسان دربه ويوضح له طريق الخير ويحببه فيه ويدله على طريق الشر وينهاه عنه ليشد من ساعده في مقاومـة 
عدوه الأشر ويحرره من أحابيله، وهمزاته، وتسويلاته، ومن المؤسف حقا ان نجد اكثر النـاس صـدفوا عـن العـون الـذي 

للـدود حـتى غـدوا مـن جنـده العـابثين في هيكـل الإنســانية جـاءهم مـن عنـد خـالقهم سـبحانه وتعـالى واتبعـوا عـدو  هم ا
ــا، كــل هــذا الانحــراف عــن الــنهج الإســلامي قــام بــه الإنســان وهــو يتــذرع بــالحجج الواهيــة الــتي تــنم علــى  وطموحا
ضــعفه ومزاجيتــه وهــو يرفــع الشــعار تلــو الآخــر ضــد الــنهج الإســلامي، وأول شــعار رفعــه الإنســان ضــد الحــق، وضــد 

والرســل، وضــد الخــير هــو شــعار القوميــة، وهــذا مــا نريــد ان نقــوم بتفصــيله بعــون االله في الصــفحات القادمــة الأنبيــاء 
  عندما نتحدث عن الإسلام وعلاقته بالقومية.

  الإسلام وعلاقتھ بالقومیة
ـــاب والمؤلفــون علـــى  ــا الكتّ هنــاك عديــد مـــن الآراء المتضــادة حـــول العلاقــة بـــين القوميــة والإســلام نـــادى 

جهم الفكري، وقـد ازدادت المؤلفـات انتشـاراً في هـذا القـرن العشـرين نظـراً لكونـه قـرن القوميـات لشـعوب اختلا ف 
ـاب حـول هـذا الموضـوع مـن  آسيا وأفريقيا كما يدعي كتاب القومية، ولعل من المفيد جداً أن نعرض آراء بعض الكتّ

ـــذا ا ــيح المعــــالم الأساســــية لهـ ــــة جوانبــــه المتعــــددة ثم نــــذهب إلى توضــ ــرض جــــذوره التاريخي ــق عــ لموضــــوع الهــــام عــــن طريــ
  والحاضرة، والمستقبلية.

هناك آراء لفارس القومية العربية في القرن العشرين ساطع الحصري أردنا عرضها هنا لنرى معـاً كيـف ينظـر 
كبــيرة، للعلاقــة بــين الإســلام والقوميــة وهــي: "إن فكــرة القوميــة العربيــة صــادفت في طريــق ســيرها وانتشــارها عراقيــل  

  وعقبات خطيرة وقد تغلبت على الكثير منها منذ بداية القرن الحالي:
ـا اخترقـت أولا السـد المنيــع الـذي تكـون مـن امتــزاج فكـرة الجامعـة العثمانيـة بمعنويــة الخلافـة الإسـلامية وهـي علــى  فإ

حيـة، والرابطـة الإسـلامية وشك الانتهاء من التغلـب علـى العقبـات الـتي تعـترض طريقهـا باسـم الرابطـة الشـرقية مـن نا
  .)١٩٥٩الحصري، (من ناحية أخرى"



"إن الأديان والمذاهب في البلاد الأوروبية، قد أثرت في سير الحركات القوميـة عـن طريـق تـدخلها في صـراع 
اللغـــات وتنافســـها، كعامـــل "مســـاعد" لبعضـــها، عامـــل "عـــائق" لبعضـــها الآخـــر، ولكنهـــا لم تصـــبح قـــط، عـــاملا في 

  .)المصدر السابق("تتكوين القوميا
ظلــت تســيطر علــى أذهــان الكثــيرين مــدة  -بنــاء علــى حجــج دينيــة–"إن آراء المعارضــين للفكــرة القوميــة 

  .)٢٠٠المصدر السابق، ص(طويلة، وبذلك أعاقت كثيراً نشوء الفكرة القومية في البلاد العربية" 
ـــا: أولاً: كانـــت "القوميـــة "إن الديانــة الإســـلامية لعبـــت دوراً هامـــاً في تقـــدم القوميــة العربيـــ ة وتوســـعها، لأ

ـــة، ثانيـــاً: صـــارت "القوميـــة  ــة العربي ــاق القوميـ ــة، ووســـعت نطـ ــة العربيـ الدافعـــة" للفتوحـــات العربيـــة، الـــتي نشـــرت اللغـ
الواقعية" التي أكسبت اللغة المـذكورة نوعـا مـن "المناعـة" ضـد عوامـل التفـرع والتفتـت، وصـانت بـذلك القوميـة العربيـة 

ار في عهد انحطاطها الطويـل، ولكـن ذلـك لا يعـني: ان القوميـة العربيـة ظلـت مرتبطـة بالديانـة الإسـلامية من الانشط
المصــدر (لأنــه: قــد تكونــت أمــم إســلامية غــير عربيــة مــن ناحيــة، وجماعــات عربيــة غــير مســلمة مــن ناحيــة أخــرى" 

  .)٢٤٩السابق، ص
  بجلاء علاقة القومية بالإسلام: وقد استشهد ساطع الحصري بأحد الأبيات الشعرية ليوضح لنا

ــــــا ــــــ ـــــ ــــــد بيننــــ ــــــ ــــــ ـــ ـــــــرٍ يوحّ ـــــ ــــــ ــــى كفـــ ــــــ ـــــ ـــــــلامٌ علــــــ ـــــ ــــــ   ســـ
  

ـــــنَّمِ    ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ هَ ــدهُ بجَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــهلاً بعـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــلاً وســـــ ــــــ ـــــ ــــــ   وأهــــــ
  

  )٢٥٠(المصدر السابق، ص
معلــوم  -تــاريخي–وفي هــذا الموضــوع يقــول اليــاس مــرقص :" الإســلام اســهم في تكــون قوميــة عربيــة في إطــار جغــرافي 

عديـدة في آســيا وأفريقيـا وأوروبــا، يفـوق تعــداد أفرادهـا عــدة  كمــا أن الإسـلام أســهم في تكـون قوميــات  …ومحـدود 
ـــة عربيـــة إســـلامية واحـــدة .. بـــل اكثـــر مـــن ذلـــك"  مـــرات تعـــداد أفـــراد القوميـــة العربيـــة .. إذاً فالإســـلام لم يكـــن قومي

  .)١٤١مرقص، ص(
ـــة" إن الرســـ ـــة والإســـلام والأممي ـــه "الإســـلام والقومي لـــدكتور عبـــد االله الســـامرائي في كتاب الة الإســـلامية يـــرى ا

ـــؤرة الصـــراع  ـــه مـــن الشـــوائب العنصـــرية والصـــعود بالاتجـــاه القبلـــي مـــن ب ـــذيب الشـــعور القـــومي وتنقيت عملـــت علـــى 
والتعصب إلى آفاق الوحدة القومية الجامعة، كما عملت الرسالة الإسلامية علـى تحريـك الـولاء القـومي والـترابط بـين 

الـدائرة الإنسـانية علـى اعتبـار أن الـدائرتين تكمـل إحـداهما الأخـرى حيـث  أبناء الأمة الواحـدة مـن دائرتـه القوميـة إلى
ا تقوم على وحدة الإنسان ووحدة الأمـة، وان هـذا الإنسـان واحـد في القيمـة عنـد سـائر الأمـم  أن الدائرة القومية ذا

ـذه الرسـالة يع ـا يتحـول إلى أمـة .. ولما كان الإسـلام الرسـالة الخاتمـة وهـو للنـاس جميعـا فـان كـل شـعب يـؤمن  مـل 
فعنـدما يــؤمن الفــرس بالإســلام يجعــل مــنهم أمــة فارســية وعنــدما يــؤمن الأتــراك بــه يصــير هــذا الشــعب أمــة تركيــة  …

وهكــذا بالنســبة لكــل شــعب، ومــن اجــل تســمية هــذه  -الأمــة البنغاليــة–وعنــدما يــؤمن البنغــاليون بالإســلام يصــير 
م الأمم تسميات دقيقة وربط هذه التسمية بالنظ رية التي كانت وراء قيامها فتسمى تلك الأمم بأسمـاء أقوامهـا ولغـا



فتكون هناك أمة فارسـية إسـلامية وأمـة تركيـة إسـلامية وأمـة بنغاليـة إسـلامية وهكـذا  -الإسلامية–مضافا إليها اسم 
الشــعوب بالإســلام  .. ونظـراً لأن لغــة الرســالة الخاتمــة هــي العربيــة ولغــات هــذه الشــعوب غــير العربيــة فــان إيمــان هــذه

يصــيرهم أممــا ولكــن لا يصــيرهم قوميــات .. لان اللغــة أهــم عنصــر مــن عناصــر التكــوين القــومي، ان تفاعــل الرســالة 
الخاتمـة مـع العــرب حـولهم أمــة عربيـة إســلامية وان هـذا التفاعـل حــولهم الى قوميـة عربيــة .. ذلـك لان لغــة القـران هــي 

  .)١٩٨٥السامرائي، (مي" العربية أهم ركن من أركان التكوين القو 
واضح من المقتطفـات السـابقة مـدى التنـاقض والتخـبط تـارة وعـدم الوضـوح تـارة أخـرى، وعلـى الـذي يـود 
ان يرى المزيد حول عداء أبطال القومية للإسلام ان يطلع على مؤلفات الكاتب سـاطع الحصـري، والأمـير مصـطفى 

ود أن يعي أهم الـدوافع الكامنـة وراء إذكـاء روح القوميـة العربيـة الشهابي، والدكتور محمد معروف الدواليبي، والذي ي
  أن يطلع على كتاب "أعمدة الحكمة السبعة" للمؤلف ت. أ لورانس.

يقــول شــيخ جــامع الأزهــر الســـيد محمــد مصــطفى المراغــي : غـــير خــاف علــيكم أن الــدين لم يـــذهب إلى 
الحصـري، (الأمـة الإسـلامية واحـدة، لا فـرق بـين أجناسـها" العصبية الجنسية ولم يفرق بين العربي وغير العربي، وجعل

  .)٢٠٤ص
ويبـدو بوضـوح رأي أبـو الأعلــى المـودودي رحمـه االله حــول هـذا الموضـوع في كتابــه "الأمـة الإسـلامية وقضــية 
القوميــة" حيــث يقــول: إن مــن يبحــث عــن معــنى القوميــة وحقيقتهــا بحثــاً ســريعاً خاطفــاً، لا يمكــن أن يخفــى عليــه أن 

سـلام والقوميـة يتعارضــان معـا مـن حيــث روحاهمـا وهـدفاهما، فالإســلام يخاطـب الإنسـان ويتعامــل معـه مـن حيــث  الإ
كونــه إنســاناً، فهــو يقــدم للبشــرية جمعــاء نظامــا اجتماعيــاً للعــدل والتقــوى، يقــوم علــى أســاس عقائــدي وأخلاقــي، 

دائرتـه ويتمتـع بحقـوق متسـاوية مـع الجميـع، ويدعو جميع البشر إلى هذا النظـام، وهـو يضـم مـن يقبـل هـذا النظـام الى 
ولا يكــون هنــاك أي مجــال لتفرقــة او تمييــز مــن أي نــوع طبقيــاً كــان او جغرافيــاً، قوميــاً كــان أو عرقيــاً، بــين مــن يتبــع 
ـــات أو في مجـــال آخـــر مـــن  ــال الاقتصـــاد او السياســـة او الحقـــوق والواجب ـــادات او مجـ ـــدة الإســـلام، في مجـــال العب عقي

ـــاة ـــة مجـــالات الحي ـــتحطم فيهـــا جميـــع سلاســـل التعصـــبات  العرقي ـــة عالميـــة ت ، فهـــدف الإســـلام النهـــائي هـــو إقامـــة دول
والقوميــة، ويقــام فيهــا نظــام مــدني وسياســي ويشــترك فيــه البشــر جميعــاً بحقــوق وفــرص للرقــي متســاوية، ويحــل التعــاون 

هم المــادي والروحــاني. أن نظــام الأخــوي محــل المواجهــة العدائيــة حــتى يقــوم النــاس بمســاعدة بعضــهم بعضــاً في تطــور 
الأصول والمبادئ ونظم الحياة الـتي وضـعها الإسـلام للفـلاح البشـري، يمكـن لهـا أن تجـذب النـاس عامـة حيـث يخلـون 
أنفسهم من عصبيات الجاهلية، وحين يطهرون أنفسـهم مـن التعلـق بمـثلهم القوميـة، وعاطفـة التفـاخر العرقـي، والمحبـة 

والــتراب، ويصــبحون علــى اســتعداد للإجابــة عــل هــذه الأســئلة كبشــر لــيس إلا: مــا هــو القائمــة علــى علاقــات الــدم 
ــا  مــوع لا مــن حيــث كو الحــق؟ أيــن يكمــل العــدل والإنصــاف؟ مــا هــو طريــق فــلاح البشــرية ورخائهــا مــن حيــث ا

ان علــى طبقـة واحــدة او أمــة واحــدة أو بلــد واحــد؟ وعلــى العكــس مــن هــذا فــان القوميــة تفــرق بــين الإنســان والإنســ



أساس قوميته. فمعنى القومية هو ان يفضل القوميون في كل أمة قـوميتهم علـى جميـع القوميـات الأخـرى، وان يكـون 
هــذا القــومي قوميــاً ظالمــاً عــدوانياً لأن مــن مســتلزمات القوميــة أن يفــرق علــى الأقــل بــين القــومي وغــير القــومي مــن 

هـل أمتـه اكثـر الامتيـازات، كمـا يقـوم بالحفـاظ علـى المثـل التاريخيـة الناحية الحضارية والسياسية والقانونية، فـيحفظ لأ
والعصبية التي تقوم عليها قوميته، ويرعى ما بداخلـه مـن عواطـف الفخـر والتفـاخر القـومي، فهـو لـن يشـرك معـه أهـل 

وائــد القوميـات الأخــرى في أي مجــال مــن مجــالات الحيــاة علــى أســس متســاوية، ولأنــه مــن الواجــب أن تتمتــع أمتــه بف
ومنافع اكثر من الأمم الأخرى فان قلبه يعمى عن العدل والإنصاف، فهدفه النهائي هو إقامة الدولة القومية، بـدلا 
مــن الدولــة العالميــة، ولــو حــدث واختــار نظريــة عالميــة فــان شــكلها يكــون بالضــرورة شــكلا اســتعمارياً او قيصــرياً لأن 

ولتـه ويتمتعـوا بالمسـاواة، بــل يمكـنهم أن ينضـموا إلى دولتـه كخــدم أهـل القوميـات الأخـرى لا يمكـن أن ينضــموا إلى د
يتضح بسهولة ان هذين المنهجين متعارضان متضادان، فحيث توجد القوميـة لا يمكـن للإسـلام ان ينمـو،  …فيها 

م، وحيث يوجد الإسلام، لا يكون هناك مكان للقومية، فمعنى نمو القومية هو أن يغلق الطريق أمـام انتشـار الإسـلا
ومعــنى نمــو الإســلام هــو اقــتلاع جــذور القوميــة مــن أساســها، والآن اصــبح مــن الواضــح ان الشــخص الواحــد الــذي 
يدافع في وقت واحد عـن نمـو هـذين المنهجـين معـاً، إنمـا هـو يعـارض نفسـه، فـلا يمكـن بـأي شـكل مـن الأشـكال ان 

بعيتــه لمــنهج، ومــع هــذا يــدافع عــن يركــب شــخص قــاربين لكــل منهمــا اتجــاه معــاكس في أن واحــد، أن مــن يــدعي ت
ــذا، انــه لا يفهــم  مــنهج آخــر يخالفــه تمامــاً، يعــبر عــن اضــطرابه الــذهني، ونــرى أنفســنا مضــطرين ان نقــول لمــن يقــوم 

، ١٩٨١أبو الأعلـى المـودودي، الأمـة الإسـلامية وقضـية القوميـة، (الإسلام، او انه لا يفهم القومية، أو انه يجهل الاثنين معاً" 

  .)١٥٥-١٥٣ص
ا من أفكار متضاربة حول العلاقة بين الإسلام والقومية، فلا  بعد أن عرضنا الآراء السابقة وما تحمل في طيا
مندوحة لنـا مـن الرجـوع إلى الجـذور التاريخيـة للإسـلام والقوميـة ونـرى كيـف كانـت العلاقـة بينهمـا عـبر التـاريخ لنصـل في 

  قومية ونوعيتها.النهاية إلى حقيقة العلاقة بين الإسلام وال
بين لنا الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز انه خلق آدم وزوجه حـواء في عـالم الغيـب، وطلـب مـن الملائكـة أن تسـجد 
لآدم عليه السلام فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى واستكبر، وكانـت حجتـه الواهيـة انـه خلـق مـن مـادة ومعـدن افضـل مـن 

خلـق مـن نـار وآدم عليـه الســلام خلـق مـن طـين، ونفـخ فيــه مـن روحـه جلـت وتعالــت المـادة الـتي خلـق منهـا آدم إذ انــه 
ــا تلــك الشــجرة وإيــاكم وعــدوكم إبلــيس أن  قدرتــه، وخلــق مــن نفــس آدم زوجــه حــواء وقــال لهمــا اســكنا الجنــة ولا تقرب

ـــه، غـــير أن إبلـــيس اســـتطاع أن يغـــوي آدم وحـــواء وي كـــون ســـببا في يخرجكمـــا مـــن الجنـــة كيـــداً وعـــدواناً منـــه لآدم وزوجت
بـوط آدم وحـواء وعـدوهما إبلـيس إلى عـالم الشـهادة (عـالم الحـس)  إخراجهما من الجنة، فقد أمـر الحـق سـبحانه وتعـالى 
بعضهم لبعض عدو، وقد وعد الحق سبحانه وتعالى رحمة وتلطفا منه ذرية آدم أن يبعث لهم هدى ينير لهـم سـبل الخـير 

عده في مقاومة عـدوه اللـدود إبلـيس، كمـا بـين الحـق سـبحانه وتعـالى ان هـذا والرشد ويقوي من قدرة الإنسان ويشد سا
ــذا النـور سـيكون لـه الفـوز العظــيم،  الهـدى بعثـه سـبحانه وتعـالى ليخـرج النــاس مـن الظلمـات إلى النـور، وان مـن يـؤمن 



دى سـيأتي إلى بـني آدم والذي يصدف عنه يكون له الهلاك والخسـران المبـين، كمـا بـين الحـق سـبحانه وتعـالى أن هـذا الهـ
  عن طريق رسل منهم يقصون عليهم آياته سبحانه وتعالى.

  قال تعالى:
                

             

 
                                           

  ]٣٦- ٣٥سورة الأعراف، الآيتان [ 
ـذا الهـدى الإلهـي المنـير وقد بين لنا الباري سبحانه وتعـالى مهمـة هـ م مبشـرون للـذين آمنـوا  ؤلاء الرسـل بـأ

ومنذرين للذين ابتعدوا عن النهج الإلهي وأنكروا المصير الذي سـوف يلاقيـه كـل طـرف في اليـوم الآخـر. وهـذا جميعـه 
  تعالى.يقفل الطريق أمام الناس في اليوم الآخر من التذرع بالحجج الواهية يوم الوقوف أمام الحق سبحانه و 

  قال تعالى:
              

  ]١٦٥سورة النساء، آية [                                                       
م وعلـى أرضــهم الـتي يعيشــون  وقـد شــاءت حكمتـه ســبحانه وتعـالى أن يبعــث كـل رســول إلى قومـه بلســا

ـــة، فـــإذا مـــا أرادوا أن يتـــذرعوا برابطـــة الـــدم ونظريـــة العـــرق عليهـــا ليقطـــع علـــى الإنســـان التـــبجح والتـــذرع بحجـــج و  اهن
فالرســـول يكـــون مـــنهم، وإذا أرادوا أن يحتجـــوا علـــى عامـــل اللغـــة، فالرســـول جـــاء بلغـــتهم وإذا أرادوا أن يرفعـــوا ضـــد 

  الرسول شعار الأرض والوطن، فالرسول جاءهم على أرضهم وفي وسط منازلهم.
  قال تعالى:

         
             

  ]٤سورة إبراهيم، آية [                     
ــلام جميعـــا مــــن أقـــوامهم أشــــد أنـــواع الأذى، والســــخرية، والاســــتهزاء،  ــيهم الســ ــه رســـل الحــــق علـ ولقـــد واجــ
والتكــذيب، والطــرد، والعــداء، والقتــال، وهــذا مــا سنوضــحه مــن خــلال عــرض بعــض النمــاذج لمــا حصــل مــع بعــض 

  نه وتعالى.رسل الحق سبحا
إن أول رسـول بعــث إلى قومــه ليقــودهم إلى ســبيل الخــير والرشــاد هــو ســيدنا نــوح عليــه الســلام لحاجــة قومــه 
الماســة لمــن يبــين لهــم طريــق الخــير والصــلاح بعــد أن دب بيــنهم الفســاد، وقــد جــاء ذكــر ســيدنا نــوح عليــه الســلام في 

  وسورة "المؤمنون" وسورة الشعراء، وسورة نوح. القران الكريم في سورة الأعراف، وسورة يونس، وسورة هود،



"كان الناس بعد آدم عليه السلام يعيشون أمة واحدة على بساطة وسذاجة، وهـم علـى الفطـرة الإنسـانية 
حتى فشا فيهم روح الاستكبار وآل إلى استعلاء البعض على البعض تـدريجيا واتخـاذ بعضـهم بعضـا أربابـاً وهـذه هـي 

ّت وأينعــــت لم تثمــــر إلا ديــــن الوثنيــــة والاخــــتلاف الشــــديد بــــين الطبقــــات النـــواة الأصــــلية الــــتي  ــر ــأت واخضــ لــــو نشــ
الاجتماعيــة باســتخدام القــوي للضــعيف، واســترقاق العزيــز واســتدراره للــذليل، وحــدوث المشــاجرات والمنازعــات بــين 

يـد وعـن سـنة العـدل الناس فشاع في زمن سيدنا نوح عليه السلام الفساد في الأرض، وأعـرض النـاس عـن ديـن التوح
الاجتمــاعي، وأقبلــوا علـــى عبــادة الأصـــنام، وقــد سمـــى االله ســبحانه وتعــالى منهـــا وداً وســوعا ويغـــوث ويعــوق ونســـراً. 
ــم  وتباعــدت الطبقــات، فصــار الأقويــاء بــالأموال والأولاد يضــيعون حقــوق الضــعفاء، والجبــابرة يستضــعفون مــن دو

ــواه أنفســهم فبعــث االله ســبحانه وتعــالى نوحــا عليــه الســلام وأرســله إلــيهم بالكتــاب والشــريعة  ويحكمــون علــيهم بمــا 
  .)٢٤٨محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ص(يدعوهم إلى توحيد االله وخلع الأنداد والمساواة بينهم" 

  عالى:إن الحق سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه الحكيم بعثة سيدنا نوح إلى قومه حيث قال سبحانه وت
                 

  ]١سورة نوح، آية [
واضح من الآية الحكيمة السابقة أن الحق سبحانه وتعالى بعث سيدنا نوح إلى قومه لينذرهم قبـل أن يقـع 
م، وسـوف نعـرض الآيـات  م الخـيرة بانسـياقهم وراء شـهوا عليهم العذاب وان يعودوا إلى رشـدهم ولا يناهضـوا فطـر

يـــة الحكيمـــة الـــتي تـــدل علـــى الرســـالة الـــتي نقلهـــا ســـيدنا نـــوح إلى قومـــه، لنعـــرف بالتحديـــد إلى أي شـــيء كـــان القرآن
  يدعوهم سيدنا نوح عليه السلام.

  قال تعالى:

    
                

                  
  ]٤-٢سورة نوح، الآيات [

  قال تعالى:

   
                

    
                                 
  ]٥٩سورة الأعراف، آية [ 

  قال تعالى:



      
                

  ]٢٦- ٢٥سورة هود، آية [                               
و قومـه إلى العـودة إلى ديـن إن سيدنا نوح عليه السلام كما هو واضح جلي في الآيـات السـابقة كـان يـدع

ا بيـنهم، أنــه ينــذرهم بالعــذاب في إطــار  التوحيـد والفطــرة بعــد أن انتشــر الفســاد بيـنهم وأخــذت عبــادة الأصــنام شــأ
المحبــة لهـــم والخـــوف علــيهم منـــه أن لم يغـــيروا مـــن حــالهم، انـــه يهـــدف إلى أن يقـــودهم إلى طريــق الحـــق والإيمـــان بـــاالله 

ة وجامعهــا إلى يــوم الــدين، وســوف نعــرف بالتحديــد موقــف قــوم نــوح مــن ســيدنا نــوح ســبحانه وتعــالى خــالق البشــري
  عليه السلام من خلال عرض الآيات القرآنية الحكيمة التالية:

  قال تعالى:
  ]٦٠سورة الأعراف، آية [                   

  وقال تعالى:

    
               

                

  ]٢٧سورة هود، آية [
  وقال تعالى: 

  ]١١٦سورة الشعراء، آية [         
  وقال تعالى:

                

  ]٣٢سورة هود، آية [
  وقال تعالى:

  ]١١١سورة الشعراء، آية [      
  وقال تعالى:

    
               

  ]٢٣- ٢٢سورة نوح، الآيتان [                                               



في الوقت الذي كانت فيه نفـس سـيدنا نـوح عليـه السـلام تتـوق إلى إخـراج قومـه مـن الظلمـات إلى النـور، 
ـم عــن الأصــنام الصــماء الــتي اتخـذوها آلهــة لهــم. إذ خــاطبهم بكــل رفــق  عـن طريــق تــوجيههم إلى بــارئهم، والابتعــاد 

موضــحا لهــم جميــع المــداخل الــتي تقــودهم إلى الإيمــان. ذهبــوا إلى توجيــه الــتهم لشــخص ســيدنا نــوح عليــه  وفصــاحة
السـلام والى مــن اتبعــه مــن قومـه، وهــددوا ســيدنا نــوح عليـه الســلام بــالرجم إن لم ينتــه عـن دعوتــه لهــم بــترك الأصــنام 

ــا مــن آثــار الآبــاء  ويتجهــوا إلى االله ســبحانه وتعــالى، وقــد مكــروا مكــراً شــديداً وتواصــوا علــى التمســك بأصــنامهم كو
والأجداد. إن الخلاف بين سيدنا نوح عليه السلام من جهة وبين قومـه مـن جهـة أخـرى يـدور حـول قضـية التوحيـد 
التي فطر عليها الناس جميعاً والشيء الغريب أن قـوم نـوح قـد رفعـوا في وجـه سـيدنا نـوح عليـه السـلام وهـم يكذبونـه، 

ا في الوقـت الـذي كـانوا ويجادلونه ويه ددونه برفع شعار آثار الآباء والأجداد المتجسدة في الأصنام الـتي كـانوا يعبـدو
فيــه يســخرون مــن ســيدنا نــوح ومــن اتبعــه بــالرغم مــن أن نــوح عليــه الســلام والــذين اتبعــوه مــن نفــس القــوم، وكــانوا 

هؤلاء الـذين يعيشـون بـين ظهـرانيهم ولا يريـدون  يتحدثون نفس اللغة، ويقطنون المكان نفسه، فماذا تعني البراءة من
لقومهم إلا كل خير وكل ما يؤدي إليه وفي نفس الوقـت يتواصـون فيمـا بيـنهم بـالالتزام التـام بالآلهـة الـتي ورثوهـا عـن 
الآبـاء والأجــداد. وهــل كــان ســيدنا آدم وزوجــه عليهمــا السـلام علــى ديــن التوحيــد أم علــى ديــن آلهــتهم وأصــنامهم، 

يريــدون ديــن الآبــاء والأجــداد، ولــو كــانوا يريدونــه لاتبعــوا ديــن التوحيــد الــذي عاشــه ســيدنا آدم وحــواء، وفي  فهــم لا
نفس الوقت لا يريدون أن يتبعوا الحق الذي صرح به سيدنا نوح بلغتهم وعلى أرضهم وكـان في نفـس الوقـت واحـداً 

م منهم، فهذا الدليل الأول على رفع شعار القومية المتمثل فيما  ورثوه عن الآباء والأجداد فقـط للوصـول إلى شـهوا
  وأغراضهم الذاتية في وجه الحق وأتباعه.

  قال تعالى:

   
                

                 

               

  ]٢٤- ٢٢سورة الزخرف، الآيتان [                                                                              
واضـح مـن الآيـات الســابقة أن هـذا الشـعار قـد رفعــه الكـافرون بـالحق الـذي بعثــه االله سـبحانه وتعـالى ضــد 
لــذين بعــثهم االله ســبحانه وتعــالى بالهــدى والنــور رحمــة للعــالمين. وفي كــل مــرة يتــذرعون بالفســاد وعبوديــة  رســل الحــق ا

ورثوهـا عـن آبــائهم الـذين يمثلـون القسـم المنحــرف مـن النـاس عـن ديــن الفطـرة، وبعـد ان اسـتنفد ســيدنا  الأصـنام الـتي
نــوح عليــه الســلام جميــع وســائل الحــوار مــع قومــه ولم يــؤمن لــه إلا مــن آمــن مــن قبــل، كــان فقــد جــاءهم االله ســبحانه 



لــ ذي يصــنعه ســيدنا نــوح أمــام أعــين وتعــالى بالطوفــان ليهلــك بــه الكــافرين وينجــي ســيدنا نــوح ومــن معــه بالفلــك ا
  الكافرين وهم يسخرون منه، وهو يقول لهم ستعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

ــا في نفــوس القــوم  ان الوشــائج القوميــة الــتي تجمــع ســيدنا نــوح عليــه الســلام مــع قومــه يجــب ان تعكــس ذا
منهم وجاءهم بلغتهم وعلى أرضهم يدعوهم إلى سبيل الخير وفي جميع أنماطهم السلوكية نحو رسول القوم الذي هو 

والرشـد. يجــب ان يكــون هــذا الرســول مصــدر إعجــاب واعتـزاز عنــد القــوم الــذي يفخــرون بأجــدادهم وآبــائهم حقــاً. 
م ويهددونـه بـالرجم إن لم ينتـه عـن  ولكن محاربتهم للفكر الذي يدعو إليه جعلهم يسخرون منه ومن معـه ويكـذبو

م إلى ــم لهــذا الفكــر دعـو م لا تــربطهم صــلة قــربى بنــوح ومــن معــه، وقــد وصــلت درجــة العنــاد   ديــن التوحيــد. وكــأ
ا عندما انسلخ عن سيدنا نوح ابنه وزوجته ورضيا أن يكونا مع الكافرين المغرقين بالطوفان.   الذي يدعو إليه ذرو

ـــاهض بجانـــب الخـــير في الفطـــرة الإنســـ لاكهـــم وهكـــذا انتهـــى الجمـــع الفاســـد المن انية عـــن الوجـــود المـــادي 
بالطوفان، وبقي الجمع المؤمن وعلى رأسه سيدنا نوح عليه السلام وبعد مرور السنين دب الفسـاد بـين النـاس فبعـث 
الحق سبحانه وتعالى بسيدنا هـود إلى قومـه عـاد يـدعوهم إلى الابتعـاد عـن الفسـاد ودروبـه والتوجـه إلى الحـق سـبحانه 

يات التي توضح لنا دعوة سيدنا هود إلى قومه لنرى إلى أي شيء كان يدعوهم وبمـاذا كـانوا وتعالى، وسوف نورد الآ
  يواجهونه.

  قال تعالى:
                 

             

              

  ]٦٨- ٦٥يات سورة الأعراف، الآ[                                         



  وقال تعالى:
                

              

            

              

               

              
  ]٥٤- ٥٠سورة هود، الآيات [

ود كان يدعو قومه إلى عبادة االله وحده وخلع الأنداد بالابتعاد تدل الآيات السابقة بوضوح على أن سيدنا ه
عن الأصنام التي عادوا إليها بعدما دب الفساد بينهم ثانية، بالرغم من أن الأصنام وعبيدها قد انتهى أمرهم بالطوفـان 

وجهـون نحـو عبـادة الذي بعثه الحق سبحانه وتعالى على قوم نوح، ولكن الفسـاد الـذي دب ثانيـة بـين النـاس جعلهـم يت
م ويعودوا إلى عبادته وانه  الأصنام من دون االله سبحانه وتعالى، لذلك خاطبهم سيدنا هود عليه السلام أن يستغفروا ر
مـوه بالضـلالة، والسـفه، والكـذب،  الناصح الأمين لهم في هذه الدعوى، فما كان جواب قومه إلا أن هاجموه بشـدة وا

م سخروا منه ومن الشيء الذي يدعوهم إليه وهو عبادة االله فقالوا كيف نعبد االله والجنون، والشيء المذهل وال عجيب أ
ً ما كان يعبد الآباء والأجداد، إن الآباء والأجداد بالنسبة لهم هم في الأصل سيدنا نوح ومن معه من  وحده ونذر جانبا

ما دب الفساد بينهم بعث االله سبحانه وتعالى لهم الجمع المؤمن الذين نجاهم االله سبحانه وتعالى من الطوفان ولكن عند
سيدنا هود ليقودهم إلى طريق الخير والرشاد، ولكنهم احتجوا عليه بآلهـة الفاسـدين مـن آبـائهم وأجـدادهم. وهكـذا رفـع 

  شعار الآباء والأجداد ثانية بوجه سيدنا هود عليه السلام لمقاومة الحق الذي يدعو إليه.
  قال تعالى:

              

  ]٧٠سورة الأعراف، آية [                                            



  ومما تجدر الإشارة إليه أن قوم عاد كانوا من العرب الذين سكنوا الجزيرة العربية.
بتعـاد عــن وقـد بعـث االله ســبحانه وتعـالى سـيدنا صــالحاً عليـه الســلام إلى قومـه ليـدعوهم إلى عبــادة االله والا

الأصــنام الــتي اتخــذوها آلهــة لهــم مــن دون االله. وقــد جــاءهم بالناقــة الــتي طلبــوا مــن ســيدنا صــالح أن يخرجهــا لهــم مــن 
عظمــون تلــك الصــخرة ويــذبحون عنــدها القــرابين في  ُ الصــخرة المقدســة عنــدهم ليؤمنــوا لــه بمــا يــدعوهم إليــه، إذ كــانوا ي

اقــة عشــراء تخــرج لهــم مــن الصــخرة المقدســة عنــدهم. فكــذبوا ســيدنا رأس كــل ســنة، فأخرجهــا االله لهــم كمــا طلبــوا، ن
م الرجفــة فأصــبحوا في  صــالحا عليــه الســلام وعقــروا الناقــة. واســتحقوا علــى ذلــك غضــب االله ســبحانه وتعــالى فأخــذ

  دارهم جاثمين جزاء تكذيبهم لرسولهم وعقر الناقة التي أمروا أن لا يمسوها بسوء.
  قال تعالى:
                

              
  ]٦١سورة هود، آية [

  وقال تعالى:

          
          

              

            

          

                                                                                                                                                                                                      ]٧٤-٧٣سورة الأعراف، الآيتان [                          

  

ة بصــورة كبــيرة، فالــذين كفــروا برســالة  م هــي متشــا ومــن العجيــب جــداً أن أســاليب أقــوام الرســل وشــعارا
بالتحديـد كمـا فعـل  -مـا كـان يعبـد الآبـاء والأجـداد–سيدنا صالح وطعنوا في صدقه، ذهبـوا ليعلنـوا تمسـكهم بعبـارة 

  قبلهم من الأقوام.من 
 
 
 
 
 
 
 
 



  قال تعالى:
                  

  ]٦٢سورة هود آية [                                                 
م كانوا فقط ينتمون إلى الكفار والفاسدين مـن آبـائهم وأجـدادهم الـذين انحرفـوا  وهذا يدل بوضوح على أ

م لا يعترفـون بـدين آدم، عن جانب الخير في  الفطرة الإنسانية التي فطر االله سبحانه وتعالى الناس عليهـا. لـذلك فـا
م من الآباء والأجداد. م ا   ونوح، وهود عليهم السلام ولا الذين اتبعوهم من أقوامهم، كما لا يعترفون 

ادة  ى عب دعوھم إل ھ لی ى قوم راھیم إل یدنا إب الى س بحانھ وتع ث الله س د بع الله وق
رق  تى الط م بش ین لھ د ب ن دون الله، وق ذوھا م ي اتخ ان الت ادة الأوث ن عب وا ع ویتخل
اد عن  اد والابتع والوسائل عدم جدوى عبادة الأوثان وفي كل مرة لا یجد من قومھ إلا العن

  الحق والتمسك بأوثان الآباء والأجداد.
  قال تعالى:

  
               

                

  ]٧٤-٦٩سورة الشعراء، الآيات [                         
  وقال تعالى:

                

            

            

               
  ]١٨- ١٦سورة العنكبوت، الآيات [



  وقال تعالى:

  
               

               

  ]٥٤- ٥١سورة الأنبياء، الآيات [                    
واضــح مــن الآيــات الســابقة حــرص ســيدنا إبــراهيم علــى هدايــة قومــه ومــا كــان يرجــوه مــنهم وهــو التوجــه إلى 

وتعـالى، ومـا كـان قومـه إلا أن تمسـكوا بأصـنام  خالقهم سـبحانه وتعـالى وخلـع الأنـداد الـتي أشـركوها مـع االله سـبحانه
الآباء والأجداد كمها يعلنون. وتكاتفوا على قتل سيدنا إبراهيم أو حرقه في النار، وقد نجـاه االله سـبحانه وتعـالى مـن  

  كيدهم.
  قال تعالى:

 
                

  ]٢٤بوت، آية سورة العنك[                                     
م  ا كبــيراً في شـــعارا واضــح مــن ســـلوك الأقوــام الأربعـــة الســابقة مـــع رســل الحـــق علــيهم الســـلام ان هنــاك تشـــا
ومـواقفهم اتجـاه الحــق، ففـي كـل مــرة يظهـرون لرسـولهم الــذي جـاء لإنقـاذهم مــن الفسـاد الـذي استشــرى بيـنهم، العنــاد، 

اء الــتهم والعـزم علــى قتلــه أو طـرد ه هــو ومــن اتبعــه مـن القــوم، وفي الوقــت نفسـه يرفعــون شــعار القوميــة والتكـذيب، والقــ
المتمثل بعبادة الأوثان والأصنام الـتي كـان يقدسـها آبـاؤهم وأجـدادهم. وبـين لنـا القـرآن الكـريم تلـك المواقـف والشـعارات 

  التي كان يرفعها كل قوم في وجه رسل الحق في الآيات القرآنية الحكيمة التالية:
  قال تعالى:

               

               

               

              

               

  
  

  وقال تعالى:
  ]١٠-٩سورة إبراهيم، الآيتان [



        
             

              

١٠١١ 

 

   
                   

  ]٥٤-٥٢سورة الذاريات، الآيات [                   
وعلى هذا النهج العقيم الذي ينم عن جهل الأقوام بقيمة رسل الحق سبحانه وتعالى وما جاءوا به هداية لهم، 

م وثبــوت مصــداقيتهم، وقــد  ذهبــوا لمقاومــة رســل االله بشــتى الطــرق والوســائل الــتي عرفهــا  البشــر بــالرغم مــن وضــوح دعــو
م لا يريدون أن يبتعدوا عن دين الآباء والأجداد المتمثل بعبادة الأصنام والاعتقاد بالأوهام التي  كانت حجة كل قوم ا

المعجـزات  تناسب أهواءهم وأمزجتهم. إن جميع المكائد والشرور المستطيرة كان يخططها كل قوم ضد رسولهم بالرغم مـن
التي كان يجريها الحـق سـبحانه وتعـالى علـى أيـدي رسـله، لتكـون أدلـة سـاطعة مشـرقة علـى صـدق دعـواهم، هـذا بجانـب 
العدد الهائل من الطلبات التي كان يشترطها كل قوم على رسولهم لكي يؤمنوا لـه. ومـن المؤسـف حقـا انـه كلمـا تم تلبيـة 

جـه القــويم الــذي يــدعوا إليـه. وكلمــا حصــحص الحــق أمــام  هـذه الطلبــات ازداد القــوم نفــوراً وبعـداً عــن رســولهم الكــريم و
أعينهم ازداد القوم غيظاً على رسولهم وأخـذوا يقذفونـه بـالتهم الباطلـة المغرضـة، ويخططـون إلى طـرده مـن بيـنهم أو قتلـه، 

ا الإنسان عبر تاريخه ضد ذه القصص المفجعة التي كان يقوم  أصفياء البشر الذين اختارهم  إن القرآن الكريم يفيض 
الحق سبحانه وتعالى ليكونوا المبشرين والمنذرين للإنسـان لكـي يفـوز بنعـيم الـدنيا والآخـرة وقـد شـاءت حكمتـه سـبحانه 
وتعالى أن ختم المدد الرسالي بسيدنا محمد صلى االله عليه وآله وسلم حيث بعثه بالإسلام إلى الناس كافة بالرغم من أن 

لى قلب محمد صلى االله عليه وآله وسلم في اللغة العربية وانه عليـه وعلـى آلـه الصـلاة والسـلام ينحـدر مـن القرآن نزل ع
  اصل عربي.



  قال تعالى:

        
            

              

  ]١٥٨سورة الأعراف، آية [               
مكة كان العرب حينئذ يعيشون في عهـد الجاهليـة، وقـد كـان أسـلافهم  وعندما بعثه الحق سبحانه وتعالى في

الأقدمون ومنهم عاد وثمود على دين الوثنية، وهذا ما اخبرنا به الحـق في كتابـه المنـير عـن قـوم هـود وصـالح وعـن أهـل 
كــة وكانــت ســبأ في قصــة ســليمان والهدهــد حــتى جــاء ســيدنا إبــراهيم عليــه الســلام بابنــه إسماعيــل وأمــه هــاجر إلى م

ـود بعـض الأعـراب لمعاشـرة كانـت  تسكنها قبيلة جرهم، وبـنى سـيدنا إبـراهيم عليـه السـلام الكعبـة البيـت الحـرام، تم 
وسـية إلى بعضـها الآخـر، وكـان  بينهم وبين اليهود النازلين بالحجاز، وتسربت النصرانية إلى بعض أفكـار الجزيـرة، وا

م إلى الوثنيــة أن الكعبـة الم ــوس والوثنيـة جميعـاً، فكــان لا يـأتي مكــة ممـا يقـر شــرفة كـان يعظمهـا اليهــود والنصـارى وا
زائر إلا حمل معه شيئاً من حجارة الحرم تبركاً وتيمنـاً، وكـان مـن الأصـنام المعروفـة بيـنهم هبـل، وإسـاف، ونائلـة وهـي 

ــا عمــرو بــن لحــي مــن بــلاد الشــام، والــلات والعــزى، ومنــاة، وود، وســواع، ويغــوث، ويعــوق ونســر، وقــد   الــتي أتــى 
م الوثنية تنبثق من عـدة مصـادر، وهـي وثنيـة الصـابئة والديانـة البرهميـة، والـدين الحنيـف وهـو  كانت عقائدهم وعادا
ــب أمــــور اختلقوهــــا مــــن عنــــد أنفســــهم كــــالقول بالســــائبة، والوصــــيلة، والبحــــيرة،  ــذا بجانــ إســــلام ســــيدنا إبــــراهيم، هــ

  الأمور. والأنصاب والأزلام، الى غيرها من
ــا نفســه، أحــد، صــمد، فكــانوا  "لم يكــن العــرب يجحــدون االله ولكــن كــانوا لا يعرفونــه بحقيقتــه الــتي وصــف 
ــا إلى  يشــركون بــه ولا يقدرونــه حــق قــدره، ولا يعبدونــه حــق عبادتــه، كــانوا يشــركون بــه هــذه الأصــنام الــتي يرمــزون 

ـــا إلى الم لائكـــة، وكــانوا يزعمـــون أن الملائكــة بنـــات االله، .. ولقـــد أســلافهم مـــن الصــالحين او العظمـــاء، او يرمــزون 
ــم كــانوا يعترفــون بخلــق االله للســماوات والأرض، وتســخيره للشــمس والقمــر، وإنزالــه المــاء مــن  حكـى القــرآن عــنهم أ

م باالله كان الشـرك يفسـد علـيهم تصـورهم كمـا كـان يفسـد علـيهم تقاليـدهم وشـعائرهم،  …المزن  ولكنهم مع إيما
ــم علـى ديــن إبــراهيم، فيجعلـ ون للآلهــة المـدعاة نصــيباً في زرعهــم وأنعـامهم ونصــيباً في أولادهــم .. وكـانوا يعتقــدون ا

ــم أهــدى مــن أهــل الكتــاب، الــذين كــانوا يعيشــون في الجزيــرة العربيــة، لأن اليهــود كــانوا يقولــون، عزيــر ابــن االله،  وأ
بــدون الملائكــة والجــن علــى اعتبــار قــرابتهم مــن االله بــزعمهم، والنصــارى يقولــون: عيســى ابــن االله، بينمــا هــم كــانوا يع

فكانوا يعدون أنفسهم أهدى، لأن نسبة الملائكة إلى االله ونسبة الجن كذلك اقرب من نسـبة عزيـر وعيسـى .. وكلـه 
 ً سـيد قطـب، فـي ظـلال القـرآن، "(شرك، وليس في الشرك خيار، ولكنهم هم كانوا يحسون أنفسهم أهدى وأقـوم طريقـا

  .)٣٩٩١- ٣٩٩٠ص



ولقد بين لنا الحق سبحانه وتعالى في كتابه المكنون جميع ما نود أن نعرفه عـن بعثـة المصـطفى صـلى االله عليـه 
  وسلم فيما يتعلق بالرسالة وأهدافها، وجميع ذلك يبدو واضحاً في الآيات الحكيمة التالية:

  قال تعالى:
                 

  ]١٩٥- ١٩٣ات سورة الشعراء، الآي[
  وقال تعالى:

                

      
                           
  ]٧سورة الشورى، آية [ 

  وقال تعالى:
               

  ]٢٨- ٢٧سورة الزمر، الآيتان [                                        
  وقال تعالى:

      
                   

  ]٣سورة الزخرف، آية [  
وبــالرغم مــن نبــل الرســالة وطهــارة حاملهــا، ومــا كــان صــلوات االله عليــه يتمتــع بــه مــن مكانــة عاليــة في أعــين 
م، وعـاش طيلـة الفـترة السـابقة مـن عمـره وهـو الملقـب بـالأمين بيـنهم،  قومه، حيث كان موضع ثقتهم ومكان أمانـا

م كذبوه اشد تك ذيب وقاوموه اشد مقاومة، بشتى الطرق والوسائل التي كانت معروفـة لـديهم، بعـد ان فشـلوا في فا
م إلى ديــن الحــق  احتوائـه، صــلوات االله عليــه وعلـى آلــه عــن طريـق تقــديم العــروض الماديـة والمعنويــة، ليكــف عـن دعــو

ـــاء والأجـــداد). ـــة والأصـــنام (ديـــن الآب ـــق الخـــير والتقـــوى، ويتبـــع ديـــن الوثني وعنـــدما فشـــلوا في احتوائـــه إذ وقـــف  وطري
صلوات االله عليه كالطود الشامخ أمام قريش وصلفها يدعو الناس إلى دين الحق والتوحيد بلسان عـربي مبـين، ذهبـوا 
إلى الانتقـال للمرحلـة الثانيـة مـن مقاومتــه حـين عرضـوا عليـه صـلوات االله وســلامه عليـه الالتقـاء في منتصـف الطريــق، 

ـذا لا بـد لكـل طـرف وهذا يعني أن يتنا زل كل طرف عن حق مـن حقوقـه او عـن جـزء ممـا عنـده للطـرف الآخـر، و
  من أن يتنازل عن جزء من دينه ويقبل مكانه جزءاً من دين الطرف الآخر.

"في الــدر المنثــور اخــرج ابــن جريــر وابــن ابي حــاتم وابــن الأنبــاري في المصــاحف عــن ســعيد بــن مينــاء مــولى أبي 
الوليـد بـن المغــيرة والعاصـي بـن وائــل والأسـود بـن المطلــب وأميـة بـن خلــف رسـول االله صــلى االله  البخـتري، قـال: لقــي

عليه وسلم فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ولنشترك نحـن وأنـت في أمرنـا فـان كـان الـذي نحـن عليـه اصـح 



نحـن عليـه كنـا قـد أخـذنا منـه من الذي أنت عليه قـد أخـذت منـه حظـاً وإن كـان الـذي أنـت عليـه اصـح مـن الـذي 
  حظاً فانزل االله:

        
             

                

  ]سورة الكافرون[                                                                   

االله علیه وآله وسلم  وعندما فشلت العرب في الالتقاء بمنتصف الطریق مع سیدنا محمد صلى
بعد ما نزلت سورة "الكافرون"، ذهبت قریش إلـى إیـذاء النبـي صـلوات االله علیـه شخصـیاً ومـن 
تبعــه مــن القــوم أشــد الإیــذاء، ومكــروا بــه وباتباعــه كــل مكــر وهــو صــاحب الخلــق العظــیم كمــا 

ف وصــفه الحــق ســبحانه وتعــالى فــي كتابــه العزیــز، ویكفــي أن نتــذكر موقفــه مــن أهــل الطــائ
عندما طلب منه جبریل علیه السـلام أن یطلـب مـا یریـد انتقامـاً لمـا فعلـه أهـل الطـائف بـالنبي 
الكــریم عنــدما ذهــب إلــیهم قبــل الهجــرة لیــدعوهم إلــى دیــن التوحیــد، فمــا كــان منــه صــلوات االله 
علیـه إلا ان قـال لعـل االله یبعـث مـن أصـلابهم مـن یـؤمن بهـذا الـدین، وكـل هـذا الخلـق الرفیــع 

ــع بــه المصــطفى صــلوات االله علیــه لــم یبعــد عنــه وعــن أتباعــه شــرور قــریش الــذي كــ ان یتمت
ومكائد القوم، فقد خططوا لقتله بعد أن سمح رسول االله صلى االله علیـه وآلـه وسـلم لقسـم كبیـر 
مـــن اتباعـــه بـــالهجرة إلـــى بـــلاد الحبشـــة، وقـــد لاحقـــتهم قـــریش حتـــى فـــي أرض الحبشـــة، هـــذا 

ى الرسول الأمین التي تنم عن حقد القوم وعـداوتهم القاسـیة، فقـد بالإضافة إلى توجیه التهم إل
اتهموه بالجنون والشعوذة، والسحر، والكهانة وجمیعهم یعلـم أن هـذه الـتهم والمفتریـات اختلقتهـا 
ــد كــان الحــق  ــه ســید البشــر مــن هــدى ونــور للنــاس كافــة، وق ــى مــا جــاء ب نفوســهم الحاقــدة عل

ات القــوم وتخرصــاتهم حــول شــخص الرســول صــلى االله ســبحانه وتعــالى یتــولى الــرد علــى ترهــ
  علیه وآله وسلم، والآیات القرآنیة العربیة الحكیمة توضح لنا ذلك:

  قال تعالى:

    
                

                  



                  

  ]٢٧- ١٥التكوير، الآيات سورة [                
  وقال تعالى:
               

                

               

                                               
  ]٣٤- ٢٩سورة الطور، الآيات [ 

  وقال تعالى:
               

  ]٣٧-٣٦الآيات  سورة الصافات،[
  وقال تعالى:

ــــــورة [                   ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ سـ
  ]١٨٤الأعراف، آیة 

  وقال تعالى:
سورة یس، آیة [                 

٦٩[  
  وقال تعالى:

  ]٧٠سورة المؤمنون، آية [            
  وقال تعالى:

                

  ]٤-١سورة القلم، الآيات [                                       
هــذه نمــاذج مــن الآيــات الــتي كانــت تــردُّ علــى مكــر القــوم وكيــدهم لشــخص الرســول صــلى االله عليــه وآلــه 
م العـربي، وعـن طريـق رجـل مـنهم ينتمـي إلى افضـل  وسلم، لينكروا الحق الذي جاء به من عند االله هداية لهـم بلسـا



ـم تواصـوا نسب في ق ريش، وهجومهم على شخص الرسول لم يمـنعهم مـن الهجـوم علـى القـرآن العـربي الحكـيم، إذ ا
تحت شـعار قوميـة –على إلا يسمعوا له وان يستخدموا القصص والكتابات الأعجمية للتشويش على القرآن العربي 

ا   قال تعالى: -الآباء والأجداد والأصنام التي كانوا يعبدو
              

  ]٢٦سورة فصلت، آية [
ــر القــرآن في  ــة أث ــا الجمــاهير، وقــد عجــزوا عــن مغالب ــا الكــبراء مــن قــريش أنفســهم ويغــرون  "كلمــة كــان يوصــي 
م،  أنفسهم وفي نفوس الجماهير، "لا تسمعوا لهـذا القـرآن" فهـو كمـا كـانوا يـدعون يسـحرهم، ويغلـب عقـولهم، ويفسـد حيـا

ده، والزوج وزوجه، ولقد كان القرآن يفرق نعم ولكن بفرقان االله بين الإيمـان والكفـر والهـدى والضـلال،  ويفرق بين الوالد وول
كما يستخلص القلوب له فلا تحفل بوشيجة غـير وشـيجته، فكـان هـو الفرقـان. "والغـوا فيـه لعلكـم تغلبـون" وهـي مهـاترة لا 

، ينتهـي إلى مهـاترة، عنـد مـن يسـتكبر علـى الإيمـان، ولقـد كـانوا تليق، ولكنـه العجـز عـن المواجهـة بالحجـة والمقارعـة بالبرهـان
ا فعـل مالــك بــن النضــر ليصــرف النــاس عـن القــرآن، ويلغــون بالصــياح والهــرج، ويلغــون  تم كمــ يلغـون بقصــص اســفنديار ورســ

لقــرآن، (سـيد قطــب، فـي ظـلال ابالسـجع والرجـز، ولكـن هــذا كلـه ذهـب أدراج الريـاح، وغلــب القـرآن لأنـه يحمــل سـر الغلـب" 
  .)٣١٢٠ص








 
  قال تعالى:

       
           

  ]١٠٣سورة النحل، آية [                              
  ل تعالى:وقا



              

            

    
                                         

  ]٤٤سورة فصلت، آية [ 
وعندما اخفق أهل مكة في الفوز على الرسول صلى االله عليه وآله وسلم ومنع الناس من السماع للقرآن، ذهبوا إلى 

يم موقـف قـوم الرسـول صـلى االله عليـه  التخطيط لقتله والتخلص منه، وقد بين لنا الحق سبحانه وتعالى في كتابه العـربي الحكـ
  وآله وسلم من رسولهم ومن رسالته في الآيات الحكيمة التالية:

  قال تعالى:

   
            

  ]٤-٣ سورة فصلت، الآيتان[                                               



  وقال تعالى:
            

               

               

             

  ]١٠-١سورة يس، الآيات [                                 
ــح لهـــم ا لســبيل وأنــار لهـــم الطريــق بمختلـــف توضــح الآيــات الســـابقة أن اكثــر قومــه لـــن يــؤمن لـــه مهمــا وضّ

م لـن  الحجج والبراهين التي يأمل أن تقودهم إلى سبيل الحق والرشاد. وهذا ما أطلعنا عليـه الحـق سـبحانه وتعـالى بـأ
يؤمنـــوا لعلمـــه ســـبحانه وتعـــالى بحقيقـــتهم وطبيعـــة مشـــاعرهم نحـــو الحـــق الـــذي جـــاءهم بـــه ليقـــودهم إلى ســـبيل الفـــوز 

ســبحانه وتعــالى ان موقــف قــوم الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ســيكون موقــف المعانــد والإيمــان، كمــا وضــح لنــا 
  والمنازع، والمكذب والمحارب، كما فعل جميع الأقوام مع رسل االله سبحانه وتعالى.

  قال تعالى:
                    

  ]٤٣سورة فصلت، آية [
ســبحانه وتعــالى لهــدايتهم إلى ســبيل الخــير والإيمــان وهمــوا بقتلــه،  وقــد مكــر القــوم برســولهم الــذي بعثــه الحــق

وشــاء الحــق أن يجعــل كيــدهم في نحــورهم وينجــي رســوله الكــريم، ويســهل هجرتــه مــن موطنــه مكــة إلى المدينــة المنــورة 
نكــر ليقـيم مدينتــه الفاضــلة هــو ومــن معـه مــن المســلمين العــرب مــنهم وغــير العـرب، يــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن الم

ويؤمنــون بــاالله، وقــد اســتحقوا بــذلك وصــف البــاري ســبحانه وتعــالى لهــم عنــدما وصــفهم بخــير أمــة أخرجــت للنــاس، 
فالأمة المشار إليها هنا ليست أمـة العـرب كمـا يفهمهـا بعـض البسـطاء مـن النـاس، ولكنهـا تمثـل العـرب الـذين آمنـوا 

لـذين آمنـوا برسـالته صـلوات االله وسـلامه عليـه، أمــا لرسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـع المسـلمين غــير العـر  ب ا
  الجزء الأكبر من قومه العرب فهم الذين هموا بقتله وخاضوا ضده اشد الحروب وأشرسها.

  قال تعالى:
               

  ]٣٠سورة الأنفال، آية [                                                 



كــره أن جميــع الغــزوات والحــروب الــتي خاضــها المســلمون والرســول بيــنهم كانــت مــع العــرب، ومــن الجــدير ذ 
ـــاء  ـــذي يصـــرح بـــه رســـولهم الكـــريم ســـوى غـــزوة تبـــوك وقـــد دفعـــتهم قـــوميتهم وشـــعار الآب لهـــدايتهم إلى النـــور المبـــين ال

مـين، في غـزوة الأحـزاب والأجداد أن يعقدوا حلفاً مع اليهود في المدينة ضد ابن قريش ضـد ابـن بـني هاشـم، ضـد الأ
ليستأصــلوا شــأفة الإســلام مــن جــذورها، ولكــن الحــق ســبحانه وتعــالى نصــر رســوله الكــريم وهــزم جمــع الأحــزاب شــر 

  هزيمة، ويبدو ذلك جلياً واضحاً في الآيات التالية:
  قال تعالى:

               

               

           

    
                         
  ]١١- ٩سورة الأحزاب، الآيات [ 

وقـد انتهــت المواجهــة بــين قــريش "قــوم الرســول" وبـين الرســول وصــحبه صــلوات االله عليــه وســلم بفــتح مكــة، 
م طلقـاء الحريــة والاختيـار، وقـد كـتم قســم  عنـدما أعلـن الرسـول صـلى االله عليــه وسـلم قـراره بخصـوص أهــل مكـة بـأ

ن هـؤلاء الطلقـاء وغـيرهم مـن المنـافقين العـداوة لرسـالة الإسـلام مـن جهـة والى الرسـول وآل بيتـه الأطهـار مـن جهـة م
أخــرى. وهــذا مــا تــدل عليــه الأحــداث المفجعــة الــتي حــدثت بعــد وفــاة الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، فبــدأت 

لفتنة التي قتل علـى أثرهـا عثمـان بـن عفـان رضـي الأحداث بحروب الردة، واغتيال عمر بن الخطاب رضي االله عنه وا
االله عنه فحرب الجمل، وحرب الصفين، وحرب النهـروان، وإغتيـال علـي بـن أبي طالـب كـرم الله وجهـه ومـن المؤسـف 
جداً ذكره أن جميع الأحداث السابقة حصـلت في الثلاثـة عقـود الأولى بعـد وفـاة الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 

" حيــث قــال:" الخلا وكــان معاويــة نفســه يفهــم هــذه  )١٦البدايــة والنهايــة، ص(فــة بعــدي ثلاثــون ســنة ثم تكــون ملكــاً
  .)١٣٥، ص٨، البداية والنهاية، ج٢٥٤، ص١الاستيعاب، ج(الحقيقة أيضاً فقال ذات مرة "أنا أول الملوك" 

ضـوعياً ودقيقـاً ولكي يكون طرحنا للأحداث التي حدثت بعـد وفـاة الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مو 
من جهة، وتحرير القارئ العزيـز مـن العواطـف والسياسـات التوفيقيـة بـين الحـق والباطـل، الـتي لجـأ إليهـا الكثـيرون عـبر 
التاريخ إما جهلا منهم وأما للافتئات على الحق وأهله، فلا مندوحة لنا مـن إلقـاء النظـرة الفاحصـة الدقيقـة للوقـوف 

تمع الذي كان يقوده صلوات االله عليـه وسـلامه لنعـرف معـاً أهـداف كـل على طبيعة وسمات الناس او الفئ ات في ا
ا سواء في حياة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم أم بعد وفاته.   من تلك الفئات وأسرارها ومواصفا

م خـير أمـة  لقد وصف لنـا البـاري عـز وجـل الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ومـن معـه مـن المـؤمنين بـأ
خرجـت للنــاس يــأمرون بــالمعروف وينهــون عـن المنكــر ويؤمنــون بــاالله، كمــا وصـف لنــا بقيــة الأطــراف او الفئــات الــتي  أ



كانــت تعــيش مــع هــذا الجمــع الطــاهر إذ كانــت الآيــات القرآنيــة الكريمــة تصــفهم لرســول االله ومــن معــه مــن المــؤمنين 
  طلوب بطريقة دقيقة ومختصرة.وسوف نعرض وصف القران الكريم لهم على شكل نقاط لنوضح ما هو م

بين لنا الحق سبحانه وتعالى حقيقة أهل مكة بخصوص الإيمان باالله ورسوله عندما اخبر رسوله في آخـر العهـد  أولاً:
  المكي بالقرار القطعي الثابت وهو أن أكثرهم لا يؤمنون ويبدو ذلك بوضوح في قوله تعالى:

                

               

             

  ]١٠-٦سورة يس، الآيات [                                            

وبعـد أن فتحــت مكــة وأصــبح أهلهــا طلقـاء ليختــاروا بــين الحــق والباطــل، فانـه لا يخفــى علــى أحــد إلى أيــن 
مـا في أنفسـهم للوقـت المناسـب الـذي يسـمح لهـم بإعلانـه وهـذا سيتجه اكثر أهل مكة في اختيارهم، ولكنهم اسروا 

تمع الإسلامي.   ما سنوضحه في الصفحات القادمة من خلال عرضنا لبعض الأحداث المخجلة التي حدثت في ا
: ا وتخفي حقدها وكرهها للحق وأهله، فقد كشف الحق سبحانه وتعالى هـذه الفئـة  ثانياً الفئة التي كانت تظهر إيما

ا لتوضح حقيقة هذه الفئة.الم   بطنة في مواقع شتى في كتابه العزيز ولكننا سوف نختار نماذج من هذه الآيات لكثر
  قال تعالى:

              

  
                                           

  ]٤٨سورة التوبة، آية [ 
م أهل فتنة وكارهون للحق.   واضح أ

  قال تعالى:
            

  ]٥٠سورة التوبة، آية [                               
م لا يحبون الخير للفئة المؤمنة.   واضح من مضمون الآية ا

  قال تعالى:



    
             

             

  ]٦١سورة التوبة، آية [                                                                  
م كانوا يقومون بأعمال وأنماط سلوكية كانت تؤذي النبي صلى االله عليه وسلم وهو يعيش بينهم.   واضح ا

  قال تعالى:

 
               

              

      
                        

  ]٥٤- ٥٣لآيات سورة التوبة، ا[ 
م يصلون وينفقون من أموالهم في الوقت الذي يكفرون فيه باالله ورسوله.   ا

  قال تعالى:

     
              

                 

                  

  ]٧٤سورة التوبة، آية [
م أرادوا قتل الرسول صلى االله عليه وآله وسلم في غـزوة تبـوك حـين خـرج قسـم مـنهم ليتولـوا تنفيـذ تلـك  ا

  المهمة وقد حال الحق سبحانه وتعالى بينهم وبين ما كانوا يهدفون إليه.
  قال تعالى:

      
          

              

  ]١٠٧التوبة، آية  سورة[                                                                
  

  قال تعالى:
             

  ]٥٦سورة التوبة، آية [



م يحلفون باالله كذباً.   ا
  قال تعالى:

       
           

              
  ]٤سورة المنافقون، آية [



  قال تعالى:

    
             

  
                                              

  ]٦١سورة النساء، آية [ 
تـرى هــل هــذه الفئــة المنافقــة الــتي وصــفتها الآيــات الســابقة والــتي اخترنــا نمــاذج منهــا قــد انتهــى أمرهــا بوفــاة 

ا؟   الرسول صلى االله عليه وآله وسلم أم اشتد شأ
 عهـد الرسـول صـلى االله عليـه وآلــه ثالثـاً: وضـح لنـا الحـق سـبحانه وتعــالى نـوعين مـن النـاس الـذين كــانوا في

وســلم النــوع الأول مــن النــاس الــذين يحبــون الحــق الــذي جــاء بــه رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــن عنــد االله 
  سبحانه وتعالى والنوع الثاني من الناس الذين يكرهون الحق ولا يحبونه.

  قال تعالى:

   

                 

               

               

          

   

  ]٢٠٧-٢٠٤سورة البقرة، الآيات [ 
  قال تعالى:

    
               

         
      
  ]٦٧سورة المائدة، آية [ 

شـرون أنفســهم ابتغـاء مرضـاة االله هنــاك واضـح مـن الآيـات الســابقة أنـه في الوقـت الـذي يوجــد فيـه أنـاس ي
م للحق وأهله، اذ أن الحـق سـبحانه وتعـالى بلـغ رسـوله الأمـين أن يقـوم  أناس آخرون يكنون الخصام والعداء في قلو
بتبليغ ما أنزل إليه ولا يخشى هؤلاء الناس كما وعده بأنه يعصمه منهم ومـن شـرورهم، تـرى هـل اصـبح النـاس كافـة 

  وفاة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم أم ماذا حصل؟من جند الحق بعد 
م بعـض الأمـور الـتي لا تنسـجم مـع مبـادئ  لـذين تسـرب إلى أذهـا رابعاً: إن الحق سبحانه وتعالى خاطـب المـؤمنين ا
الحق السامية في اكثر من موقع في كتابه العزيز موضحا لهم أسس العقيدة الإسلامية وما تعكسـه مـن أمـور اعتقاديـه 

  لوكية ليقودهم إلى سبيل الإيمان والفوز المبين.وس
  قال تعالى:



               

            

           

  ]٣٩- ٣٨سورة البقرة، الآيتان [               
  وقال تعالى:

     
        

         

  
  

 
     

  
 

           

  ]٢٤- ٢٣سورة التوبة، الآيات [                     
  وقال تعالى:
             

            
  ]٢٨- ٢٧سورة الأنفال، الآيات [



  وقال تعالى:

                  
               

  ]٥٤سورة المائدة، آية [                                  
  

ـا الحـق سـبحانه وتعـالى المـؤمنين ليعـدل مـن بعـض  هذه نمـاذج مـن الآيـات القرآنيـة الحكيمـة الـتي خاطـب 
افية للحق والإيمان، ويعدل أيضا ما تسرب إلى أذهان بعض المؤمنين عن بعض القضـايا الم تصـلة الأنماط السلوكية ا

بالحق الذي وضحه رسول االله أجمل توضـيح، كمـا حـذرهم الحـق سـبحانه وتعـالى في كتابـه العزيـز مـن مغبـة الافتئـات 
م،  م واسـتقامت عقيـد م. تـرى هـل تمسـك المؤمنـون بإيمـا على الدين الإسلامي والتنكر لـه وألا ينقلبـوا علـى أعقـا

  ماذا حصل لهم؟ ولم يرتد منهم أحد بعد وفاته صلوات االله عليه أم
ــران  ــظ (عـــربي) ثـــلاث مـــرات وجميعهـــا تـــدل وتشـــير إلى أن القـ خامســـاً: ورد في القـــرآن العـــربي الحكـــيم لفـ
الحكيم عربي. وقد ورد لفظ (عربياً) ثماني مرات وجميعها تشير الى أن القـرآن الكـريم الحكـيم قـرآن عـربي، وقـد وردت  

نســان العــربي، وقــد اختلــف البــاحثون حــول هــذه الكلمــة كلمــة (الاعــراب) عشــر مــرات وجميعهــا تــدل علــى أن الإ
  ومدلولها.

لبـداوة او أن الأعـراب تعـني جمـع  بمعنى هل الإعراب تعني العـرب الـذين لا يسـكنون المـدن ويعيشـون حيـاة ا
فئات من العرب، فإذا أردنا أن نجمع بكلمة واحدة عرب الحجاز، وعرب نجد، وعـرب العـراق، وعـرب الشـام فمـاذا 

عــراب أم مــاذا؟ فــلا بــد لنــا مــن أن نعــي بدقــة الآيــات الكريمــة الــتي تحــدثت عــن هــذا المصــطلح لنقــف علــى نقــول الأ
المعنى الدقيق له، فالأعراب إما أن يكونوا جزءا من قوم الرسـول وهـم العـرب وإمـا أن يكونـوا جميـع العـرب كافـة وكـلا 

ت   مع الذي كان يقوده صلوات االله عليه وسلامه.المفهومين لن يؤثر على ما نود الوصول إليه من عرض لحالة ا



  قال تعالى:
              

  
                                           

  ]٩٧سورة التوبة، آية [        
م  واضــح وجلــي مــن الآيــة الحكيمــة الســابقة أن الحــق ســبحانه وتعــالى اخبرنــا بحكــم عــام عــن الأعــراب، بــأ

ــم جــديرون ألا يعلمـوا حــدود مـا انــزل االله علــى رسـوله، بحكــم كفـرهم ونفــاقهم، ولكــن أراد االله أشـد ك فــراً ونفاقـاً وا
سبحانه وتعالى أن يعلموا ذلك لعلم عنـده وحكمـة شـاء لهـا أن تنفـذ، وبعـد هـذا الحكـم العـام علـى الأعـراب بـدأت 

ا كما سنرى.الآيات التالية لتقسم الأعراب إلى فئات ولكل فئة وضعها الخ   اص 
  قال تعالى:
              

  ]٩٨سورة التوبة، آية [                                                   
هذه الفئة الأولى التي تتربص الدوائر بالمؤمنين وتعد كل ما تنفقـه مغرمـاً والفئـة الثانيـة مـن الإعـراب هـي الـتي 

م إلى االله.تؤمن باالله واليوم الآ   خر وينفقون من أموالهم لتقر
  :قال تعالى

             

              

  ]٩٩سورة التوبة، آية [                                                         
لثالثة هي الفئة الصادقة المنيبـة والسـابقة إلى الإيمـان وهـي تشـكل  جمـع السـابقين الأولـين مـن المهـاجرين والفئة ا

  والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
  :قال تعالى

          

             

  
                                                

  ]١٠٠سورة التوبة، آية [ 
  ه وتعالى:أما الفئة الرابعة فهي الفئة المنافقة حيث يقول الحق سبحان



      
            

             
  ]١٠١سورة التوبة، آية [

  والفئة الخامسة التي خلطت أعمالا صالحة مع أعمال سيئة
  قال تعالى

               

  
                                        

  ]١٠٢سورة التوبة، آية [       
  الفئة الأخيرة فهي الفئة التي أشار إليها الحق سبحانه وتعالى بالآية الكريمة التالية: أما

 

 

١٠٦ 
ا المختلفــة والمتغــايرة مــاذا كانــت أهــدافها وأدوارهــا بعــد وفــاة الرســول  تــرى هــل هــذه الفئــات الســتة بمواصــفا

  وسلم. صلى االله عليه
تمــع الإســلامي الــذي تركــه  يبــدو بوضــوح وجــلاء مــن خــلال مــا عرضــناه في البنــود الخمســة الســابقة، ان ا
ــا وأهــدافها  الرسـول صــلى االله عليــه وآلـه وســلم بعــد وفاتـه، يتكــون مــن عــدة شـرائح إنســانية، لكــل شـريحة منهــا مآر

ـا. فهنـاك الطلقـاء في مكـة الـذين مـنهم أ ا الخاصـة  ئمـة الكفـر، وفـيهم قـرار قطعـي بـأن أكثـرهم لـن يؤمنـوا واعتقادا
وهـذا مـا وضــحه لنـا القـرآن الكــريم، وهنـاك الفئــة المؤمنـة بمختلـف درجــات الإيمـان عنـد أفرادهــا. بالإضـافة إلى طبيعــة 
ــم كــان  تمــع ومــا يحتويــه مــن فئــات متفاوتــه في الاعتقــاد والأهــداف فــان تــاريخ الأقــوام والبشــر يشــهد لهــم ا هــذا ا
لــبلاغ الواضــح الــدقيق الــذي أرســله لنــا الحــق  الفســاد يــدب بيــنهم بعــد رحيــل رســل الحــق مــن بيــنهم، لــذلك نجــد ا
ســبحانه وتعــالى لنعــي بصــورة دقيقــة، مــاذا يكــون عقــاب مــن ينقلــب علــى عقبيــه، بعــد رحيــل المصــطفى صــلوات االله 

  عليه وسلم، من وسط جمعه المؤمن ومدينته الفاضلة.
  قال تعالى:



        
               

               
  ]١٤٤سورة آل عمران، آية [

ــا البــاري عــز وجــل في كتابــه الحكــيم مصــير الــذين يكتمــون البينــات الــتي بينهــا الحــق ســبحانه للنــاس  كمــا وضــح لن
م طلبـاً للـدنيا ويحرفـون الكلـم عـن موضـعه لتلبيـة أهـوائهم الذاتيـة علـى حسـاب الحـق المبـين أو نـزولاً  عنـد رغبـة سـاد

  ومفاتنها، ويبدو ذلك بوضوح في قوله عز من قائل:

                
  ]١٥٩سورة البقرة، آية [                          

  وقال تعالى:
              

             
           

              
    

                             
  ]١٧٦- ١٧٤سورة البقرة، الآيات [ 

وقــد أشــار الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم إلى مــا ســيحدث بعــده مــن اخــتلاف وتأويــل واخــتلاق 
شـبر وذراعـاً ستتبعون سنن من كـان قـبلكم شـبراً بوتفكك في جسد أمته من بعده، فقد خاطب أصحابه قائلاً "

، ٤(البخـاري، ج" بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: أتراهم اليهود والنصارى؟ قال: فمـن إذن
  . )١٥١، ص٨، ج١٤٤ص

ا فـي النـار إلا فرقـة كما قال صلوات االله عليه وسلامه " ستفترق أمتي إلى ثلاث وسـبعين فرقـة كلهـ
 .)٣٩٩٣، رقم الحديث ٢تاب الفتن، ج، سنن ابن ماجة، ك١٢٠، ص٣(مسند احمد، ج" واحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ـــه وســـلم مخـــبراً مـــاذا ســـيفعل أصـــحابه مـــن بعـــده حيـــث قـــال " يـــؤتى أضـــف إلى ذاك قولـــه صـــلى االله علي
بأصحابي يوم القيامة إلى ذات الشمال فأقول: إلى اين؟ فيقال إلى النار واالله فأقول: يا رب هؤلاء أصحابي 

ــا أحــدثوا مــ ، ٢٠٩، ص٧(البخــاري، ج" ن بعــدك فــأقول: ســحقاً لمــن بــدل بعــديفيقــال إنــك لا تــدري م
  .صحيح مسلم باب الحوض)

وفي ضوء ما تقدم من آيات قرآنیة حكیمة وسنة نبوية طاھرة فان 
المجتمع الإسلامي بعد وفاة الرسول صلى الله علیه وآله وسلم لا 
ل يمكن بأية حال من الأحوال أن يكون افضل حالا مما كان علیه والرسو
بین ظھرانیھم لان وفاته تعني بالنسبة للفئات الحاقدة على الحق 
وأھله إن الحاجز الأكبر الذي كان يحول بینھا وبین تحقیق أھدافھا 
المناھضة للإسلام قد تداعى، ذلك لأن الوحي الذي كان يكشف 

لرسول الله مكائدھم وأحابیلھم قد انقطع بوفاته صلوات الله وسلامه 
ت كل فئة مناھضة للحق واتباعه، فرصتھا الذھبیة في علیه، لذلك وجد

تحقیق أھدافھا، عن طريق اختیار شتى السبل والطرائق الموصلة إلى 
أھدافھا الخبیثة، بغض النظر عن طھر الوسیلة أو خبثھا، طالما قد توصل 

إلى ما ترنو له النفوس التي تتربص الدوائر بالإسلام وأھله، فسواء 
يل للنصوص القرآنیة، أم سیاسة الدس والوضع في كانت الوسیلة التأو

السنة النبوية، فأھم من ھذا وذاك، الوصول إلى النیل من الإسلام 
واھله، لذلك لیس غريبا ان تكون حروب الردة، وما دار حولھا واغتیال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والفتن التي حصلت في عھد عثمان 

نھاية الى اغتیاله والحروب الثلاث بن عفان رضي الله عنه وأدت بال
الضروس التي حصلت في عھد الامام علي بن ابي طالب كرم الله 

وجھه، ان ھذه الامور كافة لیست غريبة على الانسان لأن سنة الاقوام 
مع رسلھم تدل على نفس الافعال والأمور التي حدثت بعد انتقال رسل 

قرانیة الحكیمة التي الحق من بینھم، وھناك العشرات من الايات ال
تشیر الى تلك الاعمال والأفعال ھذا بجانب ما ذكرنا من آيات قرآنیة 
وسنة نبوية طاھرة تدل على ماذا سیحدث بعد وفاته صلوات الله 

وسلامه علیه. ولكن الشيء الذي تشیب له النواصي ويندى له جبین 
 صلى البشرية أسفا وندما أن يتم رفع مستوى الذين عاصروا رسول الله

الله علیه وسلم إلى مستوى ارفع وأعلى من كتاب الله الحكیم الذي 
ينطبق بالحق، إذ أشیر الى جمیع اعمالھم المناھضة للحق على انھا 
تأويل النصوص القرآنیة حتى بلغ الأمر الى الإشارة للمعارك الضروس، 

وجز الرؤوس، وسمل العیون واستباحة حرمات ال بیت الرسول، وانتھاك 
رمة مدينة رسول الله صلى الله علیه وسلم، وقصف الكعبة وانتھاك ح

حرمتھا على انھا جمیعا تدخل تحت التأويل والاجتھاد، وقد ابیحت 



شتى المحرمات تحت ھذا الشعار بالاضافة الى سیاسة الدس والوضع 
  في السنة النبوية.
المنير لم تعط حـتى للرسـول صـلى االله عليـه  وجميعنا يعلم علم اليقين ان هذه الرتبة أي المنزلة فوق الكتاب

  وسلم ودليل ذلك يكمن في الايات التالية:
  قال تعالى:

                 
  ]١سورة التحريم، آية [

  قال تعالى:

                   
  ]٤٧- ٤٤سورة الحاقة، الآيات [                                

ت السبب المباشر إ ن ھذه الحروب الثلاث التي حصلت في فترة الخلافة الرابعة كان
ذه  ى ھ ات حت ك اللحظ ذ تل لمین من ین المس ة ب ة والمذھبی امات الفكری دوث الانقس وراء ح
الأیام. والذي یود ان یجتلي حقیقة لك المدارس والمذاھب لا بد لھ من الوقوف على حقیقة 

ھ قول تلك الحروب وأي الأطراف من یم فی ى باطل والقرآن الحك ا عل ھا على حق وأي منھ
الفصل في ذلك، كیف لا وھو یمثل الحق الذي شاءت حكمتھ أن یكون للناس جمیعاً وكاملا 
أ  ان الذي أخط ن الحق سواء أك الى لا یستحي م غیر منقوص، كما أن الحق سبحانھ وتع

ا إنساناً عادیاً أم رسولا مقرباً، فإذا كان القرآن الحك ا أردن ا إذا م ین لن یم لا یوجد فیھ ما یب
ن أن  ذي یمك أین المصدر ال ا؟ ف الحق دون تحكیم الھوى والمزاج في تلك الحروب وغیرھ
ى  ردوا عل ذین م دوائر؟ أم ال ون ال ذین یتربص اذیبھم؟ أم ال اء وأك ول الطلق ھ؟ ق ركن إلی ن

اة ن أموال  النفاق؟ ام الذین ھم اشد كفرا ونفاقا؟ً أم الذین ارتضوا بالحی ا م ا فیھ دنیا وم ال
اء  ن فقھ م م ي فلكھ دور ف ا ی زاج وم وى والم ام الھ لاق؟ أم حك ن خ ي الآخرة م الھم ف وم
رون  دما یثی ق عن داء الح ل أع ن أحابی نا م ھ أنفس ق وأھل ى الح رف إل لاطین؟ ان التع س

لى النعرات الطائفیة والمذھبیة بین الفرق الإسلامیة بھدف أضعافھا جمیعاً، كما یساعدنا ع
ذین  إخراج أنفسنا من المھاترات الھابطة في توجیھ بعضنا الكفر والزندقة إلى بعض أن ال
اس دون أن یشتم  م یوضحھ للن ن ث یرید الحق یوضحھ أولا لنفسھ ویسیر في ضوئھ، وم
وام الرسل  دأھا أق ین الحق لھم، ان سنة الشتم واللعن ب ود أن یب ذین ی اس ال ً من الن أحدا

ا الذین مكروا برسل الله اتھم للحق واتباعھ. إن صاحب الحق دائم  لضعف حججھم ومجاف
ذین لا یعرفونھ سواء، لأن ھذه ھي  ھ وال ذین یعرفون ً ھدفھ الأسمى توضیح الحق لل وأبدا
مھمتھ ولا یجوز لھ ان یخرج عن محاور المناقشة الأساسیة التي تخاطب العقل الإنساني 

ن من خلالھا للوصول إلى جانب الخیر فیھ إلى  اك م تھم والمھارات الفارغة، وھن اء ال إلق
ود أن نخوض  اذا ن الناس من یقول أن ھذه الأحداث والفتن قد مضت وعفانا الله شرھا فلم
ن  فیھا؟ وللإجابة عن ھذا القول فإننا نقول ان الذي یرفع ھذا الشعار لا یتجاوز نوعین م



لى الحق من كشف سوأتھم البشر، فالنوع الأول یخشى في حالة البحث الدقیق والوصول إ
ذلك نجدھم یرفعون ھذا  ي أصحاب النفوذ فل ا إل وبطلان تجارتھم التي یتقربون من خلالھ
ك لأن رأسمالھم ھو السیطرة  ى ذل الشعار عبر التاریخ وما زالوا یرفعونھ وسیمضون عل
لام  ى حساب الإس ة عل ى أھدافھم الذاتی على عقول عامة الناس والتجارة بذلك للوصول إل

ھ و آزرت علی لاطین وت اء الس ن فقھ ین م روق الأول ھ ع جت علی ا وش ذا م ھ، وھ معالم
ة  فروعھم في كل عصر، أما النوع الثاني فیمثل الفئة الصادقة التي تشرئب نفوسھا لرؤی
وع  ر أي ن ن أن تثی ي أي قضیة یمك المسلمین تحت رایة واحدة، فلذلك لا ترید أن تبحث ف

لمین وللحق أ ین المس ة من الخلاف ب ة الصادقة ھي الھدف الأسنى لكل داعی ن ھذه الفئ
ى  یروا عل ق لیس ورد الح ا م ول بھ لاطین والوص اء الس ب فقھ ن مخال ا م د تحریرھ یری
ة  صراطھم المستقیم الذین أمروا باتباعھ فكیف یمكن لأي إنسان مخلص ان یحرر تلك الفئ

ة إ اواھم الكاذب ائرة وفت اء السلاطین الج أویلات فقھ ن ت دھم إلى الحق الصادقة م م یق ذا ل
اة الرسول  ا جرى بعد وف والسبل المؤدیة إلیھ إن ھذه الفئة الصادقة إذا لم تعرف حقیقة م
ي  ة سھلة ف ین الحق والباطل وستبقى العوب ز ب صلى الله علیھ وسلم فلن تستطیع أن تمی

د ا بعی ة عن ى او الثانی یج سواء الأول یس حب الخل ، أیدي تجار الدین ومن نھج نھجھم ول
ا لا  ھ، فإنن ن فی ا نح وع لم ذا الموض ة ھ ا. ولأھمی دین لھم ار ال تغلال تج ان اس ف ك وكی
نستطیع أن نبحث تلك الأمور في ھذا المقام لذلك یحبذ الرجوع إلى الكتب الصادقة الدقیقة 
ة بالإسلام،  ة القومی ا نحن فھدفنا توضیح علاق التي بحثت ھذا الموضوع في طیاتھا، أم

ى ولقد أشرنا إلى ھذ ه القضایا بصورة مقتضبة ھنا لنبین كیف تحول المجتمع الإسلامي إل
ا یتناسب  رآن بم ل الق مجتمع إقلیمي عنصري شعوبي، قومي، ولقد رافق ھذا التحول تأوی
ھ  مع السیاسة الحاكمة والتقلیل من شأن الرسول صلى الله علیھ وسلیم والنیل من أھل بیت

  .الأطھار والافتنات على حقوق المسلمین
لقــد أدت التــأويلات الجــائرة للنصــوص القرآنيــة والــدس في ســنة الرســول صــلى االله عليــه وســلم إلى ابتعــاد 
تمــع الإســلامي عــن المبــادئ الإســلامية الســامية، حــتى وصــل الامــر الى اســتباحة دمــاء آل الرســول صــلى االله عليــه  ا

ات حــادة مــن أذهــان النــاس حــول الوضــع هـــ ومــا رافــق تلــك الكارثــة مــن انعكاســ٦١وســلم في فاجعــة كــربلاء ســنة 
هــ اسـتبيحت مدينـة رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم ثلاثــة أيـام لجـيش الشــام ٦٢السـائد في ذلـك الوقـت، وفي ســنة 

ـــة بـــن أبي ســـفيان ( ـــد بـــن معاوي ـــه يزي ـــاريخ الطبـــري، جالـــذي بعث ) وبعـــد تلـــك ٤٩١-٤٨٠، ص٥انظـــر التفاصـــيل فـــي ت
هـــ ٦٤بلاء وموقعــة الحــرة ثم اســتباحة حرمــة البيــت الحــرام مــرتين، الأولى ســنة الأحــداث المفجعــة الــتي حــدثت في كــر 

هــ بقيـادة الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي. وفي كلتـا المـرتين تم محاصـرة ٧٢بقيادة الحصين بن نمير السكوني، والثانية سـنة 
ثــة مواضــع واحــترق مــا كــان وقــد احترقــت الكعبــة في المــرة الثانيــة وتصــدع منهــا ثلا–الكعبــة وقصــفها بالحجــارة والنــار 

  ). ٩٠انظر التفاصيل القصة في تاريخ الخلفاء، صعليها من كسوة وما فيها من خشب(



وهكـذا بـدأت المخالفــات الصـريحة للاسـلام ومبادئــه تظهـر جليـاً علــى السـطح وفي كـل مــرة يطالـب فيهــا 
م كمـا حـدث في المخلصون لدينهم بتطبيـق مبـادئ الاسـلام يجـدون جـيش الحـاكم جـاهزاً لقمعهـم وا سـتباحة حرمـا

  موقعة كربلاء، وموقعة الحرة، وحصار مكة وغيرها من الثورات المتتالية التي كانت تقمع بريقة لا انسانية.

تمــع ومنهــا وتثبيــت دعــائم العنصــرية  وهنــاك بعــض المخالفــات الــتي كانــت لهــا آثــار ســلبية في أوســاط ا
م مـن المسـاواة في الحقـوق سـواء أكـان والعرقية بين العرب من جهة وبين الأقـوام الا خـرين الـذين امنـوا العـرب وحرمـا

، ١٦٣، ص٤، ابـن الاثيـر، ج٣٢١، ص٥انظـر التفاصـيل فـي تـاريخ الطبـري، جفي الجوانب المالية ام القضائية أم العبادية(
  ).٦١، ص٢، ابن قتيبة عيون الاخبار، ج١١٥، ص٢، ابن خلكان وفيات الأعيان، ج٢٣٣، ص٢العقد الفريد، ج

وهنــاك نــيران العصــبيات المشــتعلة بــين اليمانيــة والمضــرية وقــد أشــار إلى ذلــك ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة 
نقلا عن ابن عساكر أن نيران النزاعات القبلية كانـت تسـتعر في قلـب العاصـمة الأمويـة فكنـت تـرى في كـل مسـجد 

كان كل منهما يناصر شيعته لأن كلا الفريقين لم يكن على   محرابين وكان في المسجد الجامع منبران يرتقيهما إمامان
  ).٤٥، ص١٠انظر التفاصيل في البداية والنهاية، جاستعداد للصلاة خلف أمام ليس من رهطه(



















 



  قال تعالى:
              

              

                

            

  ]٣٠-٢٥سورة الفرقان، الآيات [                          
عــرب قــوم الرســول صــلى االله عليــه وســلم اتخــذوا القــران إن قــول الحــق هــذا يبــين لنــا بوضــوح وجــلاء أن ال

ــك اليـــوم مختلـــف  ـــول أمـــام الحـــق ســـبحانه وتعـــالى، ولـــن تنفـــع في ذلـ ـــيهم يـــوم المث الكـــريم مهجـــوراً وســـوف يشـــهد عل
م تزلفـا للساسـة وموائـدهم علـى حسـاب الهـدى الإلهـي  التأويلات الجائرة والفتاوى الهابطة التي تم نسجها من مخيلا

  ومبادئه.
لقــد أدت هـــذه المخالفـــات الصـــريحة للإســلام ومبادئـــه عـــبر القـــرون الســابقة الى ظهـــور أوضـــاع شـــاذة في 

تمعات الإسلامية تستطيع أن نوجزها بالنقاط التالية:   ا
  تمزق وتفكك القيادة الإسلامية الواحدة إلى عدة قيادات متفاوتة في الأهداف والسلوك-١
  مثل بالقران الكريم والسنة النبوية إلى مرجعية القيادة ورأيها الشخصي.الابتعاد عن مرجعية القضاء المت-٢
  ممارسة اوجه الظلم والدكتاتورية بأبشع أنماطها التي عرفت لدى البشر.-٣
  ممارسة النعرات القومية والنزعات الإقليمية بين الأقوام التي دخلت في الإسلام وتربص بعض الدوائر ببعض.-٤
الثقة بـين الشـعب وبـين الجـيش لأنـه يـدين بـالولاء للسياسـة الحاكمـة ولـيس لمبـادئ الإسـلام  ظهور العداوة وعدم-٥

ـــدمير المـــدن أســـوة بـــالجيوش الـــتي داســـت المقدســـات الإســـلامية  ــتعداد لت ـــه، لـــذلك فـــالجيش علـــى أتم الاسـ وأهل
  واستباحت حرمتها وهتكت أغراض المسلمين بطريقة همجية.

انونيـــة والاجتماعيـــة والسياســـية أنظمـــة وعـــادات تخـــالف الإســـلام ومبادئـــه مخالفـــة اســـتبدال بـــالنظم القانونيـــة والق-٦
  جوهرية.

٧
 



ظھــــور المــــذاھب المتعــــددة والجماعــــات الإســــلامیة -٨

لــتھم والترھــات لــبعض المتنــاحرة التــي يكیــل بعضــھا ا

واستغلال ذلك من قبل الأعداء سواء من الداخل ام من 

  الخارج.
ظهـور فئـة فقهـاء السـلاطين الـتي اتخـذت علـى عاتقهــا تغطيـة شـتى المخالفـات الصـريحة للإسـلام ومبادئـه بفتــاوى -٩

  جائرة على الإسلام وأهله.
تمعات بصورة دقيقة عندما تسـارع ال تقـدم الحضـاري والتفجـر التكنولـوجي لقد تكشفت سوءات هذه ا

تمعـات الإسـلامية، فـذهب قسـم كبـير مـن الكتـاب  تمعات الغربية حديثا وما قابلـه مـن تخلـف وانحطـاط في ا في ا
والمؤلفين الذين لم يصلوا بعد إلى حقيقـة التطـور الحضـاري وأسـراره ولا إلى حقيقـة الإسـلام ومبادئـه إلى إعـلان الثـورة 

هله لكي يتسنى لهم التقدم في موكب الحضارة العالمية الحديثة ظناً منهم أن الإسلام هو الذي يقـف على الإسلام وأ
حــاجزاً أمــام تقــدمهم العلمــي والحضــاري، وقســم آخــر ذهــب إلى الحــديث والمطالبــة بتطــوير الإســلام وتحديثــه لكــي 

  ينسجم مع المتطلبات العصرية الحديثة لفهمهم السقيم للإسلام ومصدره.
تمعــــات  وفي ــات في ا ــن متطلبــ ــا مـ ــا يلزمهــ ــه الحركــــة الفكريـــة ومــ ضـــوء هــــذين المطلبــــين تم تخطـــيط وتوجيــ

الإســلامية في هــذا القــرن، فــإذا مــا أراد الإنســان المخلــص لدينــه أولاً والغيــور علــى مصــلحة مجتمعــه ثانيــاً أن يوضــح 
تمعات يجد نفسه أمام عدو اشـر يم لـك مختلـف الوسـائل والطـرق للنيـل مـن أسباب التخلف والفساد التي تعيشها ا

  هذا الفرد للحيلولة بينه وبين ما يود توضيحه إلى أبناء مجتمعه.
ب في هذه الأيام بعض الآراء الـتي تنـادي الى الالتقـاء بـين  ومن القضايا التي تبعث الأسى والذهول ان 

ائل الصـحفية ليزيـد مـن أوضـاعنا الاجتماعيـة الاتجاهين، الاتجاه الـديني والاتجـاه القـومي علـى جميـع المسـتويات والوسـ
غموضا وتناقضاً، إننا في الوقت الذي نعرف فيه حقيقة الهدى الذي بعثه الحق سبحانه وتعالى هدى ورحمة للعـالمين 
وهو الإسلام فإننـا مـا زلنـا نحـن وأقطـاب القوميـة العربيـة سـواء لا نعـرف بالتحديـد مـا هـو الفكـر الأيـدلوجي للقوميـة 

تم وضــعه بجانــب الإســلام للالتقــاء عليهمــا معــاً، أن قــريش عنــدما كانــت تطلــب مــن رســول االله صــلى االله الــذي ســي
عليــه وســلم الالتقــاء والاتفــاق كــانوا يــدافعون عــن ديــن الوثنيــة الــذي ســلب عقــولهم عــن الحــق المبــين الــذي جــاء بــه 

م غـير مسـلمين لـذلك وضـعوا أنفسـهم في الج انـب المقابـل للإسـلام، فـالمطلوب مـن رسولهم الأمين. هذا بجانب كو
أصـحاب الاتجاــه القـومي أولاً ان يعلنــوا بصـراحة هــل هـم مــن المسـلمين او لا؟ هــذا بالإضـافة إلى توضــيح مدرســتهم 

  الفكرية المتفقة كاملا مع شعارهم القومي.



نوا أشـد ان أصحاب التيار القومي لو أرادوا حقا ان ينسجم فكـرهم الأيـدلوجي مـع شـعارهم المرفـوع لكـا
، هـذا  الناس تمسـكا بالكتـاب العـربي الحكـيم الـذي لا يضـاهيه كتـاب آخـر عـبر تـاريخ البشـرية بـاعتراف النـاس جميعـاً
بجانب التمسك والامتثال لجميع مـا نـادى بـه النـبي العـربي الحكـيم، هـل يعـني الشـعار القـومي العـربي أن نتخلـى عـن 

ـــا مقتطفـــات مـــن الأفكـــار والمبـــادئ بعـــض مـــا في القـــران العـــربي الحكـــيم وســـنة الرســـول ا لعـــربي الأمـــين لنـــدخل مكا
للينينيــة؟ أن هــذا الشــعار يعــني لكــل إنســان يــدرك معــاني الألفــاظ  الأفلاطونيــة، والارســطية، والديويــة، والماركســية، وا

بي او والكلمات بطريقة سليمة التمسك القوي بكل ما هـو عـربي، أن العلاقـة الوحيـدة الـتي تجمـع بـين الإنسـان العـر 
غيره من الأقوام الأخرى مع الإسلام هـي أن يكـون الفـرد أو الإنسـان مسـلما في الاعتقـاد والفكـر والسـلوك وكـل مـا 
يمليه عليه النهج المنير في شتى أمور الحيـاة بغـض النظـر عـن جـذوره العرقيـة، فعنـدما يسـمى الإنسـان مسـلما عربيـا او 

 ً ا الإسلام.مسلما كرديا او مسلما فارسيا او مسلما تركيا   ، فهذه هي العلاقة الوحيدة التي يسمح 
فالإنسان القومي الذي يطالب بتطبيق أي فكر بدل الإسـلام يسـلخ نفسـه عـن الإسـلام ومبادئـه بصـورة 

  صارخة.
وخلاصة القول في هذا الموضوع أن الإسلام يمثل الهدى الذي بعثـه االله سـبحانه وتعـالى، وهتـف بـه سـائر 

ليكون مصدراً للاعتقاد والتشـريع وسـن القـوانين وكـل مـا يلـزم الإنسـان مـن سـبل هدايـة ليقـوده إلى  الأنبياء والمرسلون
نعيم الدنيا والآخرة، أما القومية فهي نظـرة عنصـرية ضـيقة أسسـت علـى الكـبر والاسـتعلاء علـى الآخـرين مـن النـاس 

مادة أفضل من الذي خلـق منهـا آدم وكانت وراء هلاك إبليس عندما رفض أوامر السجود لآدم بحجة انه خلق من 
ـا الـتي بنيـت علـى خيـوط واهيـة أضـعف مــن  ا ومرتكزا عليـه السـلام. لـذلك فمـن المحـال أن تلتقـي القوميـة بأساسـيا
خيوط العنكبوت مع دين التوحيد، دين الهدى والرحمة الذي أراده الحق أن يكون للبشر كافة إذ لا توجد أيـة فـروق 

  ومخالفته ، والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه.بينهم إلا بتقوى االله 
"إن المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الكامل، الـذي يسـتحيل معـه اللقـاء علـى شـيء 
في منتصــف الطريــق، الاخــتلاف في جــوهر الاعتقــاد، وأصــل التصــور، وحقيقــة المــنهج، وطبيعــة الطريــق، إن التوحيــد 

الى االله وحـده لا شـريك لـه،  -يلتقيان، التوحيد منهج يتجه بالإنسان مع الوجـود كلـه منهج والشرك منهج آخر ولا
ويحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان، عقيدته وشريعته، وقيمه وموازينه، وآدابـه وأخلاقـه، وتصـوراته كلهـا عـن الحيـاة 

ريك، ومـن ثم تقـوم الحيـاة كلهـا علـى هـذا وعن الوجود، هذه الجهة التي يتلقى المؤمن عنها هي االله، االله وحده بلا شـ
ـــذا الوضـــوح ضـــرورية  الأســاس، غـــير متلبســـة بالشــرك في أيـــة صـــورة مـــن صــوره الظـــاهرة والخفيـــة .. وهـــذه المفاضــلة 
للداعيـــة وضـــرورية للمـــدعوين، إن تصـــورات الجاهليـــة تتلـــبس بتصـــورات الإيمـــان. وبخاصـــة في الجماعـــات الـــتي عرفـــت 

ــردة مــن  العقيــدة مــن قبــل ثم انحرفــت عنهــا، وهــذه الجماعــات هــي أعصــى مــن الجماعــات علــى الإيمــان في صــورته ا
ـا تظـن بنفسـها الهـدى في  الغبش والالتـواء والانحـراف، أعصـى مـن الجماعـات الـتي لا تعـرف العقيـدة أصـلاً، ذلـك أ



ا وتتلوى واختلاط عقائـدها وأعمالهـا وخلـط الصـالح وحـاول تعـدي  …ل الجانـب الفاسـد الوقت الذي تتعقد انحرافا
  وهذا الإغراء في منتهى الخطورة، إن الجاهلية جاهلية، والإسلام إسلام، والفارق بينهما بعيد.

والسبيل هو الخروج عن الجاهلية بجملتهـا إلى الإسـلام بجملتـه، هـو الانسـلاخ مـن الجاهليـة بكـل مـا فيهـا 
  والهجرة إلى الإسلام بكل ما فيه.

الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهليـة: تصـوراً ومنهجـاً وعمـلاً، الانعـزال  وأول خطوة في الطريق تميز
الـذي لا يســمح بالالتقــاء في منتصـف الطريــق، والانفصــال الـذي يســتحيل معــه التعـاون إلا إذا انتقــل أهــل الجاهليــة 

لطريـق مهمـا تـزين الجاهليـة من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام لا ترقيع ولا إنصاف حلول. ولا التقـاء في منتصـف ا
بــزي الإســلام، أو ادعــت هــذا العنــوان. وتميــز هــذه الصــورة في شــعور الداعيــة هــو حجــر الأســاس، شــعوره بأنــه شــيء 
آخــر غــير هــؤلاء. لهــم ديــنهم ولــه دينــه، لهــم طــريقهم ولــه طريقــه، لا يملــك أن يســايرهم خطــوة واحــدة في طــريقهم، 

  اهنة ولا نزول عن قليل من دينه او كثير.ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هو بلا مد
ـــنكم ولي ديـــن" ومـــا أحـــوج  ـــبراءة الكاملـــة، والمفاصـــلة التامـــة، والحســـم الصـــريح .. "لكـــم دي وإلا فهـــي ال

م ينشـئون  …الداعين إلى الإسـلام اليـوم إلى هـذه الـبراءة وهـذه المفاصـلة وهـذا الحسـم  مـا أحـوجهم إلى الشـعور بـأ
جاهليــة منحرفـة، وفي أنـاس سـبق لهـم أن عرفــوا العقيـدة، ثم طـال علـيهم الأمـد "فقســت الإسـلام مـن جديـد في بينـة 

م وكثـير مــنهم فاسـقون" وإنـه لــيس هنـاك أنصـاف حلــول، ولا التقـاء في منتصـف الطريــق، ولا إصـلاح عيــوب،  قلـو
ليـــه أول مـــا كـــان" ( -٣٩٩٢، ص٦ج فـــي ظـــلال القـــرآن،ولا ترقيــع منـــاهج، إنمـــا هـــي الـــدعوة إلى الإســـلام كالــدعوة إ

٣٩٩٣.(  
، وهـــذا یعـــود إلـــى نـــوع  قطاعیـــاً ودكتاتوریـــاً ٕ ، ورأســـمالیاً وا ، وشــیوعیاً وأخیــراً فـــالمجتمع القـــومي او العربـــي قـــد یكـــون إســـلامیاً
المدرسة الفكریة المتبعة في ذلك المجتمع أما المجتمع المسلم، فهو فقط إسلامي لأنه یتبع النهج الإلهي في شـتى منـاحي 

ذا الأساـس وصــف بأنــه مجتمـع إســلامي هــذا إلــى جانـب أن المجتمــع القــومي یعـد محصــوراً فــي الإنســان الحیـاة. وعلــى هــ
الذي ینحدر من أصل قومي واحد دون الأفراد الذي ینحدرون من عرق إنساني آخر بینما المجتمع المسلم هو لكل إنسان 

  و لونه او جنسه.یود أن ینیب او یستقیم على نهج االله القویم دون الالتفات إلى عرقه ا
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  الفصـــل التاســـع
  التربیـــــة المقارنــــة

  



  



  الأبعاد الفكرية والفلسفية للتربية

عـبر تاريخـه ماهيـة التربيـة وغرضـها  هدفت الدراسة إلى توضيح ماهية التربية والغرض منهـا كمـا فهـم الإنسـان

في ضــوء معتقداتــه العامــة للوجــود، وللإنســان، والحيــاة الــدنيا، كــذلك بينــت الدراســة أن التربيــة لا بــد لهــا مــن إطــار 

فكري عام تصاغ برامجها المتعـددة في ضـوئه، وتبـين أن المبـادئ الأساسـية للتربيـة تختلـف مـن تربيـة إلى أخـرى حسـب 

لذي صيغت التربية في ظلاله، فقد بينت الدراسـة أن المبـادئ الأساسـية للتربيـة وأهـدافها العامـة في نوع الفكر العام ا

ضوء النهج الإسلامي تختلف عنها في ضوء المدارس الفكريـة والفلسـفية الأخـرى، هـذا بجانـب الاختلافـات الجوهريـة 

  فها.بين المدارس الفكرية والفلسفية فيما بينها حول مبادئ التربية وأهدا



  الأبعاد الفكرية والفلسفية للتربية
  مقدمة:

تعد التربیة من أھم الموضوعات وأقدمھا التي عرفھا الإنسان منذ تلك اللحظة التي 
لمست فیھا قدماه سطح الكرة الأرضیة، بعد أن أمر الحق سبحانھ وتعالى بھبوطھ إلى ھذا 

متعددة منذ فجر تاریخھ حتى الكوكب. وقد مارس الإنسان التربیة بوسائلھا وأنماطھا ال
ھذه الأیام، وسیبقى بحاجة ماسة إلى التربیة وموضوعاتھا المتعددة، في تحقیق أھدافھ 

  الفردیة والجماعیة حتى یرث الحق سبحانھ وتعالى الأرض ومن علیھا.
فالتربیة لیست كما یفھمھا السواد الأعظم من الناس أنھا تعني القراءة والكتابة 

لإنسان التربیة واستخدمھا في تحقیق أھدافھ وغایاتھ قبل أن تعرف فقط، لقد عرف ا
القراءة والكتابة، كانت التربیة في العصور الأولى من تاریخ الإنسان تأخذ طابع التقلید، 
والمحاكاة، والممارسة عن طریق الصواب والخطأ لجمیع أبناء المجتمع من اجل تأھیلھم 

لمتعددة التي تساعدھم على تحقیق أھدافھم سواء بالمھارات، والخبرات، والمعلومات ا
الفردیة او الجماعیة، على ھذا النھج التربوي كانت جمیع أھدافھم الاجتماعیة، 
والاقتصادیة، والزراعیة، والسیاسة والعسكریة یتم تحقیقھا عن طریق الجھد المبذول من 

لھم في تلك الحقبة من  قبل أبناء المجتمع الذین تم تأھیلھم وتربیتھم بالطرق المألوفة
الزمن، ھذا بجانب تلبیة حاجاتھم الفكریة، والعقدیة، والتقالید، والعادات التي كانت 

  جمیعھا تشكل مركز اھتمام الإنسان منذ فجر تاریخھ.
وقد تطورت وسائل التربية من عهد إلى آخر لتناسـب التقـدم الحضـاري الـذي نسـجه الإنسـان عـبر تاريخـه 

التربية لتفي بتحقيق الأهداف المتجددة التي ينشـدها الإنسـان في شـتى الجوانـب الحياتيـة، لـذلك  الحضاري عن طريق 
كانت التربية عبر تاريخها المديد عملية متجددة من حيـث المحتـوى، والوسـائل، والأسـاليب، وطـرق القيـاس والتقـويم، 

 تحقيـق أهدافـه المتطـورة حسـب التقـدم وثابتة من حيث الغرض الذي ينشده الإنسان منها، فهو يحتاجها كوسيلة في
  العلمي والحضاري، وستبقى التربية تلعب هذا الدور بالنسبة للإنسان في المستقبل.

  ماهية التربية وغرضها:
اختلفت الآراء والأفكار حـول ماهيـة التربيـة وغرضـها مـن جيـل إلى آخـر، ومـن مدرسـة فكريـة إلى أخـرى، 

مه في شتى أمـوره الحياتيـة، لتعكس مدى الاختلاف الفلسفي والفكر  ي عند الإنسان حول القضايا الأساسية التي 
فقـد اختلفـت آراء الإنسـان حـول أهــم القضـايا علـى الإطـلاق، وهـي: الــذات الإلهيـة، وطبيعـة الكـون، وعلاقـة الفــرد 

تمع، وطبيعة الإنسان، التي تعكس جميعها آثاراً واسعة النطاق على مجريات الحياة الإنسـان ية في الحيـاة الـدنيا وفي با
ـــة  ـــر مباشـــر وقـــوي في الاخـــتلاف حـــول ماهيـــة التربي الآخـــرة، فقـــد كـــان لهـــذا الاخـــتلاف حـــول القضـــايا الوجوديـــة اث

  وغرضها، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل عندما نتحدث عن فلسفة التربية في الصفحات القادمة.



الجسـم وتربيتـه بمـا يحتـاج إليـه مـن مأكـل ومشـرب أما بالنسبة إلى مفهوم التربية فهي تعني في اللغـة "تغذيـة 
ا، فتغذيـة الإنسـان والوصـول بـه إلى حـد الكمـال هـو  ليشب قوياً معـافى قـادراً علـى مواجهـة تكـاليف الحيـاة ومشـقا

ــذا المفهــوم كــل مــا يغــذي في الإنســان جســماً وعقــلا وروحــاً وإحساســاً ووجــداناً وعاطفــة  ("معــنى التربيــة، ويقصــد 
  .)١٥، ص١٩٨٧محجوب، 

"أن التربية عملية مقصـودة هادفـة موجهـة يقـوم المربـون مـن خلالهـا بخلـق مواقـف تربويـة يكـون مـن حصـيلة 
تفاعــل الفــرد معهـــا تغــيرات في الســلوك الإنســـاني، ويخلــط الــبعض بـــين التربيــة وبــين التعلـــيم، فالتربيــة ليســت مرادفـــة 

  .)٣٤، ص١٩٦٢عبد الجواد، (للتعليم، فهي تتناول شخصية الفرد كلها فهي اعم وأشمل" 
"أن التربيــة هــي تلــك العمليــة الموجهــة نحــو تغيــير الســلوك الإنســاني علــى المســتوى الفــردي وعلــى المســتوى 
ــدف أن يكــون الغـــد دائمــا احســن حــالا مـــن اليــوم متوســلين في ذلــك، بمختلـــف الوســائط المعينــة علـــى  الجمــاعي 

  .)٣٧٠، ص١٩٨٧علي، (تحقيق هذه المهمة" 
لــد  ــا يـرى ا كتور إســحاق الفرحــان أن التربيــة لا توجــد في فــراغ، بـل هــي وعــاء وأســاليب وإجــراءات ينقــل 

تراث الأمة من الأجداد إلى الأحفـاد، ومـن الآبـاء إلى الأبنـاء، وبوسـاطتها تتطـور الحضـارة عـن طريـق العلـوم المتفجـرة 
كمــا تســهم التربيــة في تحليــل المشـــكلات   والمعــارف المتزايــدة علــى نســق ينســجم مــع نظــرة الأمـــة ورســالتها في الحيــاة

الاجتماعيــة المعاصــرة، وتبلــور لأجيــال الشــباب الحلــول الفكريــة الســليمة بأســاليب علميــة مرضــية لتكــون انطلاقــات 
تمع أصيلة غير مسـتوردة ولا عرضـية، بـل نابعـة مـن الـتراث ومتكيفـة مـع الأحـداث علـى نسـق يرضـي  الشباب في ا

  ".)١٤، ص١٩٨٣الفرحان، (هويتهم ولامتهم شخصيتهاطموح الشباب ويضمن لهم 
دي سـلوكه  ويرى "الجمالي" إن التربية تعني كل المؤثرات الموجهة التي يراد منها أن تصوغ كيان الإنسان و
في كـل نـواحي الحيــاة جسـدية أم عاطفيــة، أم اجتماعيـة، أم فكريـة، أم فنيــة، أم أخلاقيـة، أم روحيــة، فالتربيـة تشــمل  

  .)١٢٧الجمالي، ص(مات، والعوامل، والأساليب، والطرق التي تدخل في نطاق الفعاليات التهذيبيةكل المنظ
ــراد الإنســـانيين لنمــــو الأفــــراد  ــه الأفــ فالتربيـــة كمــــا يراهـــا "فيــــنكس" عمليـــة قصــــدية يــــتم عـــن طريقهــــا توجيـ

  .)فينكس هـ. فلسفة التربية، ترجمة محمد لبيب("الإنسانيين
ا البحـث، فهـي لا تقتصـر بينما يرى "جراتان" التر  ا من أوسع الميادين التي لا يمكن أن يحيط  بية على ا

على ما نفعله من اجل أنفسنا، وما يفعله غيرنـا مـن أجلنـا، لتحقيـق غـرض محـدد، وهـو ان نقـترب علـى نحـو مـا مـن 
ـــؤثر في اكتمـــال طبيعتنـــا، بـــل هـــي تضـــع اكثـــر مـــن هـــذا، فهـــي بمعناهـــا الواســـع تشـــمل أيضـــا العوامـــل المباشـــر  ة الـــتي ت

ـــل  ــــودة كـــ ـــن نتيجتهــــــا المقصــ ــر عـــ ــــها المباشــــ ــــف غرضــ ــائل يختلــ ـــق وســــ ــــن طريـــ ـــرية، عــ ـــات البشـــ ــلاق وفي الملكـــ الأخــــ
  .)١٩٦٢جراتان كلنتون، البحث عن المعرفة، ترجمة عثمان نويه، (الاختلاف



              

     

             




 
  فلسفة التربية:

تمــع، والحيــاة والعلاقــة  إن التربيــة ترتكــز علــى القضــايا الــتي تعالجهــا والــتي تــدور حــول طبيعــة الإنســان وا
  القضايا التي تعالجها الفلسفة وذلك مثل ما يلي: بينهما، والمربون في عملهم يثيرون كثيرا من

  طبيعة الإنسان الذي نقوم بتربيته.-أ
  طبيعة الحياة التي تود أن تقودنا التربية إليها.-ب
تمع البشري.-جـ   طبيعة ا
  طبيعة المفاهيم والقيم التي نتطلع إليها.-د

ـا "النظريـة العامــة  إن مثـل هـذه العلاقـة الوثيقــة بـين الفلسـفة والتربيــة جعلـت بعضـهم يعـرف الفلســفة بأ
  . )٨٨، ص١٩٦٢سمعان، (للتربية" 

إن الفلسفة التربوية هي فهم التربية في كليتها الإجماليـة، وتفسـيرها بواسـطة مفهومـات عامـة تتـولى قيـادة 
ف. نيلــو،  جـورج(اختيارنـا للغايــات والسياسـات التربويــة .. فهـي تتضــمن تطبيـق الفلســفة الصـورية علــى ميـدان التربيــة

  .)٩-٨، ص١٩٧٧مقدمة إلى فلسفة التربية (ترجمة نظمي لوقا) 
ا عبارة عن الإطـار العـام مـن الآراء والمعتقـدات الفلسـفية الـتي تـدور  كما عرف آخرون فلسفة التربية بأ
ــدد أهـــدافها  ـــة تربيـــة هـــذا الإنســـان وتوحـــدها وتحـ ـــه والـــتي توجـــه عملي حـــول الإنســـان وحـــول العـــالم الـــذي يعـــيش في

  .)٢٦، ص١٩٧١الشافعي، (ومناشطها 



فالتربيــة لا يمكــن لهــا أن تنمــو وتكتمــل وتتــواءم في ميــدان التطــور مــا لم تســتند إلى فكــر فلســفي يغــذيها 
بالجدة والابتكار والإبداع في عالم يسابق العلم ومنجزاته للفكر وتطلعاته، وما دمنا نسـأل لمـاذا نعلـم؟ وكيـف نعلـم؟ 

  .)٢٤، ص١٩٧١النجار، (الفلسفة ملحة وضروريةفستبقى حاجة التربية إلى 
إن الأهداف التربوية والغايات العامة التي يود الإنسـان أن يحققهـا مـن خـلال العمليـة التربويـة تنبثـق مـن 
فهم الإنسان للوجود وأسراره وقد اختلفت آراء الإنسان واعتقاداته حول الوجود وأسراره مما أدى إلى انعكـاس ذلـك 

ن مفهومـا على اختلاف أهد ّ م، فالإنسان الذي فهـم الوجـود مـن خـلال الـنهج الإسـلامي فانـه كـو اف الناس وغايا
خاصاً للوجود بشكل عام وللحياة الـدنيا وقـدرها في الوجـود بشـكل خـاص ممـا أدى إلى تشـكيل مفـاهيم، وأهـداف 

ــا الإنسـان الـذي اتبــع  ــذا الإنسـان تختلـف عــن تلـك الـتي كو جـاً فلسـفيا بشــريا في وغايـات، وطموحـات خاصـة 
  فهم الوجود وأسراره.

تمع الذي لا يؤمن أفراده بالمعطيات المادية دون الاعتقـاد بالـذات الإلهيـة ومـا يتصـل  وفي ضوء ذلك فا
تمـع قـد أسسـت علـى قواعـد وأسـس تربويـة تسـعى إلى تحقيـق أهـداف  بالقضايا الميتافيزيقية تكـون تربيـة أبنـاء هـذا ا

تمع التي تمـع هذا ا تمـع للحيـاة الـدنيا، وعنـدها يكـون ا  لا تتعدى الجوانب الماديـة في ضـوء الفهـم الخـاص لهـذا ا
قـد اتخـذ مـن التربيــة وسـيلة لتحقيـق أهدافــه في ضـوء مفهـوم أبنائــه للوجـود وأسـراره، والحيــاة الـدنيا وحقيقتهـا في ضــوء 

  ام في الدول المادية المتقدمة.فهمهم لها، وهذا هو النمط التربوي الذي نشاهده في هذه الأي
إن مــن أهــم واخطــر المشــكلات الــتي تواجــه ميــدان التربيــة في أي بلــد هــو فقــدان هــذا الميــدان للقاعــدة 
تمـع، هـذا مـع العلـم بـان هـذه الأسـس  الأساسية التي تتمثل بالأسس الفكرية والأطر الفلسفية المنبثقة مـن فلسـفة ا

والاتجاهـات لجميـع فئـات الشـعب بشـكل عـام ولرجـال التربيـة بشـكل خـاص  والأطر يجب أن تكـون واضـحة المعـالم
حتى يتسنى لهم صياغة الأهداف التربوية العليـا الـتي تعـد بمثابـة الطموحـات والأهـداف لجميـع معتنقـي تلـك الفلسـفة 

الـذي تسـعى  او الفكر. وفي هذا الوضع تكون الأهداف التربوية العليـا تشـكل الهـدف الشـعبي العلمـي التربـوي العـام
ـــذا المفهـــوم تصـــبح المؤسســـات  ـــة لتحقيقـــه بشـــتى الوســـائل والأســـاليب، و ـــات المشـــتركة في العمليـــة التربوي جميـــع الفئ
العلمية والتربوية المكان الخصب لبذل الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التي تمثل جميع قطاعـات الشـعب، بينمـا في 

التربية او في حالة وجود أسس وأطـر غـير واضـحة المعـالم والاتجاهـات  حالة غياب الأسس والأطر الفلسفية في مجال
حيث التناقض والتضارب الواضح بين تلك الأسس، فان هذا الخلـل الجسـيم قـد يـؤدي إلى وجـود مؤسسـات علميـة 
 تربوية يكون طابعها العـام الظـاهري الصـالح العـام، أمـا واقعهـا فيكـون منتـدى للصـراع الشخصـي، إذ يسـعى كـل فـرد
او ثلة إلى تحقيق مآرب وأهداف وشهوات شخصية بحتة، على حساب الأهداف والأمنيـات العليـا لأبنـاء الشـعب، 
وعندها تصبح الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشتركة في العملية التربوية، تتصادم بعضها ببعض، بسـبب سياسـة 

ــذه المعطيــات يصــبح مســتقبل الأمــة وأهــدافها الخندقــة والتصــادم الــتي لا تخــدم إلا الأهــداف والأهــواء الشخصــ ية، و
موعـــة مـــن الأفـــراد، تتصـــف بالأنانيـــة المفرطـــة وفقـــدان الإحســـاس نحـــو  رهينـــة لنـــزوات وأطمـــاع وأهـــداف شخصـــية 



القضايا الوطنية. إذ ينظر كل فرد من هذه الجماعة إلى كل شيء من منظاره الشخصـي، دون الالتفـات إلى المبـادئ 
   الوطنية.العامة والمصالح

ــن رجــال التربيــة مــن صــياغة المنــاهج التربويــة  أضــف إلى ذلــك بــان وضــوح الأســس والأطــر التربويــة، يمكّ
تمـع دون وجـود أي تعـارض في المنـاهج  للفروع كافة، من اجـل تحقيـق الأهـداف التربويـة العليـا المنبثقـة مـن فلسـفة ا

ل الأفــراد علــى أســس تربويــة علميــة ســليمة، تــؤدي إلى الدراســية مــع تعــدد فروعهــا ومواضــيعها، وعنــدها يمكــن تأهيــ
تمـع المعـني، وفي ظـل هـذه المعطيـات  ، بما يتناسب مع فلسـفة ا وجود فئة متميزة تربوياً واجتماعياً وسياسياً وعقائدياً

يـة التربويـة، فان الأهداف والمناهج التربوية تواجه بحرارة وحماسة منقطعة النظير، من جميع الأطـراف المشـتركة في العمل
بسبب الشعور والاتجاه العام عند جميع الأفراد، بأن هذه المناهج التربويـة هـي مـن أهـم وافضـل الوسـائل الـتي تمكـنهم 
ــهم  م وتقاليــــدهم وأحاسيســ م وعــــادا ــة العليـــا، الــــتي تتفــــق بصــــورة كاملــــة مـــع معتقــــدا ــن تحقيــــق أهــــدافهم التربويــ مـ

علــى هــذا الأســاس الفكــري التربــوي الســليم، فانــه مــن الاســتحالة علــى وشــعورهم. وإذا لم تصــمم المنــاهج التربويــة 
المناهج التربوية أن تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة التي تم تصميمها من اجل تحقيقها، هـذا بالإضـافة إلى وجـود 

  التعارض والتضارب بين المناهج الدراسية للمواضيع المختلفة.
  

  ة:المدارس الفكرية والفلسفية للتربي
لقـد اسـتخدم الإنسـان عـبر تاريخـه المديـد التربيـة كوسـيلة لتحقيـق الأهـداف المتعـددة الـتي كـان يـرى فيهــا 
الإنسان تحقيق سعادته وطموحاته، ولكن هذه الأهـداف كانـت ومـا زالـت وسـتبقى متجـددة ومتنوعـة مـن عهـد إلى 

في الأهــداف بــين القــرون، والعهــود  آخــر، ومــن قــرن إلى آخــر، ومــن مجتمــع إلى آخــر، ومــع هــذه الاختلافــات كلهــا
تمعـات، إلا أن التربيــة مـا زالــت وسـتبقى الوســيلة الوحيـدة الــتي يتســنى للإنسـان عــن طريقهـا تحقيــق مـا تصــبو لــه  وا
الــنفس البشــرية مــن أهــداف تربويــة عامــة. كنــا قــد أوضــحنا في الفصــل الأول مفهــوم الحيــاة الــدنيا، وكيــف اختلفــت 

قيقــي للحيــاة الــدنيا، وقــد بينــا في تلـك الدراســة وجهــة نظــر الــدين الإســلامي الحنيــف للحيــاة الآراء حـول المفهــوم الح
ا تعد المقدمة التي ينطلق من خلالها الإنسـان لنيـل رضـا الحـق سـبحانه وتعـالى والفـوز بجنـات النعـيم في  الدنيا على أ

نــا وجهــة نظــر المــدارس الفلســفية حــول مفهــوم الحيــاة ا ّ ايــة دار الخلــود، وقــد بي م و لــدنيا وكيــف تمثــل مركــز اهتمامــا
م، والســعي فقــط لتحقيــق مــا تتــوق لــه الــنفس البشــرية داخــل إطــار الحيــاة الــدنيا فقــط. ففــي الوقــت الــذي  طموحــا
ت فيه اهتمامات المدارس الفكرية حول هذه الأساسية فقد اختلفـت آراؤهـم حـول القضـايا الوجوديـة الأخـرى  تشا

تلاف في أهــدافهم الــتي لا تتعــدى إطـــار الحيــاة الــدنيا. إن هــذا الاخــتلاف الفكــري حـــول ممــا أدى إلى وجــود الاخــ
القضايا الوجودية أدى إلى انعكاسات كبيرة في ماهية التربية ومحتواها التي يجب أن تطبق في مجتمع دون الآخر. وفي 

تمع الذي لا يؤمن إلا بالمعطيات الماديـة دون الاعتقـاد والتسـليم بـالأمور الميتافيزيقيـة،  ضوء هذا الفهم للتربية فان ا



تمع أهدافه الـتي  لا تتعـدى  تمع قد أسست على قواعد وأسس تربوية وعلمية تحقق لهذا ا تكون تربية أبناء هذا ا
الجوانب المادية من هـذه الحيـاة، ومـا يهـم الإنسـان فقـط في حياتـه الماديـة بنسـبة مـا يسـعى هـذا الإنسـان إلى تحقيقهـا 

ـذا يكــون  عـن طريـق إعـداد شـتى الجوانـب المتصـلة بـالبرامج التربويــة مـن وسـائل متعـددة وإمكانـات بشـرية وماديـة، و
تمع للوجود ولحقيقة الحيـاة الـدنيا، وهـذا  تمع قد اتخذ من التربية وسيلة لتحقيق أهدافه في ضوء نظرة أبناء هذا ا ا

   معظم الدول المادية المتقدمة.هو النمط التربوي الذي نلاحظه في هذه الأيام في
أما بالنسبة إلى المجتمع الذي یعتقد أفراده بالنهج الإسلامي كإطار فكري لهم في الدنیا، فان 
نظرة هذا المجتمع للوجود بما فیه الحیاة الدنیا سوف تختلف عن نظرة أبناء المجتمعات 

ف بما یعكسه النهج الأخرى التي لا تؤمن بالنهج الإسلامي، ویكمن سر هذا الاختلا
الإسلامي من أفكار ومعتقدات وأنماط سلوكیة في نفوس اتباعه، لذلك فان أهداف هذا 
المجتمع الإسلامي تكون اشمل وأكبر من أهداف المجتمعات الأخرى، لذلك فان التربیة التي 
یمكن بواسطتها تحقیق أهداف هذا المجتمع سوف تختلف عن التربیة في المجتمعات الأخرى 

مقدار الاختلاف بین أهداف المجتمع المسلم التي تقودنا إلى غایات متصلة بحاضرنا ب
ومستقبلنا في هذه الدنیا، وأهداف أخرى تقودنا إلى تحقیق غایات وجودنا في هذا الكون، 
وهي الفوز بجنات النعیم في الآخرة، هذا بجانب الاختلاف الشامخ بین النهج الإسلامي 

سلامي والأطر الفكریة الأخرى المتبعة في المجتمعات غیر الإسلامیة المتبع في المجتمع الإ
التي تؤثر بشكل قوي على برامج التربیة وانعكاساتها الفكریة والسلوكیة في شتى المیادین 
الحیاتیة، وسوف نورد المبادئ الأساسیة للتربیة في ضوء النهج الإسلامي بعد الإشارة إلى 

ي ضوء المدارس الفلسفیة المتعددة، لنرى معاً اوجه التشابه المبادئ الأساسیة للتربیة ف
  والاختلاف بین الطرفین.

  )التربية في ضوء الفلسفة الطبيعية:١(
كنــا قـــد أشـــرنا في الفصـــل الأول إلى المبـــادئ الأساســـية للمــدارس الفلســـفية المختلفـــة، بمـــا فيهـــا المبـــادئ 

قيها مفهومـا خاصـا للحيـاة الـدنيا، والكـون وطبيعتـه، والإنسـان الخاصة بالفلسفة الطبيعية التي تشكل في أذهان معتن
وخصائصـه ومكانتــه في الكــون وهــذا بجانــب انعكاســات تلــك المبــادئ في التربيــة الــتي ينشــدها الإنســان للوصــول إلى 
ا، لــذلك فــان هنــاك مبــادئ أساســية للتربيــة في ضــوء الفلســفة الطبيعيــة  آمالــه وطموحاتــه وأهدافــه بمختلــف مســتويا
تختلف عن غيرها من المبـادئ والأساسـيات التربويـة في ضـوء الفلسـفات الأخـرى، ومـن أهـم الأساسـيات التربويـة مـا 

  يلي:



ــال الفكــري لتشــمل تربيــة العقــل والجســم، دون التركيــز علــى أحــدهما علــى -١ "العمليــة التربويــة يجــب أن تتعــدى ا
  أساس الأفضلية.

  بالوسائل الطبيعية للتلاميذ.العملية التربوية يجب أن يتم طرحها -٢
  التقدم بمستوى العملية التربوية يجب أن يتناسب مع مقدار التقدم عند التلاميذ في المستوى العقلي والجسمي.-٣

يجب إعطاء المعلومات التربوية للتلامیذ عندما يكونوا جاھزين للتعلم، -٤

  وعندھا تكون العملیة التربوية طبیعیة.

م.التربية يجب أن تشب-٥   ع حاجات التلاميذ ورغبا
طالمــا أن الفــرد أهــم مــن الجماعــة في ضــوء الفلســـفة الطبيعيــة، فيجــب التركيــز في العمليــة التربويــة علــى أهـــداف -٦

  وحاجات الفرد أولاً.
ـا وأحـداثها، -٧ تعد التربية عملية ديناميكية تفاعلية يجب ان يكون للطالـب فيهـا دور بـارز في السـيطرة علـى مجريا

  هذا الأساس تكون التربية قد أشبعت الحاجات الطبيعية عند الطلبة. وعلى
ا ومساعدا للتلاميذ كيف يتعلمون المواد التعليمية.-٨ ريا   يكون دور المدرس في العملية التربوية موجها 
شـكل طبيعـي الثواب والعقاب يعدا جزءا لا يتجزأ من العمليـة التعليميـة شـريطة ان تـتم عمليـة الثـواب والعقـاب ب-٩

  .)Butler,  1969(منظم" 
  )التربية في ضوء الفلسفة المثالية:٢(

یعد أفلاطون، زعیم الفلسفة المثالیة أول الذین تحدثوا في النظریات التربویة، فھو 
یعتقد أن الھدف الأسمى من التربیة ھو خدمة الدولة، لذلك فانھ یدعو إلى سیطرة الدولة 

حتى یتم إعداد الأشخاص وتربیتھم بصورة تتناسب مع التامة على العملیة التربویة 
قدراتھم الفردیة، ھذا بجانب تأھیلھم للمستویات التي تسمح بھا قدراتھم الذاتیة، فالدولة 
یجب أن تستفید من كل فرد من أبناء المجتمع حسب قدراتھ وإمكاناتھ الذاتیة بعد أن یتم 

مكانات والقدرات ومن أھم الأسس توزیعھم على مجالات الحیاة التي تناسب تلك الإ
  التربویة التي تعكس المفاھیم التربویة العامة للمبادئ الأساسیة للفلسفة ما یلي:

  "يعد المعلم المثل الأعلى بالنسبة للتلاميذ كما انه المسؤول الأول عن خلق الأجواء والظروف التعليمية المناسبة.-١
  فوس التلاميذ تعد من المهام الأساسية للمعلم.إثارة الدوافع والحوافز نحو التعلم في ن-٢
العملية التربوية تبـدأ مـن رغبـة المـتعلم في الـتعلم والاعتمـاد علـى الـنفس في الوقـت الـذي يقـوم المعلـم بـدور الموجـه -٣

  والمساعد في إعطاء التوجيهات.
ى السـببية او الطـرق المنطقيـة في يجب التركيز على النمو العقلي وإشباعه بالمعلومات التي تساعد على تقوية القو -٤

  التفكير.



  يجب أن يكون للعملية التربوية أهداف يسعى إلى تحقيقها عن طريق المحتوى المقدم للتلاميذ.-٥
  تنمية وتطوير شخصية الفرد في شتى الجوانب المعرفية، والخلقية، والروحية عن طريق العملية التربوية.-٦
  التعليمية التي تساعد الطالب على مواصلة التعليم واكتساب المعرفة. استخدام جميع الوسائل والأساليب-٧
  العملية التربوية تفاعل ديناميكي لا يوجد مكان فيها للفرد السلبي او الاتكالي.-٨
م الذاتيــة، اقلهــا -٩ م التربويــة الــتي أسســت حســب قــدرا تمــع إلى ثــلاث طبقــات حســب مــؤهلا يقســم أفــراد ا

، وأكثرها تأهيلا وقدرة الطبقة التي تستلم زمام الأمور في الدولة، وتتوسـط هـاتين الطبقتـين تأهيلا طبقة التجار
  .)المصدر السابق"(طبقة الجند

  ) التربية في ضوء الفلسفة الواقعية:٣(
يعتقد أرسطو زعيم الفلسفة الواقعية أن للتربية في ضوء الفلسفة الواقعية مبادئ أساسية تميزها عن 

اط التربوية الأخرى التي انبثقت من المدارس الفكرية الأخرى. يرى أن الهدف الأساسي الكبير غيرها من الأنم
للتربية يكمن في إعداد الفرد ليصل به إلى درجة الكمال الإنساني، ولكي نستطيع أن نصل إلى هذا الهدف السابق 

ْ أبنائها الذين يجب أن فانه يعتقد أن الدولة هي التي تكون بيدها جميع الأمور التربوية، فهي ا ن لتي تقرر من مِ
ترعاهم برعايتها لما يتمتعون به من قوى ذاتية عالية، كما تقرر الموت على الذين يعانون من عيوب او قصور 
تمع، ويرى أن الغاية العليا من التربية  خلقية، هذا بالإضافة إلى اعتقاده بحق الدولة في اختيار الزوجات لأبناء ا

تمع.تكمن في إ   عداد الأفراد من أجل خدمة ا
  ) إن أهم المبادئ الأساسية للتربية في ضوء الفلسفة الواقعية هي:Freeman"ويرى فريمان (

  التربية من أجل الحياة، لذلك يجب أن تكون لها غايات وأهداف ذات فائدة عالية.-١
ا تعد هدفاً.-٢   التربية بحد ذا
ع قوانين وإجراءات عملية، ولا يجوز ان تكون عرضة لتنظيم وتخطيط المعلم التربية يجب أن تكون منظمة وتتب-٣

  بأية حال من الأحوال.
  استخدام المقاييس والمعايير الموضوعية في شتى مجالات التربية.-٤
  التركيز على البحث والأسلوب العلمي في العملية التربوية.-٥
  تصميم المناهج على أسس وقواعد علمية.-٦
  طوير قوة الفرد على التحليل والتعليل، وإعطاء المسببات والأسباب لكافة الأشياء.تنمية وت-٧
  أن تتم عمليتا القياس والتقويم على أسس عملية ثابتة.- ٨
  الدولة تسيطر على جميع مجريات العملية التربوية.-٩

تمع للدفاع عن كيان الدولة - ١٠   ). (Freeman. 1977إعداد وتأهيل أبناء ا
  بية في ضوء الفلسفة الوجودية:)التر ٤(

قبل أن نشـير إلى المبـادئ الأساسـية للتربيـة في ضـوء الفلسـفة الوجوديـة، فـلا مندوحـة لنـا مـن إبـراز الحقيقـة 
ـا لم تطبـق  التاليـة للقـارئ العزيـز، وهـي أن التربيـة في ضـوء الفلسـفة الوجوديـة لم تتعـد الجهـد النظـري الخـالص، أي أ



) اقــترح عــدة أساســيات للتربيــة في Vanكــان علــى ســطح الكــرة الأرضــية، ولكــن فــان (حــتى هــذه اللحظــة في أي م
  ضوء الفلسفة الوجودية حسب فهمه للأساسيات الكبرى التي تنطوي عليها الفلسفة الوجودية وهي:

  يجب أن ينصب اهتمام العملية التربوية على حاجات الفرد وأهدافه.-١

مناسبة للفرد يعد الدور الأساسي تھیئة الأجواء العملیة والتربوية ال-٢

  والأخیر للمدرسة.

  إعطاء الحرية التامة للفرد في اختيار المادة التعليمية وأسلوب التدريس لتلك المادة.-٢
  دور المعلم في العملية التربوية يشمل إثارة حوافز التلاميذ نحو التعليم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.-٤
ن طريــق التربيـة جميــع مســؤولياته اتجــاه نفســه وتنميـة قدرتــه علــى اتخــاذ القــرارات الضــرورية يجـب أن يــتعلم الفــرد عــ-٥

  المناسبة في الظروف المختلفة.
يجب أن تنعكس المعلومات والمهارات والخبرات التي تحتوي عليها البرامج التربوية في سلوكات الفرد واتجاهاته - ٦

)Van Cleve Morris, 1966(.  



  ضوء الفلسفة البراجماتية:)التربية في ٥(
يعتقد جون ديوي أن التربية يجب أن تركز على الفرد كعضو مشارك فعال في مجتمعه وليس كعضو له 
تمع واهتمامات  اهتمامات متباينة مع أهداف مجتمعه، لذلك فانه يرى أن التربية يجب أن تنظر إلى اهتمامات ا

على حساب الجانب الآخر، فالفرد لا يمكن أن ينمو تربوياً إلا من  الفرد وتركز عليها جميعها دون الاهتمام بطرف
  خلال جماعة، لذلك فالواجب على الفرد أن يخدم مجتمعه عن طريق إعداد وتطوير كافة قدراته ومواهبه الفردية.

تميزها عن ) أن التربية في ضوء الفلسفة البراجماتية تنفرد ببعض المبادئ والأساسيات التي Freemanيرى فريمان (
  غيرها من الأنماط التربوية الأخرى، وهذه المبادئ هي:

  الفرد يتعلم من خلال العمل والتجربة.-١
  التربية من اجل تنمية وتطوير الكفاية الاجتماعية.-٢
  الدور الريادي للتربية يتجسد في إعداد الأفراد وتأهيلهم لأخذ أماكنهم المناسبة في مجتمعهم.-٣
  فراد كل حسب قدراته ومواهبه الذاتية.تلبية حاجات الأ-٤
دف تنمية القدرة الابتكارية - ٥ يجب ان يتم جزء من العملية التربوية عن طريق حل المشكلات التي تقدم للأفراد 

  عندهم.
  يجب أن تنمي التربية عند الفرد النواحي الفكرية والجسمية.- ٥
البراجماتية تكمن في إعداد الأفراد المنتجين في مجتمعهم، طالما أن الأهداف الأساسية للتربية في ضوء الفلسفة -٧

-Freeman, PP. 137فان التقويم يجب أن يركز على مدى انسجام وإنتاجية الفرد في مجتمعه (
١٣٨.(  

  )التربية في ضوء الفلسفة الشيوعية:٦(
ر التربوية الأخرى للتربية في ظلال الفلسفة الشيوعية مزايا ومبادئ تجعلها تختلف عن غيرها من الأفكا

التي تنبثق عن المدارس الفكرية، فيرى لينين أن التربية للحياة الدنيا فقط لا تتعدى أطرها السياسية والاجتماعية 
  والثقافية. وهناك عدة مبادئ أساسية للتربية في ظل الفلسفة الشيوعية هي:

تمع الم-١   عادية للرأسمالية والملكية الفردية والدين.دف التربية إلى تكوين العقلية الشيوعية عند أبناء ا
تمع وإخضاع أهداف الفرد ومصالحه إلى -٢ تنمية الروح الجماعية وتشجيع الخدمة الاجتماعية في نفوس أبناء ا

  أهداف مجتمعه.
  إنكار الطبقية وإزالة الفوارق بين الطبقات عن طريق توحيد التعليم لجميع أبناء الشعب.-٣
  على جميع القضايا المرتبطة بالعملية التربوية. سيطرة الدولة-٤
ا.- ٥   إعداد الأفراد للدفاع عن الدولة وتحقيق غايا
المساواة بين القوميات والأجناس ودفن النزعات العرقية ومكافحة العقائد الدينية، والإخلاص للفكر الشيوعي -٦

  وحزبه.
  ) التربية في ضوء النهج الإسلامي:٧(

ا إنسان، لما يعد الحديث عن التر  بية في ضوء النهج الإلهي من اصعب المواضيع التي يمكن ان يتولى القيام 
لهذا الموضوع من جوانب متعددة متداخلة، ترافقها مدركات خاطئة استقرت في أذهان الناس عبر القرون الماضية، 

لمدة طويلة من الزمن، وما صاحب هذا بجانب الغياب الفعلي والواقعي للإسلام ومبادئه من ساحة التطبيق السليم 
هذه المدة من بث المفتريات وتفشي الممارسات المناهضة لمبادئ الإسلام في شتى ميادين الحياة، تحت ستار 



م، لتحقيق أهداف دنيوية للحصول على هبات  الفتاوى الجائرة التي كان ينسجها فقهاء السلاطين من مخيلا
وتولي مراكز قيادية في مجتمع شعاره المحاباة، والمحسوبية، وتحركه قوى المزاج،  أسيادهم والجلوس إلى فتات موائدهم،

والشهوة، والأنانية، على حساب المبادئ الإسلامية الغراء، التي تنادي بتطبيق القوانين العادلة بين الناس في شتى 
  أمورهم الحياتية.

تمع المسلم، تعد الوسيلة المثلى في توضيح  وإرساء دعائم العقيدة والمثل والقيم في نفوس أبناء فالتربية في ا
تمع أفراداً وجماعات،  تمع وفق الإطار الفكري العام للنهج الإسلامي، وما يرافق ذلك من إعداد جميع أبناء ا ا

م الفردية والجماعية، بما يتناسب مع معطيات العصر الحضاري م التربوية والعلمية وفق قدرا ة لحشد شتى طاقا
تمع المسلم وفق تعاليم الإسلام الغراء،  الذي يعيشونه، لتحقيق الأهداف الفردية والجماعية التي ينشدها أفراد ا
فهذا النوع من التربية لن يكتب له النجاح او التقدم إلا في مجتمع إسلامي يعيش مبادئ الإسلام اعتقاداً وسلوكاً 

ن يقحم نظاماً تربوياً إسلامياً في مجتمع لا يطبق تعاليم الإسلام في في شتى جوانب الحياة ومظاهرها، فالذي يود أ
شتى أموره الحياتية مثله كالذي يود ان يجمع بين الأضداد التي لا يجمع بينها جامع، ويدل ذلك على الجهل 

تمعات.   الصارخ بخصائص الإسلام وطبيعته وماهية التربية ودورها في ا
ودورها، فلا يجوز بأي حال من الأحوال المقارنة بين التربية المبرمجة لتحقيق وفي ضوء هذا الفهم للتربية 

تمعات المادية، للتفاوت الكبير بين  تمع المسلم، والتربية المبرمجة لتحقيق أهداف تربوية في ا أهداف تربوية في ا
تمع الإسلامي في الفهم الدقيق للحياة الدنيا وما يعكسه  تمعات وا هذا الفهم من مفاهيم وتصورات في هذه ا

تمع، تؤدي إلى ولادة وصياغة أهدافهم الفردية والجماعية، هذا بجانب الإطار الفكري والاجتماعي  أذهان أبناء ا
تمع المسلم، فالأهداف التربوية التي يسعى  العام للنهج الإلهي وما يعكسه من أنماط سلوكية وفكرية عند أبناء ا

تمع المسلم لتحقيقها تتصل بدرجة عالية بالفهم الإسلامي الدقيق للحياة الدنيا وقدرها المحدد من الوجود  ا
تمع الرسالي لا تنحصر فقط في الحياة الدنيا وما يجري داخل  بشكله العام. لذلك فان الأهداف التربوية لهذا ا

تمع المتصلة بدار السلام إطارها كما يحدث في ضوء الأطر الفكرية الأخرى، بل تشمل طموحات وغاي ات أبناء ا
ا عباده المتقين. وانطلاقا من التخطيط السليم في صياغة الأهداف التربوية العامة بطريقة  والخلود التي وعد االله 
علمية منطقية، لا بد من أن تكون المعادلة التي يتم من خلالها صياغة الأهداف المتعلقة بالحياة الدنيا تتفق مع 

ذه الحياة في ضوء الفهم الإسلامي السليم، وكذلك الحال بالنسبة للأهداف المتصلة باليوم الآخر، وطالما أن بقية ه
الفهم الإسلامي السديد للحياة الدنيا، والآخرة يبين لنا بوضوح وجلاء إن الحياة الدنيا وما فيها من متاع وآمال 

لآخر، فان هذا الفهم الصائب الدقيق يجب أن ينعكس في تعد بمثابة دار الابتلاء والاختبار للفوز في اليوم ا
ا تصب في تحقيق  اية الأهداف وغايا مضمون الأهداف التربوية ونوعيتها للمجتمع المسلم، حيث تكون 
أهداف عامة سامية متصلة بالآخرة، أما بالنسبة للأهداف التربوية المتعلقة بالحياة الدنيا، فيجب أن تكون جميعها 

الأهداف القريبة الأجل، التي تقودنا إلى الأهداف السامقة التي توصلنا إلى دار الخلود والسلام في جنات بمثابة 
  عدن التي أعدها الحق سبحانه وتعالى لعبادة المخلصين.

إن الذين يريدون أن يقارنوا بين التربية في ضوء النهج الإسلامي وبين التربية في ظلال الأطر الفكرية 
عليهم أن ينطلقوا من معاقل الاختلاف الرئيسة ليصلوا إلى سدرة الصواب في عملية المقارنة، إن الأخرى يجب 

الفرق الشاسع بين النهج الإسلامي والأطر الفكرية البشرية ينعكس تلقائيا وبصورة كاملة في مختلف الجوانب 
وية وما يتبعها من أهداف، ومناهج، والأسس الأساسية للتربية، لذلك فان الذين يريدون تطبيق مبادئ وأنظمة ترب

وأساليب، وطرق قياس وتقويم، وفلسفات تعليمية متبعة في الدول الغربية في مجتمع إسلامي، إنما يريدون سلخ أبناء 



تمع الإسلامي عن هويتهم الفكرية، التي ينظرون من خلالها إلى حقائق الكون والوجود ليغدوا تبعاً للأطر  هذا ا
ية، التي لا تتعدى مبادئها الحياة الدنيا وما جسد فيها من مفاتن وزخارف، تشد الإنسان بشهواته الفكرية البشر 

ذا يكونوا كقوم موسى عندما طلبوا من نبيهم موسى أن يجعل لهم آلهة من المخلوقات المحسوسة وهو  إليها، و
م يريدون ان ي عبدوا عجلا أصم من دون الحق سبحانه يدعوهم إلى الإنابة للواحد الأحد سبحانه وتعالى، نعم ا

م بالأمور المحسوسة الملموسة فقط وما تعود عليهم هذه القناعات من  م لا ينطلقون إلا من قناعا وتعالى لأ
أهداف مادية، ان مجاراتنا للغرب او للشرق، في ميدان العلوم والمعارف الحضارية، لن تكون أبدا عن طريق تطبيق 

م الاجتماعية والتربوية في مجتمعاتنا كما يفهمه دعاة هذا التوجه، والسبب وراء ذلك أنظمتهم وقوانينهم  ونظريا
م للوجود بشكله  يعود إلى أن هذه الأنظمة والقوانين والنظريات الاجتماعية والتربوية أسست وبنيت في ضوء نظر

جود، فإذا أردنا أن يكون مفهومنا الفكري العام والحياة الدنيا بشلكها الخاص، ودور الإنسان وطبيعته في هذا الو 
للوجود كمفهومهم الذي يقتصر على الأمور المادية فقط، فعندها يمكن أن تكون هذه الأنظمة والقوانين 
والنظريات صالحة للتطبيق بين ظهرانينا، وفي تلك الحالة يكون الاستعمار والغزو الفكري الثقافي قد حقق جميع 

  مقاصده وأهدافه.
ا أردنا أن نحقق قفزات علمية تربوية باهرة تجعلنا نتقدم نحو الصفوف الأولى مع الأمم والقوميات أما إذ

الأخرى، بل نكون أفضلها على الإطلاق كما كان سيدنا محمد صلى االله عليه  وآله وسلم وأمته في صدر التاريخ، 
اة ونأخذ جميع ما توصل اليه الغرب فيتوجب علينا ان نمارس جميع معتقداتنا الفكرية في مختلف جوانب الحي

جنا الإسلامي، مع بذل الجهد الحثيث المتواصل لسد الفجوة العلمية بيننا وبينهم،  والشرق بما ينسجم مع 
والتزاحم معهم على الاكتشافات والاختراعات العلمية المتعلقة بشتى شؤون الحياة. وإننا سنجد عند تلك المرحلة 

بمثابة الموجه والمرشد العام لمسيرتنا العلمية، لما يحتوي بين ثنايا آياته الشريفة من علوم  أن القرآن الكريم سيكون
  دفينة.

لقد سبقنا الغرب في الاكتشافات المتصلة بعلم الأجنة، على الرغم من ان مراحل تكوين الجنين موجودة في 
اراً الآيات القرآنية الكريمة منذ مرحلة تنزيل القرآن على قلب محمد صلى  االله عليه وآله وسلم، وكنا نتلوها ليلاً و

في مختلف الأمصار وشتى بقاع الأرض، دون أن تثير فينا روح البحث العلمي والفضول المعرفي، وهناك الشيء 
الكثير من العلوم والمعارف التي نمر عليها مروراً سريعاً دون الوقوف عندها والتأمل في أبعادها، والقيام بالبحوث 

ا، وهذا يعود بالطبع إلى خصائص التاريخ الإسلامي. وما صنعه العل مية حولها للوصول إلى أبعادها وغايا
المسلمون في العهود السابقة من أمور كثيرة هي في حقيقتها مخالفة للإسلام وروحه وللقران الكريم وآياته وللسنة 

ا مما جعل التخبط واضحاً جلياً في  تمعات الإسلامية عبر التاريخ بين الشعار الإسلامي النبوية الطاهرة ومدلولا ا
تمع، ولكي نصل إلى جذور مشكلاتنا  المرفوع، والممارسات اليومية في شتى ميادين الحياة لمختلف فئات ا
الرئيسية والتعرف إلى الحلول المنهجية الإسلامية الصحيحة لها لا بد من الإشارة بصورة سريعة إلى الأمور 

تمع الإسلامي وما أسس على هذه الأحداث من مدارس  والأحداث التي أدت إلى ظهور الخلل والفساد في ا
فكرية مذهبية زادت بشكل مباشر من إثارة الخلافات والفتن هذا بجانب الافتئات على الآيات القرآنية عن طريق 

ا السليمة لتسويغ انحرافات معينة من جانب، ومهاجمة الم ذاهب الأخرى من جانب آخر، وما إخراجها عن مدارا
لنبيلة للوصول إلى  صاحب ذلك من الدس والوضع في سيرة نبينا الطاهرة وإخراج الأحاديث النبوية عن معانيها ا
أهداف شهوية، حتى ألف المسلمون على مر الأيام أموراً في شتى أمورهم الحياتية تخالف النهج الإسلامي المنير. 

يحسدون عليه من التخلف، والتبعية، والانقسام والفوضى الفكرية التي تعج وتموج في  فوجدوا أنفسهم في وضع لا



م ليشكلوا بذلك  أسوأ نموذج إنساني عن الإسلام الذي مسخ في أذهان غير المسلمين بسبب الانحرافات  أذها
تمعات الإسلامية، هذا الحادة والتناقضات العجيبة، والشهوات المفرطة، والدكتاتورية المطلقة التي تفوح بنسا ئمها ا

بجانب الأحداث المفجعة المخجلة التي تحدث بين الفينة والأخرى بين المسلمين، مثل القتل، والتعذيب، والتشريد، 
والظلم والاستبداد، وإطلاق الشهوات، وإعطاء الولاية للغرب والشرق ضد الإسلام وأهله، إن جميع هذه الأمور 

ت شعار الإسلام المعتدل تارة والإسلام الحديث تارة أخرى، حتى أصبحنا نعيش في تحدث مع الأسف الشديد تح
مجتمعات إسلامية لا تطبق شيئا واحداً نقياً من القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة، إن الذي نراه اليوم من 

ي هو نتيجة الانحراف المتراكم الجمود، والتخاذل، والوقوف مع المشركين، والانحراف الحاد عن تعليمات النهج الإله
تمعات الإسلامية.   عبر العصور الماضية في ا

تمعات التي انحرفت عن النهج الإسلامي في مختلف الجوانب السياسية، والفكرية والاجتماعية  إن هذه ا
ليها في شتى القضايا والاقتصادية، والقضائية، والتربوية، هي بحاجة إلى هوية فكرية تسير في ضوئها ويتم الاحتكام إ

الحياتية، أما أن نبحث عن الحلول الاقتصادية او التربوية في مجتمع ليس له هوية سوى إشباع الشهوات بطريقة 
ذا العمل نظلم الإسلام الذي  مفرطة عن طريق الظلم والاستبداد، والمحاباة، والازدواجية في اتخاذ القرارات، إننا 

ت معات تسودها الشهوة واللذة، والعداوة للإسلام، إن هذه العداوة سواء التي تحصل نبحث فيه عن حلول جزئية 
تمع الأخرى حتى تصل إلى أعلى مراتب الدولة في التعامل مع أعداء الإسلام ضد أبناء  داخل المساجد وأروقة ا

تمع المسلم تمثل العدو الأول لأي تجمع إسلامي يريد أن يشق طريقه بين صفوف المس دف تنقية ا لمين، 
م إلى منابع النهج  المفاهيم الإسلامية الهابطة التي استقرت في أذهان الناس عبر العصور السابقة والعودة 

  الإسلامي الحقيقية.
إن الذين يبحثون وراء نظرية تربوية إسلامية او نظرية اقتصادية إسلامية او نظرية اجتماعية إسلامية او إلى 

لتالية وهي أن الإسلام يمثل نظاما حياتياً شاملاً للإنسان في  غيرها من النظريات، عليهم أولاً أن يعوا الحقيقة ا
  مجتمع مسلم.

وان هذه النظريات والأفكار الإسلامية تمثل التكامل والتناسق بعضها مع بعض ولا يجوز عليها التجزئة 
ا جميعاً تنبثق من مصدر واحد او تتفق معه وهو النهج الإلهي  تمع المسلم لأ المنير، لذلك لا بد من وجود ا

الذي يطبق النهج الإسلامي في مختلف جوانبه المتعددة أولاً ثم بعد ذلك البحث والتنقيب لإيجاد الحلول لأي 
تمع المسلم الفاضل، أما أن نقضي الوقت الطويل في البحث عن الحلول الإسلامية الجزئية  مشكلة قد تنشأ في ا

تطبق النهج الإسلامي في سائر أمورها الحياتية، فهذا يمثل التخبط وعدم وضوح الرؤية بجانب الوقت تمعات لا 
  الذي امرنا باستخدامه بما يرضي االله سبحانه وتعالى.

أن رسولنا الكريم صلى االله عليه وآله وسلم وصحبه الأبرار استطاعوا بالفكر الإسلامي أن يكونوا خير أمة 
م الصادقة السليمة في ضوء الإسلام، أخرجت للناس، يأمر  ون بالمعروف وينهون عن المنكر، وذلك يعود إلى مسير

ففي الوقت الذي كانوا فيه يرسون دعائم الإسلام في الأرض، كانوا يطلبون تحقيق أهدافهم الدنيوية بشتى الوسائل 
في مختلف أمورهم المدنية والعسكرية  المعروفة لديهم في ذلك الزمن بما ينسجم مع الفكر الإسلامي، وقد ظهر ذلك

والاجتماعية بصورة منقطعة النظير في الانسجام بين طلبات الدنيا وأهداف الآخرة، وما رافقه من فهم سديد 
للفكر الإسلامي وما يعكسه هذا الفكر على الأمور المتعلقة بالحياة الدنيا والأمور المتعلقة بالاخرة، وقد وصف لنا 

  الرحمة والسلام حالة المسلمين عندما انثالوا عليه ليقبل منهم البيعة. الإمام علي عليه



"دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان، لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وان 
ل القائل وعتب الآفاق قد اغامت والمحجة قد تنكرت، وأعلموا أنى إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قو 

العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيراً خير لكم مني 
  .)١٨٢-١٨١نهج البلاغة، الجزء الأول، ص(أميراً" 

 ً تمع الرسالي جاثما تمع المسلم مقبل على عدة سبل بعدما كان هذا ا  واضح من قوله عليه السلام ان ا
على الطريق المستقيم، ولكن لابتعاد قسم من الناس عن هذا الطريق القويم مع استخدام الوسائل المتعددة 
تمع الإسلامي إما جهلاً به وإما قصداً  للالتفاف على الحقائق الناصعة، جعل هذا الطريق نكرا لبعض الناس في ا

للمجتمع المسلم إلى ولادة عدة مدارس مذهبية زادت لتلبية أهواء ومقاصد ذاتية، وقد أدى هذا الوضع الفوضوي 
تمع المسلم أدى ذلك إلى نشوء مدارس مذهبية متعددة  من مظاهر الانقسام والخلافات، وكلما تقدم الزمن با
تمع الإسلامي وتفت عضده سواء على المستوى الفكري العام، أم المستوى التربوي والاجتماعي.  هذا  تنخر ا

تمع بجانب بث الأ فكار القومية والإقليمية بين أوساطها لإثارة الفتن والأحداث الدائمة والمستمرة داخل ا
م في الوقت الذي يسعى فيه الغرب  ّ تمع الإسلامي المقس الإسلامي. كل هذه المؤامرات والأحداث تجري في ا

د في التقدم العلمي والتكنولوجي والحضاري.  ا، أما والشرق للوصول إلى ذروة ا وإقامة وحدات خاصة 
تمعات الإسلامية المفتتة فما زال الخلاف يستشري في شرايينها الرئيسة حول الشعارات الفكرية المرفوعة.   ا

تمع  وبعد هذا الغياب الطويل للإسلام ومبادئه عن التطبيق الشامل لجميع أفكاره وقيمه داخل ا
تمع الإسلامي لا بد لنا من التعرف إلى التربية الإسلامي وما يعكسه هذا التطبيق على التر  بية وأسسها داخل ا

ومبادئها الهامة في ضوء النهج الإسلامي معتمدين بذلك على القران الكريم وسنة نبينا الأمين بجانب ما توصل إليه 
  الإنسان من معلومات ومعارف تربوية تنسجم مع الإطار الفكري العام للمجتمع الإسلامي.

تمع الإسلامي تسري بين إن أه تمعات ان ا تمع الإسلامي عن غيره من ا م الفروقات التي تميز ا
جنباته وداخل مؤسساته أنماطاً تربوية مميزة وشجت وأسست على مفاهيم خاصة للإنسان والكون الفيزيقي 

ا والميتافيزيقي، والفهم الدقيق الساطع للحياة الدنيا شكلت هذه المفاهيم الحقيقي ة أنماطاً سلوكية خاصة يتميز 
تمع الإسلامي عن غيرهم من البشر، فالقران الحكيم وسنة نبينا الكريم يمثلان المصدر الوحيد للتربية العامة  أفراد ا
ذه التربية من أهداف عامة، ومناهج أسست على علم شامل ودقيق غير  تمع الإسلامي وكل ما يتصل  في ا

م، هذا  قابلة للشك والفساد م وجنسيا ا صالحة لكل زمان ومكان، وللبشر كافة بمختلف ألوا والتجديد، لأ
بجانب نظام القياس والتقويم الفريد الذي يحتوي عليه الدين الاسلامي، ان جميع هذه الحلقات الأساسية التي تكون 

تمع المسلم هي ثابتة، وشاملة، وصالحة لكل زمان ومكان، ولجميع أنواع البشر على  العملية التربوية العامة في ا
ذه العملية التربوية فهو العنصر المتغير في العملية  م، وأما الجانب التعليمي المتصل  اختلاف أجناسهم وألوا
التربوية ليناسب الإنسان عبر تاريخه وتقدمه الحضاري وما توصل إليه من معلومات ومعارف عن طريق جهده 

لتنقيب عن كافة الأمور المحيطة به في وقتنا الحاضر وما سيصل إليه في المستقبل من معلومات المتواصل في البحث وا
  ومعارف، ووسائل تعليمية.

تمع الإسلامي تحتاج إلى إنشاء مؤسسات علمية تربوية لتولي المهام العلمية  إن العملية التعليمية في ا
تمع المسلم بم ا ينسجم مع الإطار الفكري العام للمجتمع لكي يكون العلم في التربوية في إعداد وتعليم أبناء ا

تمع، والمؤسسة العلمية تسير جميعها وفق  ا الثلاث: الأسرة، وا تمع وأبنائه، وتكون التربية في حلقا خدمة ا
إطار فكري واحد بعيدا عن التناقض والازدواجية، ويكون بعضها مكملاً للآخر دون ظهور أي تعارض. أن 



تمعات الإسلامية جاءت من التناقض الموجود بين الشعار الإسلامي المرفوع وبين ا لمشكلة الأساسية التي تنخر ا
ا  تمعات، والأفكار التربوية المناهضة للإسلام وتعليماته التي تعج  الأنماط االسلوكية الممارسة في تلك ا

تمع الإسلامي المؤسسات التربوية، والتربية الأسرية المغايرة في اغ لب الظروف للأنماط الاجتماعية السائدة في ا
تمع الإسلامي يجب ان  والبرامج التربوية المطبقة في المؤسسات العلمية، لذلك فان المؤسسات العلمية التربوية في ا

الإنسانية أم  تكون هويتها الفكرية إسلامية، وجميع ما يجري في أروقتها من أبحاث علمية سواء أكانت في الجوانب
في الجوانب العلمية التطبيقية تسير وفق الفكر الإسلامي، وما يرافق تلك البحوث العلمية من ممارسات وأنماط 

  سلوكية، وأساليب إدارية يجب ان تنسجم مع روح الإسلام وجوهره.
  مية هي:إن التعليم في ضوء التربية الإسلامية للمجتمع المسلم يعتمد على مبادئ فكرية تربوية سا

الاعتقاد التام بجميع ما جاء في القرآن الكريم وما ثبت من سنة نبينا الكريم مع وضع جميع ما جاء فيهما حيز -١
تمع الإسلامي. ا ا ا بما ينسجم مع المراحل التي يمر    التطبيق في مختلف شؤون الحياة ومتطلبا

  على جانب دون آخر.التعامل مع الذات الإنسانية وحدة واحدة دون التركيز -٢
العقل الإنساني مقيد ذو قوة متناهية فلا يجوز إقحامه في الأمور التي لا يقوى عليها، هذا بجانب استخدامه إلى -٣

  أقصى الغايات في الأمور التي تقع ضمن قدراته وطوق وسائله.
وناته لأن علمه خارج عن الإيمان بالغيب كما جاء من عند االله سبحانه وتعالى دون محاولة التحذلق في مكن-٤

  قدرات الإنسان وخص الحق سبحانه وتعالى علم الغيب بذاته.
تمع المسلم في شتى الأمور المتعلقة بالعملية التربوية وعلى امتداد مراحلها.-٥   تكافؤ الفرص أمام أفراد ا
تمع ببذل قصارى جهده حسب ما وهبه الحق سبحانه وتعالى-٦ من قدرات وطاقات  يقوم كل فرد من أفراد ا

  خاصة به لتحقيق الأهداف الفردية والجماعية للعملية التربوية بما ينسجم مع تعليمات الدين الإسلامي.
الاعتماد على مبدأ الشورى في اتخاذ القرارات في مختلف الأمور التربوية التي لم يرد فيها نص قرآني حكيم، او -٧

  حديث نبوي شريف.
ل الفرد المتعددة وفي جميع الجوانب والمراحل تقوى االله الذي استقر في قلب الفرد المشرف الأول على أعما-٨

المؤمن انعكاساً لاعتقاده السليم بالذات الإلهية وما يدور حولها من قضايا وجودية متصلة بالكون الفيزيقي 
  والميتافيزيقي.

وأساليب التعليم، والقياس والتقويم بما استخدام مختلف النظريات والأساليب المتبعة في المناهج الدراسية، -٩
  ينسجم مع النهج الإلهي وتعليماته.

العلم واجب على كل مسلم قادر على القيام به ويجب على الدولة الإسلامية بذل جميع الجهود لتوفير -١٠
ا. تمع وتسهيل ذلك حسب ظروف الدولة وإمكانا   المؤسسات العلمية لكافة أبناء ا

م الذاتية التي وهبها الحق سبحانه وتعالى بقدر للأفراد.تعليم الأفرا-١١ م الكامنة حسب قدرا   د وتفجير طاقا
ا.-١٢ الات التخصصية التي يريدو   تلبية ميول ورغبات الأفراد في انتقاء ا
تمع على طلب العلم دون اللجوء إلى إجبارهم او توجيه- ١٣ العقوبة  إثارة الدوافع وتشكيل الحوافز عند أبناء ا

  لهم لأن الاندفاع نحو العلم يجب ان يكون ذاتيا ينبع من داخل الفرد.
التعامل مع مختلف الأفراد الإنسانيين داخل المؤسسات الفردية وخارجها في ضوء نظرة الإسلام للإنسان وما -١٤

الإسلام في شتى تفيده البحوث الإنسانية التي تجري على الأفراد المسلمين في مجتمع مسلم يطبق تعليمات 
  أمور الحياة.



  يطلب العلم النافع الذي يعود بالخير على الإنسان في ضوء النهج الإسلامي للخير والشر.-١٥
يتم التركيز على أنواع العلوم والمعارف التي تساعد بقدر اكبر على تحقيق الأهداف التربوية العامة للمجتمع -١٦

  المسلم.
  أهداف التربية الإسلامية

  تربية في المجتمع الإسلامي إلى تحقيق الأهداف التربوية التالية:تسعى ال
  تمكين الإنسان من تحقيق الغاية الوجودية التي خلق من اجلها وهي عبادة االله سبحانه وتعالى والفوز برضاه.-١
 أمور الحياة تأهيل الإنسان وفق المعتقدات الفكرية، والأنماط السلوكية، والقوانين والأنظمة الإنسانية في شتى-٢

  ليفوز في الامتحان الشامل الذي أقره الحق سبحانه وتعالى على الإنسان في الحياة الدنيا.
تقود الإنسان وتوجهه نحو مصدر الخير والهدى سواء في وجوده المؤقت في الحياة الدنيا ام في وجوده الخالد في -٣

  اليوم الآخر.
  عدوه اللدود ابليس والتخلص من أحابيله وتسويلاته. تساعد الإنسان وتقوي من شكيمته في مقاومة-٤
  تساعد الإنسان على إرساء قواعد العدل وتثبيت دعائم المساواة بين الناس في مختلف قضاياهم الحياتية.-٥
  تساعد الإنسان في الوصول إلى أعلى منزلة بين سائر المخلوقات.-٦
  على مكانته القيادية في ذات الإنسان.تحرير العقل الإنساني من ضغوط الشهوات والمحافظة -٧
  تحرير العقل الإنساني من مختلف الخرافات والأساطير التي تدور حول الكون الميتافيزيقي والكون الفيزيقي.- ٨
تساعد الإنسان على التركيز على جانب الخير في ذاته والابتعاد عن جانب الشر وما يعكسه من اعتقادات -٩

  طة تؤدي إلى إثارة الفحشاء والبغضاء والعداوة بين الإنسان وأخيه.فاسدة وأنماط سلوكية هاب
تسعى إلى بث التعاون والإخاء بين الناس ونبذ شتى الأفكار والأساليب التي تؤدي إلى الاستكبار -١٠

  والاستعلاء، والتفوق العرقي.
  نسان الصالح.تعميق جذور الإيمان ورفع مستوى التقوى في نفوس التلاميذ لتكوين وإعداد الإ-١١
ا النهج الإلهي.-١٢   تنمية روح الجهاد والتضحية بالنفس من اجل المبادئ السامية التي ينادى 
تمع المسلم بما يتفق مع النهج -١٣ تمع بمختلف العلوم والمعارف التي تساهم في تحقيق أهداف ا تأهيل أفراد ا

  لعصور والقرون.الإلهي وما ينسجم مع التطور الحضاري الإنساني عبر ا
تمع بشكل علمي تربوي سليم يسمح لهم بدرء الشبهات عن الإسلام ومجتمعه، والمساهمة - ١٤ إعداد أفراد ا

الات والمحافل العلمية  الفاعلة في عملية الغزو الفكري والصراع الأيدلوجي على المستوى العالمي في شتى ا
  والسياسية، والاقتصادية والعسكرية والرياضية.

إعداد الدعاة وتأهيلهم بمختلف العلوم والمعارف التي تسمح لهم بتوصيل رسالة الحق سبحانه وتعالى، - ١٥
وتوضيح معالم الحق والهدى للناس كافة، بما ينسجم مع تعليمات النهج الإلهي وما يتفق مع المفاهيم 

  العلمية الحديثة والأساليب الحضارية المتقدمة التي يشهدها العصر الحديث.
وخلاصة القول أن التربية تختلف من مجتمع إلى آخر حسب الإطار الفكري او الفلسفي العام للمجتمع 
الذي تطبق فيه التربية، وينعكس الاختلاف على المبادئ التربوية العامة والأهداف العامة للتربية، مما يؤدي تلقائياً 

  والأنماط السلوكية داخل المؤسسات العلمية وخارجها. إلى الاختلافات في المناهج الدراسية، والأساليب التربوية،
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  الفصل العاشر

  الفكر الإداري المقارن

  



  



  

  

  الأبعاد الفكریة والفلسفیة للإدارة
ھدفت الدراسة إلى توضیح الأبعاد الفكریة والفلسفیة للإدارة وكیف انعكست على 
أھداف الإدارة وأنماطھا الإداریة. وقد أشار الباحث إلى اغلب النظریات الإداریة والأسالیب 

حاتھ، وكذلك بین الباحث الإداریة المتعددة التي ابتدعھا الإنسان لتحقیق أھدافھ وطمو
مبادئ الإدارة وأسلوبھا في ضوء الفكر الإسلامي، وقد تبین أن ھناك فروقات واضحة 
بین النظریات الإداریة وأسلوبھا الإداري في ضوء الفكر الإسلامي حول فھم طبیعة 

  الإنسان وأھدافھ في ھذا الوجود، وكیفیة التعامل معھ.



  ارةالأبعاد الفكرية والفلسفية للإد

  مقدمة
یعود تاریخ الإدارة إلى فجر تاریخ الإنسان حین مارس الإدارة على أبناء جنسھ 
على امتداد الحقب التاریخیة. لقد مارسھا وھو في العصور الحجریة عندما كانت 
التجمعات البشریة قلیلة العدد ومحدودة الغایات والأھداف، وقد رافقت الإدارة الإنسان في 

انت من الأسباب المباشرة في ھذا التقدم الحضاري للإنسان حتى تقدمھ الحضاري، وك
یومنا ھذا، وسوف تبقى الإدارة تلعب الدور البارز في تقدم الإنسان نحو تحقیق أھدافھ 

  وغایاتھ.
تعد الإدارة من الضروريات الأولى للإنسان إذ يستطیع الإنسان من 

شودة وفق دائرة خلالھا وعن طريقھا الوصول إلى غاياته وأھدافه المن
معلوماته عن نفسه، وعلاقة الإنسان مع أخیه الإنسان، وعلاقة 
الإنسان بالوجود، ومكانته في العالم، وفھم الإنسان للحیاة الدنیا، وما 
تعكسه ھذه المعلومات عن تلك القضايا الحساسة على تصرف 

ا الإنسان في الظروف المختلفة، لذلك تعددت الأنماط الإدارية ومفاھیمھ
بسبب تعدد مفاھیم الإنسان ومنطلقاته حول القضايا السابقة، فإذا 
عطفنا بنظرنا إلى صفحات التاريخ الإنسانیة فإننا نجد التفاوت الكبیر في 
السلوك الإداري عند الإنسان، حیث نجد النمط الإداري الفرعوني، كما 
نجد شريعة حمورابي وطريقته في الإدارة، كما نلاحظ المفاھیم 

شائرية والقبلیة للإدارة، ھذا بجانب رؤية المفاھیم المنظمة للإدارة الع
في نظام الإمبراطوريات السابقة، ويضاف إلى ھذه الأنماط الإدارية 
الطريقة الرسالیة في الإدارة التي كان يتحلى بھا أنبیاء الله ورسله 

 .ً   علیھم صلوات الله وسلامه جمیعا
  الإنسان والإدارة:

لعامل الأول والأخیر بالنسبة للإدارة، ولولا الإنسان وغایاتھ وأھدافھ یعد الإنسان ا
لما عرفت الإدارة وما تم اكتشافھا، ولكن الإنسان تعامل مع الإدارة على أساس أنھا 
السبیل الوحید الذي یوصلھ إلى ما تتوق لھ النفوس والى ما ترنو لھ الطموحات والآمال، 

ً خل ً غائیا قھ الباري عز وجل بھذه الصورة البدیعة والقدرات فالإنسان یعد مخلوقا
المتمیزة، فھو یسعى باستمرار إلى تحقیق غایاتھ، كما انھ لا یقوم بأي عمل إلا من اجل 
غایة معینة، لذلك فان المحرك الأول بالنسبة للإنسان ھي غایاتھ التي یسعى إلى تحقیقھا، 

طیع الإنسان الفرد أن یحققھا عن وقد تختلف بعض ھذه الغایات عن بعض، فمنھا ما یست
طریق جھوده الفردیة، ومنھا ما یرید العون والمساعدة من أناس آخرین لیقوى على 
تحقیقھا، لذلك توجھ الإنسان بكل ما أعطي من قوة إلى الإدارة منذ فجر تاریخھ، وسوف 

ایاتھ یبقى ھذا الرباط القوي، والاعتماد المباشر من الإنسان على الإدارة لتحقیق غ
  وأھدافھ حتى نھایة الحیاة الدنیا.



إننـا في الوقـت الـذي نقـر ونعــترف فيـه بـان الإنسـان كـائن غــائي في جميـع تصـرفاته وأفعالـه، فإننـا نعــترف في 
الوقـت نفسـه أيضـا بــأن الغايـات الإنسـانية يختلــف بعضـها عـن بعــض، كمـا أن غايـات الإنســان الواحـد تختلـف مــن 

في الغايــات عنــد الإنســان أدى إلى تجــذير الخلافــات بــين النــاس، كمـــا أدى إلى  ظــرف إلى آخــر، فهــذا الاخــتلاف
اختلاف الإنسان حول مفهوم الإدارة وماهيتها. إن السـبب الرئيسـي لاخـتلاف غايـات الإنسـان، يعـود إلى مفـاهيم 

الإنســان، لقــد  الإنســان المتباينــة حــول أهــم القضــايا الــتي تشــكل المعتقــدات، والغايــات، والطموحــات، والآمــال عنــد
اختلــف الإنســان مــع أخيــه الإنســان حــول حقيقــة الــنفس الإنســانية، وطبيعــة الــنفس الإنســانية، ومكانــة الإنســان في 
الكــون، والإنســان والخلــود، وعلاقــة الإنســان مــع الجماعــة، ومصــادر المعرفــة عنــد الإنســان، وحقيقــة الــذات الإلهيــة، 

ا. إن غايــات الإنســـان وأهدافـــه تتشـــكل وفـــق مفهومـــه للقضـــايا او وحقيقــة البعـــث والحســـاب، وحقيقـــة الحيـــاة الـــدني
ـــن تلــــك  ــــا عـ لــــتي كو ـــة ا ــة الفكريـ ــ ــت المظل ـــات تحــ ـــابقة، فيســــعى إلى تحقيــــق هــــذه الأهــــداف والغايـ ــوعات السـ الموضــ
الموضــوعات، لــذلك اختلفــت المفــاهيم الإداريــة وأنماطهــا عنــد الإنســان لاخــتلاف المظلــة الفكريــة الــتي انبثقــت عنهــا 

  الإنسان وأهدافه. غايات
  ھدف الدراسة:

ا تختلـف  دف الدراسة إلى توضيح أساسية هامة مفادها أن الإدارة بشتى أنواعها وعلى اختلاف مسـتويا
  بعضها عن بعض باختلاف المدرسة الفكرية التي يعيش في ظلالها أفراد مجتمع معين عن مجتمع آخر.

  
  أسلوب الدراسة:

نظريات الإدارية التي ابتكرھا سوف نكتفي بعرض موجز لأھم ال
الإنسان وھو يسعى إلى تطوير النظم الإدارية، وتوضیح الأبعاد الفكرية 
لھذه النظريات لنرى نوعیة الفكر الذي تنطلق منه ھذه النظريات. ثم 
ً من الأنماط الإدارية مع الإشارة إلى منطلقاتھا الفكرية،  نعرض بعضا

اتھا الفكرية في ضوء الفكر الإنساني، وبھذا نكون قد بینا الإدارة ومنطلق
ثم نبین الأبعاد الفكرية للإدارة في ضوء النھج الإلھي مع توضیح النمط 

  الإداري في رسالة الإسلام.
  الإدارة في ضوء الفكر الإنساني:

لقد حاول الإنسان عبر تاریخھ المدید أن یعي عدة أمور ھامة تؤثر بشكل قوي على 
كیة اتجاه الآخرین، فقد حاول الوصول إلى حقیقة وجوده على ھذا معتقداتھ وأنماطھ السلو

الكوكب، كما حاول التوصل إلى كنھھ وحقائق القضایا الفیزیقیة والمیتافیزیقیة التي لھا 
علاقة مباشرة او غیر مباشرة على تشكیل أفكاره ومعتقداتھ، فقد اعتمد الإنسان في بحثھ 

أما الأسلوب الأول فیمثل الإنسان الذي اعتمد  ودراستھ على تشكیل أسلوبین أساسیین.
على قدراتھ فقط دون الاستعانة بما جاء من عند الخالق عز وجل ھدى ورحمة للعالمین. 
وأما الأسلوب الثاني فیمثل الإنسان الذي اعتمد على النھج الإلھي بالإضافة إلى قدراتھ 



التي لھا علاقة بعالم الغیب أم الذاتیة في الوصول إلى الحقائق المتصلة بالقضایا سواء 
بعالم الشھادة، لذلك ظھر الخلاف الحاد بین الناس الذین اتبعوا الأسلوب الأول حول ابرز  
واھم القضایا التي تھم الإنسان، مما أدى إلى اختلاف اعتقاداتھم وأنماطھم السلوكیة، 

لإلھي وبین الذین وغایاتھم الوجودیة، كما ظھر خلاف جوھري بین الذین اتبعوا النھج ا
اتبعوا الأسلوب الأول، مما أدى إلى ظھور الاختلافات الحادة بین الإنسان وأخیھ حول أبرز 
القضایا وأھمھا. إن جمیع الاختلافات كان لھا الأثر المباشر القوي على تشكیل غایات 

أن  الإنسان وأھدافھ في ھذا الوجود. ففي الوقت الذي یعتقد فیھ أتباع الأسلوب الأول،
جمیع الآمال، والطموحات، والغایات تبدأ وتنتھي داخل أطر الحیاة الدنیا، فان أتباع 
الأسلوب الثاني یعتقدون أن الحیاة الدنیا وما جسد فیھا من آمال وطموحات، وغایات تعد 

ً وامتحاناً للإنسان یؤھلھ إلى الخلود في دار الأمن والسلام في الیوم الآخر.   اختبارا
روا إلى  الحیاة الدنیا على أساس أنھا مبلغ اھتماماتھم ونھایة إن الذین نظ

طموحاتھم انعكس ذلك الاعتقاد على المفھوم الإداري في سعیھم نحو تحقیق غایاتھم 
وأھدافھم في ھذا الوجود، لذلك نجدھم یفھمون كل شيء منطلقین من قاعدة الحیاة الدنیا 

د، فعلى ھذا الأساس نجد أن علم الإدارة فقط، وما یسعى إلیھ الإنسان داخل ھذه الحدو
بجمیع موضوعاتھ الأساسیة والفرعیة لا یتعدى تحقیق الأھداف السیاسیة، والاقتصادیة 

  والفكریة، والاجتماعیة المتصلة جمیعھا في الحیاة الدنیا فقط.
الإنســان  إن موضــوع الإدارة يعــد مــن اقــدم الموضــوعات الــتي لازمــت الإنســان منــذ فجــر تاريخــه، وقــد ســعى

لاختيار القائد الذي يتصف بالقوة البدنية والمادية، وفي بعض الأحيان توفر إحداهما كافياً لاختيار رجل العشـيرة او 
  القبيلة، او رجل القبائل ليسعى بالتالي إلى تحقيق الأهداف المادية المتعددة لجميع الناس المرتبطين به إدارياً.

نسان الإداري القديم ونركز في هذه الدراسة على النظريات الإدارية إننا سوف نغض النظر عن تاريخ الإ
وأساليبها التي تعد من نتاج الإنسان في العصر الحديث لنرى المنطلقات الفكرية لها والأهداف التي ينشدها 

  الإنسان من خلالها.
منذ الوقت الذي أخذت فیھ الثورة الصناعیة في أوروبا تشق طریقھا بدأ التفكیر 

ل الإدارة وموضوعاتھا یأخذ الصورة الجدیة والإبداعیة عند الإنسان، فقد ظھرت حو
المدرسة الإداریة الكلاسیكیة والتي تضم عدة نظریات في الإدارة، أھمھا؛ نظریة الإدارة 
العلمیة، والنظریة البیروقراطیة، ونظریة المبادئ الإداریة. إن جمیع ھذه النظریات تنظر 

لق فكري واحد، وھو أن الإنسان كائن اقتصادي یمكن ضبطھ وإثارتھ إلى الإنسان من منط
  نحو العمل والإنتاج الفعال عن طریق التعامل معھ بسیاسة رفع الأجور أو خفضھا.

مـا "مبـادئ  إن الجوانب الضعيفة للمدرسة الكلاسيكية كما وضحها الدكتور مهدي حسـن وزميلـه في كتا
  لأمور التالية:الإدارة نظريات ووظائف" تكمن في ا

لقــد عكــس دعــاة هــذه النظريــة فهمــاً محــدوداً لطبيعــة الإنســان فقــد رأوا فيــه كائنــاً جامــداً كالآلــة إذ يجــب إعــادة -١
 ). James, 1958قولبته بشكل يتناسب والعمل المطلوب منه(



ــا هــذه المدرســة لم تكــن قائمــة علــى التجربــة ولم تكــن عالميــة ال-٢ ــا إن بعــض المبــادئ الــتي جــاءت  تطبيــق، بــل إ
  ).١٩٨٤حسن، وقاسم، تتناقض مع بعضها البعض كما هو الأمر بالنسبة لمبدأ وحدة الأمر ومبدأ التنسيق(

ـــا أهملـــت  ــا بأ ـــا متهمـــة إياهـ لقـــد جـــاءت المدرســـة الســـلوكية كـــرد فعـــل علـــى المدرســـة الكلاســـيكية بتفرعا
ا تـؤرخ لبدايـة حركـة العلاقـات الإنسـانية بالعشـرينات والثلاثينـات  العنصر الإنساني ولم توليه الأهمية اللازمة، ورغم أ

ـــر الحـــرب العالميـــة الأولى مباشـــرة الـــتي أثـــارت اهتمامـــاً بالعلاقـــات الإنســـانية  مـــن هـــذا القـــرن، فـــان بـــدايتها كانـــت اث
)Davis, 1972.(  

ومدرســة لقــد احتــوت المدرســة الســلوكية علــى عــدة مــدارس ونظريــات أبرزهــا مدرســة العلاقــات الإنســانية، 
، ونظرية سلم الحاجات، ونظرية العوامل الوقائيـة والعوامـل الدافعيـة، ونظريـة  y،  ونظرية×تنمية التنظيمات، ونظرية 

  النموذج المختلط، ونظرية الشبكة الإدارية، ونظرية اللامركزية.
ــا المختلفــة لتعــوض عــن نقــص في صــحة افتراضــات ســابقتها المدرســة  لقــد جــاءت المدرســة الســلوكية بتفرعا

الكلاسيكية، وفي محاولة عمل ذلـك فقـد اتخـذت تمامـا الصـورة المغـايرة، فركـزت علـى الإنسـان وحاجاتـه المختلفـة، إذ 
افترضـت أن الإنسـان كـائن عــاطفي، وأنـه مجموعـة مــن المشـاعر والعواطـف والانفعـالات، يجــب فهمهـا والعمـل علــى 

الـوتر، إلى درجـة لم تفـرق معهـا بـين كـون الوظيفـة عمـلاً  إرضائها، وقـد اسـتمرت هـذه المدرسـة في الضـرب علـى هـذا
ـا ليسـت مكانـا وجـد مـن اجـل إسـعاد العامـل  رسمياً يقوم به الموظف لقاء اجر، وبالتالي عليه أن يقـدم تنـازلات، وإ
على حساب الأهـداف التنظيميـة، لـذلك فأنصـار هـذه المدرسـة يخلطـون بـين دور الإنسـان كموظـف او عامـل وبـين 

لآخــر كانســان لــه محيطــه الشخصــي، وبالتــالي فقــد خلطــوا بــين حاجــات الإنســان العليــا مثــل تحقيــق الــذات، دوره ا
حســن وقاســم، وافترضــوا ان المكــان الطبيعــي لتحقيقهــا هــو التنظــيم ولا مكــان غــيره وهــو أمــر مشــكوك في صــحته" (

١٩٨٤.(  
ا وفي ا ا اثـر مباشـر لقد كان للعيوب التي تجسدت في المدرسة الكلاسيكية ونظريا لمدرسة السلوكية ونظريا

  في بروز اتجاهات حديثة نحو الإدارة تمثلت في مدرسة النظم والنظرية الموقفية، والإدارة بالأهداف.
لقد ركزت مدرسة النظم في الإدارة على نظرية النظام العام "ويعرف النظام بشكل عام، بأنه الكيان المـنظم 

  ). (Richard, 1973شياء وأجزاء تؤلف في مجموعها تركيباً كليا موحداً" والمركب الذي يجمع ويربط بين أ
ـــي: المــــــدخلات ( ـــــام المفتــــــوح هـــ ــــــز النظـ ــــتي تمي ــ ــية ال ـــــات الأساســــ ـــطة In Putsإن المكونـ )، والأنشـــ

)Activities) والمخرجات ،(Out Puts.(  
كـد علـى تعـدد " يؤ Contingency Theoryإن الاتجاه الجديد الذي انطلقت منـه النظريـة الموقفيـة "

المواقف الإدارية والتغيرات التنظيمية المتعـددة والعلاقـات المتشـابكة مـع بعضـها الـبعض مـن جهـة ومـع البيئـة الداخليـة 
والخارجية من جهة أخرى، وتؤدي إلى عدم التسليم بنمط إداري واحد يصلح لكافـة الظـروف والمناسـبات، وكـذلك 



ـــاك هيكـــل تنظيمـــي يمكـــن أن يحتـــ ـــة، وذلـــك يعـــود إلى الأمـــر فلـــيس هن ــوذج في كافـــة المســـتويات الإداري ـــه كنمـ ذى ب
لبيئة المحيطة.   اختلافات في شخصية القائد، والتابعين، وطبيعة المهمة، والمدة الزمنية وا

" فهـي نظريـة بسـيطة تقـوم Management by objectivesأمـا بالنسـبة إلى الإدارة بالأهـداف "
المشــتركة، أي إشــراك جميـع العــاملين مــا أمكــن في وضــع القــرارات وتحديــد علـى فرضــيات بديهيــة تعتمــد علــى الإدارة 

  ).١٩٧٥خيري، الأهداف والنتائج المتوقعة في العمل سوية وبالتعاون، ومن ثم تحقيق تلك الأهداف" (
ـــر،  ـــا وضـــع أهـــداف التنظـــيم او جـــزء منـــه كأســـاس لتحقيـــق كفـــاءة أكث فـــت الإدارة بالأهـــداف بأ رِ كمـــا عُ

وحـوافز للمــديرين، إلى جانــب ذلـك تشــخيص العوامــل الـتي تعــوق التنفيــذ دون تحقيـق الأهــداف بغيــة  ولتهيئـة دوافــع
  ).١٩٧٦حلاوي، التغلب عليها، ومراجعة النتائج دورياً، ووضع أهداف جديدة إن استدعت الضرورة"(

ــداف مـــداخل مختلفـــة للتحليـــل التنظيمـــي ـــة الموقفيـــة والإدارة بالأهـ ، إذ أن هـــذه تمثـــل مدرســـة الـــنظم والنظري
ً لفهــم ديناميكيــة التنظيمــات الإداريــة والمتغــيرات الــتي تــؤثر عليهــا، فهــي تقــر بأنــه علــى  المــدارس تــوفر أساســاً جديــدا
ــيم، ذلــــك أن النظريــــات  ــا لا تفســــر كافــــة جوانــــب التنظــ ــ ـــيكية والســــلوكية فإ ــات الكلاسـ ـــرغم مــــن قيمــــة النظريــ الـ

ــ ة بعــين الاعتبــار إذ ينحســر تصــورها للبيئــة لمــا يحصــل داخــل التنظــيم الكلاســيكية لا تأخــذ المتغــيرات البيئيــة الخارجي
وحسب، وهذا ما تحاول مدرسـة الـنظم أن تضـيف إليـه أبعـاداً جديـدة بتعريفهـا الأوسـع لمعـنى التنظـيم، وكـذلك فـان 

ــا بـــأن هنــاك طريقــة تنظيميـــة افضــل في كــل الظـــروف  ان  …النظريــات الكلاســيكية والســـلوكية تشــنجت في منادا
لاتجاهـــات الإداريـــة الســـابقة لم تأخـــذ بعـــين الاعتبـــار صـــعوبة تحديـــد الـــنمط الإداري الأفضـــل بمعـــزل عـــن الظـــروف ا

ــت مـــــا  ـــف والظــــروف في وقـــ ــارها أن طبيعــــة الموقــ ـــة الــــتي رأي أنصـــ ـــة الموقفيــ ـــدت عليــــه النظريــ ـــة، وهـــــذا مــــا أكــ المحيطـ
لوب الإداري المناســب في ظـروف معينـة هــو والتكنولوجيـة والإنسـانية هــي الـتي تحـدد الــنمط الإداري الافضـل، فالأسـ

  ).١٩٨٤حسن وقاسم، غير ذلك في ظروف مختلفة "(
ولكي نجتلي حقائق النظریات الإداریة والمنطلقات الفكریة التي اعتمدتھا في فھمھا 
ً كیف حاول الإنسان أن  للإنسان، فلا مندوحة لنا من أن نعرض بعضا منھا، ونرى معا

  ل ضبطھ وتسخیره لزیادة الإنتاج والكسب المادي.یفھم أخاه الإنسان من اج
  )Scientific Managementنظرية الإدارة العلمية (

يعــد العــالم الأمريكــي فردريــك تيلــر المفكــر الرئيســي في تطــوير إنتــاج المؤسســات عــن طريــق الإدارة العلميـــة 
  ):١٩١١ ,Taylorللمؤسسات وإنه اعتمد فكرته الإدارية في ضوء الافتراضات التالية(

  ان من طبيعة الأفراد أن لا يبذلوا قصارى جهدهم في العمل.-١
  يجب أن يتقاضى العمال من الأجور كل حسب عطائه وإنتاجه.-٢
  أن السبب في قلة الإنتاج يعود إلى الضعف الإداري وليس من العمال.-٣
م ومناسبتهم للعمل وطبي-٤   عته.ان من مسؤولية الإدارة أن تعين الأفراد حسب كفايا



  تدريب العمال على احدث الوسائل والطرق التي تزيد من إنتاجها.-٥
إزالة الخطأ الشائع من أذهان العمال ومفاده عـدم إنجـاز العمـل بسـرعة لغـرس صـورة طيبـة في ذهـن المسـؤول عـن -٦

  العامل الذي يتأنى بإنجاز علمه.
  )Y )Douglas Mc Gregorونظرية  Xنظرية 

إنتــاج العــالم الأمريكــي دوقــلاس مقريقــر حيــث انطلــق مــن فهمــه الخــاص لطبيعــة تعــد هاتــان النظريتــان مــن 
، وافتراضــات أخــرى حــول طبيعــة الإنســان تكــون القاعــدة Xالإنســان ليقــرر بعــض الافتراضــات الــتي تكــون النظريــة 

  ).Y)Mc Gregor, 1960 الأساسية لنظرية 
  :Xافتراضات نظرية 

  إن الإنسان بصورة عامة لا يحب العمل.-١
  يحاول الإنسان باستمرار تجنب العمل بقدر استطاعته لذلك.-٢
طالمــا الإنســان يكــره العمــل فيجــب ضــبطه وتخويفــه بــإنزال العقوبــة مــن أجــل إجبــاره علــى بــذل الجهــد لتحقيــق -٣

  أهداف المؤسسة.
  الإنسان العادي بصورة عامة يفضل الابتعاد عن المسؤولية لذلك يجب ان يوجه لتأدية عمله.-٤

  :Yضات نظرية افترا
  إن بذل الجهد الفكري والجسمي للإنسان يعد حاجة طبيعية مثل حاجته إلى اللعب والراحة.-١
إن عمليـة الضــبط والتهديــد ليسـت هــي العمليــة المثلــى لتوجيـه وحشــد جهــود الأفـراد لتحقيــق أهــداف المؤسســة، -٢

ـــإدارة وضـــبط أنفســـهم مـــن أجـــل حشـــد الج هـــود المتاحـــة لتحقيـــق أهـــداف ولكـــن يســـتطيع الأفـــراد ان يتعهـــدوا ب
  المؤسسة.

  ان تعهد الأفراد بتحقيق الأهداف يمكن ربطه بمنح الجوائز في حال تحقيق تلك الأهداف المرسومة.-٣
  إن الإنسان العادي بصورة عامة تحت الظروف الجيدة يرغب في تولي المسؤولية.-٤
  لحلول لمشكلات المؤسسة والمشاركة في حلها.توفر إمكانية وقدرة الأفراد بنسبة عالية في التفكير لوضع ا-٥
تحت الظروف الصناعية الحديثة يمكن الاستفادة من الإمكانات والكفايات العقلية للأفـراد إذ أن هـذه القـدرات -٦

  ما زالت كامنة في النفوس.



  )Abraham H, Maslowنظرية الحاجات الانسانية: (
ابراهام ماسلو الذي اعتمد في وضع هـذه النظريـة علـى ثلاثـة  يقترن اسم هذه النظرية باسم العالم الأمريكي

  ).Maslow,  1954افتراضات هي: (
الإنسان عبارة عن كائن حي ذي رغبات وحاجات حیث أن الرغبة او -١

  الحاجة غیر المشبعة تؤثر في سلوك الفرد إلى أن يتم إشباعھا.
مـا هـو أساسـي مثـل الطعـام ومنهـا مـا هـو ثـانوي  إن حاجات الإنسان ورغباته قد تختلف حسب أهميتهـا فمنهـا-٢

  مثل احترام الذات والاعتبار من قبل الآخرين.
  ينتقل اهتمام الإنسان من الحاجة المهمة إلى الحاجة الأقل أهمية في حالة إشباع تلك الحاجة المهمة.-٣

تحتوي ھذه النظرية على خمسة عناصر أساسیة يمثل كل عنصر فیھا 
ً من ال   حاجات الإنسانیة وقد رتبت حسب أھمیتھا وھي:نوعا معینا

  ).Physiological Needsالحاجات الجسمية (طعام، شراب، ملجأ) (-أ
  )Safty and Securityحاجة الأمان والابتعاد عن الخوف (-ب
  )Social and Belongingالولاء الاجتماعي (-جـ
  )Status and Esteemاحترام النفس والاعتبار من الآخرين (-د
  )Self – Actualizationتحقيق الذات (-ـه

  )Herzberg(نظرية هيرزبرج 
ترتكز هذه النظرية على عنصرين أساسيين، فالعنصر الأول يحتوي على ثمانية بنود تدور حول نوعية العمـل 
وظروفه، وتوفر هـذه العناصـر قـد يـؤدي إلى الرضـى الـوظيفي عنـد العـاملين، ولكـن لـيس مـن الضـروري أن تـؤدي إلى 

  ):Herzberg, 1956ثارة الحوافز في نفوس العاملين نحو العمل وهذه البنود هي(إ
  ضمان استمرارية العمل.-١
  المرتب الشهري.-٢
  الجو المحیط بالعمل.-٣
  المكانة الاجتماعية الجيدة بين العاملين.-٤
  سياسة المؤسسة.-٥
  الكفاية الفنية للمشرفين على العمل.-٦
  ية بين العاملين، المشرفين، الفنيين.نوعية العلاقات الاجتماع-٧
  مقدار الربح الإضافي او العلاوات.-٨



أما بالنسبة إلى العنصر الثاني من النظریة فیحتوي على ستة بنود یؤدي توفرھا 
ً نحو تحقیق أھداف المؤسسة  إلى إثارة الحوافز لدى العاملین في المؤسسة للمضي قدما

  وھذه البنود ھي:
  الإنجاز في العمل. مقدار التحصيل او-١
  اعتبار الجهد المبذول وتقديره للفرد من قبل المسؤولين.-٢
  نوعية العمل ومدى مناسبته للفرد.-٣
  مسؤولية الفرد داخل المؤسسة.-٤
  النمو الوظيفي (نظام الترفيع).-٥
  النمو والتطور الشخصي للفرد.-٦

  ERGنظرية 
ــلا ا ) مــن أجـل وضــع أســس Alderferلعـالم الأمريكــي (تعـد هــذه النظريــة مـن أهــم الأعمــال الـتي قــام 

ـدف زيـادة الإنتـاج، وقـد ارتكـزت النظريـة  ومفاهيم معينة للانطلاق نحو إثارة الحوافز لدى العاملين داخل المؤسسة 
ــــر رئيســــــة  ـــة عناصــ ـــ ـــن ثلاث ــــة مـــ ــ ـــذه النظري ــون هـــ ــــدود المؤسســــــة وتتكــــ ـــــل حــ ـــى معرفــــــة الحاجــــــات الإنســــــانية داخـ علـــ

  ):Alderfer, 1972هي(
  ) الجوع، العطش، الملجأ، ظروف العمل المحيطة، الربح.Existence Needsاجات الوجود (ح-١
  ) نوعية العلاقات بين أفراد المؤسسة.Relatedness Needsالحاجات الاجتماعية (-٢
  ) التقدم الوظيفي في المؤسسة.Growth Needsحاجات النمو (-٢
  



  Equity Theoryنظرية المساواة 
لعــالم الأمريكـــي آدمــز (يعــود ظهـــور هــذه ا ) وتعتمـــد هـــذه النظريــة علـــى فكـــرة Adamsلنظريـــة إلى جهـــود ا

واحدة مفادها وجود التناقض بـين الجهـود المبذولـة مـن قبـل الفـرد داخـل المؤسسـة ومقـدار المكافـأة الـتي يحصـل عليهـا 
المكافـأة فإنـه يسـعى الى تقليـل  الفرد سواء أكانت مادية ام معنوية، فإذا ما شعر الفرد ان جهوده المبذولة تفوق قيمـة

  ).Adams, 1963جهده المبذول، وكلما زاد التناقض زاد التقليل من الجهد (
إن النظریات الإداریة السالفة الذكر تشكل بعضا من الجهود التي قام بها الإنسان بهدف 

ذلك تحقیق المكاسب المادیة للمؤسسات عن طریق فهم طبیعة الإنسان ودوافعه نحو العمل، ل
اقتصرت دراسة الإنسان على الجوانب المادیة الخالصة. كیف لا؟ وهذه الجوانب المادیة هي 
التي كانت وراء دراسة الإنسان لأخیه الإنسان بهذه الصورة المبتورة التي جعلت من الإنسان 

  كائناً یستجیب فقط للمؤثرات المادیة.
توسـع في دراســة أخيـه الإنســان لإثارتـه نحــو العمــل وعلـى هــذا الأسـاس المــادي للإنسـان ذهــب الإنســان إلى ال

ــتعلم تــارة أخــرى، فــإذا مــا أمعنــا النظــر في نظريــات الــتعلم فإننــا نجــدها تنطلــق مــن المنطلــق المــادي  تــارة وإثارتــه نحــو ال
تـرى أن للإنسان، فهذا التصور المادي للإنسان ودوره المادي في الوجود ينبثق أصلاً من المدارس الفكريـة الماديـة الـتي 

الإنســان تكمــن تطلعاتــه وأهدافــه، وغاياتــه، ومســتقبله في الحيــاة الــدنيا فقــط، فــلا يوجــد شــيء ينتظــر الإنســان بعــد 
لــدنيا لــذلك أســقطت جميــع الحقــائق الوجوديــة المتصــلة بالعــالم الميتــافيزيقي والــتي لهــا علاقــة قويــة  خروجــه مــن الحيــاة ا

  ومباشرة في حاضر الإنسان ومستقبله.
ریق نفسه سلك الإنسان في فهم أخیه الإنسان وهو یسعى إلى التوصل إلى افضل وعلى الط

الأنماط والأسالیب الإداریة، وسوف نعرض نماذج منها لنرى معاً المنطلق الأیدلوجي 
  والفكري لها.

  Scientific Management Movementالأسلوب العلمي في الإدارة:  -١
أول مــن ادخــل هــذا الأســلوب الإداري للمؤسســات في ) Taylor – 1956يعتــبر فريــدريك تيلــر (

الولايـات المتحــدة بشـكله المــنظم بــالرغم مـن ان الأفكــار الرئيسـة لهــذا الــنهج الإداري عبـارة عــن تجمـع أفكــار لــبعض 
ـــر البـــارز يرجـــع إلى ترتيـــب هـــذه الأفكـــار بصـــورة منســـقة  المفكـــرين الإنجليـــز والفرنســـيين والأمـــريكيين ولكـــن دور تيل

  ا سهل عليه قبول هذا الأسلوب في المؤسسات الأمريكية.ومنظمة مم
اعتمد ھذا الأسلوب على الفكرة التالیة: وھي أن فعالیة الإنتاج تعتمد على اختیار 
العامل المناسب للعمل المناط بھ، لذلك یجب تطویر ھذا العامل للمستوى الذي یمكنھ من 

  تھ الفردیة.إنجاز عملھ بكفایة عالیة وذلك بما یتناسب مع قدرا



لـذلك اهـتم هـذا الأسـلوب الإداري بالتكنولوجيـا الحديثـة وجميــع الوسـائل والطـرق الـتي يـتم مـن خلالهـا جمــع 
ـدف زيـادة الإنتـاج. ويمكـن القـول  المعلومـات العلميـة الدقيقـة، الـتي تـؤدي إلى تحسـين وتطـوير سـبل العمـل وطرائقـه 

ــدف إلى ضـــبط المتغـــيرات ا ـــنهج الإداري يهـ ـــؤثر علـــى ســـير وإنجـــاز العمـــل داخـــل المؤسســـة إن هـــذا ال لمتعـــددة الـــتي ت
  لتحقيق أهداف المؤسسة دون الالتفات إلى حاجات وأهداف الأفراد الفردية.

ويعتبر تيلر أن الثورة الفكرية التي سادت المؤسسات الصناعية في الولايات المتحدة في هذا القـرن هـي بمثابـة 
  اري الجديد.الانعكاسات الجوهرية لهذا النهج الإد

وهنــاك عــدة خــبراء مــن مختلــف الجنســيات ســاهموا بقــدر كبــير في نشــر هــذا الأســلوب الإداري، في الوقــت 
-Henri Fayol, 1841الـذي كـان فيـه تيلـر ينشـر هـذا الأسـلوب في الولايـات المتحـدة، فـان هنـري فـايول (

الدنيا في المؤسسة. فإن فايول ركز على ) ساهم في نشره في فرنسا في الوقت الذي ركز فيه تيلر على الطبقة ١٩٢٥
  الطبقة العليا في المؤسسة إذ اعتمد في نشر فكره الإداري على أساسيتين هما:

  إن الأساسيات العامة في الإدارة يمكن تطبيقها في المهام الإدارية لجميع المؤسسات المختلفة.-١

ق من ان المعلومات الإدارية التي يجب تعريف المسؤولین بھا تنبث-٢

  النظرية الإدارية لتلك المؤسسة.
كما أن ھناك عدة خبراء ساھموا بشكل فاعل في نشر ھذا النھج نذكر منھم كارل 

  ).١٩٢٤-١٨٦٨) وفارانك قلبرت (١٩١٩-١٩٦١) ھنري كانت (١٩٣٩-١٨٦٠بارث (
هــذا الأســلوب  لقــد طــور تيلــر الواجبــات الإداريــة للمســؤول العــام عــن المؤسســة علــى ضــوء هــذا الــنهج عنــد تطبيــق

  الجديد لتشمل الآتي:
ة، -١ ــام المختلفــــة، والمؤسســـات المشــــا ـــالأفراد داخـــل المؤسســــة، والأقسـ ملاحظـــة وجمـــع شــــتى المعلومـــات المتعلقــــة ب

  والظروف المحيطة والداخلية للمؤسسة بشتى أنواعها المادية، والبشرية، والفنية.
  ءم مع قدراته الفردية بناء على أسس علمية مدروسة.تغيير المهام الوظيفية القديمة لكل موظف بما يتلا-٢
  اختيار وتدريب العاملين بشكل علمي سليم.-٣
  التعاون المستمر بين القيادة والعاملين للتأكيد بأن العمل يجري بأفضل وأنجع الطرق العلمية.-٤
  لفردية لكل فرد.تقسيم وتوزيع المسؤوليات والأعمال بين الأفراد بصورة علمية تنسجم مع القدرات ا-٥
  اتباع خطة تعزيز وحفز تعتمد على زيادة الإنتاج للفرد.-٦
لعـــاملين دون حـــدوث تـــداخل -٧ ــدات والأجهـــزة بصـــورة تســـهل عمليـــة الاســـتخدام مـــن قبـــل ا تنظـــيم وترتيـــب المعـ

  واضطراب في سير العمل.
  :وهناك عدة إيجابيات يمكن الاستفادة منها في حالة تطبيق هذا النهج الإداري وهي



م بالسياسيات المرسومة للمؤسسة والعمل.-١   انتظام وارتباط الموظفين بمختلف مستويا
  التزام جميع العاملين داخل المؤسسة بقوانين العمل وإجراءاته.-٢
ــام لكـــل دائـــرة، قســـم وفـــرد داخـــل -٣ ــؤولين بشـــكل عـــام بعـــد تحديـــد وتنســـيق المهـ ســـهولة عمـــل الإداريـــين او المسـ

  المؤسسة.
  ل في الوقت المحدد.إنجاز العم-٤
  يستخدم بصورة فعالة في حالة تعرض المؤسسة للإفلاس او الفناء.-٥

وعلى الرغم من هذه الإیجابیات الباسقة فان هناك عدة سلبیات افرزها هذا النهج داخل 
  المؤسسات التي تم تطبیق هذا النهج فیها وهي:

اعـل الاجتمـاعي بـين أفـراد المؤسسـة طالمـا لا يســمح في ضـوء هـذا الأسـلوب الإداري تقـل إمكانيـة التـداخل والتف-١
  لبعضهم التدخل في أعمال بعضهم الآخر.

ــدف تقليــل الجهــود او -٢ طالمــا في ضــوء هــذا الــنهج، يــتم تحديــد مكــان ومجــال العمــل لكــل فــرد داخــل المؤسســة، 
ـم يعـاملون علـى  الوقت الضائع لاستخدام تلك الجهود والأوقات بزيادة الإنتاج، بسق في أذهان الأفراد فكرة ا

م معدات وأجهزة بشرية ليس إلا.   أساس ا
  يقتصر نظام التعزيز والثواب في ضوء هذا الأسلوب على كمية الإنتاج اليومي للفرد.-٣
إن عمليــة تحديــد المهــام والأعمــال بصــورة تامــة للأفــراد يقلــل مــن او يحــول دون ظهــور الإبــداع والابتكــار، هــذا -٤

  السلبية على نفوس العاملين التي تفرزها روتينية العمل. بجانب الانعكاسات
ً يعد ھذا الأسلوب الإداري من اكثر الأسالیب الإدارية التي  وأخیرا
انتشرت في مطلع ھذا القرن وبالذات في الولايات المتحدة ويعد ھذا 
الأسلوب المحرك الأساسي لولادة أسلوب إداري جديد وھو الأسلوب 

  الإنساني.
  
  Human Approachوب الإنساني الأسل-٢

بزغ الأسلوب الإنساني في الإدارة إلى حیز الوجود بعد أن بدأت سلبیات الأسلوب 
العلمي في الإدارة تلوح في الأفق، إذ تبین لدى الإداریین أن ھناك عدة سلبیات افرزھا 
الأسلوب العلمي في نفوس الأفراد داخل المؤسسات التي تم تطبیق الأسلوب العلمي 

  للإدارة فیھا.
) Oliver Sheldonومن اشهر الذين ساهموا في نشوء هذا الأسلوب الإداري الجديد أولفر شـلدون (

-Elton Mayo, 1880) التـون مـايو (Chester Barnard, 19880-1961شيسـتر بارنـارد (
 Douglas Mc)ودوغــلاس مقريقــر (Roethilsberger, 1989-1974) رويشــلز برقــر (١٩٤٩



Gregorي يعد من أشهر الذين ساهموا في ظهور هذا الأسـلوب الإداري عـن طريـق إنجـازه العملـي الرائـع في ) الذ
  .Yونظرية  Xالنظريات الإدارية وأخص بالذكر نظرية 

لذلك یمكن أن نعد الأسلوب الإداري الجدید قد ظھر إلى حیز الوجود كرد فعل 
لإدارة إذ كان جل اھتمام ھذا للأسلوب السائد في ذلك الوقت وھو الأسلوب العلمي في ا

الأسلوب ھو التركیز على العمل دون الالتفات إلى الأفراد وداخل المؤسسة ومطالبھم 
المختلفة مما أدى إلى امتعاض الأفراد من ھذا الأسلوب الإداري لما أفرزه من سلبیات 

  مقیتة في نفوسھم.
لذلك فإن علماء الاجتماع كان لھم الفضل في ولادة الأسلوب 
الإنساني الجديد، إذ اعتبروا القاعدة الفكرية العلمیة السلیمة التي 

  يجب ان ترتكز علیھا المؤسسة تنطلق من الأساسیات التالیة:
  إن المؤسسة تعد نظاماً اجتماعياً أولاً ومن ثم يمكن الالتفات إلى الصفات الفسيولوجية والميكانيكية للأفراد.-١
  اخل وخارج المؤسسة وكيفية تعامل الأفراد اجتماعياً أثناء العمل.التركيز على الجو الاجتماعي د-٢
  تقوية وتعزيز الوشائج والولائج بین الأفراد داخل المؤسسة.-٣

حيـث   Yونظريـة  Xومن أبرز العوامل التي ساهمت في شيوع هذا الأسلوب الإداري الجديد ظهور نظريـة 
  سلوب العلمي في الإدارة وهي:ساهمتا في دحض بعض الأساسيات التي بني عليها الأ

بطلان صحة الأساسية الأولى الـتي بـني عليهـا الأسـلوب العلمـي في الإدارة وهـي ان جميـع المـوظفين يحتـاجون إلى -١
  رقابة دائمة أثناء العمل.

  عدم صحة أن الموظفين يمكن تشجيعهم وتعزيزهم نحو العمل بالأمور المادية فقط.-٢
م كسالى نحو إنجاز أعمالهم.عدم صحة النظرة إلى الأفر -٣   اد على أ
ــل -٤ ـــل التفاعـ ــارة الفـــرد لتحســـين ورفـــع مســـتوى إنتاجـــه مث ـــارز في إثـ ـــاك عـــدة أمـــور يمكـــن أن تســـاهم بشـــكل ب هن

لـــوظيفي  والتماســـك الاجتمـــاعي بـــين الأفـــراد داخـــل المؤسســـة، والاعتبـــار والاحـــترام مـــن قبـــل الآخـــرين، والنمـــو ا
  داخل المؤسسة، والنجاح في العمل.

لذلك ركز الأسلوب الإنساني في الإدارة على عدة عناصر أساسية لتساعد الإداريين والمسـؤولين علـى تنميـة التعـاون 
  الاجتماعي والإنساني بين الأفراد داخل المؤسسة وهي:

  تشجیع الأفراد على المشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية.-١
م حـتى يشـعر الفـرد باسـتمرار انـه أمـام تحـد توزيـع الأعمـال والمهـام علـى الأفـراد بمـا يتنا-٢ م ومـؤهلا سـب مـع قـدرا

  من قبل طبيعة ونوعية العمل.
  تحسين وتطوير وسائل وسبل الاتصال والتفاعل بين الإدارة والموظفين.-٣



ــاعي بـــين الأفــــراد  وفي ضـــوء هـــذا الـــنهج الإداري يكــــون جـــل اهتمـــام الإداري يتركـــز علــــى التفاعـــل الاجتمـ
ـــاع الطـــرق والأســـاليب الإنســـانية  وتوســـيع وتطـــوير الإطـــار الخلقـــي والإنســـاني عنـــدهم، هـــذا بجانـــب العمـــل علـــى اتب

  الموحدة مع جميع الأفراد داخل المؤسسة.
كما ینطلق ھذا الأسلوب من أساسیة كبرى وھي إتاحة وتوفیر الجو الاجتماعي 

توجھاً ودافعاً داخلیاً  والوظیفي الملائم للأفراد إذ یفرز ھذا الجو المریح والمناسب لكل فرد
في نفوس الأفراد نحو المؤسسة، وبالتالي فإنھم سوف یبذلون قصارى جھدھم من أجل 
الحفاظ على المؤسسة وتحقیق أھدافھا، لأن الإنسان بطبعھ یحب أن یحافظ على 

  استمراریة كل شيء یجلب لھ السعادة.
  
 Management by Objectives (MBO)أسلوب الإدارة بواسطة الأهداف: -٣

في   ١٩٥٤) أول مــن تكلــم عــن هــذا الأســلوب الإداري في عــام Peter Druckerيعتــبر بيــتر دركــر (
ــــــائج  ـــطة النتـ ـــــا: الإدارة بواســــ ــــاء منهــ ــدة أسمـــ ــلوب عـــــ ــــذ هـــــــذا الأســـــ ــد أخـــ ــة الإدارة" وقـــــ ـــ "ممارســـــ ـــــوم بـــــ ــة الموســ كتابـــــ

)Management by results.والإدارة عن طريق توحيد الأهداف (  
هـذا الـنهج الإداري في المؤسسـات التجاريـة والصـناعية الكبـيرة في بـادئ الأمـر وأخـيراً تم  وقد شاع استخدام

  تطبيقه في المؤسسات التربوية في العقد السابع من القرن العشرين.
وجل اھتمام ھذا الأسلوب ھو التركیز على الأھداف العامة 
للمؤسسة إذ يؤدي إلى دفع جمیع الإداريین على شتى مستوياتھم 

لإدارية من تحديد أھدافھم الإدارية والمساحة الإدارية المسؤول عنھا، ا
مما يسھل من القیام بعملیة القیاس والتقويم وتوقع النتائج من كل 

  قسم او إداري.
ھنالك عدة عناصر أساسیة كانت بمثابة المحور الأساسي الذي یرتكز علیھ ھذا 

  الأسلوب الإداري وھي:
تكامــل عـدة أجـزاء مــن نظريـات مختلفــة في مجـال الإدارة وفروعهـا الأساســية مثـل نظريــة يبـنى هـذا الأســلوب علـى -١

 Mc Gregor’sلمقريقـر ( Y) ونظريـة Maslow’s Self- Fulfillmentالحاجـات لماسـلو (
Theory Y) ونظرية عوامل التعزيز من أجل التحصيل لهرزبرغ (Herzberg ونظرية الحاجات مـن أجـل (

  ).Mc Clellandالتحصيل لمكليلاند (
إن الإنسان الذي يناط به هدف معين او محدد تنبثق عنده الرغبة في بذل قصارى جهده لتحقيقـه بنسـبة أعلـى -٢

  من الإنسان الذي لم يوكل إليه هدف محدد.
في حالــة التــزام الفــرد بشــيء معــين فانــه يســعى بكــل قــوة مســتخدما جميــع إمكاناتــه وقدراتــه وأســاليبه مــن اجــل -٣

  تحقيقه.



  إن الأفراد يفضلون أن يتم تقييمهم على أسس ومعايير واضحة.-٤
إن ھناك عدة خطوات أساسیة يجب اتخاذھا عند تطبیق ھذا 

  النھج الإداري في أية مؤسسة نذكر منھا:
ا المتعــددة إذ تتــدرج مــن الأهــداف العامــة البعيــدة المــدى إلى القريبــة -١ تخطــيط وتنظــيم أهــداف المؤسســة بمســتويا

إلى الأهداف اليومية لكـل مـن المؤسسـة والـدائرة والقسـم والأفـراد، ويجـب توضـيح هـذه الأهـداف لجميـع المدى و 
  الأفراد داخل المؤسسة.

ا.-٢   قيام كل وحدة من وحدات المؤسسات بتخطيط وتنظيم العمل على ضوء الأهداف المناطة 
لمـــوظفين حـــتى تصـــل في أغلـــب الأحيـــان إلى تطـــوير وتوســـيع أطـــر التفاعـــل والاتصـــال كمـــاً ونوعـــاً بـــين الإدارة وا-٣

  المستوى اليومي.
  مشاركة العمال او الموظفين داخل المؤسسة في تحديد الأهداف التربوية المرجو تحقيقها.-٤
ا وصياغتها بطريقة تسهل عملية القياس والتقويم.-٥   تحديد الأهداف بوضوح بكافة مستويا

د مــن المؤسسـات الــتي اسـتخدمت هــذا الأسـلوب الإداري مــع إن الدراسـات الميدانيـة الــتي أجريـت علــى عـد
خبــيراً، أفــادت بـأن فوائــد جمــة يمكـن تحقيقهــا عــن طريـق اســتخدام هــذا  ٢٨تقـارير بعــض الخـبراء الــذين بلــغ عـددهم 

  الأسلوب في المؤسسات وهي:
  صياغة الأهداف بدقة متناهية.-١
  ؤسسة.ربط أهداف الأفراد داخل المؤسسة بالأهداف العامة للم-٢
  سهولة عملية المراجعة للأهداف ومدى تحقيقها باستمرار.-٣
  ربط الأهداف الجزئية للدوائر والأقسام بالأهداف العامة للمؤسسة.-٤
  زيادة وتوسيع أطر التفاعل والاتصال بين المدير والموظفين.-٥
  والتقويم.تطوير كفاية المدير الإدارية من حيث التخطيط، التنسيق، التفاعل الاجتماعي، -٦
م والمهام المطلوبة منهم على خير ما يرام.-٧   تشجيع المدراء والأفراد داخل المؤسسة على القيام بواجبا
  سهولة ترتيب الأعمال حسب الأولوية.-٨
  سهولة التدقيق والبحث عن جذور وبواعث الضعف والخلل داخل المؤسسة.-٩

  المؤسسة. سهولة وضع وصياغة خطة العمل لكل وحدة من وحدات-١٠
  سهولة ربط عملية التقويم بالإنجاز الفردي للموظف او العامل.-١١
  صياغة وتحديد الأهداف بطريقة تسهل عملية القياس والتقويم.-١٢
  المرونة في إحداث التغيير عند الضرورة.-١٣
  تحديد مواعيد وتاريخ الانتهاء من تحقيق بعض الأهداف او الأعمال المعينة.-١٤



داري صفاتھ الإیجابیة التي تعد بمثابة الوجھ الباسق المنیر لھذا إن لكل نھج إ
النھج لما یعكسھ من تمكین المؤسسة التي تعتمده في تحقیق أھدافھا ورغباتھا، كما ان 
ھناك بعض السلبیات التي تكتنف النھج الإداري المتبع داخل المؤسسة. إذ تؤدي ھذه 

قلیل من مستوى النجاح او الإنجاز المرتقب السلبیات في أغلب الظروف إلى الحد او الت
للمؤسسة، وقد تؤدي ھذه السلبیات في بعض الحالات إلى فشل المؤسسة في تحقیق 
أھدافھا. وبعد أن فرغنا من الحدیث عن الصفات الإیجابیة لھذا الأسلوب الإداري، فلا بد 

ح في حالة تطبیق من أن نعطف بنظرنا إلى النقاط السلبیة التي یمكن أن تطفو على السط
  ھذا النھج الإداري. ومن أبرز الصفات السلبیة ما یلي:

  تحتاج عملية التخطيط، والتنظيم، وتوضيح الأهداف وخطط العمل للأفراد إلى وقت طويل.-١
الحاجة الماسة إلى الأعمال المكتبية بشكل واسع لكتابة التقارير عن سير العمـل وتوقـع الإنتـاج لمختلـف الجهـات -٢

  نية داخل المؤسسة.المع
  تجاهل وإهمال الأهداف التي يصعب قياسها والتي تتعلق عادة بالأمور الاجتماعية والنفسية.-٣
يستخدم فقط في المؤسسات التي يكون فیھا تأھیل الموظفین -٤

  بدرجة جیدة.
مين بصـــياغة عـــدم مناســـبة هـــذا الـــنهج الإداري لأغلبيـــة الإداريـــين وذلـــك بســـبب مشـــاركة المـــوظفين او المســـتخد-٥

  الأهداف.
  
  .pp bsأسلوب تخطيط البرامج وتحديد ميزانيتها -٤
  الأسلوب الدكتاتوري في الإدارة.-٥
  الأسلوب الديمقراطي في الإدارة.-٦

إن جميـع هـذه الأسـاليب الـتي اتبعهـا الإنسـان في الإدارة تـدل علـى الفهـم الجزئـي للإنسـان لمسـتقبله في هـذا 
أن يفهــم نفســه وأخــاه الإنســان مــن خــلال الجانــب المــادي فقــط والمــرتبط في الحيــاة  الوجــود، إذ أن الإنســان حــاول

الــدنيا ومــا جســد فيهــا مــن أهــداف وغايــات إنســانية فقــط، فــذهب لنســج حضــارته الإداريــة وفــق المنطلــق الفكــري 
عكسـت نفسـها  للإنسان ومكانته في الوجود، لذلك نسـتطيع القـول ان الفلسـفات الماديـة والمـذاهب الفكريـة الماديـة

في النظريات الإدارية وأساليبها، لذلك كان التركيز منصبا على الكسب المادي، وزيـادة الإنتـاج داخـل أطـر المفـاهيم 
  الإنسانية للحياة الدنيا فقط.

وجدیر بالذكر أن نشیر إلى أساسیة ھامة وھي أن النظریات الإداریة وأسالیبھا 
لاقة الفرد بالجماعة، فالفلسفة المثالیة، انطلقت أیضا من موضوع فكري فلسفي وھو ع

والفلسفة الواقعیة، والفلسفة الشیوعیة تنادي بتقدیم أھداف الجماعة على أھداف الفرد، 
بینما ترى الفلسفة الطبیعیة، والفلسفة الوجودیة تقدیم مصلحة الفرد على مصلحة 



الجماعة یجب أن تكون الجماعة، بینما ترى الفلسفة البراجماتیة أن العلاقة بین الفرد و
  تبادلیة.

  

  الإدارة في ضوء الفكر الإسلامي
يعد الحديث عن الإدارة في الإسلام من أصعب الموضوعات على الإطـلاق علـى أي كاتـب يـود أن يتنـاول 
هذا الموضوع بدرجة عالية من الموضوعية، لما لـه مـن آثـار واسـعة النطـاق علـى المـذاهب والمـدارس الإسـلامية المتعـددة 

لــتي تنظــر إلى هــذا الموضــوع مــن منطلقــات متفاوتــة، ممــا أدى إلى فهــم النصــوص القرآنيــة، وتأويلهــا بطــرق متعــددة ا
لتنسجم مع الهدف المنشود الذي تسعى إليه كل طائفة، هذا بجانب سياسة الدس والوضع في السنة النبويـة المطهـرة 

تـــاريخ بأحداثـــه المؤلمـــة الـــتي وقعـــت علـــى كاهـــل مـــن جهـــة، والتكلـــف الزائـــد في التأويـــل مـــن جهـــة أخـــرى، ويشـــهد ال
ـــة الفاضـــلة، أم في البصـــرة، أم في  المســـلمين في شـــتى البقـــاع والأمصـــار، ســـواء أكـــان ذلـــك في أم القـــرى، أم في المدين
غيرهـا مـن المـدن الإسـلامية كيــف اسـتغل المسـلمون موضـوع الإدارة او الإمـارة في الإســلام مـن اجـل تحقيـق أهــدافهم 

طريـق سـحق الطـرف الآخـر الـذي لا يشـاركهم الـرأي، فـإذا أمعنـا النظـر في الأحـداث التاريخيـة الســابقة  الدنيويـة عـن
نجــد أن النفــوس قتلــت، والعيــون سملــت، وسياســة جــز الــرؤوس وقصــف بيــت االله الآمــن وتــدميره، واســتباحة مدينــة 

ــه وســـل ـــل والســـبي، رســـول االله بجـــيش يزيـــد، واســـتباحة حرمـــات آل بيـــت رســـول االله صـــلى االله عليـ م عـــن طريـــق القت
ـــا علـــى رؤوس المســـلمين، إن جميـــع هـــذه الأحـــداث وقعـــت في الماضـــي ســـواء  وقصـــف المـــدن الإســـلامية وتـــدمير بيو
ـــام القادمـــة مـــا لم يحـــل المســـلمون  البعيـــد او القريـــب، ومـــا زالـــت تحـــدث في الأيـــام الحاضـــرة، وســـتبقى تحـــدث في الأي

ع الإدارة في الإســلام. إن الصــورة الحاضــرة للمســلمين الــتي تــدل علــى الألغــاز والشــراك الــتي تم نســجها حــول موضــو 
تمزقهم وتشرذمهم وعداء بعضهم لبعض تدل بشكل ساطع على سوء فهمهم لهـذا الموضـوع الهـام جـداً، ان الحـديث 
قــد يطــول عــن المصــائب والأحــداث المفجعــة الــتي حــدثت للمســلمين ومــا زالــت تحــدث في هــذه الأيــام ولكننــا رومــاً 

  ختصار نكتفي بالإشارة الموجزة التي أشرنا إليها في السطور السابقة.للا
إن المسلمین في ھذه الأیام، الذین تتداعى علیھم الأمم كتداعي الأكلة على قصعتھا، 
تكمن مشكلتھم الأولى في الابتعاد عن النظام الإداري الذي خطھ لنا رب العزة في كتابھ 

خروج من الھاویة التي وصلوا إلیھا عن طریق تغلیب الحكیم، حیث یتساءلون عن الحل لل
شھواتھم على حساب الإسلام وتعلیماتھ المؤثلة. وعندما تجابھ ھذه الأسئلة بان الحل 
یكمن في اتباع نص واحد فقط في القرآن العربي الحكیم، نجدھم یتذرعون بأعذارھم 

ك والأوھام التي وشجت الواھیة التي تدل على انحرافھم عن جادة الصواب وإثارة الشكو
علیھا عروق الأولین، لیحرموا المسلمین فرصة الصعود من الھاویة التي وصلوا إلیھا 
بأیدیھم عن طریق ابتعادھم عن الھدى، الذي أرسلھ الحق سبحانھ ھدى ورحمة وبشرى 
للعالمین، ولو خاطبنا مسلمي ھذه الأیام بالنصوص القرآنیة التالیة وقلنا لھم أین موقفكم 

  منھا رحمكم الله، فما سیكون الجواب؟



  قال تعالى:
                

                

              

              

              

 
                               

  ]٦١- ٥٩سورة النساء، الآيات [ 
  أين المسلمون عن هذه النصوص القرآنية التي تقودهم من الهاوية إلى القمة؟

ألم توجد ھذه النصوص في القرآن الذي بین أیدیھم؟ ھل فكر كل واحد منھم بأولي 
الأمر منھم، ومن ھو ولي أمرھم الذي یجب ان یطاع وینفذ أحكام القرآن بینھم. ھل فكر 

؟ً ھل  المسلمون ماذا سیؤول إلیھ حالھم لو أن لھم ولي أمر واحد یتحدث باسمھم جمیعا
فكر المسلمون بالسیطرة على شھواتھم وأھوائھم واتباع ما یأمرھم بھ كتاب الله، وینتھوا 
بنواھیھ. ھل فكر المسلمون بالتناقض الكبیر بین أقوالھم ومعتقداتھم، وبین أفعالھم 

ضوح ان المشكلة الأولى التي وأنماطھم السلوكیة على شتى الصعد والاتجاھات؟ یبدو بو
یعیشھا المسلمون في ھذه الأیام تكمن في عدم تطبیقھم لما یأمرھم بھ الحق ، وعلى رأس 

  ھذه الأمور الموضوع الإداري المتمثل في أولي الأمر.
إن الإدارة في الإســلام لم تؤســس أطرهــا الأساســية علــى معلومــات إنســانية محــدودة ومتعارضــة عــن الإنســان، 

، والحياة، بل أسست على معلومات دقيقة ثابتة وصـلتنا عـن طريـق الأنبيـاء والرسـل مـن عنـد الخـالق سـبحانه والكون
وتعالى. لقد شـيد الإنسـان مدارسـه الفكريـة والفلسـفية، والسياسـية، والعسـكرية وفـق مفهومـه الفطـير للـذات الإلهيـة، 

علاقــة الإنســان بالجماعـة، وحقيقــة الــنفس الإنســانية. والكـون، والحيــاة الــدنيا، وطبيعـة الإنســان ومكانتــه في الكـون و 
والشيء المذهل الذي تشيب له الولدان ان نجد هذه النظريات المتعددة التي أسست في ضوء الفكـر الإنسـاني تطبـق 
تمعـات  الـتي تعـد نفسـها إسـلامية علـى المسـرح الـدولي. وليـت هـذه النظريـات تم تطبيقهـا تحـت مظلــة  وتمـارس في ا

ن الواحــد الــذي يطبــق علــى النــاس كافــة كمــا يحــدث في الــدول المتقدمــة بــل حــتى هــذه النظريــات الإنســانية تم القــانو 
  التعامل معها بطريقة مزاجية فوضوية.

في الوقت الذي شیدت فیه النظريات الإدارية في الفكر الإنساني 
على معلومات إنسانیة فرضیة حول القضايا التي تھم الإنسان، فإن 

في ضوء الفكر الإسلامي شیدت في ضوء حقائق جاءت من عند الإدارة 
  الحق سبحانه وتعالى وھذه الحقائق ھي:



  خلق الحق سبحانه وتعالى الإنسان ليقوم الإنسان بعبادته تشريعاً وليس تكويناً.-١
  قال تعالى:

                                                               

  ]٥٧- ٥٦سورة الذاريات، الآيات [
  فطر الحق سبحانه وتعالى الذات الإنسانية على دين الحق والتوحيد تشريعاً وليس تكويناً.-٢



  قال تعالى:

     
              

           
  ]٣٠سورة الروم، آية [

تيــار بــين الخــير المتمثــل في اتبــاع الــنهج الإلهــي القــويم وبــين لقــد أعطــى الحــق ســبحانه وتعــالى الإنســان حريــة الاخ-٣
م لأبعــاده عــن ســبيل الخــير  م ورغبــا م للإنســان في تــزيين شــهوا الشــر المتمثــل باتبــاع همــزات الشــياطين وتســويلا

  ليشاركه نفس المصير في اليوم الآخر.
  قال تعالى:

     
              

             
  ]٢٥٦سورة البقرة، آية [

لقد ركب الحق سبحانه وتعالى في النفس الإنسانیة جانبي الفجور -٤
والتقوى لكي يستطیع الإنسان أن يمارس حرية الاختیار بین سبیل 
الخیر وأفعاله فیه وبین سبیل الشر وأفعاله فیه بملء إرادته دون قیود 

  خارجیة على قراره.
  قال تعالى:

                

  ]١٠- ٧سورة الشمس، الآيات [                                                  

٥   


 



  قال تعالى:
                

                

                

              

    
                  
  ]٤٠- ٣٢سورة الحجر، الآيات [ 

اسـيتين هـامتين، أولاهمـا أن الإنســان خليفـة االله في الأرض، وهـذا مــا ان مكانـة الإنسـان في الكـون تكمــن في أس-٦
  وضحه لنا الباري عز وجل في قوله عز من قائل:

  
              

                                                                               
  ]٣٠سورة البقرة، آية [

بالنسبة إلى الأساسیة الثانیة فھي تكمن في وضع الإنسان ومكانتھ في الیوم أما 
الآخر في ضوء ما قدمت یداه وھو یمارس مھمة الخلافة في الحیاة الدنیا، فإذا كان من 
الذین اتبعوا نھج الحق سبحانھ وتعالى فیكون مصیره في علیین وھي أفضل مرتبة 

كان من الذین أدبروا عن نھج الحق القویم في  لمخلوق خلقھ سبحانھ وتعالى، وأما إذا
الحیاة الدنیا، فان الموئل سیكون في الأذلیین، وھو أدنى رتبة تعطى لمخلوق خلقھ الحق 

  سبحانھ وتعالى.
إن الحياة الدنيا بالنسبة للإنسان تعـد دار اختبـار وامتحـان ليـؤول مصـيره في اليـوم الآخـر وفـق مـا عمـل فيهـا مـن -٧

م الـدنيا بزخارفهــا أعمـال خـير أو  أعمـال الشـر. والــذي لا يعـي هـذه الحقيقـة يكـون مــن الغـافلين الـذي اسـتهو
  ومفاتنها ليغدو عبداً لها تنتهي وتبدأ آماله وطموحاته داخل إطارها المحدود.



  قال تعالى:
               

  ]٢سورة الملك، آية [
  قال تعالى:

                

  ]٨-٧سورة الكهف، الآيات [                                                
ـــرتبط بمصـــلحة طـــرف علـــى حســـاب الآخـــر، فـــلا يوجـــد اهتمـــام بأهـــداف الفـــرد -٨ ان علاقـــة الفـــرد بالجماعـــة لا ت

ين الطـرفين ومصالحه على حساب الجماعة وأهدافها، ولا تقوم الجماعة على مصلحة الفرد وأهدافـه، فالعلاقـة بـ
ينظمها الدستور الإلهي، فالذي يخالف الدستور يعـد مخالفـا سـواء أكـان فـرداً أم مجتمعـاً، هـذا بجانـب الأهـداف 
تمــع هــي نفســها الأهــداف الــتي تســعى الجماعــة إلى تحقيقهــا وفــق تعليمــات الــنهج الإلهــي،  الضــرورية لأبنــاء ا

ؤمن لا يــوالي هــذه الجماعــة حــتى ولــو كــان علــى رأســها فعنــدما تخــالف الجماعــة شــرع الحــق ســبحانه وتعــالى فــالم
اقرب المقربين إليه، أما في حالة مخالفة الفرد لشرع االله سبحانه وتعـالى فيجـب علـى الجماعـة ان تقـيم حـدود االله 

  عليه التي وضحها في كتابه العزيز.
  قال تعالى:

            

  ]٢٣ سورة التوبة، آية[            
  وقال تعالى:

   
                 

  ]٢سورة النور، آية [           
م وفـق القضـاء الإسـلامي الـذي -٩ م، وأجناسـهم وألـوا إقامة العدل بين الناس على اختلاف مـذاهبهم، ومعتقـدا

  بينه الحق في كتابه الحكيم.



  قال تعالى:
                

  ]٥٨سورة النساء، آية [                           
لقــد أحــاط الحــق ســبحانه وتعــالى الــذات الإنســانية بقدســية هائلــة إذ حــرم قتلهــا إلا بــالحق، ومــن يقــترف قتــل -١٠

  نفس بغير حق متعمداً فلن يقبل منه وسيكون من الخاسرين في اليوم الآخر.
  قال تعالى:

            

           

              

  ]١٥١سورة الأنعام، آية [                                                       

  وقال تعالى:
              

               

           

            

            

            

  ]٩٣- ٩٢سورة النساء، الآيات [                                                                           

الـــدنيا هنــاك نوعـــان مـــن النــاس، فـــالنوع الأول لا يريـــد إلا الأهــداف والآمـــال والغايـــات المرتبطــة فقـــط بالحيـــاة -١١
لـدنيا ومـا فيهـا مـن أهـداف وطموحـات وغايـات  م يطلبـون ا مبتعدين كل البعد عن الآخرة، أما النـوع الثـاني فـا
في ضوء النهج الذي أرسله الحق سبحانه وتعالى ليفوزوا في امتحـان الحيـاة الـدنيا مـن اجـل إرضـاء الحـق سـبحانه 

  لنعيم التي أعدها االله سبحانه وتعالى لعباده المتقين.وتعالى وتحقيق الفوز العظيم في اليوم الآخر في جنات ا



  قال تعالى
              

           
  ]٨-٧سورة يونس، الايات [

  قال تعالى:

 
             

  ]٢٠١سورة البقرة، آية[                                                         
ن قدرات الإنسان متفاوته من فرد إلى آخر ويطلب من كل فرد ان إ-١٢

يقوم بالأعمال المناطة به حسب قدراته وطاقاته التي جسدھا فیه 
  الحق سبحانه وتعالى.

  قال تعالى:
                

               

                

  ]٢٨٦سورة البقرة، آية [                            
إن كل إنسان مسـؤول عـن جميـع مـا يصـدر عنـه مـن أعمـال وأفعـال علـى المسـتويات كافـة، وفي جميـع مجـالات -١٣

العمل في الحياة الدنيا، وسوف تحاسبه نفسه على ذلك يوم المثول أمام الحق، لذلك فان الإنسان المـؤمن تكـون 
لنــاس فإنـه لــن يسـتطيع أن يغــير أي عنـده الرقابـة داخليــة أولاً  ، لأنـه يعلــم علـم اليقــين أنـه إذا اســتطاع أن يخـدع ا

  شيء قد تم تسجيله في كتاب أعماله وأفعاله.



  قال تعالى:

  
               

      
          
  ]١٤-١٣سورة الإسراء، الآيات [ 

لحق ولا الحقیقة وقد يبذلون أن القسم الأكبر من الناس لا يحبون ا-١٤
  قصارى جھدھم لطمس الحق ومقاومة اتباعه أينما ثقفوا.

  قال تعالى:
                 

  ]٨٩سورة الإسراء آية [
إن طريـق الصــعود إلى قمــة القمـم دون ســائر الأمــم والأقـوام تكمــن في الإيمــان بـاالله، والأمــر بــالمعروف، والنهــي -١٥

هذه السبيل قد تم توضيحها للإنسـان في كتـاب الحـق سـبحانه وتعـالى ومـا سـلكته أمـة مـن الأمـم إلا عن المنكر، ف
  وتربعت على قمة الأخلاق، والأمجاد، والفضائل.

  قال تعالى:
          

          

 
                                                  
  ]١١٠ة سورة آل عمران، آي[ 

  
  الأسلوب الإداري في ضوء الفكر الإسلامي:

ً من الحقائق الثابتة التي اطلع الحق سبحانھ وتعالى الإنسان علیھا عن  انطلاقا
طریق كتبھ ورسلھ والتي أشرنا إلیھا في الصفحات السابقة فان الأسلوب الإداري في 

وء الفرضیات التي ضوء تلك الحقائق یختلف عن الأسالیب التي اختارھا الإنسان في ض
ابتدعھا، وھذا الاختلاف یمتد إلى أساسیتین ھامتین. أولاھما، الاختلاف حول الأھداف 
التي یسعى إلیھا كل أسلوب، ففي الوقت الذي تسعى فیھ الأسالیب الإداریة التي شیدت 
على فرضیات إنسانیة إلى السیطرة على الإنسان وإثارة حوافزه نحو الإنتاج لزیادة 

المادي، فان الأسلوب الإداري في ضوء الفكر الإسلامي یسعى إلى تحقیق أھداف الكسب 
تتعلق بوجود الإنسان ومستقبلھ في ھذا الوجود، حیث یتم التركیز على جوانب الخیر في 
الإنسان، وتوضیح معالم الحق لھ عن طریق الحكمة والموعظة الحسنة، ھذا بجانب إثارة 

تضحیة والصدق والإخلاص والتعاون في ذات الإنسان لكي جمیع دوافع الحب والإیثار وال
یطلب الدنیا وما فیھا من أھداف وغایات لتقربھ إلى الفوز العظیم في الیوم الآخر، أضف 
الى ذلك الھدف النبیل الذي ینشده أتباع ھذا الأسلوب الإداري في محاولة توضیح رسالة 

ً أمام التشریع الإلھي دون تمییز على الحق سبحانھ وتعالى إلى عباده لكي یتساووا جمیع ا



المستوى الدنیوي والفوز العظیم في الیوم الآخر، إن ھذا الشعور النبیل الذي یحملھ 
الإنسان تجاه أخیھ الإنسان ھو الذي یجب أن یسود بین الناس إذا ما أرادت البشریة أن 

لكن ھیھات أن یفھم تخرج من جحیم الدنیا إلى نعیمھا، ومن عذاب الآخرة إلى نعیمھا، و
الغافلون من الإنس ھذا الشعور الذي تكنھ النفوس لھم، أما الأساسیة الثانیة فتبدو 

  واضحة جلیة في اختلاف القواعد الأساسیة لكلا الأسلوبین.
إن الأسلوب الإداري في ضوء الفكر الإسلامي یتمیز بعدة صفات مستمدة بشكل 

  الشریفة وھي على النحو التالي: مباشر من القرآن الكریم والسنة النبویة
إقامـة دعــائم العـدل وممارســته في شـتى المؤسســات، والأمـور الحياتيــة، وفـق التشــريع الإلهـي بــين النـاس كافــة، علــى -١

م. م، وغايا م، وأجناسهم، وقوميا   اختلاف مذاهبهم، وألوا
  قال تعالى:

                

         
                 

  ]٥٨سورة النساء، آية [ 
إنمــا أهلــك مــن كــان وقــد أشــار صــلوات االله عليــه وســلامه الى هــذه الأساســية بكــل وضــوح حيــث قــال: 

قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والـذي نفـس محمـد بيـده لـو أن فاطمـة بنـت 
  ).البخاري، كتاب الجدود" (محمد سرقت لقطعت يدها

تقديم رسالة الحق إلى الناس عن طريق الحكمة، والموعظة -٢
الحسنة، والجدال بالتي ھي أحسن لإقناعھم في التركیز على الخیر 
ً مبتعدين كل البعد عن جانب الشر  في أنفسھم أولاً وفي الوجود ثانیا

  سواء في نفوسھم ام في الحیاة الدنیا.
  قال تعالى:

  
              

        
       
  ]١٢٥سورة النحل، آية [ 

اللــين ورقــة التعامــل مــع الآخــرين والابتعــاد عــن الغلظــة والقســوة في شــتى أنــواع التعامــل الاجتمــاعي ســواء أكــان -٣
  داخل المؤسسات أم خارجها.

  قال تعالى:
               

                
  ]١٥٩عمران، آية سورة آل [



  وقال تعالى:
  ]٢١٥سورة الشعراء، آية [       

  ).متفق عليه" (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلمقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "
الرقابة الذاتیة في إنجاز العمل وإتقانه عند العاملین كافة، سواء أكانوا -٤

ً من فھمھم الدقیق في موضع القیادة ام في منزلة الت بعیة، انطلاقا
لقدرة الحق سبحانه وتعالى على مراقبتھم في جمیع ما يظھرون 
وجمیع ما يبطنون، ھذا بجانب رغبتھم في ثواب الحق سبحانه وتعالى 
في الیوم الآخر على إنجازھم لأعمالھم بالصورة الدقیقة بما يتناسب 

  مع قدراتھم وطاقاتھم.
  قال تعالى:

                   
  ]٦١سورة يونس، من الآية [

  وقال تعالى:
               

  ]٣٠سورة الكهف، آية [
إن شعار الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر من أبرز سمات ھذا -٥

الأسلوب إذ أن الأفراد كافة على اختلاف مواقعھم الوظیفیة مطالبون 
ش، والخداع، والكذب، والاستغلال منذ بممارسة ھذا الشعار لوأد الغ

اللحظات الأولى سواء في المؤسسات التربوية، او المؤسسات 
  الاقتصادية، او المؤسسات الاجتماعیة.

  قال تعالى:
         

  ]١١٠سورة آل عمران، [                                                               
  قال تعالى:

          

           

  ]٧١سورة التوبة، آية [                                          



من رأى منكم منكراً فليغيـره بيـده فـإن لـم يسـتطع فبلسـانه فـإن قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "
  ).رواة مسلم" (لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

لتــواد، والــتراحم، والحــب شــعاراً لكــل فــرد نحــو الأفــراد الآخــرين ســواء أكــانوا في موضــع القيــادة ام  يعــد التعــ-٦ اون وا
كانوا في موقع التبعية، وهذا جميعه يؤدي إلى خلق جو اجتماعي متميز داخل المؤسسات وخارجها مما يزيـد الإنتـاج 

  في جميع أعمال الخير.
  قال تعالى:

            
  ]٢٩الفتح، من الآية  سورة[

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له مـا وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "
  ).متفق عليه" (يكره لنفسه

مثـل المـؤمنين فـي تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم كمثـل الجسـد وقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم : 
  ).متفق عليه"(سائر الجسد بالسهر والحمى الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له

، وقد سئل عليـه الصـلاة والسـلام قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم :"  أنصر أخاك ظالماً او مظلوماً
  ).متفق عليه" (عن كيفية نصره وهو ظالم، فقال تأخذ فوق يديه وتمنعه عن الظلم فذلك نصرك له

د فیھا نص او حديث نبوي الشورى في اتخاذ القرارات التي لم يوج-٧
شريف، وتجري عملیة الشورى ضمن إطار الأفراد الذين سوف يتخذون 
ً في موضوع يتعلق بھم دون غیرھم، لذلك فان عملیة  ً معینا قرارا
الشورى في أي مؤسسة تربوية تقتصر فقط على الأفراد المعنیین بتلك 

تعلقة المؤسسة، وكذلك يجري الأمر بالنسبة للقرارات الأخرى الم
  بشؤون أخرى لم يوجد فیھا آيات قرآنیة أو سنة نبوية مطھرة.

  قال تعالى:
              

  ]٣٨سورة الشورى، آية [
يقول إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام سألت يوماً رسول االله صلى االله عليه وسلم، لـو وقـع لنـا 

سمع منك فيه شيئاً فماذا نفعل؟ فقـال صـلوات االله عليـه وسـلامه: "اجمعـوا بعدك ما لم نجد له حكماً في القران أو ن
  ).٤٢، ص٢٥تفسير روح المعاني، جالعابدين من أمتي واجعلوه بينكم شورى ولا تقضوا برأي واحد" (

أن يعفو عن الأفراد العاملین فیما يرجع إلى شخصه ولا ينتقم منھم -٨
ھم بما يتفق مع الشرع لنفسه، وأن يقوم بتطبیق العرف فیما بین

الإسلامي، ھذا بجانب إعراضه عن الجاھل منھم وأن يأخذه بالمداراة 



لإبطال نتائج جھله وتقلیل فساد أعماله، بمعنى لا ينظر الى المؤسسة 
وما فیھا من خلال شخصه، وأھدافه، ورغباته، كما ألف الناس في ھذه 

  سؤول أو يرغب عنه.الأيام، إن جمیع الأمور تجري وفق ما يرغب فیه الم
  قال تعالى:

  ]١٩٩سورة الأعراف، آية [        
نهــا الحـق ســبحانه وتعــالى في  -٩ ّ الحـزم والشــدة وعـدم الرأفــة عنـد إيقــاع القصـاص علــى الــذين يجتـازون الحــدود الـتي بي

  كتابه الحكيم وفق القصاص الذي أقره الباري عز وجل لكل حد من الحدود.
  قال تعالى:

  
                 

            
  ]٢سورة النور، آية [

وضــع الإنســان في مكانــه المناســب بمــا يتناســب مــع قدراتــه ومؤهلاتــه دون تمييــز او هضــم لحقــوق الأفــراد علــى -١٠
  اختلاف مواقعهم على الهرم الإداري للدولة أو المؤسسة.

  قال تعالى:
                

  ]٥٨سورة النساء، آية [                           

  نتائج الدراسة:
لقــد تبــين معنــا مــن خــلال عــرض النظريــات الإداريــة وأســاليبها، الــتي ابتــدعها الإنســان في ضــوء افتراضــات 

دودة للوجـود، الــذي معينـة، تم صـياغتها في ضــوء فهـم الإنســان لطبيعـة ذاتــه، ومكانتهـا في الكـون، بجانــب رؤيتـه المحــ
تمخض عنه فهـم خـاطئ لحقيقـة الحيـاة الـدنيا، لـذلك جـاءت هـذه النظريـات وأنماطهـا الإداريـة، لتركـز علـى السـيطرة 
دف زيادة الكسب المـادي، كمـا تم التعامـل مـع الإنسـان في شـتى أمـوره  على الإنسان، وتوجيهه نحو زيادة الإنتاج 

  طة بالحياة الدنيا.من خلال النظرة المادية فقط والمرتب
أما بالنسبة إلى الإدارة في ضوء الفكر الإسلامي وأسلوبھا الإداري، فإن الحقائق 
التي أطلعنا علیھا الحق عن طریق كتبھ ورسلھ، شكلت قاعدة الانطلاق للإدارة وأسلوبھا 
الفرید، لذلك فإن ھذه الإدارة تھدف إلى تبصیر الإنسان بحقیقتھ، وحقیقة وجوده في ھذا 
الكون، ومكانتھ في ھذا الوجود، وحقیقة الحیاة الدنیا، وتوضیح حقیقة عدوه إبلیس الذي 
یتوعده على مدار الساعة لإخراجھ عن طریق الحق، كما تھدف إلى التركیز على جانب 
الخیر في الحیاة الدنیا للفوز في الیوم الآخر، لذلك فان تحقیق الأھداف والغایات الإنسانیة 



نیا تكون وفق ھذا النھج وفي ضوء ھذه الإدارة سبیلاً للوصول إلى الغایة في الحیاة الد
  الكبرى وھي الفوز برضا الحق سبحانھ وتعالى ونیل جنتھ.

فمـــن الطبيعـــي آنئـــذ أن نجـــد أساســـيات الأســـلوب الإداري في ضـــوء الفكـــر الإســـلامي واضـــحة ســـاطعة في  
لب عليه السلام الذي أرسـله إلى أحـد ولاتـه مالـك الأشـتر كتاب ابن الإسلام وفارسه أمير المؤمنين علي بن أبي طا

حيـث يقـول فيـه "بسـم االله الـرحمن الــرحيم، هـذا مـا أمـر بـه عبـد االله علــي أمـير المـؤمنين مالـك بـن الحـارث الأشــتر في 
سـه وأمـره ان يكسـر نف …عهده إليه حين ولاه مصـر .. أمـره بتقـوى االله وإيثـار طاعتـه، واتبـاع مـا أمـر بـه في كتابـه 

من الشهوات ويزعها عن الجمحات فان النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم االله .. فليكن أحب الذخائر إليك ذخـيرة 
العمــل الصــالح. فاملــك هــواك وشــح بنفســك عمــا لا يحــل لــك فــان الشــح بــالنفس الأنصــاف منهــا فيمــا أحبــت او  

ـم .. فـأعطه م مـن عفـوك وصـفحك مثـل الـذي تحـب أن كرهت، وأشـعر قلبـك الرحمـة للرعيـة والمحبـة لهـم واللطـف 
يعطيك االله من عفوه وصفحه فانك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوق من ولاك .. ولا تنـدمن علـى عفـو ولا تـبجحن 
بعقوبــة، إيــاك ومســاماة االله في عظمتــه والتشــبه في جبروتــه، فــإن االله يــذل كــل جبــار ويهــين كــل مختــال .. ومــن ظلــم 

ن عبــاده، ومــن خاصــمه االله أدحــض حجتـه، وكــان الله حربــاً حــتى ينــزع ويتــوب، ولــيس عبـاد االله كــان االله خصــمه دو 
شيء ادعى إلى تغيـير نعمـة االله وتعجيـل نقمتـه مـن إقامـة علـى ظلـم، فـإن االله سميـع دعـوة المضـطهدين وهـو للظـالمين 

ولـيكن أبعــد  … بالمرصـاد، ولـيكن احــب الأمـور إليــك أوسـطها في الحــق وأعمهـا في العـدل، وأجمعهــا لرضـى الرعيــة
رعيتك منك وأشنؤهم عندك أطلبهم لمعائب الناس، فإن في النـاس عيوبـا الـوالي أحـق مـن سـترها. فـلا تكشـفن عمـا 
غاب عنك منها فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، واالله يحكم على ما غـاب عنـك .. ولا تـدخلن في مشـورتك بخـيلاً 

ن الأمـور، ولا حريصـاً يـزين لـك الشـره بـالجور فـان البخـل يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ولا جباناً يضـعفك عـ
والصق بأهل الورع والصـدق ثم رضـهم علـى أن لا يطـروك،  …والجبن والحرص غرائز شتى، يجمعها سوء الظن باالله 

ولا يبجحــوك بباطــل لم تفعلــه، فــإن كثــرة الإطــراء تحــدث الزهــو وتــدني مــن العــزة، ولا يكــون المحســن والمســيء عنــدك 
سواء، فان في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسـان، وتـدريباً لأهـل الإسـاءة علـى الإسـاءة .. ولا تنقضـن  بمنزلة

ــا الألفــة وصــلحت عليهــا الرعيــة .. واكثــر مدارســة العلمــاء  ــا صــدور هــذه الأمــة، واجتمعــت  ســنة صــالحة عمــل 
م بـــه النـــاس قبلـــك .. فـــول مـــن جنـــودك ومناقشـــة الحكمـــاء في تثبيـــت مـــا صـــلح عليـــه أمـــر بـــلادك وإقامـــة مـــا اســـتقا

أنصــحهم في نفســك الله ولرســوله ولإمامــك وأنقــاهم جيبــا وأفضــلهم حلمــا ممــن يبطــئ عــن الغضــب، ويســتريح إلى 
العــذر، ويــرأف بالضــعفاء وينبــو علــى الأقويــاء ممــن لا يثــيره العنــف ولا يقعــد بــه الضــعف .. ثم تفقــد مــن أمــورهم مــا 

ن افضــل قـرة عــين الـولاة اســتقامة العـدل في الــبلاد، وظهـور مــودة الرعيـة، وإنــه لا وا …يتفقـده الوالـدان مــن ولـدهما 
م إلا بســلامة صــدورهم  ثم اخــتر للحكــم بـــين النــاس أفضــل رعيتــك في نفســك ممــن لا يضــيق بـــه  …تظهــر مــود

نفســه علــى الأمــور، ولا تحكمــه الخصــوم، ولا يتمــادى في الذلــة ولا يحصــر في الفــيء إلى الحــق إذا عرفــه، ولا تشــرف 
طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بـالحجج، وأقلهـم تبرمـاً بمراجعـة الخصـم، 



وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزهيه إطراء، ولا يسـتميله إغـراء، وأولئـك قليـل، 
إلى النـاس، وأعطـه مـن المنزلـة لـديك مـا لا يطمـع فيـه غـيره مـن  وأفسح له في البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجتـه

خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجـال لـه عنـدك .. ثم انظـر في أمـور عمالـك فاسـتعملهم اختبـاراً، ولا تتـولهم محابـاة 
 ً ، بمـوازين وأثـرة .. فـامنع مـن الاحتكـار فـان رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  منـع منـه، ولـيكن البيـع بيعـا سمحـا

ثم االله االله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمسـاكين  …عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين البائع والمبتاع 
والمحتــاجين وأهـــل البؤســـى والــزمنى، فـــان في هـــذه الطبقـــة قانعــاً ومعتـــزاً، واحفـــظ الله مـــا اســتحفظك مـــن حقـــه فـــيهم، 

فيه شخصك، وتجلس لهم مجلسا عاماً فتتواضع فيـه الله الـذي خلقـك، واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم 
وتقعد عنهم جندك وأعوانك مـن أحراسـك وشـرطك، حـتى يكلمـك مـتكلمهم غـير متتعتـع، فـإني سمعـت رسـول االله 

نهــج " (لــن تقــدس أمــة لا يؤخــذ للضــعيف فيهــا حقــه مــن القــوي غيــر متتعتــعصــلى االله عليــه وآلــه وســلم يقــول "
  ).١١١-٨٢، ص٣شيخ محمد عبده، جالبلاغة شرح ال

نســتطيع أن نســتخلص مــن كتــاب إمــام المتقــين علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام إلى مالــك الأشــتر الــذي 
تمـع الإســلامي  عهـد إليـه بولايـة مصـر الأســس الإداريـة الـتي تمثـل انموذجـاً رائعــاً في الإدارة للمؤسسـات التربويـة في ا

  وهي:
ثر طاعته على سائر الطاعات والولاءات الأخرى أن يتقي القائد الله ويؤ-١

وان ينصر الله بقلبه ويده ولسانه وذلك باتباع ما أمر به في كتابه 
  وبینه رسوله الأمین صلى الله علیه وآله وسلم.

ا عند اتخاذ القرارات.-٢ ا عند الجمحات والهمزات ويسمو    أن يسيطر القائد على شهوات نفسه ويرتفع 
  حب الذخائر والكنوز للقائد ذخيرة التقوى وكنز الأعمال الصالحة.أن تكون ا-٣
  أن يشح الوالي او القائد بنفسه عن جميع الأمور والمسائل التي لا تحل له في تعامله مع الآخرين.-٤
م.-٥   أن يسعى القائد باستمرار إلى رحمة الرعية والمحبة لهم واللطف 
واقـع الزلـل والخطـأ الـتي لا يتوجـب القصـاص مثلمـا يحـب القائـد أن ينـال أن يعفو القائد ويصـفح عـن رعيتـه في م-٦

  العفو والصفح من خالقه سبحانه وتعالى.
  ان لا يندم القائد على عفو قام به تجاه رعيته مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك العفو.-٧
  فين.عدم التبجح باتخاذ القرارات التي تؤدي إلى إنزال العقوبات على الموظ-٨
عــدم التســرع في إصــدار الأحكــام والقــرارات خاصــة بالمســائل الــتي تســتحق التريــث ولا ضــرورة لاتخــاذ القــرارات -٩

  السريعة بخصوصها.
ان لا يدع مكانته القياديـة تـدخل الغـرور في قلبـه ومخيلتـه، كونـه فـوق النـاس بسـلطانه، فـان ذلـك الغـرور يقـوده -١٠

  م وأكبر منه.إلى العظمة والجبروت، فان االله أعظ



لــورع والصــدق، وان يحــثهم علــى عــدم اطرائــه او تبجيلــه، خاصــة في الأمــور الــتي لم -١١ أن يقــرب القائــد إليــه أهــل ا
ا.   يقم 

تمـع، ولا يحـدث سـنة تضـر بشـيء مـن ماضـي تلـك السـنن -١٢ على القائد ان يتبع السـنن الصـالحة السـائدة في ا
  الصالحة.

  رسة العلماء ومنافثة الحكماء، للوصول الى ما يصلح به شؤون العامة.على القائد أن يحرص على مدا-١٣
على القائد ان يختار الإداريين من الذين يرى فيهم مخافة االله ورسوله، وأنقـاهم جيبـاً، وأفضـلهم حلمـاً، ويبطـئ -١٤

  عن الغضب، ويستريح إلى العذر، ويرأف بالضعفاء، وينبو على الأقوياء.
ـا  أن يثني القائد على-١٥ ا الأفراد والجماعات، بمقـدار تلـك الأعمـال، بطريقـة يـدفع  الأعمال الحسنة التي يقوم 

  أصحاب الأعمال الحسنة إلى الأمام، ويحفز الآخرين إلى القيام بالأعمال الحسنة.
ــم الأمـور، ولا يتمــادى في الزلـة، ولا تشـرف نفســه علـى طمــ-١٦ لـذين لا تضـيق  ع، أن يختـار للوظـائف الإداريــة ا

ولا يكتفـــي بـــأدنى فهـــم دون أقصـــاه، وأصـــبرهم علـــى تكشـــف الأمـــور، وأصـــرمهم عنـــد اتضـــاح الحكـــم، ممـــن لا 
  يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء.

علــى القائــد ان يراعــي مــدى ملائمــة الــدخل المــادي للعمــل الــوظيفي الــذي يقــوم بــه الفــرد، بغــض النظــر عــن -١٧
  ة ويبعده عن النظر إلى الأساليب السلبية لإشباع تلك الحاجات.مستواه الإداري، لكي يشبع حاجاته المعيشي

  أن يركز القائد على توفير فرص النماء الاقتصادي للأفراد عن طريق طرح البرامج الواعدة.-١٨
مـة عاليــة ونفســية -١٩ أن يـوفر الأجــواء المريحـة للمــوظفين، بمــا يجعلهـم ينــدفعون نحــو أهـدافهم وأهــداف مجــتمعهم 

  ئنة.هادئة ومطم
  أن يساعد على إيجاد جو من التنافس البناء والابتعاد بالأفراد عن الأجواء التنافسية السلبية.-٢٠
أن يعامــل الطبقــة الــدنيا والمســاكين والمحتــاجين مــن المــوظفين، بلــين ورقــة تجعلهــم يشــعرون بكــرامتهم وإنســانيتهم، وان -٢١

م بحرية تامة.   يمنحهم الفرصة للتحدث إليه في شؤو
م بحرية تامة، وان لا يطول ابتعاده عنهم.-٢٢   أن يعطي من وقته أياماً معلومة لعامة الناس للتحدث إليه في شؤو

وخلاصة القول أود أن انوه بحقیقة ھامة مفادھا ان النظریات الإداریة وأسالیبھا 
ع التي ابتكرھا الإنسان یمكن أن تكون باھرة من حیث تأدیتھا للغایات المرجوة، ولكن م

أناس یؤمنون بنفس الأطر الفكریة والفلسفیة التي شیدت في ضوئھا تلك النظریات 
ً إذا ما تم ممارستھا وتطبیقھا على أناس یؤمنون  والأسالیب، وقد تكون فاشلة تماما
ویسلكون في ضوء مدرسة فكریة تختلف مع المدرسة التي شیدت في ضوئھا تلك 

نجد أن شتى النظریات الإداریة وأسالیبھا المتعددة النظریات والأسالیب، فعلى سبیل المثال 
تجیز إرسال الأفراد إلى جبھات القتال بالإكراه إذا رفضوا ذلك بحجة الدفاع عن الوطن، 
ولكننا نجد في المقابل أن الإدارة في ضوء الفكر الإسلامي لا تسمح بھذا الإكراه على 

تمایز الساطع بین كلا النوعین من الإطلاق، كما أنني أود أن أسوق مثلا آخر لأبین ال



الإدارة یتعلق في إثارة الحوافز عند الأفراد. عندما بلغ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ان 
الروم تجھز الجیوش لغزو المدینة، أمر بتجھیز جیش لغزو العدو المتمركز في شمال 

دیة، لذلك سمي الجزیرة العربیة في سنة تعد من السنین القاسیة من الناحیة الاقتصا
الجیش بجیش العسرة، بینما الطرف المقابل یمتلك شتى الإمكانات المادیة والعسكریة، 
وقد تخلف عن نداء الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم المنافقون بعد أن اختلقوا أعذار 
صدقھم بھا رسول الله، وبعد أن جھز الجیش صلوات الله وسلامھ علیھ اعتذر لنفر من 

لعدم توفر إمكانیة اصطحابھم معھ في الجیش، فما كان منھم إلا أن ألحوا علیھ المسلمین 
في الطلب، فلما تبینوا انھ لا مجال لھم للذھاب إلى لقاء العدو الذي یفوقھم بالعدد والعدة 

  فاضت أعینھم حزنا على عدم الذھاب إلى القتال.
  قال تعالى:

   
              

  ]٩٢سورة التوبة، آية [           
ترى كيف يمكن أن نفهم عملية استثارة الحوافز عند هذا النفر مـن المسـلمين في ضـوء النظريـات الإداريـة أو نظريـات 
التعلم في إثارة الحوافز في نفوس الأفراد التي ابتكرها الإنسان الحديث المعاصـر؟ انـه لمـن الاسـتحالة ان نجـد تفسـيراً أو 

لنــاس، تــرى هــل الإنســان المعاصــر جوابــاً شــ افيا إلا في الحقــائق الفكريــة للمدرســة الــتي ينتمــي إليهــا هــذا النفــر مــن ا
  سيحاول جاداً تطبيق هذا النمط الإداري؟
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  الفصل الحادي عشر

  ماھیة الحكمــــــة وأنواعھا

  



  



  
  
  
  

  الحكمة
  

ت الدراسة الحالیة إلى التعرف على مفھوم الحكمة وأھمیتھا بالنسبة للإنسان ھدف
في كلا الدارین، كما تناولت أنواع الحكمة ومصادرھا وعلاقة الحكمة بالعلم، وعلاقة 
الداعیة بالحكمة، وقد اعتمدنا في ذلك على القران الحكیم بعد أن عرضنا آراء الباحثین 

راسة إلى أن ھناك نوعان من الحكمة: الحكمة المطلقة وھي والمؤلفین وتوصلت نتائج الد
للحق سبحانھ وتعالى، والحكمة المقیدة وتقسم إلى الحكمة النقلیة ومصدرھا القرآن الكریم 
والسنة النبویة الشریفة، والحكمة المكتسبة، وھي التي یستطیع أن یصل إلیھا الإنسان 

وان ھناك علاقة طردیة عالیة بین الحكمة  عن طریق البحث والدراسة للمجالات المعرفیة،
والعلم، أضف إلى ذلك أن الإنسان بحاجة ماسة إلى الحكمة بنوعیھا إذا ما أراد أن یجتلي 

  سر وجوده ویحقق أھدافھ في ضوء ذلك.



  الحكمة

  المقدمة
مــن وقــع تعــد الحكمــة مــن أكثــر الكلمــات الــتي شــدت انتبــاه الإنســان وتفكــيره عــبر تاريخــه المديــد لمــا لهــا 

خاص على النفس الإنسانية، ومـا تعكسـه مـن فوائـد جمـة علـى حاضـر الإنسـان ومسـتقبله في الحيـاة الـدنيا والآخـرة، 
ــذه الكلمــة الــتي تشــكل مصــدر اعتــزازه وتحقيــق ذاتــه مــن  فكــل إنســان منــا يتــوق إلى أن يوصــف مــن قبــل الآخــرين 

تعـدان مـن اكثـر المصـطلحات الـتي تشـرئب لهـا النفــوس وجهـة نظـره أمـام أبنـاء جنسـه، فالحكمـة بجانـب كلمـة الحريـة 
لــذين نـالوا نصــيباً منهـا ام الــذين مـا زالــوا يلهثـون وراء نصــيبهم، والحـق أن الإنســان هتـف ونــادى  البشـرية ســواء عنـد ا
ـــاتين الكلمتــين بشـــتى الطــرق والأســـاليب الــتي عرفهـــا طيلــة تقدمـــه الحضــاري، ولكـــن الــذين عاشـــوا في  عــبر تاريخــه 

ــفهاء، ظلالهـــ ـــرة المظلـــومين والمضـــطهدين، والسـ ــى صـــحة ذلـــك مـــن كث ــانية يشـــهد علـ ا أنـــاس قليلـــون، وتـــاريخ الإنسـ
م لا  والجهلاء، والدليل الأقوى يكمن في قـول الحـق سـبحانه وتعـالى في كتابـه الحكـيم عنـدما وصـف اكثـر النـاس بـأ

  يعلمون، وفاسقون، وظالمون، وجاهلون.
  تعريف الحكمة:

يء السهل البسیط الذي یمكن ان یحصل علیه الإنسان دون بذل الجهد الحكمة لیست بالش
الحثیث في طلب العلم والرجوع إلى المصادر المعرفیة التي تفیض بالحكمة ونورها، فالحكمة 
كما یصفها اللغویون تعني العدل، الحلم، ما یمنع من الجهل، ما یمنع من الفساد، كل كلام 

  ه، صواب الأمر وسداده.موافق للحق، وضع الشيء في موضع
وعــن الإمــام جعفــر الصــادق عليــه الســلام قــال "الحكمــة ضــياء المعرفــة وميــزان التقــوى وثمــرة الصــدق، ومــا 

ـــى مـــن الحكمـــة"  ـــنعم أعظـــم، وأرفـــع، وأجـــزل، وأ ـــده ب ــرآن، (أنعـــم االله علـــى عب الطباطبـــاتي، الميـــزان فـــي تفســـير القـ
  .)٤٠٤ص

فيد منهـا الإنسـان تحصـيل مـا عليـه الوجـود كلـه في نفسـه، ومـا يرى ابن سينا أن الحكمة "صناعة نظر يست
عليه الواجب مما ينبغي ان يكسبه فعله لتشرق بذلك نفسه وتستكمل وتصـير عالمـاً معقـولاً مضـاهياً للعـالم الموجـود، 

، ١٩٨٢عون، الفلسفة الإسلامية في المشرق، (وتستعد للسعادة القصوى بالآخرة وذلك بحسن الطاقة الإنسانية" 
  .)٢٩٦ص

والحكمـة عنـد سـيد قطـب رحمـة االله عليـه تعـني "ثمــرة التعلـيم بـالقران الكـريم، وهـي ملكـة يتـأتى معهـا وضــع 
قطـب، فــي (الأمـور في مواضـعها الصـحيحة، ووزن الأمـور بموازينهـا الصـحيحة وإدراك غايـات الأوامـر والتوجيهـات" 

  .)١٣٩ظلال القران، ص



ــا "القضــايا الحقــة المطابقـة للواقــع مــن حيــث اشــتمالها علــى ســعادة  يـرى الطباطبــائي، رحمــه االله، الحكمــة إ
الإنســان كالمعــارف الحقــة الإلهيــة في المبــدأ والمعــاد، والمعــارف الــتي تشــرح حقــائق العــالم الطبيعــي مــن جهــة مساســها 

تفسـير القــرآن، الطباطبـائي، الميـزان فــي (بسـعادة الإنسـان، كالحقــائق الفطريـة الـتي هــي أسـاس التشـريعات الدينيــة" 
  .)٣٩٥ص

د صاحب البحر المحيط تسعة وعشرين رأياً في الحكمة منها:   "وقد عدّ
محمود، (الإصابة في القول والعمل، ومنها الفهم، ومنها الكتابة، ومنها إصلاح الدين وإصلاح الدنيا" 

  .)٢٢٨، ص١٩٧٤التفكير الفلسفي في الإسلام، 
دث ومجريات الأمور، وإتقان العمل، والتصرف دون صدام مع "فالحكمة هي نفاذ البصيرة إلى سنن الحوا

، ١٩٧٨الكيلاني، تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية (قوانين الظواهر، وفي ضوء ظروف العصر الذي تواكبه" 
  .)٥١ص

ا  وفي ضوء هذا المفهوم السابق للحكمة ذهب الفلاسفة إلى تعريف الفلسفة عندما أرادوا إعلاء شأ
ا حب الحكمة.على    أ

  أنواع الحكمة:
في ضوء التعريفات السابقة للحكمة، فالحكمة تحتاج إلى العلم الكامل والشامل والدقيق للشيء الذي 
يريد أن يتخذ الإنسان فيه رأياً سديداً لا ينتابه خطأ او فساد. هذا بجانب الالتزام التام بما هو حق دون تأثير 

ذا الوجود الفيزيقي (عالم العواطف والجوانب الأخرى في اتخ اذ القرار الحكيم، ونحن نعلم جميعاً أن الإنسان يتصل 
ا التي تتصل  الشهادة) والميتافيزيقي (عالم الغيب). وقد حاول قسم من الناس التعرف إلى طبيعة الأشياء ومكنونا

قسم الآخر من الناس ذهب إلى طريق بعالمنا الفيزيقي والميتافيزيقي عن طريق النهج الإلهي (الدين الإسلامي) وال
الاعتماد على العقل الإنساني مما أدى إلى ظهور المدارس الفكرية الفلسفية المتعددة، والشيء الذي لا بد من إبرازه 
في هذا المقام أن الإنسان لا يستطيع ان يجتلي جميع الحقائق المتصلة بالعالم الفيزيقي، هذا بجانب عجزه الساطع في 

لى شتى المعلومات والمعارف التي ينطوي عليها العالم الميتافيزيقي، وذلك يعود لكون الإنسان مخلوقاً، وكل التعرف إ
ما هو مخلوق مقيد، والمقيد له حدود لا يمكن أن يصل إلى درجة الحكمة المطلقة بعالم الشهادة وعالم الغيب، هذا 

دف الابتعاد عن الحق بجانب الشهوات التي وشجت عليها النفس الإنسانية وما تم ليه من ضغوط على الإنسان 
  واتباع الشهوات والأهواء الذاتية.

فالحكمة المطلقة لن تكون إلا للقوة المطلقة التي تفعل ما تريد ولا يحد حدودها شيء فهي مطلقة الإرادة 
شيء والفعال لما يريد،  والحرية، فهذا النوع من الحكمة للخالق سبحانه وتعالى فهو العليم الحكيم الذي خلق كل

، ولا يفوته شيء ولا يصدر عنه إلا  ُ ه َ والذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض، وقد أعطى كل قدر
  الحق تعالت وجلت قدرته عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.

لإنسان ان يصل إلى وفي مقابل هذه الحكمة المطلقة هناك الحكمة الجزئية او المقيدة، وهي التي يستطيع ا
ا من شر عدوه السرمدي إبليس وجنده، ويفوز بنعيم الدنيا والآخرة، وهذا النوع  ا ويتفيأ ظلالها اليانعة ويلوذ  لبا
من الحكمة لا يستطيع الإنسان أن يصل بطاقاته الذاتية إلى المعلومات كافة، ومجموعة المعارف، ومكنونات الأمور 

شهادة والتي تعد من مستلزمات هذه الحكمة، لذلك فان الحكمة المقيدة او الجزئية تقسم المتعلقة بعالم الغيب وال



إلى قسمين: فالقسم الأول يدعى الحكمة النقلية وهي التي بعثها لنا الحق سبحانه وتعالى عن طريق كتبه ورسله 
تدي بنورها في الحياة الدنيا والآخرة . ولا يوجد مصدر له ذا النوع من الحكمة سوى لكي نعيش في ضوئها و

النهج الإلهي، لأن هذه الحكمة خارج متناول قدرات الإنسان الذاتية، فليس للإنسان بد من أن يأخذها من 
ا خارج  مصدرها الأساسي، وإذا ما حاول أن يبحث عنها بوسائل وطرق أخرى فمن المحال أن يصل إليها لأ

عى الحكمة المكتسبة، لأن الإنسان يستطيع أن يصل إلى هذا قدرات البشر، أما القسم الثاني من الحكمة فيد
البحث والدراسة وطرق أبواب المعرفة المختلفة ليجتلي شتى الحقائق والمعلومات المتعلقة بفرع او اكثر من فروع 

  المعرفة، فإذا ما وصل إلى هذا المستوى يطلق عليه كلمة حكيم في هذا الفرع المعرفي او ذاك.
  أهمية الحكمة

إن الإنسان عبر تاريخه وحاضرة ومستقبله بحاجة ماسة إلى كلا النوعين من الحكمة، الحكمة النقلية 
والحكمة المكتسبة لكي يعي حقيقة نفسه، وحقيقة وجوده على هذا الكوكب، وحقيقة الحياة الدنيا، وحقيقة 

عام قد نأى بجانبه عن الحكمة  الآخرة وما ينتظره فيها من مصير، ومما يجدر الإشارة إليه أن الإنسان بشكل
النقلية، التي بعثها الحق سبحانه وتعالى رحمة وتلطفاً بعباده ليأخذ بيدهم إلى طريق النور والسؤدد، بالرغم من أن 
هذه الحكمة جاءت من عند العليم الحكيم ذي الحكمة المطلقة، الذي لا يصدر عنه سوى الحق، والعدل، 

ا، أما بالنسبة إلى الحكمة المكتسبة فقد بذل والصواب، والعلم، والذي لا يف وته شيء من جميع الأمور ومكنونا
دف الوصول إلى جميع  الإنسان جهداً عظيماً في مجالات البحث والتنقيب والدراسة وطرق أبواب العلوم المتعددة 

في كشف الحقائق المتصلة ما تصل إليه طموحاته وأهدافه، والحق ان الإنسان قد نجح عبر تاريخه نجاحاً مذهلاً 
  بالعالم الفيزيقي هذا بجانب الاختراعات العلمية الحديثة التي يشهدها العالم في هذا القرن.

ولكن الإنسان كما ذكرنا آنفاً بحاجة ماسة لكلا النوعين وخاصة الحكمة النقلية لأن الإنسان الذي 
يمتلك قدراً كبيرا من الحكمة المكتسبة، وذلك يعود يصدف عنها يعد جاهلاً مهما أوتي من العلوم التي تؤهله ان 

إلى أن الحكمة النقلية تتصل بقضايا الإنسان المتصلة بكلا الدارين، دار الفناء (الحياة الدنيا) ودار الخلود (الآخرة) 
فهي  وما تعكسه من آراء وقرارات صائبة تتعلق بشؤون الإنسان في كلتا الدارين. أما بالنسبة للحكمة المكتسبة

تتصل فقط بالحياة الدنيا وأمورها، وكما نعلم فإن الحياة الدنيا تعد مدخلا للدار الآخرة فكل ما تحتوي عليه من 
متع وزينة تعد متاعاً قليلاً إذا ما قورنت بما تحتوي عليه دار السلام والخلود، لذلك فان الحق سبحانه وتعالى وصف 

م يرتعون في الأنظمة كلها والناس كافة الذين يصدفون  عن النهج الإلهي وما ينطوي عليه من حكمة نقلية بأ
م جاهلون. فالإنسان الذي يعرف شتى العلوم المتصلة بالحياة الدنيا من علم الفضاء، وعلم  مراعي الجاهلية، وا

ري وليس له الطب، وعلم الفيزياء بأنواعه، وعلم الكيمياء، بأنواعه وبقية العلوم التي عرفها عبر تاريخه الحضا
نصيب من الحكمة النقلية يعد جاهل، لأنه جهل الحقائق الكبرى المتصلة بالإنسان وطبيعة خلقه، وأهداف 
هل  ُ وجوده، ومكانته في الكون، والإنسان ومصيره في اليوم الآخر، لذلك وصف الحق سبحانه وتعالى هؤلاء بالج

  ية:والجاهلية كما يبدو لنا جلياً في الآيات الحكيمة التال
  قال تعالى:

  ]٦٤سورة الزمر، آية [        
  وقال تعالى:
             

  ]٥٠سورة المائدة، آية [



ذا النص، فالجاهلية  ا  -كما يصفها االله ويحددها قرآنه–"إن معنى الجاهلية يتحدد  هي حكم البشر للبشر لأ
، ورفض الوهية االله، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بالوهية هي عبودية البشر للبشر. والخروج من عبودية االله

ليست فترة من الزمان ولكنها وضع  -في ضوء هذا النص–بعض البشر وبالعبودية لهم من دون االله، إن الجاهلية 
من الأوضاع. هذا الوضع وجد بالأمس، ويوجد اليوم، ويوجد غداً، فيأخذ صفة الجاهلية، المقابلة للإسلام، 

م يحكمون بشريعة االله -ناقضة للإسلام، والناس في أي زمان وفي أي مكانوالم  - دون فتنة عن بعض منها -أما ا
م يحكمون بشريعة من صنع البشر ، فهم إذن في دين االله وإما ا ا تسليماً ا ويسلمون  في أي صورة من  -ويقبلو

ا فهم إذن في جاهلية، وهم في دين من يحكمو  -الصور ن بشريعته، وليسوا بحال في دين االله، والذي لا ويقبلو
قطب، (يبتغي حكم االله يبتغي حكم الجاهلية، والذي يرفض شريعة االله يقبل شريعة الجاهلية، ويعيش في الجاهلية"

  .)٩٠٤في ظلال القرآن، الجزء الثاني، ص
  العلم والحكمة:

لثابت الذي لا ينتابه شك او جهل بغض النظر ومما يجدر الإشارة إليه أن الحكمة تبنى على العلم اليقيني ا
ا تفسد الحكمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان تُشيد  ا مهما كانت ضئيلة فإ عن نسبة الشك او الجهل لأ
الحكمة على فرضيات، ونظريات، وظنون، وتأملات، وتوقعات، لأن الحكمة تعني اتخاذ القرار او الرأي السديد 

ت دقيقة ثابتة لا تحتمل الخطأ، لقد شاء الحق سبحانه وتعالى أن يبعث لنا الحكمة عن طريق  المبني على معلوما
كتبه ورسله دون توضيح جميع المعلومات ومجموعة المعارف التي بنيت عليها تلك الحكمة، وقد يكون السبب وراء 

لمعلومات والمعارف، أو قد يكون ذلك يعود إلى عدم قدرة الإنسان على فهم واستيعاب تلك المنظومة الواسعة من ا
السبب لعدم قدرة اغلب الناس على اتخاذ الآراء الحكيمة حتى لو عرفوا تلك المعلومات لما وشجت عليه النفس 
الإنسانية من الجدل والمناورة، وحب الالتفاف على الحقائق التي لا تناسب الأهواء الذاتية. هذا بجانب أن الباري 

م ومخافتهم منه دون شاءت إرادته أن ينيب ل ه ويستقيم على صراطه المستقيم المسلمون من البشر عن طريق إيما
.   رؤيتهم له او للأمور الغيبية التي جعلها بعزته وجلاله غيباً

ه الحق سبحانه وتعالى بالحكيم لأنه يحتوي على الآيات القرآنية  التي انبثقت عن  فَ َ إن القران الكريم وص
أسست على العلم اليقيني الثابت الذي لا ينتابه باطل ولا يتخلل إليه شك، ولو كان القران  حكمته سبحانه والتي 

كما يدعي الخراصون بعيداً عن العلم لثبت بطلانه على مر السنين، ونجح الإنسان في ساحة التحدي التي رسمها 
ذا القرآن ومصدره الإلهي، ومن الأسس الأساسي ة والمعجزة لهذا القرآن انه ينطق القرآن للناس الذي لا يؤمنون 

بالعلم والحق على مر العصور مع اختلاف الأنماط الحضارية والإبداعية للإنسان، لأنه لا ينتابه جهل، او ضعف، 
او شك يخشى أن يكتشف من خلال التقدم العلمي والحضاري للإنسان، لذلك ليس غريباً ان نجد القران الحكيم 

ا يقدم المعلومات للإنسان ويخ اطبه في مطلع القرن الهجري الأول بالأسلوب والطريقة نفسها التي يخاطب 
الإنسان في مطلع القرن الخامس عشر مع الاختلاف الحاد في المعلومات، والعلوم، والتقدم الحضاري بين الإنسان 

لأسلوب نفسه مع في كلا القرنين، وسيبقى يخاطب ويقدم نفس المعلومات للأجيال القادمة بالطريقة نفسها وا
س  ّ تقدمها العلمي الهائل الذي سوف تحققه مع مرور السنين، فجميع ذلك يدل على ان جميع ما في القرآن أس
وشيد على علم قاطع ذي دلالة ثابتة، لذلك اخبرنا الباري أن هذا الكتاب الحكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه 

  ولا من خلفه لأنه جاء من عند العليم الحكيم.
  قال تعالى:



                 
  ]٤٢-٤١سورة فصلت، الآيات [                        

وكيف يعوز القرآن الحكيم العلم وهو من عند العليم الخبير الذي وسع علمه السموات والأرض ومن 
در عنه إلا الحق، لعلمه الشامل بجميع فيهن، ولا يغيب عنه شيء ولا يفوته شيء، فهو العلام الحكيم الذي لا يص

ما في الوجود من موجودات، فالحق سبحانه وتعالى وصف لنا ذاته بأنه يعلم كل شيء وان علمه قد وسع ما في 
  الوجود من أسرار، ومكنونات، ومعلومات، فلا يعزب عنه شيء من الأشياء كافة.

  قال تعالى:
               

  ]٩٨سورة طه، آية [
فالقران الكريم جاءنا من عند العليم الحكيم بشتى القضايا والأمور المتعلقة بالوجود وأسراره وجميع العلوم 
المتصلة بجميع موجوداته، وقد تم تفصيل هذا الكتاب المنير بناء على العلم الإلهي المديد الذي لا تحده بداية او 

  اية، المحيط بكل شيء في الوجود ومحتوياته.
  ل تعالى:قا

             
  ]٥٢سورة الأعراف، آية [

  وقال تعالى:
                

  ]٥- ٣سورة العلق، الآيات [
فالإنسان كغيره من المخلوقات له حدود وطاقات معينة جسدها فيه الخالق سبحانه وتعالى، ولا يستطيع 

يأخذ بالأسباب لأنه ذو طاقات محدودة تقف واجمة عند  ان يتجاوز هذه الطاقات والقدرات مهما حاول ان
حدود معينة، فالعلم الذي وصل للإنسان عن طريق القرآن الكريم لا يستطيع بأية حال من الأحوال ان يصل إلى 
هذا العلم معتمداً على قدراته وطاقاته الذاتية، ودليل ذلك يكمن في أن الأمور التي لم يتم تعليمها للإنسان من 

ل القرآن الكريم بقيت مجهولة بالنسبة للإنسان. وستبقى على هذه الحالة حتى يرث الحق سبحانه وتعالى خلا
الأرض ومن عليها، ومن هذه الأمور التي شدت انتباه الإنسان وفشل في الوصول إلى ماهيتها، الروح التي تسكن 

 عليه وسلامه مستفسرين عن الروح جسمه. حتى ذهب الناس إلى توجيه الأسئلة للرسول الكريم صلوات االله
وماهيتها فجاء القول الفصل من الحق سبحانه وتعالى ليبين أمر الروح ويوضح ان الإنسان ما وصله من العلم 

  الإلهي إلا القليل.
  قال تعالى:

                 
  ]٨٥سورة الإسراء، آية [

قويم، وينطلق في شتى أموره الحياتية منيباً مستقيماً لهذا فالإنسان المسلم الذي يؤمن بالنهج الالهي ال
النهج المنير، يجب أن يؤمن أيماناً جازماً بالحكمة النقلية التي جاءت عن طريق القرآن الكريم وسنة نبينا الحبيب، 

والدراسة في وينعم في نورها ويعيش في ظلالها، هذا بجانب بذل الجهود الحثيثة في طلب العلم، والبحث والتنقيب، 
شتى العلوم المتعلقة بالحياة الدنيا للوصول الى المنابع الأساسية للحكمة المكتسبة، والتي يستطيع أن يصل اليها 



ذا يكون الإنسان قد استفاد من الحكمتين  الإنسان بقدراته الذاتية التي جسدها فيه الحق سبحانه وتعالى، و
  دة في كلتا الدارين.النقلية والمكتسبة بما يعود عليه بالفائ

ا خارج طوق  أما بالنسبة للذين يقحمون أنفسهم وعقولهم في الأمور التي لا يقوى عليها الإنسان لأ
م يصدفون عن الطريق القويم الذي يقود الإنسان إلى سدرة الحق والصواب. إن الحق سبحانه  وسائله وقدراته فا

ى عباده المخلصين عن الخوض في الأمو  ر التي لا يستطيع علم الإنسان أن ينفذ إليها، لما يعكسه من آثار وتعالى 
سلبية على حقيقة الأمور والقضايا التي يجب أن تشكل أسس الاعتقاد السليم عند الإنسان الذي يقف عند 

  حدود الطاقة الإنسانية.



  قال تعالى:
                                                                              

  ]٣٦سورة الإسراء، آية [
ومما يؤسف له حقا أن كثيراً من الناس قد ذهبوا إلى الحديث، والتأمل، وإثارة الشكوك والظنون حول 
م  ا واقع محسوس، مما أدى  ا وكأ القضايا التي تعد خارج قدرات البشر، لقد تحدثوا عن الأمور الغيبية ومكنونا

لاعتقاد بالأمور والقضايا المتناقضة التي لا يجمع بينها جامع سوى الفلتات الذهنية، والتخرصات الظنية، إلى ا
م السبل والآراء حتى ابتعدوا عن حقيقة الأمر وسداده. م، فقد تعددت    وتأملات أصحاب الشهوات وتخيلا

يقن من حقيقة القرآن الحكيم وما إن الذين يصلون إلى درجات متقدمة من العلم هم اقدر الناس على الت
يحتوي عليه من علم الهي، فهم الذين يعرفون تمام المعرفة ان هذا القرآن لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال 
إلا من عند الحق سبحانه وتعالى، وذلك لأنه يحتوي على علوم وحكمة لا يمكن للإنسان أن يصل إليها عن طريق 

س غريباً أن نجد عشرات العلماء الافذاذ من مختلف التخصصات المعرفية ومن مختلف قدراته الذاتية، لذلك لي
.   شعوب الكرة الأرضية قد ساقهم علمهم إلى الإيمان بالقران الحكيم مصدراً ومضموناً

  قال تعالى:
                

               
                  

  ]٧سورة آل عمران، آية [   
ويجدر بنا بعد الذي قدمناه من حقائق حول القران الحكيم ومصدره الإلهي ومحتواه الذي يزخر بالعلم 
والحكمة النقلية، ان نشير إلى أعداء الحق والحقيقة الذين يعدون القران العربي الحكيم وسنة نبينا الأمين مبعثاً 

ل دون التقدم ومجاراة الأمم الأخرى، أننا قد لا نلومهم كثيراً على هذا السلوك للتخلف والانحطاط وحاجزاً يحو 
م فهموا الإسلام   م يجهلون حقيقة القرآن الكريم وما ثبت من سنة رسولنا الكريم، ا طالما أننا نعرف تمام المعرفة ا

ا لفيف من الناس هنا و  هناك، إذ أسست هذه الممارسات كتاباً وسنة من خلال الممارسات المشوهة التي يقوم 
الشاذة على التأويلات الجائرة للنصوص القرآنية والدس في سنة نبينا الكريم وتأويلها بما ينسجم مع أهوائهم وأهواء 
م عبر تاريخهم الطويل في تعاملهم مع النهج الإسلامي. لذلك أمسى الإسلام مشوهاً في أذهان عامة الناس.  ساد

يز الواضح بين الإسلام الحقيقي الذي يشاد بنيانه الساطع على الكتاب الكريم والسنة النبوية في إنه لا بد من التمي
ا الناس والتي تتصل فقط ببعض الأمور الإسلامية، تاركين وراء  شتى أمور الحياة، وبين الممارسات التي يقوم 

للمجتمع الإسلامي، فالإسلام الحقيقي هو ظهورهم الأمور التي تشكل الهيكل الأساسي والبنية الأساسية الخلقية 
منارة العلم ومحطة أنظار العلماء والباحثين، ولا ينتج عنه إلا مجتمعاً إسلامياً يتميز بالعدل، والإيثار، والتعاون، 
والتماسك، والحب، والتضحية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والى غيرها من السمات الإسلامية الغراء التي 

تمعات الحالية  تعكس تمع المسلم، أما ما نراه من ظلم وكذب وفسق، وخيانه، وغش في هذه ا ا داخل ا ذا
  فهي نتيجة للانحرافات الحادة التي استقرت في أذهان الناس، وليس لها أية علاقة بالنهج الإسلامي المنير.

العداء للحق، والعلم،  ولكن شياطين الإنس والجن ومن استهوته طريقتهم ذهبوا إلى نصب شراك
ا النهج الإسلامي عبر تاريخ البشرية، ولو أراد الحق سبحانه وتعالى لما فعلوا ذلك،  والحكمة النقلية التي يفوح 
ولكن حرية الاختيار التي وهبها الحق للإنس والجن دون سائر مخلوقاته جعلتهم يمارسون شتى الأساليب والطرق 



لنهج الإسلامي الذي يفيض بالعلم والحكمة. ومن أساليب العداء السرمدية التي يكنها المشبعة بالعداء والكراهية ل
هذا الفريق ضد الحق واتباعه، إثارة الشكوك والمفتريات حول النهج الإسلامي المنير، وقد تجد هذه المناورات 

م الحياة الدنيا بزخر  م مرض والذين غر فها وزينتها ودليل هذه العداوة يبدو المنحرفة قبولاً تاماً عند الذين في قلو
  ظاهراً جلياً في قوله عز من قائل:

             
          

   
  ]١١٢سورة الأنعام، آية [

  مصادر الحكمة:
لقد شاءت حكمة الحق سبحانه وتعالى ان يبعث لنا الرسل والأنبياء تترى بالكتاب والحكمة لينير 

ل ويتركه يختار بنفسه بعد أن جسد فيه الملكة العقلية ووهبه حرية الاختيار، والشيء المؤسف حقاً ان للإنسان السب
الإنسان بشكل عام عبر تاريخه مع الأنبياء والرسل كان منابذاً للحكمة التي بعثها الحق سبحانه وتعالى رحمة 

م على اختيار افضل السبل المؤدية إ دف مساعد لى سدرة الحق والصواب في الدارين، الأولى وتلطفاً بعباده، 
م وبكل ما جاءوا به من عند الحق سبحانه  والآخرة، فقد ذهب الإنسان إلى الاستهزاء بالرسل والاستخفاف 
وتعالى، حتى الكتاب الحكيم الذي بعثه لنا الحق سبحانه وتعالى كان موضوعاً لتكذيبهم وإثارة شكوكهم وقد بين 

وتعالى ان القران الكريم قد جاءنا من لدن خبير عليم، لا ينتابه الباطل مطلقا لأنه أسس بنيانه  لنا الباري سبحانه
  على علم، وحكمة إلهية لا يعزب عنها شيء.

  قال تعالى:
  ]١سورة هور، آية [           

  وقال تعالى:
  ]١سورة الزمر، آية [       

  

ني وأسس على علم االله سبحانه وتعالى وحكمته المطلقة فان الحكيم سبحانه وطالما أن القرآن الكريم قد ب
وتعالى وصف لنا كتابه الكريم، وآياته، بالحكيمة، كيف لا وهي تنطق بالحق المبين الذي لا يتسلل إليه الشك او 

  الخطأ او الفساد.
  قال تعالى:

  ]١سورة يونس، آية [      



  قال تعالى:و 
  ]٢- ١رة يس، الآيات سو [     

لقد كانت مهمة خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات االله عليه وسلامه مثل غيره من الأنبياء والرسل تعليم 
الإنسان الكتاب والحكمة لينير لهم سبل السلام، والوئام، والمحبة، والإيثار، والتضحية، والتعاون، والأخاء، والعدل، 

لقي صلوات االله عليه من الإساءة، والتكذيب، والتطريد، والتشهير، وحبك  والفوز بنعيم الدنيا والآخرة. لقد
لأنه يود ان يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويوصلهم إلى سدرة الحق في الدنيا والآخرة،  -فقط–المؤامرات لقتله 

لهم وأمينا على وبدلا من تقديم جزيل الشكر والامتنان للحق سبحانه وتعالى لبعثه فيهم رسولا منهم مخلصا 
م، ونموذجا يحتذى بخلقه وعطفه ورحمته، ذهبوا إلى منابذته والوقوف في طريقه بشتى السبل والطرق  أسرارهم وأمانا

  الشريرة التي عرفها البشر.
  قال تعالى:

               
             

  ]١٦٤سورة آل عمران، آية [
  وقال تعالى:

  
             

  ]٢سورة الجمعة، آية [                             
ومما يهيج الأسى ويفجر القلوب دماً وأسفاً وندماً ان المسلمين قد ابتعدوا عن مصدر الحكمة النقلية 

سباب والمسببات التي ترتكز المتمثل بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، عندما حاولوا البحث عن المعلومات والأ
عليها الحكمة النقلية، مما جعلهم يقحمون العقل الإنساني بأمور خارج طوق وسائله، مما أثار بينهم الاختلافات 
م الأسباب، فكان  م السبل وتقطعت  م حول القضية الواحدة، حتى تاهت  الطائفية وتعددت آرائهم واعتقادا

أن نعيش بنعيم الآيات القرآنية الحكيمة وفي ظلال السنة النبوية الشريفة، وبعد من الأجدر بنا معشر المسلمين 
الاعتماد الكلي على مصدر الحكمة النقلية (الكتاب والسنة النبوية) يجب أن توجه جميع الطاقات لنيل العلوم 

اة الدنيا، ليقوم الإنسان المسلم والمعارف المتعلقة بالحكمة المكتسبة، التي تتصل بشتى الأمور والقضايا المتعلقة بالحي
  بمهام الخلافة في الأرض على افضل نموذج واحسن سبيل.

ولكن الهوى الذي تموج به النفوس البشرية، كان وراء الانحراف الحاد عند المسلمين، حيث ذهب رجال 
أهواء أسيادهم، لتثبيت  الهوى والشهوة إلى تحرير الفتاوى الجائرة والدس في السنة النبوية الشريفة بما ينسجم مع

دعائم الحكم والسلطان للذين لا يستحقونه، والذي سنحت له الظروف أن يجتلي تاريخ المسلمين وكيف تعاملوا 
مع الإسلام، لا يفاجئ بما يفرزه الواقع الهابط في أمور تدل على الفساد العظيم الذي يستشري في جسد أبناء 

تمع، إذ نجد التخبط الواضح والتن اقض الصارخ بين الشعارات الإسلامية والوطنية المرفوعة من جهة وبين ا
تمع في شتى أمورهم الحياتية، وهذا التناقض الذي دفع أمير الشعراء احمد  الممارسات الشاذة  التي يمارسها أبناء ا

  شوقي ليستنكر هذا الوضع حيث يقول:
  شعوبك في شرق البلاد وغربها

  
  اتكأصحاب كهف في عميق سب  

  بإيمانهم نوران ذكر وسنة  
  

  فما بالهم في حالك الظلمات  
  



في الوقت الذي حاول فيه دعاة الإصلاح إلى توضيح هذا التناقض للناس وحثهم على الاعتماد على 
مصدري الحكمة النقلية، الكتاب والسنة النبوية، وطرح التناقض جانبا بين الاعتقاد والسلوك، ذهب المرجفون 

م مرض إلى إثارة الشكوك والأقاويل الباطلة حول الإسلام عن طريق التعريض لكتاب االله على انه والذين في ق لو
لا يناسب هذه المرحلة الحديثة من الحضارة الإنسانية وانه بحاجة إلى تحديث ليناسب ظروف المرحلة الحالية، 

م عدوا القران الحكيم والشيء المذهل حقاً الذي يكشف مدى تخبطهم، وعدم وعيهم وحقدهم على ا لإسلام ا
ما يحولان دون التقدم الحضاري الحالي الذي تشهده الشعوب  والسنة النبوية الشريفة مثالا للتخلف والرجعية، وا
  المعاصرة، فقد طالبوا علنا بالتخلي عن مصدر الحكمة النقلية ليتسنى لهم ما ترنوا له نفوسهم وتطيب له خواطرهم.

عطيات الحاقدة ظهرت مجموعة من الكتاب لتقدم الإسلام الحديث والمعاصر بطريقة وفي ظلال هذه الم
تمعات الحالية من جهة أخرى.   تنم عن ضعف هؤلاء الكتاب في فهم حقيقة الإسلام من جهة وفهم حقيقة ا

ان السبيل السليمة لعلاج ما نحن فيه من ضعف وفساد يكمن في إزالة التناقض بين ما ترفع من 
ات وما تمارس من أنماط سلوكية وذلك عن طريق الاعتماد الكلي على مصدري الحكمة، الكتاب الحكيم شعار 

والسنة النبوية الطاهرة، وشحذ الهمم في طلب العلم والمعرفة في شتى دروب المعرفة والقضايا الحياتية التي نعيش، 
ذا العمل نكون قد سعدنا بنعيم الحكمتين الحكمة النقلية، والح   كمة المكتسبة.و

  الحكمة والدعوة:
أن الدعوة إلى النهج الإسلامي ليست بالأمر السهل اليسير الذي يستطيع القيام به كل إنسان بغض 
النظر عن طاقاته وقدراته وحصيلة معارفه، فالدعوة لهذا النهج كانت مهمة أصفياء البشر الذين اختارهم الحق 

لحكمة، ويبشروهم وينذروهم لقاء اليوم الآخر وما سيكون فيه من ثواب سبحانه وتعالى ليعلموا الناس الكتاب وا
وعقاب، كل حسب ما عملت يداه في الحياة الدنيا وبعد ان ختم المدد الرسالي بخاتم الأنبياء والرسل أصبحت 

ن في الحق لومة هذه الدعوة مهمة أمناء الرسل وهم الفقهاء المخلصون الذين أنابوا واستقاموا للنهج المنير، ولا يخشو 
لائم لفهمهم الساطع السليم لحقيقة النهج الإسلامي وما يعكسه في نفوس اتباعه من أنماط سلوكية وفكرية 
متميزة، ملؤها الصدق والأمانة والإخلاص، والتضحية لمبادئ هذا النهج فالذي يود ان يدعو للنهج الإسلامي لا 

ا النهج ليغدو قادراً على فهم بد من الوقوف على جميع الحقائق العلمية التي ي نطوي عليها، والحكمة التي يفيض 
حقيقة هذا النهج، الذي يغرس في أذهان اتباعه فهما دقيقا للحياة الدنيا وما تجسد فيها من مفاتن وشهوات، 

ان وحقيقة الآخرة وما ينتظر الإنسان فيها من ثواب وعقاب، وطبيعة النفس الإنسانية وخصائصها، ونظرة الإنس
إلى الحقيقة وكيف تعامل معها عبر تاريخه ودور العقل الإنساني في الوصول إلى الحقيقة، ومعرفة الخلافات الجوهرية 
ا بين النهج الإسلامي والنهج البشري المتمثل في المدارس الفكرية والمذهبية، التي ابتدعها الإنسان عبر  وأسبا

  تاريخه.
لداعية فهما حقيقياً متميزاً تمكنه في اختيار افضل وانجح ان جميع هذه القضايا تشكل في نفس ا

  الأساليب، وطرق الحوار في دعوة أخيه الإنسان إلى الحق الذي بعثه الحق سبحانه وتعالى هدى للعالمين.
أما إذا كان هناك نقص عند الداعية في فهم طبيعة النهج وخصائصه التي تميزه عن غيره من الأطر 

لنقص سوف يعكس نفسه في سلوك الداعية، ومدى فهم المدعوين لطبيعة النهج وخصائصه، الفكرية، فان هذا ا
مما يؤدي بالتالي الى سوء فهم النهج الإسلامي على حقيقته في أذهان الناس، وظهور الانقسامات الفكرية بينهم، 

م السبل، حيث يغدو كل حزب بما لديهم فرحون.   وتتعدد 



تحتاج إلى الداعية أن يكون ملماً بشتى الأمور والمعلومات والعلوم التي تمكنه  فالدعوة إلى النهج الإسلامي
  من أن يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وان يجادل بالتي هي احسن مصداقاً لقوله تعالى:

  
              
  ]١٢٥سورة النحل، آية [               

القران الكريم قواعد الدعوة ومبادئها، ويعين وسائلها وطرائقها ويرسم المنهج  "على هذه الأسس يرسي
للرسول الكريم وللدعاة من بعده بدينه القويم، فلننظر في دستور الدعوة الذي شرعه االله في هذا القران، ان الدعوة 

ؤدي واجبه الله، لا فضل له دعوة إلى سبيل االله لا لشخص الداعي ولا لقومه، فليس للداعي من دعوته إلا انه ي
  يتحدث به، لا على الدعوة، ولا على من يهتدون به وأجره بعد ذلك على االله.

والدعوة بالحكمة، والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم والقدر الذي يبينه لهم في كل مرة حتى لا يثقل 
ا والتنويع في هذه الطريقة حسب عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها، والطريقة التي يخاط بهم 

ا فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه وبالموعظة الحسنة التي  مقتضيا
تدخل إلى القلوب برفق، وتتعمق المشاعر بلطف، لا بالزجر والتأنيب في غير موجب، ولا بفضح الأخطاء التي قد 

حسن نية، فان الرفق في الموعظة كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة، ويأتي تقع عن جهل او 
بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ، وبالجدل بالتي هي احسن بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح حتى 

والوصول إلى الحق، فالنفس البشرية لها  يطمئن إلى الداعي ويشعر ان ليس هدفه هو الغلبة في الجدل ولكن الإقناع 
كبرياؤها وعنادها، وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق حتى لا تشعر بالهزيمة، وسرعان ما تختلط 
ا والجدل  على النفس قيمة الرأي وقيمتها عند الناس، فتعد التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيا

ادل أن ذاته مصونة، وقيمته كريمة، وان الداعي لا بالحسنى هو ا لذي يطمئن من هذه الكبرياء الحساسة، ويشعر ا
ا والاهتداء اليها في سبيل االله لا في سبيل ذاته ونصره رأيه وهزيمة الرأي الآخر،  يقصد إلا كشف الحقيقة في ذا

 أن االله هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو ولكي يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى
قطب، في ظلال القرآن، الجزء (الأعلم بالمهتدين فلا ضرورة للحاجة في الجدل إنما هو البيان والأمر بعد ذلك الله" 

  .)٢٣٠٢- ٢٣٠١الرابع، ص
واالله –الحكمة ويرى العلامة الطباطبائي رحمه االله في هذا الموضوع "والتأمل في هذه المعاني يعطي أن المراد ب

ام، والموعظة هي البيان الذي تلين به النفس، ويرق  -اعلم الحجة التي تنتج الحق الذي لا مرية فيه ولا وهن ولا ا
  له القلب لما فيه صلاح السامع من العبر، وجميل الثناء ومحمود الأثر ونحو ذلك.

فيه من غير ان يريد به ظهور الحق .. والجدال هو الحجة التي تستعمل لفتل الخصم عما يصر عليه وينازع 
فينطبق ما ذكره تعالى من الحكمة والموعظة، والجدال، بالترتيب على ما اصطلحوا عليه في فن الميزان بالبرهان 
والخطابة والجدل غير انه سبحانه قيد الموعظة بالحسنة، والجدال بالتي هي احسن ففيه دلالة على أن من الموعظة 

ن الجدال ما هو احسن وما ليس بأحسن ولا حسن، واالله تعالى يأمر من الموعظة بالموعظة ما ليست بحسنة وم
  .)٣٧٢- ٣٧١الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، المجلد الثاني عشر، ص(الحسنة ومن الجدال بأحسنه" 

النبيل، الذي ومن المؤسف حقا، أن نجد كثيرا من الذين يدعون إلى االله، لا يتبعون هذا النهج الرسالي 
يدعوهم إلى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن، فذهبوا إلى الدعوة بطريقتهم الخاصة التي 
تعكس مقدار حماستهم تارة ومقدار إقحامهم العقل في أمور لا يقوى عليها العقل الإنساني، بحجة الواقع الذي 

ا تارة أخرى، هذا نعيش وطبيعة الظروف والملابسات الفكرية و  الاجتماعية والسياسية التي يعيشون تحت وطأ



بجانب عدم الإلمام التام بالنهج الإسلامي عند قسم منهم، مما جعلهم يتخبطون يميناً ويساراً تبعاً للظروف المحيطة 
ق سبحانه ليكونوا م، ومن الأفضل لنا جميعاً ان نترك مهمة الدعوة للذين أوتوا نصيباً من العلم والحكمة من الح

خير الداعين إلى هذه السبيل، وهذا النهج الإسلامي المنير، ويكون همنا الوحيد في التفكير والتخطيط في كيفية 
م على أعدائهم ليشقوا طريقهم في تثبيت دعائم العدل في الأرض، عن طريق تطبيق  الالتفاف حولهم ومناصر

ذا التفكير ا لجاد والسلوك السليم، يكون كل فرد منا قد تبوأ ما أتاه االله سبحانه مبادئ الإسلام بين الناس، و
وتعالى من قدرات وإمكانات، وهذه السبيل هي التي توصلنا إلى ما ترنو إليه أفئدة المسلمين في فجاج الكرة 

  الأرضية.
  الخلاصة:

في ضوء معرفة تامة أسست  فالحكمة تعني اختيار القرارات وتبني الآراء واختيار الأساليب والطرق السلوكية
على علم ثابت لشتى الجوانب المتعلقة في الشيء الذي يود الإنسان ان يختار فيه قراراً، او يتبنى رأياً، او يتخذ نمطاً 
سلوكياً، والإنسان بحاجة ماسة إلى الحكمة في جميع القضايا الأساسية المتصلة في الدنيا والآخرة فهو يحتاج إلى كلا 

الحكمة، الحكمة النقلية ومصدرها الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة، والحكمة المكتسبة ومصدرها النوعين من 
أمهات الكتاب ودور المعرفة، والجهد البشري الحثيث في طلب المعرفة، وهناك علاقة تامة بين الحكمة والعلم حيث 

الذي يود أن يدعو إلى النهج الإلهي لا بد تبنى الحكمة على علم ثابت لا يشوبه نقص بأي حال من الأحوال، و 
له من ان يتمتع بقدر من الحكمة يستخدمها في دعوته للناس ويختار افضل الأساليب والطرق المؤدية إلى تحقيق 

  أهدافه.
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